کے کے کے پا 
يَشْتَمِلُ علی ۲۹ كِتَابًا في الْعَقيدة. وَالْحَدِیثِ, 


والاداب. وَالْأَخْلَاق, وَالْفِفَهِ وَالاضول, 
موقود ںیو ی كف ک2 
وَالْقُوَاعِدِ, وَالْمُضطلح. وَالسيرَةِ وَاللَعَة 
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الحمد لله الحي القیوم الذي لا إله هو وحده لا شريك له له الملك وله 
الکبریاء والعظمة» وهو على کل شيء قديرء والصلاة والسلام على سيد العالمین؛ 
وعلیٰ آله وصحبه أجمعين» وبعد.. 

فهذا الکتاب الذي بين يديك «موسوعة العلوم الاسلامية, هو حصيلة عمل آربع 
سنوات» أصله دروس كنت ألقيتها عبر الشبكة العنكبوتية في عدة دورات خلال السنوات 
الأربعة الماضية [من ١١‏ شوال ١٤٥٥ھ‏ إلى ۱۹ ذي الق ۱۱۷۹ھ وقد فاغت هذه 
الدروس» وقد قام الکثیر بتصويرهاء والانتفاع بها قراءة» وشرحاء وتعلیقا؛ لسهولتها؛ 
وشموليتهاء ومن تم آشار علي بعض الفضلاء بطباعتها؛ لیکُمٌ النفعء فاستخرت ربي 
جَزَّوكَكا في ذلك وکنث أظنٌ قبل الشروع في مراجعتها أنها لن تأخذ معي کثیر وقت» 
ولكنّ الأمر کان على خلاف ظني» حیث إنني ظللت آکثر من خمسة آشهر عاکفا علیها 
إلى أن أخرجتھا في هذه الصورة التي بين يديك فلله الحمد من قبل» ومن بعد. 

وتجدر الاشارة إلى آنني لم آقم -في هذه الموسوعة- بعزو الاحادیث النبوية 
الشريفة إلى مصادرها الأصيلة» وکذا آقوال أهل العلم؛ وذلك حتیٰ لا يطول الکتاب؛ 
ولكنني أٌطمئنْ القارئ الكريم بأن جمیع ما كر في هذه الموسوعة منسوبًا إلى النبي 
صَع مر هو صحیح اما متفق عليه» أو رواه البخاري أو مسلی أو صححه 
الشیخ الالباني 2 

موسوعة العلوم الإسلامية تشتمل علئ ۲۹ كتاب في مختلف العلوم الإسلامية 
في العقيدة» والحدیث: والاداب. والأخلاق» والفقه. والااصول والقواعد» والمصطلح؛ 


اک ما ہہ 
ره رنه ری سج ا ارچ 


والسيرق واللغة ‏ وقد رتبتها کالتالی: 


المجلد الأول [العقیدة] 
وفيه أربعة عش ركتابًا: 
-١‏ الشرح المختصر علئ البداية في العقيدة. 
۲- الشرح المختصر على أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رم 
؟- الشرح المختصر على أصول السنة للإمام الحميدي رم 
6- الشرح المختصر على شرح السنة للإمام المزني له 
۵- الشرح المختصر على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني مه 
-٦‏ الشرح المختصر على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة 
المقدسي رحا 
۷- الشرح المختصر على المنظومة اللامية لشيخ الاسلام ابن تيمية رح 
۸- الشرح المختصر على ثلاثة الأصول للشیخ محمد بن عبد الوهاب را 
۹- الشرح المختصر على نواقض الاسلام للشیخ محمد بن عبد الوهاب رح 
۰- الشرح المختصر على القواعد الأربع للشیخ محمد بن عبد الوهاب دحال 
۱- الشرح المختصر على ستة الأصول للشیخ محمد بن عبد الوهاب مه 
۲- الشرح المختصر على الأصل الجامع لعبادة الله وحده للشیخ محمد بن 
عبد الوهاب رنه 
۳ الشرح المختصر على تفسير كلمة التوحید للشیخ محمد بن عبد الوهاب 


0 


-٤‏ الشرح المیسر على البدایة في العقيدة. 


ور می مھ 
المجلد الثاني [الفقه] 
وفيه أربعة كتب: 
-١‏ مختصر التوثيق لبداية المتفقه. 
٢‏ مختصر كيف تحسب زكاة مالك؟ 
۴- مختصر أحكام الأسرة للإمام ابن المنذر ول 


-٤‏ الشرح المختصر على منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي وم 


المجلد الثالث [الحدیث, وأصول الفقه. والمواريث] 
وفيه سبعة كتب: 
-١‏ الشرح المختصر علئ صحيح الأذكار. 
۲- الشرح المختصر على الأربعين النووية للإمام النووي رجه 


۴- مختصر الآداب الإسلامية. 

4- مبادئ علم مصطلح الحديث والآثر 

۵- الشرح المختصر علیٰ البدایة في أصول الفقه. 

-٦‏ مختصر قواعد الترجيح بین النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. 
۷- الشرح المختصر علیٰ البداية في المواريث. 


المجلد الرابخ [السيرة, واللغة] 
وفيه أربعة كتب: 
-١‏ المختصر في السيرة النبوية. 
۴- المختصر ا وصف المصطفی ج 2 وا 


؟- مبادئ علم النحو. 

4- الشرح المختصر على البداية في علوم البلاغة. 

هذاء وأسأل الله الكريم أن یتقبل هذا العمل مني وسائر أعمالناء ويجعله خالصًا 
لوجهه الكريع: 

كما أسألّه تال أن یرضیٰ عن کل مَن أعان في إعداده» وكل مَن قرأه» أو 
آعان على نشره تدريسّاء أو ترجمة» أو توزيعًا. 


وكتب 
خالد بن محمود الجهني 
١‏ محرم ١54.‏ هجريًا 
الموافق ۲۰۱۸/۹/۱۱م 


روز 
«العقيدة» 


وفيه أريعة عشر کتابًا: 


۱- الشرح المختصر على البداية في العقيدة. 
٢‏ الشرح الختصر على أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رل 
-٢‏ الشرح المختصر على أصول السنة للإمام ا لحميدي يَمَدَانَهُ. 
٤-الشرح‏ المختصر على شرح السنة للإمام الزني رل 
۵- الشرح المختصر على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رنه 
-٦‏ الشرح الختصر على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن 
قدامة وداه 
۷- الشرح الختصر على المنظومة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية َال 
۸- الشرح الختصر على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رل 


۰- الشرح المختصر على القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رال 
۱- الشرح المختصر على ستة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رجاه 
۲- الشرح المختصر على الأصل الجامع لعبادة الله وحده للشيخ محمد بن 

عبد الوهاب رل 


۲- الشرح المختصر على تفسير كلمة التوحيد للشيخ محمد بن 


عبد الوهاب رح 
-٤‏ الشرح الميسر على البداية فى العقيدة. 


مس وھ ہر 
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الحمد ل رت العالمین وأ | ا م بيا محمد وغل' 
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مرحبًا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات» في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الأول من كتاب «الكلماث السديدة شرح البداية 
في العقيدة)» وني هذا الدرس نتعرف سويًا على مبادئ علم العقيدة العشرة» ومقدمة 
شیخنا وحيد بالي حفظه الله تعالیٰ لكتاب البدایة في العقيدة. 

وهذا الکتاب «الكلمات السديدة شرح البداية في العقیدةاء من اسمه يتبين لكم 
أنه شرح لكتاب «البداية في العقيدة» لشيخنا وحيد بالي حفظه الله تعالیل. 

آما مبادئ علم العقيدة العشرة» فقد جمعها بعض أهل العلم في أبيات شعریق 
وينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتعلم أي علم أن يتعلم مبادئه العشرة؛ حتئ يستطيع 
أن يتصور هذا العلم تصورًا صحيحًاء ويدرسه دراسة تأصيلية. 

هذه المبادئ العشرة جمعها بعض أهل العلم في أبيات شعرية» منهم الصَّبَّان 


ےو 


رها حیث قال: 

إل مباذي کل فسن عقر اف والوضسوع ثم الفسسئ 
نسب وفضسلہ والوإاضيع ولاسم الاستمدادٌ حم الشارع 
مسائلٌ والبعصٌ بالبعض اكتفى ومن درى المع حصاژالشرفا 


هذه الأبيات الثلاثة اشتملت على مبادئ علم العقيدة العشرة. 

أول هذه المبادئ: اد أي تعريف علم العقيدة. 

أما العقيدة في اللغة: فعلئ وزن فعيله» وهذا الوزن فعيله یأتی بمعنیٰ مفعوله. 
آي عقيدة بمعنین معتقد, 

والعقيدة لا تسمی عقيدة صحيحة إلا إذا كانت موافقة للواقع» وعلی هذا لا 
تسمی عقيدة النصارئ عقيدة صحيحة؛ لانها مخالفة للواقع والحقيقة. 

آما اعتقاد المؤمنين في ربهم أنه فرد صمد. منرّه عن الشبیه والشريك والولد 
فهذا اعتقاد صحیح؛ لانه موافق للحقيقة. 

وأما اعتقاد النصارى في المسیح أنه إله أو ابن اللہ فهذا اعتقاد فاسدٌ؛ لأنه 
مخالف للحقيقة: 

أما تعريف العقيدة في الشرع. فقد عرفها رَشول الله صَللََوََل لجبريل 
يوالم حين سأله جبّریل كيالا عن الإيمان» والإيمان اسم من أسماء العقيدة. 

قال صَمر: «آن تُؤْمِنَ بالله وملاتکته وکتبه وَرُسْلِهِ الوم الاخره وَنُؤْمنَ 
بالقتر یره وَشَرٌو). 

المبدأ الثاني: موضوع علم العقيدة: 

علم العقيدة یتناول موضوعات شتی» ولکن آصول هذه الموضوعات ستة. 

الأول الایمان بالله: 

الغانی: الایمان بالملاتکة. 

الغالث: الإيمان بالکتب. 

الرابع: الإيمان بالرسل. 

الخامس: الإيمان بالیوم الآخر. 

السادس: الإيمان بالقضاء والقدر. 


ويتفرع عن هذه الموضوعات موضوعات أخرئ, كالولاء والبراء وأصول 
الشرك والاعتقاد في أصحاب رَسُول الله صََلَلَلَِوِوَسَلرَ ونحو هذه الموضوعات. 

المبدأ الثالث: الفائدة والثمرة من تعلم علم العقيدة: 

ما هي الفائدة التي تعود علينا إذا تعلمنا علم العقيدة؟ 

ول هذه الفوائد والشمرات: أنك بتعلّمك علم العقيدة أنك تصحح إيمانك بالله» 
وملائکته» وكتبه» ورسله» والیوم الآخرء والقدر خيره وشرہ. 

الفائدة والشمرة الثانیة من تعلم علم العقيدة: أنك باعتقادك الصحيح في الله 
لول تقوم أركانك» وجوارحك. 

ومثال ذلك: أنك إذا آمنت بأن الله سمیعء فلن تسمع قولا لا يرضي الله ُتکاناوتتال؛ 
لأنك تعلم أن الله یسمعك. ولن تقول قولا يغضب الله سْبَحََهويَلَ؛ لأنك تعلم أن الله 

كذلك إذا آمنت بأن الله بصیر فلن تفعل فعلا يغضب الله سبحانث اء لماذا؟ 
لأنك توقن أن الله يراك وتا . 

كذلك إذا آمنت بأن الله هو الرزاق فلن تخاف من أحد أن ينقص رزقك. لماذا؟ 
لأنك تعلم أن الله هو الررَّاق سْبَحَلوتالَ. 

ومن هنا تتبين فائدة تعلم علم العقيدة» فالذي يحقق الإيمان بالله لول 
ہس ہے رہ رت رن شس یٹ 
الله محیط به» ويكون بعيدًا عن المعاصي والذنوب والشهوات؛ لأنه يعلم أن الله 
0 ۸,9 

ومن هنا يتبين أيضًا السرٌّ الذي جعل رَسُول الله صََأَلنَهءَلِتَوَسَلَرَ يدعو أصحابه إلى 
التوحيد ثلاث عشرة سنة» فلما استقر الإيمان في قلوب أصحاب رَسُول الله 
عمش كانوا إذا سمعوا أمرًا قالوا: سمعنا وأطعتاء واذا سمعوا ىا قالوا: 
سمعنا وأطعنا. 


فذاك الرجل الذي يعمل في شركة أو موسسة ومدير هذه الشركة أو هذه 
المؤسسة وضع كاميرات مراقبة في جميع أنحاء 202 حتیٰ يرل تصرفاتِ 
الموظفین» فیعاقب من خالف قوانین الشرکة هل تتخیل آن أَحدّا من الموظفین 
یستطیع أن يخالف قوانین الشر کة؟ 

لا یکون ذلك» لماذا؟ 

لآنه یعلم أن مديره ناظر إليه» أن مديره یسمعه ولله عََجَلَ المثل الاعلی» فنحن 
نعلم» ونوقن بأن الله يراناء وأن الله يسمعناء لذلك يجب علینا أن لا نعصي الله 
سکاو وأن نسارع في الطاعات والعبادات. 

الفائدة والشمرة الثالشة من تعلم علم العقيدة: أنك تتبع أهل الإيمان من السلف 
الصالح الصحابة والتابعين» ومن انتهج نهجهم. وتتجنب أهل البدع وبدّعهم. 

المبداً الرابع: نسبة علم العقيدة: 

إلى أي العلوم يُنسب علم العقيدة؟ 

یسب علم العقيدة إلى العلوم الشرعية» بل هو أساس هذا الدين العظيم. 

المبدأ الخامس: فضائل علم العقيدة: 

علم العقيدة له فضائل عظيمة من أهمها: 

- أنه أول ما يجب على المكلفين إفراد الربٌ بالتوحيد لذلك لما أرسل النبي 
وس معاذًا نحو اليمن قال لهُ: «إنك تأتي ۳۹ هل کتاب فَلْيَكُنْ و 
ما تَدْعُوَهُمْ یه أن يوحدوا اللہ ذا عرفوا ذلك ابرم أَنَّ الله قذ افص عَلَيْهِمْ 
حمس صَلَوَاتٍ في یمهم وَلَبْلَِهِمْ...». إلى آخر هذا الحديث. 

نا من هذا لديف آن اول ما یجب غا العبد آن پفرد الرب تترحت 

- کذلك من فضائل علم العقیدة: أنه شرط لصحة العبادات» فلا یقبل الله عَرَتَجَلٌ 
عبادة من عبد إلا إذا کان موحدا مومنا. 


۳ 
مرک ےھ رس ہہ 


والدلیل على ذلك: قوله تعالی: ومد اوی يك ول ات من اک 4 أي 
ولقد آوحینا إليك يا محمد عون وإلیٰ الذين من قبلك من الأنبياء والرسل 
لین شرت لحن کمک ولتونن من لسري 0 [الؤمَر:٦٦]ء‏ آي اش کنت باللہ 
كاك لیبطلن عملك ولتکونن من الخاسرین في الدنیا رالفرتہ وهذا لات 
لجمیع الامة كما قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رال 

- كذلك من فضائل علم العقيدة: أنه أصل دعوة النبين والمرسلين» فما من نبي 
أرسله الله إلا بالإيمان به وتوحيده» فعقيدة إبراهيم هي عقيدة موس هي عقيدة 
محمد هي عقيدة عيسئ هي عقيدة جميع الأنبياء والمرسلين. 

الدلیل علیٰ هذا: قوله تعالی: وم سا ین بات من يسول الا نویی الہ ان 
لا أتأقاعجدون ا(4 [الأنبياء:ه»]. 

- أيضًا من فضائل علم العقيدة: أنه الغاية والهدف من خلق الجن والانس 
آجمعین» لماذا خلقنا الله؟ 

خلقنا؛ لأجل أن نوحده» ونفرده بالعبادة سَحَانهوال. 

والدلیل على هذا: قوله تعالی: #ومَا حَلَفَتُ للم والان إلا یدود © 
[الذاريات:57]. 

المبدأ السادس: واضع علم العقيدة: 

من الذي وضع علم العقيدة؟ 

علم العقيدة تنزيل من الرب سْبَحَلةوكقَ نزل به الأمين جبريل عم على 
النبي الأمين محمد مهس 

المبدأ السابع: أسماء علم العقيدة: 

علم العقيدة له أسماء كثيرة» وكثرة الأسماء تدل على فضل المسمیٰ فمن 
أسماء علم العقيدة المحمودة: الإيمان» والسنةء والتوحید: وأصول الدین؛ والشریعت 
والفقه الأكبر» فاننا نجد مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية وله يؤلف كتابًا في العقيدة 


ويسميه الإیمانء وكذلك نجد المَروزي واه يلف كتابًا في العقيدة ويسميه ال 
وكذلك نجد الامام ابن خزيمة ماه يف كتابًا في العقيدة ويسميه التوحید 
وكذلك الآجُرّي وله يلف كتابا في العقيدة ويسميه الشريعة» إلى غير ذلك. 

ولعلم العقيدة أسماء مذمومة أطلقها أهل البدع على علم العقيدة» منها: 
الفلسفة» والفلسفة تقتضي عدم التسليم للنصوص الدينية إذا تعارضت مع العقلء 
وقوانين الفکر؛ فيقولون: إذا تعارض بوت النقل وجب تقديم العقل» وهذا 
مخالف لما أمرنا الله عَمََلّ به» فالمسلم سمي مسلما؛ لأجل أنه يستسلم لنصوص 
الکتاب والسنة. 

أيضًا من الأسماء المذمومة لعلم العقيدة: علم الكلام» وعلم الكلام أيضًا 
يقتضي تقديم العقل على الكتاب والسنة» فكل نص يعارض العقل فإنه یرد هذا عند 
أهل الکلامء أما أهل السنة والجماعة فإنہم يقدّمون النص القرآني والنص النبوي على 
عقولهم. لذلك المعتزلة وغيرهم أنكروا كثيرا من الغيبيات التي لا تدرك بالعقل 
كعذاب القبر ونعیمه والميزان يوم القيامة» ونحو هذا. 

المبدأ الثامن: من أين يستمد علم العقيدة أدلته؟ 

علم العقيدة يستمد أدلته من الكتاب والسَّنة فلا يجوز لأحد أن يثبت شيئًا غيبيا 
إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله ما تست والدليل علئ هذا قوله تعالد: 
ل ولاف مالي لَك ِو لم 4 أي لا تتبع ما ليس لك به علم لن الم رال 
کل اول کان عن مہو لا © € زالاسراء:۳۹]. 

سوف تسألون أيها الإخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المؤمنات يوم القيامة عن 
كل شيء سمعتموہ وعن كل شيء رآیتموه وعن كل شيء اعتقدتموه بقلوبكم: 
لذلك ينبغي لکل واحد منا ألا يتكلم بكلمة لا ترضي الله وألا ينظر إلى شيء لا 
يرضي الله سْبِحَلَةودَقَ وألا يعتقد شيئًا لا يرضي الله سْبْحَلَوَكََ؛ حت يكون من 


الناجين يوم القيامة. 


المبدأ التاسع: حكم تعلم وتعليم علم العقيدة. 

تعلم علم العقيدة منه ما يجب أن يتعلمه جميع الناس» ومنه ما يجب أن يتعلمه 

أما الذي يجب أن يتعلمه جميع الناس» فهو ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية 
كما سبأق بيانه. 

وأما ما يجب أن يتعلمه بعضهم» فهو ما زاد على ذلك من التفصيلات والتوضيحات 
التي يحتاجها المسلم في زيادة إيمانه» وما يحتاجه العلماء في تقرير العقيدة» ومناظرة 
المخالفين» وهذا إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط عن الباقين. 

أما تعليم علم العقيدة فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. 

فأنتم في بلادكم إن لم يوجد أحد يعلم الناس علم العقيدة أثم كل المقتدرون 
الذين يستطيعون أن يعلموا الناس علم العقيدة» ولم يعلموهم. 

المبدأ العاشر: مسائل علم العقيدة. 

من آهم مسائل علم العقيدة: توحيد الألوهية» ومعجزات الرسل» وكيفية تلقي 
الوحي» ومراتب القضاء والقدر. 

إذا الفرق بين موضوعات علم العقيدة» ومسائل علم العقيدة: أن الموضوعات 
رئيسية والمسائل فرعية. 

ثم نأتي إلیٰ مقدمة شيخنا وحيد بالي حفظه الله تعالیٰ لكتاب البداية في العقيدة. 

قال شيخنا حفظه الله تعالیٰ: «الحمد لله الواحد الأحد المي عن الشريك والشبيه 
والولدء والصلاة والسلام على سيد البشرء وعلى آله وأصحابه» ومن اقتفى الأثرء وبالله 
أستعين؛ وإليه ألجأء وبه أعتصم وبعد؛ فهذا مختضر في العقيدة يجمع آطرافهاه ویوضح 
أصوهاء وأسأل الله أن حیبنا على الإيمان ویمیتنا عليه وأن يحشرنا تحت لواء حبيبنا 


+٭ هوهو 


محمد صعَِهوَسرا. 


هذه المقدمة اشتملت علیٰ خمسة آمور: 

الأول: الحمدء وهو الثناء على الله لول الذي من آسمائه الواحد الأحد 
الذي نزّہ نفسه عن اتخاذ الشريك» وعن اتخاذ الشبيه» وعن اتخاذ الولد. 

ومعنى «الحمد للّها: أي الثناء كله من جميع الوجوه يستحقه الله کل 

ومعنى «الواحد الأحدا: أي الذي لا شريك له في ربوبيته» وآلوهیته» وأسمائه 
وصفاته سْبَْحَالَهُوَتعَالَ . 

ومعنى «المنزه عن الشريك والشبيه والولد»: أي الذي لم يتخذ شریکا في خلقه 
وملكه وتدبيره» ولم يكن له شبيه من المخلوقين» ولم یتخل ولذاء وهذا لتمام 
غناه ناوا . 

سس رٹ 00 ۵« () أنه أأصَحمَد 80 تم 
و و () ونم کووا اح 11 4 [الإخلاص]. 

الأمر الشاني الذي 5 عليه القدمة: الصلاة والسلام على الرسول 
اووس وآله وصحبه» ومن سار على نہجھم إلى يوم الدين. 

ومعنی «الصلاة): أي الدعاء بالثناء» وصلاة الله معناها ثناؤه في الملا الأعلى 

ومعنی لے الدعاء بالسلامة من الآفات» والشرور والاهوال يوم القيامة. 

«وآل رسول الله وس هم أتباعه علیٰ دينه. 

) وأصحاب رسول الله سرا وَسرا: هم الذي لقوه مومنین به» وماتوا علی دلك. 

ومعنى (ومن اقتفی الأثر): أي الذي اتبع آثار رسول الله عون وال 
وأصحابه. 

وهذه الجملة «والصلاة والسلام): المراد منها الدعاء أي اللهم صل وسلم على 
سيد البشرء وهو النبي صَإلله وس وآله وأصحابه» ومن اقتفی الأثر. 

الأمر الثالث: حصر الاستعانة» واللجوء والاعتصام بالله سْبِحََةوكدقَء وهذا هو 
حال المؤمن أنه لا يستعين إلا بالله» ولا یلجاً إلا ال اللہ ولا يعتصم إلا باللہ تال 


ما ند وباك دعي )6 [الفاتحة:ه]» والاستعانة معناها: طلب اہ 

الأمر الرابع: الفائدة من تأليف هذا المختصّر. 

ذكر شيخنا حفظه الله تعالیٰ فائدتين من تأليف هذا المختصر: 

الأولى: أنه يجمع أطراف علم العقيدة» أي مسائل علم العقيدة المتفرّقة. 

الثانیة: أنه يوضّح آصول علم العقيدة الستة» وهي الإيمان باش وملائکته 
وكتبه» ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

الأمر الخامس: دعاء من شيخنا حفظه الله تعالیٰ أن يحيينا على الإيمان» ويميتنا 
علیه» ون بحشرنا تحت لواء حبیبنا محمد ا وهذا من افضل الادعية 
التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها ربه سْبَحَلَهوَتَعَلَ؛ لأنه من عاش علا الایمان مات عليه 
ومن مات على الإيمان بُعث عليه يوم القيامة. 

ومعنى ایحشرنا تحت لواء حبيبنا محمد صعَلَهَسَرا: أي يجمعنا يوم القيامة 
تحت رایة محمد ف 6 يه" 

قال زشول الله ف ا انا سید ولد دم يوم الْقِيَامَة ولا فخر -آ 
أفضل ولد آدم يوم القيامة» ولا فخر في ذلك- وَبيَدِي لِوَاءٌ الحَمْدِ ولا خر وَمَا 
یوعد آَم فَمَنْ واه لا تخت لِوَائِي). 

ثم ذکر شیخنا حفظه اللہ تعالی آبواب علم العقيدة إجمالاء فقال: 

العقيدة» وفیها ستة آبواب: 

الباب الأول: الایمان بالله. 

لباب الغانی:الإیمان بالملائكة. 

الباب الثالث: الایمان بالکتب. 

الباب الرابع: الإيمان بالرسل. 

الباب الخامس: الایمان بالیوم الآخر. 


0 


الباب السادس: الإيمان بالقضاء والقَدَر. 

هذه هي آبواب علم العقيدة إجمالاء وهي أصول علم العقيدة الستة» ويجب 
على كل عبد أن یمن بهذه الأصول كلهاء فمن كفر ببعضهاء کمن كفر بها كلهاء فلا 
إيمان لأحد إلا بالإيمان بها كلها. 

والدليل علئ ذلك: قوله تعالیٰ: ٭ إِنَّ لدت یِکمرود امه وزشله. وَيرِيدُورت 


e er 


3 ن یرف بین الله رسای وَيَهُو لور نوم بعض وڪم معض شون ۳۹ 
بين لك مبیلا () یک هم الكفرونَ ےتا کمن عدبا مهيا (4)0 
[النساء۰۱۵۰ .]16١‏ 
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السؤال الأول: ما هو أول واجب يجب على العبید مع ذكر الدليل على ما 
تقول؟ 

السؤال الثانی: ما هي الأسماء المذمومة لعلم العقيدة؟ 

السؤال الثالث: ما هي أصول الإيمان الستة؟ء مع ذكر حکم من آمن ببعضها 
دون البعض الآخرہ مع ذكر الدليل على ما تقول. 

نكتفي بهذا القدرء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات 


GE SRE 


ہیں یر ESA EE CA‏ 
اال ةج بق 


مد لیم 


و۰ 


الدر سل اللالي 


ب دب ددع بر 


الحمد لله رپ العالمین» رابلی رابل علی سید المرسلین نبینا محمده وعلیٰ 
آله وصحبه آجمعین. 

حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة 
العلمية المبازکة وهذا هو الدرس الثاى من دروس العقيدة من کتاب «الكلمات 
السديدة شرح البداية في العقیدة»؛ وني هذا الدرس نتعرف سویّا على تعریف توحید 
الربوبية» وتوحید الآلوهية» وتوحید الأسماء والصفات. وغیر هذه الموضوعات. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: الباب الأول: الایمان باللّه» وفيه سبعة ضوابط: 

الضابط الا ول: توحید الربوبية: هو إفراد الله بأفعاله. 

الایمان الله هو الاصل الارن من آصول الایمان عند أهل السنة والجماعت 
التي يجب أن نؤمن بها جمیعاء ومعنی الایمان التصدیق والاقرار» والایمان يُطلق 
ویُراد به الدين کله آما إذا ذکر مع الایمان الاسلام قَيّد الایمان بالأمور الباطنة 
المذكورة في حديث جبریل عَْەالمَلجٍ (آن تؤمن باش وملائکته. وكتبه. ورسله والیوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

والإيمان بالله سکول لا يتحقق إلا بالإيمان بأربعة أصول: 

الأولة الایمان بوجود الّه ا 


الثاني: الایمان بتوحيد الربوبية. 


الٹالٹ: الإيمان بتوحيد الألوهية. 

الرابع: الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. 

أما معنى كلمة توحيد: التوحيد في اللغة بمعنیٰ الإفراد. 

أما في الاصطلاح: فهو إفراد الله تعالئ بالخلقء والتدبیر والسيادة» والمّلك» 
وإفراده سبحانه بالعبادة» وبأسمائه» وبصفاته. 

ومن هذا التعريف يتبين أن التوحيد ثلاثة أقسام: 

- توحيد الربوبية. 

- وتوحید الالوهية. 

- وتوحيد الأسماءء والصفات. 

وبعض أهل العلم قسم التوحيد قسمين: توحيد علمي؛ وتوحيد عملي. 

أما التوحيد العلمي: فهو توحيد اعتقادي» يشمل توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات. 

أما التوحيد العمل: فهو توحيد طلبي» ويشمل توحيد الإلهية. 

وأنواع التوحيد الثلاثة مذكورة في کتاب الله رال فمثلا إذا قرأنا سورة الفاتحة 
وجدناها تشتمل على هذه الأنواع الثلائت فقوله تعالیٰ: الم لہ نب الصلیت . 

ندب 4: هذا توحيد ربوبية» وتوحيد ألوهية. 

رب آلکتیرت #: هذا توحيد ربوبية. 

# خن ار #: هذا توحيد أسماء وصفات. 

# مك بوز آلب ©)): هذا توحيد ربوبية. 

یبد ورياك مَسْتَعِتَ (#: هذا توحيد ألوهية. 

وهكذا جميع آي القرآن الكريم. 

ومعنى قوله: (الربوبیةا: الربوبية مصدر من الفعل ربب ومنه الرب سُبْعَالوتكَالَ 


ونر یسیع 
فالربوبية صفة من صفات الله مهوت مأخوذة من اسم الرب» والرب یطلق على 
الماك والسید» والمصلح. 

وعرّف شیخنا حفظه الله تعالی توحید الربوبية بقوله: هو إفراد الله بأفعاله. 

أي معنى توحيد الربوبية: أن تفرد الله عل بأفعاله» وأفعالٌ الله عل منها: 
الخلقء والرَّرْقَء والسيادة» والتصویر والعطاء والمنع والنفع» والضرہ والاحیاء 
والاماتة إلى غير ذلك. 

فیجب عل کل واحد منا أن یفرد الله کال بافعاله» وآن یعتقد أن الله 
سکول هو المتصرّف المدیر لأمر الکون کله. فإذا رف شيئًا من آفعال الله 
رال لغير الله صار مشرکا کمن یعتقد أن صاحب الضریح یرزق دون الله» أو 
یدبر آمر شيء في الکون؛ فهذا كله شرك؛ لأنه صرف لفعل من آفعال اللہ سبحانوتعال 
لغیر اللہ والادلة على وجوب إفراد الله سبحانثوتعَال بالربوبية كثيرة» منها: 

قوله تعالی: ‏ اَم خِوا من عَيرَِْءِ اَم هم اَلكَلِقُوت #6الطور:۳۰» ففي هذه الآية 
إفراد الله كارتا بالخلق. 

وأيضًا حديث رسول الله عم قال لابن عباس: «يا غلام إني أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده تحاهك». 

أي إذا حفظت الله عَرَتِمَلَّ بفعل ما أمرء واجتناب ما هی وزجرہ فان الله رل 
يحفظك في الدنيا والآخرة. 

ومعنی قوله صََّلدَهعَدِوَسََر: «احفظ اللّه تجده تجاهت»: أي إذا حفظت الله بفعل 
ما مرہ واجتناب ما تین عنه وزجر تجده یراق معك في کل أمرء بالمعونة والتأييد. 

قال صا وس ر: «ذا سألتَ فسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّهء واعلم 
آن الأمة لواجتمعت عل آن ينفعوك بشي ء» لم ينفعوك إلا بشیء قد كتبه اللہ لك). 

أي لو اجتمعت الامة كلها على أن ینفعوك بشيء لم یستطیعوا إلا إذا شاء الله 
عَرجَلٌ ذلك» فلو اجتمع الناس جمیعا على أن يجعلوك غنیاء أو أن یجعلوك رئيساء أو 


وزیراء أو موظفًا في مصلحة كذا وكذا ما استطاعوا إلا إذا شاء الله بل ذلك» وهذا 
يجعلك تتوكل علیٰ الله سبحانه‌وتعال» وتستعين به سُبْحَانَُوتعَالَ . 

قال صََتَعَبَِوسَد: «ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» رُفعت الأقلام» وجفت الصحف» أي إذا اجتمع الخلق جميعًا على 
أن يحدثوا بك ضررا» أو یمیتوك؛ ما استطاعوا إلا إذا شاء الله عَتََجَل ذلك» وهذا 
يجعلك لا تخاف من أحد إلا من الله تکاله وتا . 

ومعنی قوله: (رفعت الأقلام وجفّت الصحف»: أي كل شيء حادث إلى يوم 
القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ. 

قال شيخنا حفظه الله تعالی: الضابط الغانی: توحيد الألوهية: هو إفراد الله في 
العبادة. 

معنیٰ الألوهية: العبادة مع المحبة والتعظیم وهي صفة من صفات الله سْبِحَلهُودَقَ 
مشتقة من أَلِه یل إلهةء ولذلك قيل: توحيد ألوهية» وتوحيد إلهية. 

وعرف شيخنا حفظه الله تعالیٰ توحيد الألوهية بقوله: هو إفراد الله بالعبادة. 

ومعنیٰ هذا: ألا تقصد بعبادتك أحدا سویٰ الله سبحا وتال . 

والعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوالء والاعمال 
الظاهرة والباطنة» فالصلاة عبادة» والصيام عبادة» والآمر بالمعروف عبادة» وصلة 
الأرحام عبادة» والحج عبادة» والخوف: والإنابة عبادة» فكل هذه العبادات وغيرها 
یجب صرفها لله وحده شك ان 

ومن صرف شيئًا لغير الله» فقد آشرك والدلیل على ذلك: قوله تعالیٰ: # ومن 
نمع هوک دعر كا رعق لدبو تابه ند رو رکه لاف غ الکرة (4)5 
[الومنون:۱۱۷]» فسماهم الله عل كافرين. 

ومن الأدلة على وجوب إفراد الله ملق بالألوهية: قوله تعالی: ييا 


ر ay‏ سے ےگ ۔ ہم ص ص ےو 
لمعب وأ ربكم ای لوزن من ملک لملکم عون ©( (البقرة. 


وأيضًا حدیث سول الله له ور نمعاذ ین جبل قال: E‏ 
حق الله علي عباده؟ وکا ق العباد على الله؟) ا فلت ال ورس وله عم ال «فان حَقٌّ 
الل لی ایند اَن َو ول يُْرِكُوا به شیاه وعق اواد علیٰ الله ألا یب من لا 
شرك به شین 

وهذا التوحید توحيد الالوهية هو الذي أرسل اللہ عل به جمیع الأنبیاء 
والرسل» وذلك لأن توحید الربوبية مستقر في اللفوس. فاللفوس مفطورة عليه بخلاف 
توحید الألوهية» فقد جحدته بعض الخلیقت لذلك آرسل الله عمجل به جمیع الانبیاء 
والرسل. 

والدلیل على ذلك: قوله تعالی: « ومد بت ن ڪل اک َة رسوا آمب اَعَمُدُوا 
وحنبو لغوت 46 النحل:۳۹]. 

چھوی ہو وو ویش مه 
التوحيد-» واجتنبوا الطاغوت. أي كل ما عبد من دون الله مُبَعالرَكَهَل. 

ثم قال شيخنا حفظه الله تعالئ: الضابط الثالث: توحيد الأسماء والصفات: هو 
إفراد الله ہما سمّی ووصف به نفسه في کتابه» وعلی لسان رسوله سا 


آي يجب علیٰ كل واحد منا أن يُفرد الله هل بأسماته وصفاته التي اختص 
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عا نفسه رتكالا كال + والاسماء والصفات مستمدة من کتاب الله وسنة رسوله 
اا 6يوس الصحيحة فلا يجوز لأحد أن يُثبت ت یو وت 
في كتاب الله أو سنة رسوله دنه الصحيحة: لذلك قال العلماء: أسماء الله 
توقيفية» أي يتوقف في إثباتہا على النص الشرعي. 

وأسماء الله عَرَهجَلّ كلها حسنیٰء بمعنی أنها بالغة في الحسن غايته» وذلك لہا 
متضمّنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

فمثلا: اسم الله الحي هذا الاسم کامل من كل الوجوه فحياة الله نارق لم 
يسبقها عدم ولا يلحقها فناء بخلاف حياة المخلوق فهي حياة ناقصة» وذلك لأنها 


سن ا الل ا + ابح كيده 

مسبوقة بعدم» ويلحقها فناء وزوال. 

وكذلك اسم الله العليم اسم كامل من كل الوجوه فعلم الله سْبِحَلهوتَدَلَ لم يسبقه 
جهلء ولا يلحقه نسيان بخلاف علم المخلوق» فنحن قبل أن نعلم كنا جاهلين» وبعد 
أن نعلم ننسي ما علمناه بمرور الوقت. 

نف 
أستلة الدرس 
سپوروروروسے as‏ 

السؤال الأول: ما الفرق بین توحيد الربوبية» وتوحید الألوهية؟ 

السؤال الشانی: اذكر دلیلا على كل مما يأق؟ 

-١‏ وجوب إفراد الله بالربوبية. 

۲- وجوب إفراد الله بالألوهية. 

السؤال الثالث: عرّف توحيد الأسماء والصفات» مع ذكر طرق إثباته. 

نکتفی بهذا القدن وا حمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات 


CE SRE 


ETA AEA 
اال ةج اق‎ 


اچ + 
الدرس الثالث 


+ سر مد کد ب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الإخوة الممنون وأيتها الاخوات المومنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب «الكلمات السديدة شرح 
البداية في العقیدة» وني هذا الدرس نتعرف سويًا على كيفية الإيمان بصفات الله 
سْبِحَاَةوَتَقَ» وتعريف العبادة» وأنواع التوسل» وأصول الشرك الأكبر. 

قال شيخنا حفظه الله تعالئ: الضابط الرابع: الإيمان بصفات الله من غير 
تحریف» ولا تأویل» ولا تشبيه. 

أي يجب أن نؤمن بصفات الله سُبََاللوَلَلَ الواردة في کتاب اللہ وسنة رسوله 
صََعَی ور الصحيحة من غير تحريفهاء ولا تأويلهاء ولا تشبيههاء ولا تكييفها. 

أما التحريف: فهو التغيير في اللفظ أو المعنیٰ. 

آما التحریف الذي يكون في اللفظ فيكون بالزيادة أو بالنقص في الكلمة» أو بتغیبر 
حركة في الكلمة» كما في تحريف كلمة (استویٰ) إلى استولئ في قوله تعالی: #الرحمن 
عارش اَسمویٰ ک4 [طدبه]. 

وكما في تحريف حركة الضم في لفظ الجلالة «الله» إلى الفتح في قوله تعالیٰ: 
رد له مُومیٰ لیما #[النساء:؛ة]. 


2 7ی اللو ماج‎ IS: 


أما التحریف المعنوي: فهو يكون بتغيير المعنیٰ كما في تحريف «اليد» بالقوة» 
أو النعمة» وكما في تحريف «الوجه» بالثواب» فكل هذا باطل لا يدل عليه الشرع» ولا 
اللغة: 

وأما التأويل: فهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به» فان كان الدليل صحيحًا والصارف عن المعنیٰ الراجح إلى المعنیٰ 
المرجوح صحيحًا كان تأویلا صحیخاء وان كان التأويل بغير دليل» أو مخالمًا 
للدليل» فهذا تأويل باطل» وهو المراد من كلام شيخنا حفظه الله تعالئ. 

ومثال ذلك أن أقول: رأيت أسدّاء فإذا قيل لي: رأيت رجلا شجاعًاء فهذا 
تأويل» فان وُجد عليه دليل كان تأويلا صحيحًاء وان لم يوجد عليه دليل كان تأویلا 
فاسدّا» فلو قلتٌ: رأيت أسدًا يصلي الفجرء فهنا التأويل بالرجل الشجاع تأويل 
صحیح؛ لأنه يستحيل أن يصلي الفجر بالناس أسد. 

وإذا قلث: رأيت أسدا في الغابة» فقيل لي: ریت رجلا شجاعًاء فهذا تأويل 
فاسد؛ لأنه لا يوجد دليل عليه. 

كذلك في أسماء الله وصفاته فالمُوٌوّل يأتي إلى قوله تعالیٰ: بل یداه مبسوطتان # 
فيقول: اليدان هما القدرة أو النعمة» فهذا باطل؛ لأنه لا دليل عليهء والصواب أن 
نقول: إن لله رل يدين» ولا نعرف كيفيتهما. 

كذلك يأتي المُوَوّل إلى قوله تعالیٰ: #الرحمن عل اعرش آستویٰ 6 فيقول: استویٰ 
بمعنیٰ استولئ» وهذا تأويل فاسد باطل؛ لأنه لا دليل عليه» والصواب أن نقول: 
استویٰ بمعنیٰ علا وارتفع. 

وأما قوله: «ولا تشبيه): فالتشبيه: هو التمثيل» کمن يشبه الله بخلقه» أو يشبه 
الخلق بالله» أو يُشْبّه الله بالمعدومات» والمستحیلات: كالذي يقول: الله عَيَيمَلَ لیس له 
اسم ولا صفة» فهذا تشبيه بمستحيل ومعدوم؛ لاله يستحيل أن يوجد شيء لا اسم له 
ولا صفة وقد کفر أهل العلم من شبّه الله بخلقه. 


أما قوله: «ولا تكييف:: فالتكييف: هو تعين كيفية الصفة والهيئة التي تکون 
یا مرح خن ا سال كتين تالکش ولا اما سال فزن کته 
بمماثل كان تمثیلاء وتشبيها. 

ثم قال شيخنا حفظه الله تعالئ: الضابط الخامس: العبادات أربعة آقسام: 

الأول: عبادات بدنية. 

الثاني: عبادات قولية. 

الغالث: عبادات مَالية. 

الرابع: عبادات قلبية. 

هذا تقسيم للعبادة من حيث ما تقوم به من الأعضاء. 

فالعبادات البدنية: هي التي يقوم بها البدن كالصيام» والحج» والصلاة» وصلة 
الأرحام. 

والعبادات القولية: هي العبادات التي يقوم بها اللسانء كالذكر من تسبیحء وتهليل» 
وتکبیر ونحو هذا. 

والعبادات المالية: هى العبادات التی يدخل فيها المال كالزكاة» والنفقات 
ونحو ذلك. ۱ ۱ 

والعبادات القلبية: هي العبادات التي يقوم بها القلب» وهي أساس الاعمال؛ 
کالمحبة والخضوع والاستعانة» والاستغاثة» ونحو هذا. 

ثم قال شيخنا حفظه الله تعالیٰ: الضابط السادس: التوسل قسمان: 

الأول: التوسل المشروع: وهو التوسل إلى الله باسم من آسمائه» أو صفة من 
صفاته» أو بعمل صالح» أو بطلب الدعاء من الرجل الصالح. 

الثانی: التوسل الممنوع: هو التوسل إلى الله ہما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة. 

التوسل مأخوذ من الوسیلة وقد قسم شيخنا حفظه الله تعالئ التوسل قسمين: 

الأول: التوسل المشروع الذي شرعه الله سبکارا. 


الغاني: التوسل الممنوع الذي منعه الله مُبَعالهركالء وحرّمه. 
أما التوسل المشروع فذكر أنه ثلاثة أنواع» وهذه الأنواع الثلاثة أجمع عليها 
السلف: 

الأول: التوسل إلى الله باسم من آسمائه أو صفة من صفاتہء كأن تقول: اللهم إني 
أسألك باسمك العزیز أن توز الإسلام والمسلمين. 

أو تقول: اللهم إني أسألك بعرّتك أن نع الإسلام والمسلمين. 

أو تقول: اللهم إني أسألك بعلمك أن تعلّمني ما ينفعني. 

ودليل مشروعية هذا النوع: قوله تعالئ: وی الما لس تأدغوة ا 4 
[لعراف:۱۸۰]» ويدخل في الأسماء الحسنیٰ الصفات العليا. 

النوع الغانی: التوسل إلى الله عََيَجَلَ بعمل صالح» كأن تقول: اللهم بإيماني بك 
ومحبتي لك اغفر 7 ذنبي. 

أو تقول: اللهم إني أسألك باتباع نبيك ليوام أن تفرّج عني. 

ودليل مشروعية هذا النوع: قوله تعالئ: را ء#امکا یما رات واقبعتا الرسُول 
تا مح لهرت 4057 (آل عمران:۰۳» فهنا توسل بالإیمانء واتباع الرسول 
دوس 

النوع الثالث: بطلب الدعاء من الرجل الصالح. 

ومثاله: أن يذهب المسلم إلى رجل صالح تقي فيطلب منه الدعاء أن يفرّجٍ عنه 
ما أصابه. 

ودليل مشروعية هذا النوع: أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله صَلََعَهوم 
أن يدعو لهم. 

آما القسم الثاني من أقسام التوسل فهو التوسل الممنوع» وهو التوسل إلى الله 
رم ہما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة» وهو أنواعء منها: 


النوع الأول: التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم» وهذا محرّم 
بل هو من البدع المحدّثة. 

النوع الثانی: التوسل إلى الله تعالئ بدعاء الموتئ والغائبين» والاستغاثة پم 
وسؤالهم قضاء الحاجات. وتفريج الكرّبات» وهذا شرك أكبر ناقل عن الملة؛ لأن فيه 
صرف الاد لخر الله تال . 

النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالی بفعل العبادات عند القبور» کمن يذهب إلى 
صاحب الضریح فيصلي عنده أو یتصدق عنده فهذا من الشرك الأصغر المنافي 
لکمال التوحید. وهو ذريعة إلى الشرك الاکبر. 

ثم قال شیخنا حفظه الله تعالی: الضابط السابع: أصول الشرك قسعة: 

الأول: السحر. 

الغاني: الکهانة. 

الغالث: التَطيّر. 

الرابع: الذبح لغير الله 

امحامس: العذر لغیر اللّه. 

السادس: الاستعاذة بغير اللہ 

السابع: دعاء غير اللّه. 

الٹامن: الاعتقاد في النجوم والأنواء. 

التاسع: الاعتقاد أن غير الله ينفع؛ أو يضر. 

المراد بالشرك هنا: الشرك الا کبس وهو اتخاذ ند مع الله عبد كما يُعبد الله سْبِحَةوَيداَ 
وهو ناقل من ملة الاسلام» محبط لجميع الأعمال» وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم. 

آما الشرك الأصغر فهو كل ما جاء في النصوص تسميته شرگاء ولم يصل إلى 
حَدٌ الشرك الاک وهو محبط للعمل المقارن فقطء وفي الآخرة تحت المشيئة إن شاء 
اھ ارات شا رعاش 


أول أصل من أصول الشرك: السحر. 

والسحر: هو ژقیل وعزائم وعقد يُنفث فيها فيكون سحرا يضر حقيقة» ويُمرض 
حقیقةء ويقتل حقيقة. 

والسحر الذي فيه استخدام الشياطين» والاستعانة بها کفر» وشرك أكبر. 

والدليل عل ذلك: قوله تعالی: رسیم ول ليطت 
مروا یمن نتاس ليحر وما انز ڪل الَمَلََکَیْۓ بابل دروت وَمَرُوتٌ وَمَا بان 
من اعد حى يفول اکما متفه فلا که که [البقرة؟0]» فالساحر لا یکون ساحرا على 
الحقيقة حتیٰ یکفر باللہ ال . 

الأصل الثاني: الگهانته وهي ادعاء علم الغيب» وهي شرك وکفر أكبر بالله ستعلوتاق. 

قال رسول اللہ صعَیومر: «من أت حائضاء أو امرأة في دبرهاء أو کاهتا 
فا فشا يتوق فقن راا لعا مجم رام الما سرت اف 
وال وت 

وقال صَآَلنَهءَلِتَهوَسَله: «من أتئ عَرّافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 

الأصل الثالث من أصول الشرك: التطير وهو التفاؤلء والتشاؤم بالطير. 

فقد كانت العرب في الجاهلية إذا أراد آحد أن يعمل عملا آتیٰ بطير فطیرّه» فان 
طار ناحیة اليمين استبشر وعمل ما تطيّر من أجله. وان 9 یک و ولم 
يعمل ما تطيّر لأجله. 

والتطیر کبيرة من الگیائن ومن اعتقد أنه يوثر بذاته فقد أشرك شر کا أك آما من 
اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر. 

قال رسول الله صَأَلْنَكِْمِوَ2: «لبس منا من تطی أو تطير له». 

من تطير, أي فَعَل فعل الطيّرة» تطبر له أي فعل له وهو راض. 

من صور الطيرة في العصر الحديث: ما یسمی بحظّك اليوم الذي يكون في 


الجرائد والمجلات: والبروجٌ» Ty‏ ۹ فوسليف الث 
لدفع العين» والعين الزرقاء وغير هذا. 

الأصل الرابع من أصول الشرك: الذبح لغير الله 

وصورته: أن يذكر اسم الله على الذبيحة» وينوي التقرب بها لغير الله مُبَعَالوََالَ 
أو يذكر غير اسم الله على الذبيحة» کمن يقول: باسم المسیح أو: باسم البدوي. 

والذبح لغیر الله سول شرك أكبر» وذلك لقول النبي صهور: «لعن 
الله من ذبح لغير الّه». 

واللعن هو الطرد الابعاد من رحمة الله ستَلرتل. 

الأصل الخامس من أصول الشرك: النذر لغیر اللّه. 

کمن یقول: لفلان علي نذرء أو لهذا القبر علي نذر وهو شرك آکبر؛ لان النذر 
عبادة والعبادة لا تجوز صرفها لغیر الله ردق 

والنذر: هو أن یلزم المکلف نفسه عبادة لم تكن لازمة عليه بأصل الشرع» ویسمیه 
الأصوليون بالواجب الجَعلي أي الواجب الذي آوجبه المکلف على نفسه. 

الأصل السادس من أصول الشرك: الاستعاذة بغیر اللہ کمن یقول استعذت 
بصاحب الضريح» آو: بر الشياطين» أو غير هذاء فهذا شرك آکبر؛ لأن الاستعاذة 
عبادة» والعبادة لا يجوز صر فها لغیر الله تعالی. 

والاستعاذة: هي طلب العوذ والحماية من مکروه. 

الأصل السابع من أصول الشرك: دعاء غير الله سواء كان دعاء مسألة» أو دعاء 
عبادة. 

فدعاء المسألة: هو الطلب. ودعاء العبادة: هو كل عبادة تتعبد لله عمل ا. 

ومثال دعاء المسألة: أن تقول: اللهم ارحمني اللهم تب علی. 

ومثال دعاء العبادة: کل عبادة تتعبد بها لله عَرَهِجََّه فالصلاة دعای والزكاة دعاء 
والصیام دعاء إلى آخر ذلك. 


وصرف دعاء السالة لغير الله له حالان: إن كان المدعو اء حاضرا قادزا 
على الاستجابة فليس بشرك کمن یقول: يا فلان آقرضني مالا. 

وذلك لأن النبي ص وس قال: (من سأل بالله فأعطوم ومن دعاکم فأجیبوه؛. 

آما إن كان المدعو میتا» أو غاتبّاء أو غير قادرء والداعي یعلم ذلك» فدعاوه شرك 
مخرج من الملةء وهذا الذي آشار إليه شيخنا حفظه الله تعالیٰ. 

اماس ضاف رت وت ہت ئل 
دع مع الله ل کھاء ای فک من الْمعَذيينَ )€ (الشعراء:۴٢].‏ 

الأصل الثامن من أصول الشرك: الاعتقاد في النجوم والأنواء. 

والأنواء: جمع نوی وهو النجم. 

فمن اعتقد أن النجوم تؤثر بذاتها فقد أشرك شركًا أكبر» کمن يعتقد أن النجم هو 
الذي یأتی بالامطار أو أن النجم هو الذي يأتي بالريح» ونحو ذلك. 

وذلك لقول النبي صع وس «من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة -أي 
طائفة- من السحر زاد ما زاد»» أي كلما زاد في تعلم التنجیم زاد في الائم» وزاد في 
تعلم السحر. 

ہی سی یھ لہ موس 
وذلك لحديث زید بن خالد الجهني یلع أنه قال: صلیٰ لنا رسول اللہ 
اال ووس الصبح بالخديبية على إثر سماء- أي عقب مطر- كانت من اللیلته 
فلما انصرف أقبل علیٰ الناس» فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي» وکافر؛ فأما من قال: مُطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي» وكافر بالكوكب. وأما من قال: بتوء كذا وكذاء فذلك کافر 
بي» ومؤمن بالک وکب). 

فهنا قسّم الله عَرَتجَنٌ العباد قسمين: 

القسم الأول: مؤمنون» وهم الذين نسبوا المطر لله کرت 


القسم الشانی: كافرون بالله سل وهم الذين نسبوا المطر للنجم أو النوء. 

الأصل التاسع من أصول الشرك: الاعتقاد أن غير الله ينفع؛ أو يضر. 

من اعتقد أن غير الله ينفع» أو يضر بذاته فقد شرك شركا آکبر» ومن اعتقد أنه 
سبب في النفع أو الضرء فهذا شرك أصغرء کمن يعتقد في الحَلّقةَ» والحلقة هذه قطعة 
مستديرة من حديد أو ذهبء أو فضة» أو نُحاسء كانت العرب تعلقها لدفع الضرء أو 
جلب النفع. 
7 وكذلك من صور ذلك: تعليق التمائم» والتمائم جمع تميمة» وهي کل شيء 
ُعلق لجلب نفع؛ أو دفع ضر. 

وقد قال رسول الله صاعَه وس «إن الرقئ والتمائم» والتَولّة شرك). 

والقَوَلَّة: نوع من السحر يُصنع؛ بح و والعکس. 

وقد قال صَََر: «من تعلّق شينًا ول إليه 

ee E 

والتبرك هو طلب البركة» فمن طلب البركة من شجرء أو حجرء أو غير ذلك» 
فقد أشرك. 

وذلك لحدیث أبي واقد ال رنه أن رسول الله صلا لوسر لما خرج 
اله ور و لد کین يقال لبااخات راطع عفن عليها آسلحتهم. 
فقالوا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال النبي یوس 
ای هذا كما قال كوم ی «اجعل لا لها کا طم اله ۹ء والذي نفسي 
ى سنة الذين كانوا قبلکم». 

فهذا الحديث فيه دليل على أن الاعتقاد في الأشجارء والقبون والأحجارء 
ونحوها من التبرك اء والعکوف عندها شرك. 

فقد كان للعرب شجرة تسمئ بذات أنواط» وكانوا يعلقون عليها أسلحتهم 
طلبا للبركةء يعتقدون أن من علق سلاحه على هذه الشجرة» فإنه لا يُغلب» فلما مر 


وی کان کی 
وه رت ری سس راوہت 


5 
را 


ھ2 
علب 


ام 


المسلمون بهذه الشجرة» ومعهم رسول الله عم طلب بعض المسلمین من 
رسول الله صعیَ مر أن یجعل لهم ذات آنواط كما للمشرکین ذات آنواط 
فغضب رسول الله یس وشبّه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل الذین طلبوا من 


موسی یاس أن یجعل لهم إلهاء كما للمشرکین آلهة. 
© © © 


أستلة الدرس 
انا 


السؤال الأول: التوسل المشروع ثلائة أنواع» اذکرها مع ذکر مثال على كل نوع. 


السؤال الغانی: اذکر مثالا على كل مما يأتي: 
١‏ الذبح لغیر الله. 

٢‏ النذر لغیر الله. 

؟- الاستعاذة بغير الله. 

6- دعاء غير الله. 

۵- التطير. 

1- الاعتقاد أن غير الله ینفعء أو يضر. 
السؤال الثالث: ما حكم كل مما يأتي: 
-١‏ السحر. 

۲- فعل العبادات عند القبور. 

؟- الاعتقاد أن النجم ینزل المطرٌ بذاته. 


نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


E SRE 


ہیں یر ۹۲۱۷ہی 
اال زواجت و5۲ 


ےم . ہہ ے۔ 
الک رل ال ابع 
ESTE‏ یب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا الدرس الرابع من دروس كتاب «الكلمات السديدة شرح 
البداية في العقیدة»؛ وني هذا الدرس نتعرف سويًا على تعريف جملة من الاعتقادات 
التي تتعلق بالایمان بالملائكة. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: الباب الثانی: الإيمان بالملائكة:؛ وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الأول: الإيمان بوجود الملائكةء وأنهم كثير لا يعلم عددهم إلا اللّه. 

الإيمان بالملائكة هو الأصل الثاني من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة» 
والملائکة خلق من مخلوقات الله باه تغل خلقهم الله عل من نورء وهم خلق 
كثير لا یعلم عددهم الا الله تعالیٰء وهم یطیعون الله سُبحاوعال» ولا یعصونه ما 
آمرهم ویفعلون ما يأمرون. 

ومن الأدلة على أن الایمان بالملائكة ركن من آرکان الایمان» وأصل من 
اه را 6ت OR‏ ی 5 کلام ات 
تیوه رو وشوو کا ترق یک سرن دش یو ایکا وتا دنک رت 
وك ا 20 © [البقرة:۸۰؟]. 


RAR AANA‏ کر 
ل 7 عر قاو عع کے > وه ينزو رو ی َه وه ر 7 
وحديث سول الله صا ال لووسم لما سُثل عن الایمَان؟ قال: (ان تؤمن بالل 
ہے کے م مه مور و مره 4 س8 م ۰ ے2 
وملایکته وکتبه وَرسْلِهِ وَالِيَوْم الاخر وَتَؤْمِنَ بالقدر حَیْرہ وَشْرٌوِ). 


کے ےم 


اللہ تعالی: الزن حون الع ومن حول سیون صم ی رم 4 زغافر۷). 

فقوله: لون که فعل مضارع يفيد التجدد» والاستمرار. 

وقوله: َو 4 أيضًا فعل مضارع يفيد التجدد» والاستمرار. 

وأيضًا حدیث رول الله سر: إن لَه لاک يوون في الط 
يَْتَمِسُونَ هل ال کر ». فهذا الحدیث أيضًا يدل على وجود الملائكة. 

ومعنی قوله: «وآنهم كدير آا يعلم عددهم إلا اللّه): آي پجب آن تصدق؛ وآن 
نقرّ بأن الملائكة عددهم کثیر جدًا لا یعلم عددهم الا الله تعالی . 

ومن الأدلة على كثرة الملائكة: قوله تعالیٰ: «ومَا یحو ریک لاه 146الڈثر:۳۱]. 

وحدیث رَسُول الله صع: یوت بجهتم ومد لها سَبْعُونَ لت زمام 
مع کل زتام عم مات تن رجاه ۲ 

انا لعدد كله آربعة ملیار ر0 ملیون ملك در جهنم» اللهم سل سلم. 

قال شيخنا حفظه الله تعالئ: الضابط الثاني: الإيمان بأن الملائكة جُبلوا على 
الطاعة. وأنهم متفاوتون في الفصائل والنازل. 

أي يجب علينا أن نؤین بأن الملائكة خلقهم الله یل لطاعته» فلا مقدِرّة لهم 
علیٰ معصيته سْبَحَاَهوتَلَ فهم يفعلون ما يؤمرون. 

وأنهم متفاوتون في الفضائل والمنازل» فمنهم الفاضلء ومنهم المفضولء ومن 
الأدلة علیٰ أن الملائكة خلقوا علیٰ الطاعة لا مقدرة لهم علئ المعصية: قوله 
بارال : «لابعصوت الله ما آمرهم وَیمعلونَ ما مروت )€ [التحريم:ه]. 


ہی و ہو 


وقول الله تعالیٰ: # لا يسيفوته, اْقولب وه بآمرو. :یا 9 آک4 الأنبیاء:۲۷] 


ومن الأدلة على أن الملائكة متفاوتون في الفضائل والمنازل: قول الله تعالیٰ: # له 
سی وس الَْلَهِكَةَ رساد ویرے آلناس 4 «لح:۷» أي يجتبي ويختار من 
الملائكة رسلا» ومن الناس كذلك. 

وقول الله تعالیٰ: لن یسک المح آن یکوت بدا نم ولا المککه 
لبون 14۴النساء:۷۲٥].‏ 

وأفضل الملائكة: الثلاثة الوارد ذكرهم في دعاء رَسُول اللہ صَعَور الذي 
كان يفتتح صلاة اللیل: «اللْهُمّ رَبّ جِبْرِيلَ» وَمبِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضِء ام لیب وَالشُهَادة). 

وأفضل هؤلاء الثلائة چبّریل» ومیکائیل واسرافیل هو جبريل وال وهو 
موكّل بالوحي. 

ومن الأدلة على تفضیله يالا أن الله خصه بالذکر في مواطن کثيرة منها قوله 
تعالیٰ: تزع المکهگه راوخ ره ف بر رن يداز میت أل کر (4)8 
[العارج:؟]. 

وقوله تعالی: ٭ رل آلمکیکه وآلروح فيب اَن ريم نکم( [القذر:ها. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: الضابط الثالث: الایمان بأن الله وهم بوظائف 
عظيمة» وأعطاهم القدرةً على تأدیتها. 

أي يجب على أن نؤمنء وأن نقر بأن الله سْبَحَاَهوَدَقَ أسند من الملائكة كثيرا من 
الأعمال العظيمة» وأعطاهم القدرة على تأديتها. 

فمنهم الموكل بالوحي» وهو جبریل سل 

قال تعالی : # رل بو ارو مین )عل ليك کون من مرت ا 4الضعراء؛ ٠٠‏ ۳ 

ومنهم الوکل بالقّظ والنبات» وهو میکائیل. 

قال تعالی: من کان عدوا له ومتیکنه. ورس له وجاریل ومیکدل فک الله 


عدو للکفرینَ 39 [البقرة:۹۸]. 


ومنهم الموكل بالنفخ في الصورء وهو إسرافيل عيوالسم. 

قال تعالی: ویب ألصُور مَمَرْءَمن في لسوت ومن نی لاض امن که للد 
ORNS‏ [الٹمل:۸۷]. 

ومنهم امول بقبض الأرواح» وهو ملك الموت. 

قال تعالیٰ: فل کم مك آلموت ارف ول یک ثد إل میک تع ©4 
[السجد::۱۱]. 

ومنهم الوگل بالمجبال» ومنهم الوکل بالرحم» ومنهم حمّلة العرش. 

قال تعالی: ول عرش ريك فوقهم ومين ية )ج4 [الحاقة۷١].‏ 

ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النارء ومنهم ملائكة سیّاحون, ومنهم ژوّار 
البیت العمور ومنهم الکرام الکاتبون الذین یکتبون کل أعمالك خيرًا كانت أو شرًا. 

قال تعالی: ولد یک فظین :)ا کراما کین )€ الانفطار: 0۰ ۱۱]. 

فينبغي لك أيها الأخ الكريم» وآیتها الأخت الكريمة أن تقف مع كل عمل ترید 
أن تعمله إن كان خيرًا فافعله» وإن كان شرا فلا تفعله؛ لأن الملائكة تکتب كل 
أعمالك يرا كان: أو شرًا: 

قال تعالیم: * [ مان عن این کر اال مرا ما يلفط من ول لا لک رت 
OS‏ [ق:۱۷ ۱۸]۔ 

لك عن يمينه» وآخر عن يساره» فأما الذي عن يمينه فيكتب الخيرء وأما الذي 
عن شماله فيكتب الشرہ رقيب يرقب قوله عتيد ید أفعاله وأقواله» فيكتبها في کتابه 
أسأل الله أن يبيّض صحائمنا بالأعمال الصالحات. 

ومنهم الموكل بفتنة القبرء وسؤال العباد في قبورهم وهما المنكر والنكير. 

ومعنیٰ قول شيخنا حفظه الله تعالیٰ: «وأعطاهم القدرة على تأدیتها»: أي أن الله 
سُبَعَالوقَعالی أعطئ ملائكته هلس بعض الخصائصء والقدرات التي تعينهم على 
مهامهم ووظائفهم. 


ومن هذا ال خصائص والقدرات: القوةء والشدة. 

قال تعالیٰ: #إيكأيها الین ءامنا فوا انفسھ واهیک تارا وفودها الناش اجره علا 
که لاط شاه لایتضون لَه ما أَمرَغم ويَفَْلُوتَ بو © [التحريم:<]. 

وقال تعالیٰ: امه مدید الثویٰ )4 «لنجم.ه» أي علّم محمدًا َو 
جِبْرِيلٌ عم الذي من صفته أنه شدید القوی. 

وکذلك من هذه الخصائص: عظم الأجسام والخلق كما في حديث عبدالله بن 
مسعود وفع قال : 1 الى موسر دا جبربل له ستّمائة جناح». 


$ 


4 


ہیں ہے 2 کے 13 گے ا 1 1 
وقال صَإْلنَهعَلتَوِوَسَمَ: «أذنَ لی أن آحدث عَنْ ملك مِنْ مَلانکة الله من حَمَلَة 


eo > 3 0‏ ” 1 
رش ماب شَحْمَةٍ أذ إلى عانقه یره َع ات عَام . 

كذلك من الخنصائصء والقدرات التى أعطاها الله ی ملائكته: التفاوت 

ف الخلق والمقدار» فمنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثت ومنهم من له آربعت 


۲ 20 2577 هک سم یھ 7 مجسر ہے کا ےھ کے سر وم 
ال تمالی: ات گر یل تون زی جال میگ ثلا أ او تق 


مهم م 


وثلكث وريم #[فاطر:١].‏ 

ومن هذه ال خصائص والقدرات: القدرة على التشکل, فالملائكة تستطيع أن 
تتشكل بغير أشكالها في صور كريمة. 

ومن صور ذلك: إرسال جبریل عیام إلى مریم في صورة بَشٍر؛ قال تعالیٰ: 
«فتمنل لها بترا سوا )€ [مریم0۱۷. 

ومن صور ذلك أيضًا: ارسال جِبّريل إلى الرسول سور في صفات 
متعددة» فتارة کان يأتيه فی صورة دخية بن خليفة الكلبي» وتارة في صورة أعرابي 
كما في حديث جبريل المشهور حینما سأل رَسُول الله ههور عن الاسلاي 
والایمان والاحسان. 


وج مهن 

وکذلك من الخصائص والقدرات التي أعطاها الله َيََجَلَ ملائكته: عظم السرعت 
سپ ند جج سول الله صاَهعَه وس فلا 
یکاد یفرُغ من سواله حتیٰ يأتيه جبّریل دالا بالجواب من رب العزة سُبَعَالهوََعَ. 

وکذلك من الخصائص والقدرات التي أعطاها الله عمل ملائكته: ام 
وت و والدلیل على ذلك: قوله تعالیٰ: 4 0 آلاساء 
هام عم عل المکت که فقال آیشونی اسما مول إن کم صیقبت © الوا 
بتك لاعلم لا إ اما عمسا اک ک تم لفكي ©4 لبرہ ×× 

فالانسان یتمیز بالقدرة علی التعرف على الأشیاء وأما الملائكة فلا یعلمون الا 
ما علّمهم الله ماو 

0 0 
أستلة الدرس 
ھ ےےے مے 

السؤال الأول: ما الدلیل على کل مما یأی: 

الأول: كثرة عدد الملائكة. 

الغانی: تفاوت الملائكة في الفضائلء والمنازل. 

السؤال الثاني: ما هي وظيفة كل مما يأتي: 

الأول جبریل. 

الثاني: ميكائيل. 

الغالث: إسرافيل. 

السؤال الثالث: اذكر جملة من القدرات» والخصائص التى أعطاها الله عَرَبِجَلّ 
ملائکته؛ لتأدية مهامهم. ۱ 

نكتفي بهذا القدرء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات 


یں یر ESA EE GCA‏ 
اي لیو ةج البق 


م طضضصفطصطح_ مھ 
الدرس الخامس 


دب وت بر 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة الممنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب «الكلمات السديدة 
شرح البداية في العقيدة)» وفي هذا الدرس نتعرف سویّا على جملة من الاعتقادات 
المتعلقة بالإيمان بالكتب. 

قال شيخنا حفظه الله تعالیٰ: الباب الثالث: الإيمان بالكتب» وفيه خمسة ضوابط: 

الضابط الأول: مراتب الوحي أربعة: 

الأولى: الرؤيا المنامية. 

الثانيةٌ: النفث في الرّوع. 

الثالثة: التكليم من وراء حجاب. 

الرابعة: الوحي بواسطة الملك. 


7 5 5 07 کہم ر ہے دي ررح ہے دم ےر ہہ ہے 
ومن الأدلة علیٰ ذلك: قول الله تعالی: ٭ فولوا ءَامَسَا باه ما آنزل لينا وما آنزل إل 
7 
ے رھ اع د a a‏ مرو چ م عدم 2 ره ع ہے 2 سے 


١ 1‏ مم راسم ی ۳ 7 7 و 
انردهعم إسمعيل وَإِسْحَقّ ولعفوب والاسباط وم اوق موس وعسی وما او الوب من 
کسر اس م تراس 8 موه عم جوم رو و ور و 
ریما رف بات اعد مهم وع لم مو لا 4 تلبتر:0۳9. 


والكتب: هي التي حوت کلام الله تعالیٰ الذي أوحاه إلى رسله هرس 

ومعنى قول شيخنا حفظه الله تعالى: «مراتب الوحي أربعة): أي أقسام الوحي 
بحسب تبليغه الموحی به إلى الأنبياء والرسل أربعة. 

والدليل على هذه المراتب الأربعة: قوله تعالیٰ: #وما كان لس أن يكلمة ال ا 
ويا 4 الشورى:0:» هذه هي المرتبة الأولى» ویدخل تحتها مرتبتان: - 

الأول الرؤيا المنامية. 

الغانية: النفث في الرّوع. 

قال تعالیٰ: او من ورای جاب 4 هذه هي المرتبة الشالشة او رل رسولا وی 
بِإِذْنِي میاه 4 هذه هي المرتبة الرابعة. 

والوحي في الشرع هو علام الله أنبيائه بما يريد أن يبلغه إليهم» من شرع أو كتاب 
بواسطة أو بغير واسطة. 

أول مراتب الوحي التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالئ الرؤيا المنامية. 

ومعناها: أن الله عَيَيمَنَّ إذا أراد أن يوحي إلى أحد أنبيائه» أو رسله آراه رؤيا في 
منامه تفيد ما يريد أن يوحيه إليه. 

ودليلها قوله تعالی: «وما کات یکر آن که هلا وا [الشورى:01]. 


ومثال ذلك: رؤيا ابراهیم ام على ما آخبر الله عل عنه في قوله: لب ف 
آری ف الما أن دبک (الصافات:»۱)» ولو لم تكن رؤيا إبراهيم دالا وحيًا لما هم 
إلى ذبح إسماعيل لکل 

وأيضًا كرؤيا النبي میور في بداية الب فكان سر لا یریٰ 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» أي تحققت كما يراها َو 

ا مرتبة الشانية: النفث في الرّوع. 

ومعناه: ما يقذفه الله في قلب الرسولء أو النبی مما أراد بحيث لا يشك أنه من الله 


>1 


\ 


ودليله: قوله تعالیٰ: #وما کان لسر آن کلم الله سی 

وحديث رَسُول الله صتعو: «هذا رَسُول رب العالمین حر ساي 
روعي أت لاتَمُوت نفس حتن تشتكمل رها وَإِن أْطَاعَليهاء وا الله ولو فى 
اسب ولا حملکم استبطاۂ الرزق آن تاخذُوہ بَفوية الب کن اه للم نت 
الا بطاعته». 

المرتبة الثالثة: التکلیم من وراء حجاب. 

ہین مجر ہے 

ودلیل ذلك: قوله تعالی: #وما ۳-9 أن یکلم اسالا یا او ون ورای چا » 
[الشوری:۱ه]. 

ومثاله: تکلیم الله لادم عیام وتکلیمه لموسی عیام وتکلیمه لنبینا محمد 
عم ليلة المعراج. 

ا مرتبة الرابعة: الوحي بواسطة الملك. 


ودلیله قوله تعالی: أو سل روا فوح باذزه ماع 4 [الشوری:۰۱] 


والقرآن كله نزل بواسطة وو اوھ دمک 
من الله وبلغه چبٔریل الگا لمحمدِ عم 

ودليل ذلك: قوله تعالی: لول یل رب الیو 9 َر بد أل الشِینُ © عل 
لک لت کون من ع المدذ مرت )€ [الشعراء:؟؟١‏ ۶ 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: الضابط الثانی: الایمان بالکتب التي أنزها الله على 
رسله» اجمالا» وتفصیلا. 

هذا الضابط فيه بيان كيفية الایمان بالکتب التي آنزلها الله سُبَهوتال» ویکون 
ذلك علی درجتین ذکرهما شیخنا حفظه الله تعالیٰ. 


الدرجة الأولى: درجة إجمالية يجب علينا أن نتعلمهاء ومن نّم يجب علينا أن 
نؤمن بها. 

والإيمان الإجمالي بالكتب يكون بالإيمان بأن الله سبحانه أنزل کتبّا مع رسله 
حتیٰ يدعو أقوامهم إلى التوحيد» وهذه الكتب اشتملت شرائع مختلفة» وعقيدة واحدہ. 

الدرجة الثانية: درجة تفصيلية يُستحب لنا أن نتعلمهاء فإذا تعلمناها وجب 
علينا أن نؤمن بها. 

والإيمان التفصيلي بالكتب يكون بالإيمان بأسماء الکتب» ومن أُنزلت البهم» 
وما تضمنته من شرائع» وآن القرآن ناسخ لها جميعها. 

قال شيخنا حفظه الله تعالیٰ: الضابط الغالث: الإيمان بأن جميع الكتب السابقة 
قد دخلها التحریف أو فقدت. 

أي يجب علینا أن نومن بأن جمیع الکتب السابقة للقرآن الکریم قد دخلها 
التبديل» والتغيير» أو فقدت فلم تصل إلينا. 

ومن الأدلة على التحریف. والتبدیل: قول الله تعالی: يِن لين هَادُوا یف 
ألْكَلمَعَن مضه € [النساء:ة؛]. 

وقوله تعالی: کل ای كد ا رتا رك نہ 
کیا تاڪ ا من ألحككب ا( االائدة:ه. 

آما القرآن الكريم» فهو سليم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف 
والتبدیلء وهو محفوظ بحفظ الله مُبَعاترَكل. 

ودليل ذلك: قوله تعالیٰ: کمن رن کر وتا لظو 450 [الميجر:ه]. 

ومن الكتب المفقودة: صحف إبراهيم» وزبور داک عَيْهمَالتَكَم. 

قال شيخنا حفظه الله تعالئ: الضابط الرابع: القرآن الكريم هو كلام الله تعالى 
المنرّل على رسوله صَعََ ور بلفظه العربيء التعبّد بتلاوته المنقول بالتوات الکتوب 
في الصاحف. 


هذا هو تعریف القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة» ومعنیٰ کَلِمَة القرآن في 
اللغة: الجامع والمتلوء فالقرآن جامع للأحكام والقَصّصء والأوامر» والنواهي 
ومتلو بالألسنة. 

ومعنى كَلِمّة: «الکریم»: أي الجامع لأنواع الخير» والشرف والفضائل. 

قال تعالیٰ: اہ لقان کم )ا زالواقعة:۷۷]. 

ومعنى قوله: «هو كلام الله تعالى): أي تكلم الله به حول حقيقة خلاقًا لوخ 
يزعم أن القرآن لم يتكلم الله عَرَََلَ به حقيقة» وإنما تكلم به مجاژّاه وهذا القول 
مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. 

ومعنى قوله: النرّل على رسوله»: أي الذي أنزله چبٔریل يوالم على رَسُول الله 
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ومعنی قوله: «بلفظه العربی): أي نزل القرآن كله بلفظء ولسان عربي مُبين. 

قال تعالیٰ: ا وَمَآأَرَسَلَمَا من رّسُولٍ لا بلسان فوریه. € ازبراھیم]. 


وقال تعالیٰ: « ول بل رب لین 9 نرل به ارو لمن © عل لبك کون من 


السَذِرِنَ 9 €[الشعراء: ۱۹۹۴ء 
ومعنی قوله: (المتعبّد بتلاوته»: أي الذي تعبدنا الله رل بتلاوته» فمن قرأ حرفا 
من کتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر آمثالها كما قال ول الله کا کل 
وهذه تجارة رابحة» ينبغي ألا تحرم نفسك من هذه التجارة» أن تقرأ کل يوم 
ولو جزءًا من کتاب ربك: فالحرف بعشر حسنات» فکلما قرات حرفا أخذت عشر 
ومعنی قوله: «المنقول بالتواتر»: أي المنقول إلينا بالتواتره وقد نقل الصحابة 
یتفر القرآن عن النبي عبسل وبلوغه إلى التابعین بلفظه ومعناه» وبلغ 
التابعون بلفظه ومعناه من بعدهم حتی انتهی الینا. 


وچ لحار 

ومعنی قوله: «المكتوب في الصاحف»: أي المشهورة بين أيدينا الذي أوله سورة 
الفاتحة» وآخره سورة الناس. 

وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرضء المكتوبة 
في المصاحف بأيدي المسلمين» مما جمعه الدفتان من أول #الْحَمَّدٌ یلو ست 
انس کیت © إلیٰ آخر لفل أَعُود بر الاس )که أنه كلام الله ووحيه المنزل 
عل نبیه محمد اَل نوس وأن جميع ما فيه حقء ون من نقص منه حرفا قاصدا 
لذلك. أو بدّله بحرف آخر مکانه. أو زاد فيه حرفا مما لم یشتمل عليه المصحف 
الذي وقع الاجماع عليه وأجمّع على أنه ليس من القران عامدا لكل هذا أنه کافر. 

قال شيخنا حفظه الله تعالئ: الضابط الخامس: القرآن الكريم هو آخر الكتب 
السماوية نزولاء وهو مهيمن عليها ناسخ ها 

أي أن القرآن الكريم هو آخر الكتب الذي أنزلها الله یل من السمای وذلك 
لاد محمدا صَلاعكَِلَر هو خاتم ان والوحي انقطع بموته صل لوسر 


قال تعالیٰ: # وکن رَسولٌ الله ه واكم الي € (الحزاب:۰]. 
ومعنی قوله: اهو مهيمن عليها): أي شاهد علیٰ ما قبله من الكتب السماوية 


السابقة» وحاكم عليها 
قال تعالیٰ: ور يک الک اح مصَیفا ما بهک ید یہ الکتب 
وما عله € [امائد۸:]. 


ومعنى قوله: «ناسخ ها): أي لا يقبل ما قبله إذا كان مخالقًا له. 

تو ر ہت تہ رٹ و لادان 
يعمل بما جاء في الكتب السابقة بقة إذا كان مخالفًا لما جاء في كتاب الله سُبَعَالەوَكَقَ وقد 
نہانا رسولنا وسار عن القراءة في كتب أهل الکتاب كما جاء في حديث جابر 
أن عمر يته آتیٰ النبي عبر بکتاب أصابه من بعض أهل الکتاب -وهم 
اليهود والنصارئ-» فقرأه على الب میس فغضب النبي لس 


وقال: «أْمتهَرّكُون فيها يا بن الخطاب -أي أمتحيّرون ومتشكّكون ومضطربون في 
هذه الملة التي جنتکم بہاے والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها بیضاء نقية لا تسألوهم 
-أي لا تسألوا آهل الكتاب اليهود والنصاریٰ- عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به 
أو بباطل فتصدّقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسئ كان حيًا ما وسعه إلا أن 


0 © 


أستلة الدرس 
»لي الوا 


السؤال الأول: ما هي مراتب الوحي الأربعة» مع ذكر دلیل على كل مرتبة؟ 

السؤال الثاني: بأي طريقة نزل القرآن الكريم؟ 

السؤال الشالث: ما الدليل على أنه لا يجوز لنا أن نقرأ في كتب أهل الكتاب؟ 
نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


SEARS 


۹ 0 7 کے ا اود | 1 2 2 
ديا رت 7 ے۰ ایو هه 


چ ن + 
الد رل السادلسش 
مرت عیددعجچ ہب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس السادس من دروس كتاب «الكلمات السديدة 
شرح البداية في العقیدة». وني هذا الدرس نتعرف سویّا على كيفية الإيمان بالرسل؛ 
وعقيدة الرسل» وأشهر معجزات الرسل» وغير هذه الموضوعات. 

قال شيخنا حفظه الله تعالیٰ: الباب الرابع: الإيمان بالرسل» وفيه تسعة ضوابط: 

الضابط الأول: الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله من نعلمه منهم تفصيلاء 
ومن لا تل اجمالا. 

الایمان بالرسل هو الأصل الرابع من أصول الایمان عند أهل السنة والجماعت 
ویدخل في الایمان بالرسل الایمان بالانبیاء. 

والفرق بين الرسل» والأنبياء: 

أن الرسل هم من آوحی الله َل إليهم بشرع جدید إلى من خالف آمر الله. 

آما الأنبياء فهم من آوحی الله عَََجَلَ إليهم؛ لتجدید شرع من قبلهم» ویرسلون 
إلى قوم موافقین لهم في العقيدة. 


إذن الفرق بین الرسولء والني: 

الترق الأول: آن الرسول یرس بشرع جلیت آما النبي فانه برسل؛ لتجدید شرع 
من قبله. 

الفرق الثانی: أن الرسول يُرسل إلى قوم مخالفین له في العقيدة آما النبي فانه 
يرسل إلى قوم موافقین له في العقيدة؛ لذا قال النبي صَإَِتعلَهوْسلَه: «الْعْلَمَاءُ ورن 
الأَنْبيَاء»» ولم يقل : ورثة الرسل. 

ومن الأدلة علیٰ أن الإيمان بالرسل أصل عظيم من أصول الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة: قوله تعالیٰ: وت ءامتوا باه وَرَسْلِو ور قرفا ین حل نم 
کیک سَوفَبيُوْتِيهمٌ مورفم € [النساء:؟16]. 

وقال رسول اللہ صََ: «لایمان أَنْ تؤْمِنَ بالله ولایکیه وه وَرُسْل 
وَالْيَوْم الآخر وَتُؤْمِنُ ار یره وَسَرُوا. ۱ ۱ 

اد و چ ا ا والمرسلين» والدلیل عل ذلك: 


8*0 5 0 ص رصح قرو ہے مه ام رو و & رش سے E‏ 
قول الله تعالی: # إن ایب یکفروں باو وله ودوت أن یفرقواً بَيْنَ آلله 


ر هر مرو > 


ورس وولو دومن عض فر عض وَيُرِيِدُونَ أن سدوا بی دک سَبیلا 
لے ویک هم لکوت عم واعتدت کی عَدَابا میا( النساء:۱0 ۱0۱ 

ومعنی قول شیخنا حفظه الله تعالی: الایمان بالرسل الذين أرسلهم ال من 
نعلمه منهم تفصیلاء ومن لا نعلمه (جمالا»: هذا فيه كيفية الایمان بالرسل» فالایمان 
بالرسل یکون علی درجتین: 

الدرجة الأول کرت تفصیلیت والدرجة الثانية کرت |جمالیة. 

آما الدرجة التفصيلية فهي الإيمان التفصيلي بالرسل» ویکون ذلك بمن سمین 
الله تعالی في کتابه» وبمن ذکر النبي صََعَهَمَر في سنته منهم إيمانًا مفصّلا على 
نحو ما جاءت به التصوص بذکر أسمائهم» وآخبارهم. وفضاتلهم» وخصائصهم 
وقد ذکر الله عم في القران خمسة وعشرین رسولاء ونبیا. 


ہن انر ان RAR‏ ہے 

أما الدرجة الثانية» وهي الإيمان الإجمالي. فتكون بالتصدیق الجازم بأن جميعهم 
صادقون بارون راشدونء والتصدیق بأن أصل دعوتہم واحدةء وهي الدعوة إلى التوحید. 
وأما شرائعهم فمختلفة وبالتصديق أ: هم قد بلخوا جميع ما آرسلوا به البلا البين. 

قال شيخنا حفظه الله تعالی: الضابط الثاني: الإيمان بان جميع الرسل بعثوا 
بتوحيد الله وان اختلفت شرائعهم. 

أي يجب علينا أن نؤمن بأن أصل دعوة جميع الأنبياء واحدة وهي توحيد الله 
کارا أما شرائعهم فمختلفة. 

ومن الأدلة على ذلك: قول الله تعالیٰ: داولا 

عدوا لمکا الطفرت € لر 

وقال الله تعالی: # ول من سنا یا من قبلك من رسلا َجعلنا من دون لسن له 
يبدو )€ [البُخرف:ه]. 

ومن الأدلة علیٰ ذلك أيضًا: قول النبي صَبَأنََلَِووسَل: «الأنبياء أخوة لعلات 
مهاه َس وم واحدٌ». 

فالنبي ءوس شبّه في هذا الحديث الأنبياء في العقائد والشرائع بالإخوة 
الذين من آب واحد وأمهات شتئء فشبّه الڈین بالأب» وشبّه الشرائع م بالأمهات. 

أما شرائع الأنبياء فمختلفة في الأوامر والنواهي» فقد يكون الشيء في هذه 
الشريعة حرامّاء ويكون في الشريعة الأخرئ حلالا. 

قال شيخنا حفظه الله تعالیٰ: الضابط الثالث: الإيمان بأن الرسل بّشر مخلوقون» 
أكرمهم الله بالرسالة» وأنهم ليس م من خصائص الربوبیة أو الألوهية شيء. 

أي الرسل ليسو بملائكة» ولا آلهة» وإنما أكرمهم الله عَرَجَلّ بالرسالة. 

مت رر رہ تا پا لهم رَسَلّْهُمٌ إن 


و رڪم رم 07 رو م محر مرس 


لایر سر مثلحكم ول خ الله من على من ماه من عبسادوء # [إبراهيم:11]. 


ومن الأدلة على أن الله عل أكرم ژسله بالرسالة: قول اللہ عََجَلَ: مل رکب 
9 أنعم مه عم من لین من درب ءام وَمِمَنْ حملنامع نوج ومن در برهم وميل وَمِمَن هدیا 

وسا € [مریم :۰-۸ 

وقال تعالیٰ: قال یَمُوسؾ اي أصَطفَيَتَكَ عل الاس برسلی ویکام 
ایتک ون يرح الف یں )€ [الأعراف::۱]. 

ومعنیٰ قول شیخنا حفظه الله: «وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية» أو الألوهية 
شيءا: أي ليس للأنبياء والرسل شيء من مفردّات الربوبية» کالخلق والإحياء والاماتق 
والنفع» والضرء والرّزق» ونحو هذاء وليس لهم شيء من خصائص الألوهية» فلا يجوز 
لأحد أن يصرف شيئًا من العبادة للأنبياء والرسل. 

قال الله عل عن نوح: ۶ ولا آقول لک نی خرن الله ولا ألم لیب ولا ول 
ماک 46[هود:۳۲۱]. 


وقال بعال آمرًا نيه محمدًا یر أن بقول لقومہ: « فل لا ول 
کم عنیی حَرآ اک وا آعلم میب ولا ول تک إن ملک یذ أت بل ما نوی اک 4 


.]٥٥:ماعنألا[‎ 

قال شيخنا حفظه الله تعالیٰ: الضابط الرابع: الإيمان بتفاضل الرسل, وأن أفضلهم 
أولو العزم وسيدّهم محمد تيووس 

أي الأنبياء والرسل لیسو على درجة واحدة» بل فصل الله بعضهم على بعضء 
وأفضلهم آولو العزم من الرسل وهم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسی» وعیسی» 
ومحمد صلیٰ الله عليهم وسلم. 

وأفضل أولوا العزم الخمسة محمد عون وهذا بإجماع المسلمين. 

ومن الأدلة على تفاضل الرسل قول اللہ عَيبلّ: تک الرْسُل تا بعصم َل 
بعض € [البقرة:۲۵۳]. 


ہے وی سن ابر اقح ۱۱۱ SA‏ 

ومن الأدلة على تفضيل الرسول صهَِ سر على سائر الأنبياء والمرسلين: 
قوله صاللَعِه وس 51 شيك ولك آ٥م‏ آي آفضلهم وأخيرهم. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: الضابط الخامس: معجزات الانبیاء آشهرها ثمانية: 

الأولى: السفينة لنوح يالام 

الشانیة: الناقة لصالح يالك 

الشالشة: إلانة ا حدیدہ وقسبیح الجبال» والطهر مع داود يالله 

الرابعة: تسخیر الریح» والطيرء والجن لسلیمان عَْسَا. 

الخامسة: عدم الاحتراق بالنار لابراهیم عَسَ. 

السادسة: العصاء واليد لوسی یامه 

السابعة: إبراء الأكمة» والأبرص واحیاء الموق باذن الله لعیسی علَلن. 

الغامنة: القرآن الكريم» والاسراء والعراح» وانشقاق القمر لنبینا حمد صَعَ وم 

لقد أيد الله کارا أنبياءه ورسله بمعجزات» هذه المعجزات تظهر صدقهم» 
وآنهم مرسّلون من عند اللہ سول ومن آشهر هذه المعجزات ثمانیة ذکرها 
شیخنا حفظه الله تعالی : 

الأولى: السفينة لنوح یئک 

ظلّ نوح لتك يدعو قومه إلى التوحید ألف سنة إلا خمسين عامّاء واستفرغ 
معهم كل أساليب الدعوة إلى اللہ دعاهم سرا وجهرًاء دعاهم ليلا ونهارّاء فلما لم 
يؤمنوا به یٹس منهم» وأخبره الله رل آنه لن پُؤمن من قومك إلا من قد آمن» فحينئذ 
دعا نوح اکم علئ قومه أن ینزل الله عل عذاباء فأمر الله عل نوا اللو أن 
يصنع سفينة» وشرع نوح هل يبني السفینة في الصحراء» فكان كلما مر عليه ملا 
من قومه. قالوا: يا نوح إنك سفيد إنك مجنون» فما كان جواب نوح عَتََمْ إلا أنه 
کان یقول: لان روا مت فان حر مک کہا قسخرون 30 [هود:۲۸]؛ لأنه يوقن بوعد 
الله تال فلما أكمل نوح يالك بناء السفینة أمره الله رل أن يحمل فيها من 


كل زوجین اثنين» ومن آمن معه من قومه. وأوحیٰ إليه أن علامة الطوفان أن يفور 
النور» فلما فار التنور أو الله عل ال السماء أن تنزل الآمطار وآوحی الله عو 
إلى الارض أن تتفجر عیوئا» وبینما الامر هکذا إذ رأئ نوح لالام ابنه فقال: يا بني 
اركب معنا حتیٰ لا تکون من الھالکین؛ ولكنّ ابنه كان سفیها غيرٌ عاقل» فالعقل بحتم 
عليه أن يركب مع آبیه حتی ینجق ولکنه قال: لابیه: يا أبتِ سآوي إلى جبل يعصمني 
من المای فکان من المغرّقين. 

فجرت السفينة مهم في موج کالجبال» وقیل: يا آرض ابلعي ماءك ويا سماء 
أقلعي» ونقص الماء» وقضي الأمرء واستوت السفينة على جبل الجُودي. 

المعجزة الثانية: الناقة لصالح عم 

دعا صالح عم قومه إلى عبادة الله وحده سَُعالاوكالء فکّبوه وقالوا له: يا 
صالح» أتريد أن نؤمن بك» وأن نصدقك؟ قال: نعم. 

قالوا: اخرج لنا من هذه الصخرة ناقة بصفة كيت وكيت وكيت» فقال لهم صالح 
عییلمله: إن دعوت الله عل فأخرج ناقة من هذه الصخرة بالصفات التي ذكرتموها 
آمنتم بي؟» قالوا: نعم» فدعا صالح ونه شتات كان أن يخرج ناقة من الصخرة التي 
عينوها بالصفات التي عينوهاء وبالفعل استجاب الله لصالح كباله وخرجت الناقة 
من الصخرة بالصفات التي عينوهاء فقال صالح لقومه: يا قوم هذه الناقة تشرب من 
البئر يوماء وأنتم تشربون يومّاء وفی اليوم الذي تشرب هي من البثر أنتم تشربون من 
لبنهاء لکن القوم استنكفواء واستكبرواء وأرسلوا أشقئ القوم إليها فقتلهاء فأنزل الله 
عل علیٰ ثمود» قوم صالح يالام عذابًا عظيما. 

المعجزة الثالثة: الانة الحديد. وتسبيح الجبال والطير مع داود عَبسَ. 

جعل الله عم الحديد في يد داود واكم لينا يفتله فتلاء كما يفتل الخيوط 
وكا كلما سكم سيم تسبیح الجبال» والطیر. 


ہے سوسم م 7 رار رو ے لس و مع ص بيك وم 


قال الله عل: ولد ءانا دود ما فضلا يجا وی مه وأَلطَيْرَ 4 أي رجعي 


5 


مسبّحة معه تا له رید #* [سبأ:٠]»‏ أي جعلنا له الحديد لينا کے منه ما شاء. 
المعجزة الرابعة: تسخير الریج. والطیر. والجن لسليمان عييالشح. 
كانت الريح» والطير» والجن تعمل بأمر سليمان واكم فكان يأمرها فتأتمر بأمره. 
قال تعالی: ل ینالیم عُدوھا نهر ورولخھا هر وس م عن اي وم 


ےح سے موم ور مرچ ساسا و رم م <2 جوم مو اعم جح و ےم مد 


س عل ۰ ۰ 1 
الجن من يعمل بین ده بدن ری ومن برع ینم عن ارتا نذِفَه بن عذاپ اسر ©4 


[سباً:؟۱]. 

وقال سبحلتمال: #وورتٌ ماک ای وال ا ها تاش متا منطق الطير وآوتتامن 
کل کیو هلدا هو ْمَل امین © 4 السل:. 

المعجزة الخامسة: عدم الاحتراق بالنار لإبراهيم کب ہئک۔ 

لما حطم إبراهيم يالام آلهة قومه التي کانوا یعبدونها من دون الله» اشعلوا له ناژ 
عظيمة» ورموه فيهاء فأمر الله عَرَتِجَلَ النار آلا تصيبه بسوی وأن تكون بردًا وسلامًا عليه. 

قال تعالی: تالا حرفوه وأنضروأ الک إن حدم کعلیب ا( قلمایتکا كن برها 


وَسَلْمَا فی وأرادوأ بو كيدا فجعلتهم البرک ا [لانیاء۸٦-۷].‏ 
المعجزة السادسة: العصا واليد لموسى کک 
أما العصا فكانت تتحول إلى حية عظيمة عندما يلقيها على الأرض. 


قال تعالی: اهما نک يک یوت (3) ا هی عصای اکا علي 


سم مر مر يد 


رهش يجا کی سه ول فیا مارب ری ۵ قال اموس © مالا داه حه 
فی ا ال ھار کف سنمیدها سيرتهًا الال (0) 746سوردطد. 

أما اليد فكان موسیٰ عیام إذا أدخل يده في جيبه -أي فتحة قميصه التي تدخل 
منها الرأس-» ثم ينزعهاء فإذا هي تتلألاً كالقمر بیاضا من غير شوه أي من غير 
برص٤‏ ولا بهق. 

قال تعالی: «وَضْمَم یدک لل تلم تخر بيصا ین عبر سوو ٤ای‏ نی © 
[طه:؟؟]. 


المعجزة السابعة: إبراء الأكمة والأبرص. وإحياء ا موتی بإذن الله چے دک 


كان عیسیٰ 2 كلت إذا مسح على الأكمةء وهو الأعمئ ارتد بصيرّاء وكان إذا مسح 
على جلد الأبرص آذهب الله عَرَيَجَلّ عنه برّصه. والبرص: با الجلد بو بن 
شديدة» وكان ام يمر علیٰ الموتیٰ ١‏ فيناديهم» فيحيهم بإذن اللہ تعالیٰ۔ 


> ةدرو ۔ 


قال تعالی: ود کالب راکمه والورنة 2 والاخیل ود تخلق‌من 
2 


لین کت ابر باذنی مخ : و فا فَتکوں 020 ود ارامہ كمه نے اتی 


ات ود ضرع الموة ادن 1 [المائدة:١11].‏ 


لنبينا سأ 2027 

لقد آیّد الله عَيَتِمَلّ نبیه محمدًا صا یوس بعدة معجزات أشهرها المعجزة 
الخالدة وهي القرآن الكريم» والإسراء والمعراج» وانشقاق القمر. 

أما القرآن الكريم» فقد تحدی الله عَرََمَلّ فصحاء العرب أن يأتوا بمثل هذا 


القرآن ما استطاعواء فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعواء فتحداهم 
با 

ہے 2 قل بن می آلانس الین عل آن یو مل هذا الشیان لا یأنون 

بمثله. ول کات بعصم لِبَعَضِ ظهيرا ظهيرا )€ (الإسراء۸۸]. 

أما الإسراءء فقد كان من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس» والمعراج كان 
من بيت المقدس إل السماوات العلین. 

قد كان الاسراء والمعراج للروح والجسد يقظة لا منامّاء ولو كان منامًا لما 
آنکرته قریش 

والادلة علئ الاسراء والمعراج کثیرق منها : قول الله تعالی: تن از آسری 


عبرو كله + و اتی ال گار ال ار ا اف 17 حوله, E‏ ا 
کال )40 [الاسراء:۱]. 


وقال تعالیٰ: 2 آفتمروندہ عل مار © و رام مق وم 
نها جه الاو ) یی لدد مایشتی ((۳) ما رام روما طق (0۷) ند رین این 
ری کرک 9 [النچم:؟۱۸-۱]. 

أما انشقاق القمی فعندما سأل أهل مكة رسول الله ايوم معجزة انشق 
القمر شقین حت رأوا حراء بيتهماء وقد كان القمر عند انشقاقه بدرا. 

۲ ۴ ہے ہے مو د وء 6 سير 3 دغرو 

قال تعالیٰ: #اقربت السَاعة انمق لمر ار) ون روا ءايه يعرضوا وولو حر 
بح ے عا سكم 4 [القمر::؟]. 

وقد أيّد الله عَيمَلّ نيه صله يوسر بمعجزات كثيرة عدھا بعض أهل العلم 
فزادت علیٰ ألف معجزة. 

ومن المعجزات التي لم يذكرها شیخنا حفظه الله تعالئ: حنين الجذع إليه 
صلع وم وتسليم الحجر عليه صَبَأَلْدَهَلِتَووسَلرٌ وخاتم النبوة» وتكثيره الماء 
ونبعه بين آصابعه الشريفة عم وتکثیره الطعام صَعَْهََ والأدلة 
على هذه المعجزات موجودة في الکتاب لمن آراد أن یرجع الیها. 

O 
أستلة الدرس‎ 
ی تا‎ 

السوّال الأول: ما الدلیل على أن جمیع الرسل بعثوا بتوحید الله؟ 

السؤال الثانی: ما معنیٰ قول شیخنا حفظه الله تعالی: «وآنهم لیس لهم من 
خصائص الربوبية» أو الألوهية شیء)؟ 

السؤال الغالث: ما الدلیل علیٰ تفاضل الرسل؟ 

نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


SEARS 


ہم بب _ عم 
الد اس السابع 


عر بد کج ہب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 

مرحبًا بكم أيها الإخوة الممنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس السابع من دروس كتاب «الكلمات السديدة شرح 
البداية في العقیدةاء وني هذا الدرس نتعرف سويًا على أشهر خصائص الأنبياء» وما 
يتم به إيمان العبد برسول الله وسار وشروط الشفاعة» وحقوق الصحابق 
وغير هذه الموضوعات. 

قال شيخنا حفظه الله تعالیٰ: الضابط السادس: أشهر خصائص الأنبياء قسعة: 

الثانية: العصمة في التحمل والتبليغ» ومن الکباثر 

الثالثة: تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم. 

الرابعة: يبون عند الموت. 

الخامسة: لم يقبض نى قط حتى يرى مَقعدۃ من الجنة. 

السادسة: لا يُقبرون إلا حیثْ یموتون. 

السابعة: لا تأكل الأرضُ آجسادهم. 

الشامنة: هم أحياءً في قبورهم يُصلون. 


التاسعة: لا يورّثون» وما تركوه صدقة. 

لقد اختص الله عجر آنبياءه» ورسله عََهمَلكَلع بخصائص دون سائر البشر» وأشهر 
هذه الخصائص تسعةء وهي التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالیٰ. 

الأولى: الوحي. 

فلا يوحي الله ع إلا لنبي» أو رَسول كما قال الله عی: لافلا تمشرینلکر 
وال 1 مالک رنه وید [الکهف:۱۱۰]. 

الثانية: العصمة في التحملء والتبلیغ» ومن الکباثر. 

أي أن الأنبياء» والرسل هر معصومون في تحمل الرسالة» فلا ينسون شيئًا 
مما أوحاه الله عَيَتبَلّ البهم ولا يكتمون شيئًا مما أمرهم الله ول بتبليغه» كما أنهم 
معصومون من كبائر الذنوب. 

قال الله عَيَبَلٌ لنبیه لعل وسار : استفرشک فلا تسو لزا لا ما شاه ام هر 
وا )€ (الأعل: ۷. 


8 اا ره CE‏ 2 مرن و رمرم 14 سے رع ر چرچ ا مه 
وقال الله عَرَيَِلَ: #یتآمها الزسول بلع ما آنزل الاک من ريك ون لت تنل فا بلقت 


رساته. € [المائدة:۷]. 

وقد أجمعت الامة على عصمة الأنبياء والرسل من كبائر الذنوب. كالزناء 
والسرقة» والسحر ونحو هذا. 

الشالشة: تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم. 

وذلك لحدیث آنس رنه قال: «والني صعه وس نائمڈ عَيْنَاهُ ولا يتام 
2 وَكَذَلِكَ لاه ام ینم ولا َتام هم 

ومعنى قوله: «ولا تنام قلوبهم»: أي آنهم إذا ناموا فان ہم یشعرون بما یحدث حولهم. 

الرابعة: ٹُخیرون عند الموت. 

أي یخیّرون بين الدنيا والآخرة كما في حديث رَسُول الله له ا با «مَا من 
بي يَمْرَضُ الا سی اند با و ما 


لاک لرا ي 

سی چس ت ہو ی 

وذلك لحدیث رَسُول الله ايرس قال: ِِنَه بض تب قط حتیٰ یر 
ما فده في الْجَنٍ لمیر یر ٢۔‏ 1 

السادسة: لا یقبرون الا حيث یموتون. 

أي إذا ماتوا فی مکان فإنہم یدفنون فیه» ولذلك دفن رَسُول الله ءوس في 
خجرة سس لانه مات فیهء والدلیل على وی ےا هو 
قال: ١لن‏ پقبر نہ نبي الا حیث یموث٤.‏ 

السابعة: لا تأكل الأرض آجسادهم. 

وهذا من إکرام الله عََجَلَ لأنبيائه ورسله. فمهما طال الزمان» وتقادم العهد تبقي 
آجسادهم في قبورهم محفوظة من البلیٰء وذلك لحدیث رسول الله یوس 
قال: (إن الله عجر حَرَمَ عَلَیٰ الأْض أَجْسَادَ الاو 

الثامنة: هم أحياء في قبورهم يصلون. 

ولكن لا يعرف كيفية هذه الحياة إلا الله سُبَْعَالوكَكَء والدليل على ذلك قول 
رَسُول الله هب َص: «الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يصلون». 

التاسعة: لا يورّثون» وما تركوه صدقة. 

آي قالهم الذي یترکونه بعد موتهم صدقة سیت لا يرثه أحدٌ من أقارہم» 


وذلك لحدیث رَسُول الله صا یو : « نورت ما رکا صَدَئَه. 
لذلك لم يورّث أبو بكر تو تة فاطمة من النبی صله سره وذكر لها هذا 
الحديث. 


قال شيخنا حفظه الله تعالی: الضابط السابع: لن تکمل إيمان السلم برسول 
اللہ صا وس إلا إذا حقق خمسة أمور: 

الأول تصديقه فيما أخبر صأَللدع دوسا 2 

الثانی: الائتمار ہما به أمر عم 


الغالث: الانتهاء عما عنه نهى» وزجر وس 

الرابع: التشبه به ظاهرًاء وباطا َو 

الخامس: الصلاة عليه عند ذكره ءوس 

معنی قول شیخنا حفظه الله تعالی: «لن يكل ایمان السلم برسول الله 
ءوس الا إذا حقق خمسة آمورا: أي لا یکون العبد مومنا برسول الله 
ههور حتیٰ یحقق خمسة آمور. وهذه الأمور یمکن تقسیمها ثلاثة ة آقسام: 

آحدها: آمور واجبة وهي تصدیقه فیما آخبر صعَ هس والائتمار بما به 
آمر وم والانتهاء عما عنه نی صلیٰ وزجر صاهعَِ دوس 

الشانی: آمور مستحبةء وهي الصلاة عليه عند ذکره صََ وم 

الثالث: آمور منها واجبء ومنها مستحب. وهي التشبه به ظاهرًا وباطنًا 

فالتشبه بالنبي عم يكون واجبّا في الفرائض, كالصلاة» والصيام 
والحج» والزكاة» ونحو هذاء ویکون التشبه به هم مستحبًا نی الاداب 
کالاکل» والمشي والنوم ونحو هذا. 

آول هذه الأمور: تصدیقه فیما آخبر صَلعَِهمَ أي يجب علینا أن نصدّق 
رَسُول الله صا یوار في كل ما أخبر» وذلك لأنه يخبر عن الله لله وتعال . 

ومن الأدلة على ذلك: قول الله تعالى: # وما بطق عن هوی ) إن هو إلا وی 
بوک )4 (النجم ٠٢‏ :]. 

الشانی: الائتمار بما به أمر لور 

أي يجب علينا أن نأتمر بكل أمر أمرنا به النبي لوالا في حالة 

ومن الأدلة علیٰ ذلك: قول الله تعالیٰ: و جو وہ 
ذب اَل € [النساء:٦٦].‏ 


وقال سول الله ايسا : دود آترنکم باهر اوه مه ما 
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ا اميل اورا »همم 

الثالث: الانتهاء عما عنه نہیٰ وزجر صََأَللهکلَتووَکَلر 

أي يجب علینا أن ننتهي عن كل ما نہیٰ عنه رَسُول الله صله ههور 

ومن الأدلة على ذلك: قول اللہ تعالی: وم 1ك سول مخ دوه ومان عَنَهُ 
فأنتهوأ 148ا حشر:۷]. 

وقال رَسُول الله ههور «فذا تم كُمْ عَنْ شََيْءٍ فاجتنبوه). 

الرابع: التشبه به ظاهرًا وباطتًا صل e‏ 

ومعنى «ظاهرًا): ما يظهر للناس من الأعمال الظاهرة» كالصلاة» والصيام» والحح؛ 
والزكاة. 

ومعنى «باطتّا»: أي ما يره الإنسان في نفسه من أعمال القلوب» 

او لته وال تا وان جات سر هذا 

الخامس: الصلاة عليه عند ذکره اة ووسر 

أي إذا سمعت اسم رَسُول الله صََللاعَِمِوَمَل یستحب لك أن تصلي عليه 
وس وذلك لقول الله ل نال ومکیکته, بصلون عل التي متا 
ی اماس عو کنیا (2) > الأحزاب.هه:. 

وقال ماوت من صلی َي صلا صل افاعه بها عفزاه. 

وقال :خی ليم درت عِنْدَهُتَلَمْ یل عَلَيٌا. 

ومعنى: الم صل على محمدا: أي اللهم امدحه وائن عليه في الملا الأعلئ. 

قال شيخنا حفظه الله تعالیٰ: الضابط الثامن: كرامات الأولياء ثابتة بشرطين: 

الأول: ألا يدعي النبوة. 

الثاني: أن يكون ظاهره الصلاعء والتقوى. 

الكرامات: جمع کرامة» والكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعویٰ 
النبوة يُظهره الله هی على يد عبد متبع النبوة. 


فالمعجزة يؤيد الله عَلََيَلٌ ما أنبياءه ورسله أما الكرامة فيؤيد الله عم مها أوليائه. 

ولا تثبت الكرامة لأحد إلا إذا حقق شرطين: 

الأول: ألا يدعي النبوة. 

لأن من ادعي النبوة كفر» وذلك لأنه یُکذّب بقول الله تعالیٰ: #وللكن رسوا 
واكم لین € [الأحزاب::]. 

الشرط الغانی: أن يكون ظاهره الصلاح» والتقویٰ 

وذلك لقول الله تعالیٰ: 3 201ھ ھا لا هم مروت 
© الیک :مزا اڑا بترت € انوس + 

قال شيخنا حفظه الله تعالیٰ: الضابط التاسع: حقوق الصحابة ثلاثة: 

الأول: اعتقاد فضلهم. 

الثاني: محبتهم» وموالاتهم. 

الثالث: الك عما شجر بينهم؛ وأنهم جتهدون» يدورون بین الأجر والأجرين. 

معنی قول شیخنا حفظه الله تعالى: «حقوق الصحابة ثلاثة): 4 من الأشياء 
التي يجب علینا نحو آصحاب رَسُول الله لووسم ثلاثة. 

والصحابة: جمع صحابي» والصحابي هو من لقي شول الله ص ووم 
مسلمّا ومات على ذلك. 

الحق الأول: اعتقاد فضلهم. 

أي يجب أن نعتقد أن الصحابة تاکن هم أفضل الناس بعد الأنبياء» وذلك 
ون بل أثنئ عليهم في کتابه وقال ر سول الله صََأَللَه ا «حَيْر الاس قَرْنِيء 

م لین تن لَذِينَ لو 

الحق الثاني: محبتهم» وموالا تهم. 


آی يجب علینا أن نحب آصحاب رَسُول الله صهعَی ور وآن ننصرهم» وذلك 
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۳اوہ ات »همم 
لحديث رَسُول اللہ صََللدلِمِوَکَار: «آية الایمان حب الانضان وآية القاق بُعْض 
الأنصَارِ). 

أي علامة الإيمان حب أنصار رَسُول الله صَِآَلنَهعَلتَهوَسَلَرَ وعلامة النفاق بغضٌ 
أنصار رَسُول الله موس 

الحق الغالث: الكففٌ عما شجر بينهم» وآهم مجتهدون يدورون بين الأجر 
والأجرين. 

آي یجب علینا آلا نتّص آو تسب آحدا من أصحاب زشول آ0 ھللا هو 
لأمر عمله. 

وذلك لأن النبي صعَوَر قال: «لا تسوا آضخابي ان أَحَدَكُمْ لو انف 
ذبا ما درك مد دجم ولا تصیقة». 

ویجب علینا کذلك أن نعتقد أنهم مجتهدون فیما حدّث بينهم» فالمصيبٌ له 
آجران» والمخطئ له أجر واحد؛ وذلك لحدیث رَسُول 0 لوسر قال: «ذ 
حَکم الْحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ ثم آصَا صات لها أَجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ : نم اطا كله جر 

OE 


أستلة الدرس 
.تن 


السؤال ان ما ھی حقوق ا علینا؟ 
نكتنى بهذا القدرء وا حمد للّه الذي بنعمته تتم الصا حات 


SED 


اک ما ہہ 
ره رنه ری سج ا ارچ 


چ ام 
الدرس الثامن 


جم لف کدی چ مب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 

مرحبًا بكم أيها الإخوة الممنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب «الكلمات السديدة شرح 
البداية في العقيدة)» وني هذا الدرس نتعرف سویّا على علامات الساعة الكبرئ؛ 
وفتئة القير. 

قال شيخنا حفظه الله تعالیٰ: الباب الخامس: الإيمان باليوم الآخرء وفيه ستة 
ضوابط: 

الضابط الأول: علامات الساعة الكبرى عشر: 

الأولى: الدجّال. 

الثانية: نزول عيسى. 

الثالشةه: خروج يأجوج وماجوج. 

الرابعة: خروج الدابة. 

الا 

السابعة: خسف بالشرق. 


الثامنة: خسف بالمغرب. 

التاسعة: خسف بجزيرة العرب. 

العاشرة: ناژ تخرج من قَعْر عَدّن باليمن تسوق الناس إلى حشرهم 

الإيمان باليوم الآخر هو الأصل الخامس من أصول الإيمان عند أهل السنة 
750 حرم عن ا قلا بوم ا 

ومن الادلة على أن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان لا يتحقق 
إيمان عبد إلا به: قول الله عَيَوجلٌ: ۶ لیس ایر أن ولو وجو هك بل المَشرق والمقرب و 
من امن بل ویو خر الم که وَالْكنب وی 4 زلبتر:۷۷. 

وقول رَسُول الله یور لما سأله جبریل عن الایمان» قال: «أَنْ 
بالله وَملایکته و کتبه وَرَسْلِهِ وَالْيَوْم الآخْرٍ وین َ امد خَيْرِهِ وشْرّوا. 

ومعنی قول شيخنا و اللہ تعالی: «علامات الساعة الکبری عشزا: أي 
العلامات التي تحدث قبل قيام القيامة عشرہ هذه العلامات العشر هي التي 
الساعة إذا ظهرت» وهي مذکورة في حديث خذيفة بن أسيد که ات ام لسن 2 
سي2ز عل وخ لاک فال ها دا کون قالوا: تدك اسَاعَة قال: 
نا نویس ہی فذکر صا وس «الدّكَانَ لا 
وَالدَابَكَ ولو اشن من فرب رو عِیسّیٰ این مریم عیام ہے 
تأجوج ولا سُوفِء نف بِالْمَغْرِقِء وَحَسْفٗ بالعفرب وَحَسْفٗ بجزيرة 
لب وآخر لك تار تخر من يمن تَطْرُدُ النّاسَ ی مخشرهم» أي إلى المکان 
الذي تقوم الساعة فيه. 

وقد قسم آهل العلم علامات الساعة إلى ثلاثة ثة أقسام: 

القسم الأول: قسمٌ مضی» ومنه بَعثة النبي وس وانشقاق القمر» وخروج 
نار من أرض الحجاز تضيء عناق الابل ببصری. 
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القسم الثاني: قسم لا يأتي إلا قرب قيام الساعة تمامًاء وهي العلامات العشر 
الكبرئ. 

القسم الثالث: قسم لا يزال یتجدّد ومنه ككثرة القتل» وأن تلد الأمة ربّتها. 

أول علامات الساغة الکبری: الدجال. 

والدجال: رجل من بني آدم يخرجٌ في آخر الزمان» فيُفتن به كثير من الناس» 
يجري الله یل على يديه بعض الاعمال الخارقة» ویدعی الربوبية. 

یو ری ار 
صا وس ني لاْذركمُوه وَمَا من نب إلا قذ نذَرَهُ قوم لد آندر وخ وم 
يكيل ول لك نه لام له تب لِقَوْمِه ۶ ص یی" 

العلامة الثانية: نزول عیسی ما 
آخر الزمان إلى الأرض حاکما عادلا فیکسر الصلیب. ویقتل الخنزیر» ویقضی على 
الدجال. 


ومن الأدلة عل خروجه: حدیث حذيفة فق سد المتقدم» وقول الله عَلََجَل: موا 
للم ْسَّاعَةِ فلا تَمَيرَت ياوا نیون 4 الُخرف:10: أي عیسیٰ ال من أعلام الساعة. 

وحدیث رشول الله مت «والذي تشي بيده لبون أن رل فيكم 
ین ِا حَكَمَا مقیطا فَيكْيِرَ الصَّلِيبَء ویقثل الخنزیر وَيَضَعَّ الجزية ویفیض 
الال حتی لا يَقبَلَهُ َحَذ». 

ومعنى قوله: «ویضع الجزية!: أي لا يقبل الجزية من الكفارء إما أن يدخلوا في 
الاسلام» وإما القتال. 

العلامة الثالثة: خروج يأجوج ومأجوج. 

وهم خلق كثير من ذرية آدم عَدالمَكع لا يستطيع أحد أن يقاتلهم وهم 
موجودون الآن. 


والدلیل على ذلك: قوله تعالیٰ: الوأ یندا الترتبن نيج وماجوج مفیدُونَ في الس 
هل لآ خریعا علع أن جحل پیت ری سا (ك)14الکھف۹۶]. 

ومن الأدلة علیٰ خروجھم: قول الله عَيَبَلّ: « حَوَّح إِدا فیحت یاجو جوج 
ٹم تن ڪل دب يوت © رترب لوف لح اتا سے شمه در 
کش روا ییاد کتا نی عفن هدا بل گنا ظللمیرے ا(9 ۹6 :۹۰ :۱۱۷. 

وقال َو «لا له لا اه ويل لِلْعَرَبٍ من سر فد اتب فیح الوم مِنْ 
رذم یوج وَمَأجُوج مثل هذ ول بإصْبَعِه الام التي تلیها قالث ویب بِنْتُ 
جَخش: :یا رَسُولَ الو لك وفيت الصّالِحُونَ؟ قَالَ: َعَم إا کر لیف 

آي إذا کثرت المعاصي فان الله عَتَجَلَ يهلك الجمیع. 

العلامة الرابعة: خروج الدابة. 

وهي مخلوق عظیم مختلفة الخلقة. تشبه عدة من الحیوانات تسم المؤمن 
بعلام وتجلو وجهه حتی پنیره وتسم الکافر بعلامة هي خطم الأنف. 

ومن الأدلة على خروجها: قول الله عَليَجَلَ: #وَإِدَاوكمَ الول عم ارتا طم ابه من 
اض تکلمم نس اا ایتا لاو ((4)25العمل:؟ه]. 

وقال صهعَ دسر «تخرج الدابة فتسم الناس على خراطیمهم -آي علیٰ 
آنوفهم -. ثم يَعْمُْرون فيكم حتیٰ يشتري الرجل البعیرَء فیقول: ممن اشتریته؟ فیقول: 
شی ادال ي 

العلامة الخامسة: طلوع الشمس من مغربها. 

والدليل على ذلك: قول الله عَلَيَيلٌ: یوم یق بعش ايت ریک لا ینم تسا یبال 
تکن ءَامَتت من بل بت ف‌رایمیها را #[الأنعام:104]» فحين تطلع الشمس من مغربها 
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبلء ولا ينفع نفسًا عمل صالح لم تكن عملت 
تل 


وقول الرسول ا يو دلا قوم م الساعَة حه عي تلع اش بر 
ذا رآها التاس آمَنَ مَنْ عَلیها فا حِينَ طلَايَمَع تفس ہے سر 
العلامة السادسة: الدخان. 
وهو دخان عظيم ينبعث من السماء عم الناس كلهم. 
ومن الأدلة على خروجه: قول الله عَرَلّ: ٣‏ فرب یوم کی السَعاء بان تین 
() یمک ی‌التاس OSES‏ [السخان:۰۰ 4۱۱ وحديث حُذیفة يكت المتقدم. 
العلامة السابعة والشامنة والتاسعة: خسف بالشرق» وخسف بالغرب» وخسف 
بجزيرة العرب. 
الخسف: هو غیاب الشيء في الأرض. 
ومن الأدلة عل هذه العلامات الغلاثة: حديث حذيفة بن سيد 0 
وقول النبي وم «سیکون بعدي خسف بِالْمَشرقِ, وَحَسْفٗ بامَفرب 
خسف في جَرِيرَة الْعَرَبِ) »» فقالت أمّ سلمة: يا رسول الله آیخسف بالأرض» وفيهم 
الصالحون؟ قال لها رَسُول الله ی هَر: «نعم إذا كان أكثر أهلها الحَبّث). 
العلامة العاشرة: نار تخرج من فَعر عَدن باليمن تسوق الناس إلى حشرهم. 
وهذه هي آخر علامات الساعة الکبری» نار تخرج من قعر عدن» أي من أسفل 
عدّنء وهي مدينة باليمن تسمئ عَدن أبين» تطرد الناس إلى محشرهم» أي إلى 
الأرض التي ستقوم عليها الساعة. 
ومن الأدلة على خروجها: قول النبي صَإَِلنءََهوَسَل: ابحْشَرٌ التاس عَلَىْ ثلاث 
طاق -أي فرق- راغبین رَاهِبِينَ» وان عَلَیٰ بير َكانه د عَلَى بير وَأَرْبعَةٌ َل بَمبرِ 
وَعَشَرَة لین بير وَيَحْشْرٌ 7 شر تم از یل میم عد ی الوا ہے ہیی 
النهار حیث وقفوا- وی مَعَهُمْ حَيْتُ بَانُواء وضع مَعَهُمْ بت بو وَثُمْيِي 


رز رو و ےی أن | 


وحن 


قال شيخنا حفظه الله تعالی: الضابط الثاني: الإيمان بفتنة القبر یتضمن أمرين: 

الأول: الإيمان بسؤال المّلکین. 

الثاني: الإيمان بنعيم القبرء وعذابه. 

المراد بالفتنة هنا الاختبار» والمقصود سوال الملکین المنکر والنکیر» فیجب 
علینا حت نحقق الایمان بفتنة القبر أن نؤمن بآمرین: 

الاول: الایمان بسوال الملکین» وهما المنکر والتکیر» سالات کل واحد ثلاثة 


أسئلة: 
- من ربك؟ 
- مادينك؟ 


- من الرسول الذي أرسل إليك؟ 
والدليل على ذلك: حديث رسول الله مر قال: إا قير مت آنا 
سر َسُوَدَانِ َزْرَقَانِ يُقَالُ رتا ولاخر: التکیل فیقولان: مَا کت 
قول ئي الدنيا في ذا الرَّجْلٍ؟ قب يفو لها كان ٹول -آي ما كان يقول في الدنيا- هو 


و سس لا م2۵ هو مر و 


عبد الله وش وله هد أن لا له رل اه َا متا عله ورس وله يقو لان ن ۰ فل 


و و 
و 1۹ 


ہےر سے وي 2 
كلم ا قول دا م سخ لَه في یره عون ذراعا في ین مم ولا ٹم 
لا 


تال لَهُ: َم قیقول: آزجغ إل هلي تأخبزشم تیقولان : تم كَنَوْمَةٍ العرّوس الَّذِي 
يُوقِظة الا حب أَمْلِهِ ال حتى یب ىج ته الل مِنْ مَضحعه ذَلِكَء وَإِنْ گان مُنَافِقَا قال 


م2 
o‏ ر 9 


سمغت الاس و فلت نه لا آنري قیولان: قذ كتا تلم نك تقول دَلِكَ 
بقل یلح ض: التي علي لِم عليه » فَتَخْتَلِفُ فیها أَضلاعة -أي يدخل بعضها نی 
بعض - تر لا با حتی يَبْعَنَهُ الله من مَضحعه ذَّلِكَ). 

الأمر الثاني الذي ب به يتحقق الإيمان بفتنة القبر: الإيمان بنعیم القبر وعذابه» 
النعيم لأهل الطاعة» والعذاب لأهل المعصية والكفر والفجور. 

قال تعالیٰ: 8 بت الہ الب عءامنوا بقل آلتات‌ق ایر الَا وب 


و ہ 


تھے موی لاوما 2 ك جاوما جات 
e‏ ا له لت ٠‏ عل ان اا € [إبراهيم: EY:‏ 

وقال النبي لايس : «إنّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ غُرِض عَلَيْهِ مفْعَدُهُ بالْعَدَاة 
00 آي في اصع 2 ان : لے 


سو 


ء وَإِنْ گان 


27 


أستلة الدرس 
سس as‏ 


السوال ا ارول لا یتحقق الایمان بفتنة الق الا بأمرین؛ ما هما؟ 
السوّال الثانی: قسم العلماء علامات الساعة آقساماه وضح ذلك مع ذکر مثال 
علی کل قسم. 
السوّال الثالث: ما الدلیل على علامات الساعة الكبرئ؟ 
نكتفي بهذا القدرء وا محمد للّه الذي بنعمته تتم الصامحات 


GE PEN 


یں ETA SA EA‏ 
اک ةلسب اق 


م ٤‏ ضط هد 
الگ ]لس التاسع 


مب ومد ددع چ ہر 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنون» وأيتها الأخوات المومنات. في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب «الكلمات السديدة شرح 
البداية في العقیدة» وني هذا الدرس نتعرف سويًا على ما يتضمنه الإيمان باليوم 
الآخرء والذي يوزن يوم القيامة في الميزان» وشروط الشفاعة يوم القيامة» وحكم 
مرتكب الكبيرة من المسلمين. 

قال شيخنا حفظه الله تعالئ: الضابط الثالث: الإيمان باليوم الآخر يتضمن 
سبعة أشياء: 

الأول: الإيمان بالبعث. 

الثاني: الإيمان بالحشر. 

الغالث: الإيمان بالحوض. 

الرابع: الإيمان بالميزان. 

الخامس: الإيمان بالشفاعة. 

السادس: الإيمان بالصراط. 

السابع: الإيمان بالجنة والنار. 


لا يتحقق إيمان أحد باليوم الآخر حتیٰ يؤمن ذه الأمور السبعة: 

الأول: الإيمان بالبعث. 

ومعناه: أن يعتقد اعتقادًا جازمًا أن الله عم يبعث الموتئ» ويحييهم من قبورهم 
يوم القيامة. 

ومن الأدلة عل ذلك: قول الله تعالیٰ: زم الین کر روا أن أن أن سوا أ موأ قل ہی ور اشنم 
نون یما عیاش ودک عل اله سیر )€ (التغابن:۷]. 

الثانی: الإيمان بالحشر. 

أي يجب أن نعتقد اعتقادًا جازمًا لا شك فيه أن الله عَرَبَلَ يجمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة للحساب والجزاء. 

ومن الأدلة على ذلك: قول الله تعالی: #وَحَكَرَكَهُمْ فم ادر تزع دا (4)2 
[الکهف:۷+]. 

وقول رسول الله صَعَ: «یحشر الناس یوم لْقِيَامَةٍ حَفَاَ عْرَاة 

ومعنی «غرلا»: أي غير مختونین. 

الثالث: الایمان بالحوض. 

أي يجب أن نعتقد اعتقادًا جازمًا أن الله عم سيعطي نبيه صا تفيوس حو ضا 
يوم القيامة» هذا الحوض يرده هو وأمته صله وس 

ومن الادلة لین الحوضص يوم القيامة: حديك رسرل الله ام و ١حَوْضِي‏ 
مَسِيرَةٌ شه ماه بيص ین ال وَربِحْهُ أَطْيَبُ من الْمِسْكِ رنه جوم اس 
من شرب نها تلایطعاً باه 

والکیزان: هي الأكواب التي يُشرب مها منه. 

الرابع: الایمان بالمیزان. 

أي يجب علینا أن نعتقد اعتقادا لا شك فيه أن المیزان یوم القيامة ستوزن فيه 
آعمال العباد؛ وستوزن فيه صحاتفهم؛ وستوزن فيه آجسامهم. 


وس 0کگٹ0و]وشھشد ہے 
ومن الأدلة على الميزان يوم القيامة: قول الله تعالیٰ: 0 
تیم 200-7 4# [الأنبياء:/اء]. 
وقال رسول الله صََسر: «کلمتان خبییتان ال الرَّحْمَنِء فان عَلَى 
لسن نان في الْمِيرَان بان لل الْعظیم بان لله ویکنیوا.. 
هنیا لمن أكثر من هاتین الکلمتین: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» 
فإنہما کلمتان يحبهما اللہ اوق کلمتان لا مشقةّ في قولهماء کلمتان تتّلان 
المیزان يوم القيامة بالحسنات. 
الخامس: الایمان بالشفاعة. 
أي يجب علینا أن نعتقد اعتقادًا جازمًا لا شك فيه أن هل سیکرم نبيه 
صَأَلَہ بوسر بالشفاعة يوم القيامة» يشفع النبي له وم في أهل الموقف أن 
يقضي الله بينهم» وهذا یسمیٰ بالمقام المحمود هذا مقام اختص الله تعالیٰ نبيه 
نوس على غيره من الرسل. 
بالاابل یسوی متا حدیث آي هريرة ركس ا الطویل: أن الناس 
يصيبهم الغم» والكرب يوم القیامة فيَنُونَ ادم یوت يَاآدَ م أنت بو البشر لك 
ال ی و فيك مرن روي وأمر العلاوِكَة تسا وا لك اشْفَمْ ا ھ٣‏ 1 
ری ال ما تن فيه آلا ری إلى ما قد بت فیقول دم علتان: إن رَبٔي عُضب الوم 
س ےر نے ری یریت 
نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا ال غَيْرِي اذْهَبُوا لى وج فیاتون نوا فَيقولون: یا توح نت 


5 


اول ل سل ایض سا الم با شَكُورًا اشع ای ويلك اللا بع ما کن فد 
ا 


3 


لا تری مَا قذ بَلَعَنَا؟ فيقول لهم مثل مقالة آدم ہمت لهم. 
ثم يأتون إبراهيم يوالم ثم يأتون موسیٰ و و 
كلهم يعتذر عن الشفاعةء ثم يأتون النبي محمدا صلل َو فينطلق فينطلق النبي 


سی 


مال يوسا فبأيٍ تخت العَرْش» فیقع سَاجِدًا لبه مکارت َء يفت الله عجر 


عليه ین مامد وشن الثاء علد یم فة مته لآعد قبله صا یوس قال 
یا مُحَمّدُ ازع راسك سل تغط اشقع شفع فیرفع الرسول صا فقيو اش 
فیقول: یا وب سے کی دا يا یا Ee TES‏ 
من الاب الْأَيْمَنِ من باب الْجَنَدَ وَهُمْ شرگاء النََّسِ فیما سوی ذَلِكَ من الَبُوَاب. 

ومن الشفاعات الثابتة يوم القیامة: شفاعة النبي صا سر في آقوام یدخلون 
الجنة بغير حساب» وشفاعته صا بوسر في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه» 
کشفاعته في عمه ۳ طالب» وشفاعته صا ووسر ف أهل الجنة أن يؤذن لهم 
بدخول الجنة» وشفاعته صَنعیوسَر في آهل الکباثر من آمته ممن دخل النار أن 
يارو ار یت 

قال رسول اللہ صَعَََر: «یقول له عرتَل: شَفَعَبْ الْمَكَايِكَمُ ومع لبون 
وف نون مق لاحم الا جوین ؛ كيقبض قَبْضَة ین الا يخر مها 
َوْمَا لَمْ یَمْمَلُوا حيرا قط قَذْ عَادُوا حُمَمَاء بْلْقِِهِمْ في هر في وا لت ال لَهُ: 
هر الْحَیَاق فیحرَجُونَ كما تَخْرُحُ لح في خویل السّيْلٍا. 

ومعنی «حمما!: أي فحما. 

ومعنی ا میل السیل: ما یحمله السیل من الطمي. 

السادس: الایمان بالصراط. 

أي يجب علینا أن نعتقد أن الله عم سیجعل صراطا على ظهر جهنم؛ لیمر عليه 
المؤمنون إلى جنات النعیم» والمجرمون یتساقطون في جهنم» وبشس المصیر. 

قال تعالی: ل ون منک ٍلاوارذها 4 [مريم:01]. 

ال السا الم راد از ها المرور عل الضراط: 

وقال رسول الله صَه وم ۳9 بالخسی ء تبعل بين ظَهْرَيْ جهن » 
بر رل ال كفا ات "تاه نكف 0 عَلَيْهِ طاطیف 00 
و اطا لها شوک غُقيْفَاءُ کون بتحْد تخد با ال لَھا: المّحْدَان الْمُؤْمِنُ عَلَبْهَ 


ان مر ا ھت ہے۔ 
کا وَكَالبَرَق وکالزیح. وید الیل ہہت -أي كأفضل آنواع 
الخیل والإبل ف السرعة ےم فناج سل ناج ماو وَمَكْدٌَوسٌ-أي يسقط فی 


1 
بو 


تا جهن عتی یر آخرْهُمْ حب مخ 
السایع: الایمان بالجنة والنار. 
أي يجب علینا أن نعتقد اعتقادًا جازمًا أن الله عَرَجَمَلّ خلق الجنةء وخلق النار. 
الجنة: دار أعدها الله عَرَيَجَلََ لعباده المؤمنين» والنار: دار أعدها الله یل لعباده 
الكافرين» والمنافقين النفاق الاعتقادي» ومن شاء الله عَيَيجَلّ من عصاة الموخدین. 
قال النبي هس (في الحنة تَمَانِية E‏ فیها بات يُسَمَّْ الرَّيّانَ لا 


یلهالا الصَائِمُونَ». 
وقال الله َكَل في النار: ماس سه اب لكل باب منم شر تَفَسُوۂُ 4 
[ا محجرن:؛]. 


ولا يتحقق الایمان بالجنة والتار الا بثلاثة آمور: 

الأول: الاعتقاد الجازم بأنہما حق» وآن الجنة دار المتقين» ون النار دار الکافرین؛ 
والمنافقين. 

الشانی: اعتقاد وجودهما الآن. 

قال تعالی في الجنة: #أَعِدََّتٌ لِلَمتَّقِينَ 4)۳ (آل عمران:۱۳۳] 

وقال الله تعالیٰ في النار: 0-9 [آل عمران:۱۳۱]. 

الغالث: اعتقاد دوامهماء وبقائهماء وأنہما لا تفنيان» ولا یفنیٰ مَن فيهما. 

قال تعالی في الجنة: خرن فما کل وزج 7 > [الحویة:۸۹] . 

وقال تعالی في النار: لوَمَنْ یعص الله وَرَسُولَُ ان لَهُ تا جهنم حَالِدِينَ فِيهًا 
بدا تا ین:۲]. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: الضابط الرابع: الذي يوزن یوم القيامة ثلاثة 

الأول: الاعمال. 


الثانی: الصحف 

الغالث: العبد نفسه. 

لقد دلت نصوص الكتاب والسّنّة على أن الميزان يوزن فيه يوم القيامة ثلاثة أشياء. 

الأول: الأعمال التي يفعلها الإنسان صالحة کانت. أو فاسدة» فتوزن الصلاة» 
والزكاة» والصیامء والتسبیح والذّكرء والكذب» والغيبة» والنميمة» والنظر إلى النساء 
الأجنبيات» وغير ذلك. 

ومن الأدلة على أن الأعمال توزن يوم القيامة: 

قول النيي صاعه وس «کلمتان خبیبتان 2 الَحْمَن ن» حَفِیقعَانِ عَلیٰ اللسَان 
يتان في الْمِيرَان: سَبْحَانَ الله وَبحَمُیو سبْحَانَ اللو الْعَظيم». - 

الغاني: الصحف. ۱ 

أي صحائف الأعمال الحسنة والسيئة توزن في المیزان يوم القيامة. 

ولال عل لالت حدیث البطاقة الشهور أن النبي مر قال: نله 
بش رجلا ین أي علیٰ موس الحلا تق بوم لقاع لش عله َس وسين 
جلا -أي كتابًا- کل سل یل 2 مد ابص تم یقول: ك 
كي الحَافِظُونَ؟ جنول لا ار کٹرل: کت بقول: وه 
بی إِنَّ لت عِنْدَنَا حستة عم هلا طلع علیك اليم تخر مخ خبط فيه لی 
إلا اف شید ةملك و اش ورد شر يَا رت مَا هَلْ 
الِطَاقةُ مَم هَذِهِ السْجلات. فقال: ِنْكَ لا نظل وضع م السحلّاث في کناب 
اقب ب السجلات وق البطَّاتَةُ فلا تقل مَعَ اشم الله شَيْء). 

ی۶ي 0 
آن النيي یوس قال: اي .۰ بيده و له -أي ساقا عبد الله بن مسعود 


ون - 1 فی المِيرّان من شين أي من جبل لخن 


میرن ویر »همم 

قال شیخنا حفظه الله تعالی : الضابط الخامس: لا تصح الشفاعة يوم القيامة الا 

الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. 

الغانی: رضا اللّه للمشفوع له أن يشفع فيه. 

أي لا تثبت الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطين: 

الأول: أن يأذن الله یل للشافع أن بسع 

ودليل ذلك قول الله تعالیٰ: #من دا لی د شم هه باذند. € [البقرة:60]. 

الغانی: رضا الله للمشفوع له أن يشفع فيه. 

ودلیل ذلك قول الله تعالی: #ولا غوت 1 لمن ارتضین )41 [الأنبياء:م2]. 

ولا تکون الشفاعة إلا لأهل التوحیدہ والدلیل على ذلك قول النبي صله وس 
«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا له إلا الله خالصًا من قلبه». 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: الضابط السادس: الذي يموت مُصرًّا على معصية 
آمره إلى اللہ إن شاء عدّبه عد لہ وان شاء غفر له فضا وکرما. 

آي الذي یموت. وهو مُصِرٌ على معصية من المعاصي» فلا نحكم عليه بالنارں 
وانما هو تحت المقيعة» إن شاء الله 0262 عذبه» وان شاء غفر له 

ومن الأدلة على ذلك قول النبي َو «شَفَاعتِي لاغل الکبَائر مِن نت 

ومن الأدلة على عدم كفر مرتكب الكبيرة: 

قول الله عََجَلَ: ‏ ون طايفََانِ من ألْمُؤْمِِينَ افسَتَلوا لوا با © [الخجرات::1. 
فسمی الله عَيَعَمَلّ كلتا الطاتفتين مؤمنة. 

وقال الله ا :5 ا لایشف آن دشر بو وقوه ما موی کلک لمن کا ون 
شرك یال فد E‏ ا بیدا (09) 46 [النساء: :۱ 

© وب 


ی2 صا ٦1ر‏ ان ANI RAR‏ 
أستلة الدرس 
Sd‏ ان اک 
السوّال الأول ما الذي یوزن ف المیزان؟ 
السؤال الغانی: ما الدلیل على عدم کفر مرتکب الکبیرة؟ 
السوال الثالث: ما المراد بکل مما يأتي: 
الأول: الحشر. 
الغانی: الصراط. 
نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات 


SRE‏ یہ 


ESA EE CA ہیں یر‎ 
ا‎ 


چ او 
الدرس العاشر 


همکد )سب 


الحمد لله رب العالمین» وأصلي وأسلم على سيد المرسلین نبینا محمد وعلی 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المومنون» وأيتها الأخوات المومنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب «الكلمات السديدة شرح 
البداية في العقیدة» وني هذا الدرس نتعرف سويًا على مراتب الإيمان بالقدر وعلئ 
مقادير الإيمان بالقدر. وبعض عقائد الشيعة. 

قال شيخنا حفظه الله تعالی: الباب السادس: الإيمان بالقضاء والقدرء وفيه 

الضابط الأول: مراتب القدر أربعة: 

الأولى: العلم. 

الغانية: الكتابة. 

الغالشة: المشيئة. 

الرابعة: الخلق. 

الإيمان بالقضاء والقدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة. 

ومن الأدلة علیٰ أن القضاء والقدر أصل من أصول الإيمان: 

قول الله عل : OFA‏ [القمر:4۹]. 


وقول النبي لبیل لما شئل عن مان ال: نون باه وََلایکیں 
که وزشی والیزم لاجر ثم رکه وه ۱ 
٦‏ نوی 
أن القدر هو تقدير الشيء قبل قضائه أما القضاء فهو الفراغ من الشيء وقیل 
اشن 
ذكر شیخنا حفظه الله تعالیٰ أن مراتب القدر أربعة» أي لا يتم إيمان عبد بالقضاء 
والقدر حتیٰ یؤمن بمراتبه الأربعة: 
ا مرتبة الأولى: العلم. 
ومعناها أن يؤمن العبد بأن الله 70 و 
ا قول الله تعالی: ما الله ع کل شیو فر 
2 2 عا آ1 € زالطلاق: ا" 
الثانیة: الكتابة. 
ومعناها أن یمن العبد بأن الله سُتعَالرلَ کتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل 
أن یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة. 
ومن الأدلة على ذلك: قول الله تعالی: ال تلم آرک أله کم ما ف لآ 
ولاش لن تلل فی کتب رن لك ک عَلَ اللہ LOY‏ ۷۰. 
الرتبة الغالشة: المشيئة. 
ومعناها أن یمن العبد بأن ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن. 
ومن الأدلة علیٰ ذلك: قول الله تعالیٰ: #وما ناموت الا أن يش آله رب 
الْعْلْمِيتَ 39 [التکویر:۹؟]. 
المرتبة الرابعة: الخلق. 
ومعناها أن یمن العبد بأن الله تعالی خلق كل شيء. 
ومن الأدلة علیٰ ذلك: قول الله تعالیٰ: آله َي ڪل سىء 4 الؤمَر:٦٦].‏ 


قال شيخنا حفظه الله تعالیٰ: الضابط الثانی: المقادير خمسة: 

الأول: التقدیرالأزل۔ 

الغاني: تقدير الميثاق. 

الغالث: التقدير العمري. 

الرابع: التقدير الحولي. 

الخامس: التقدير اليوي. 

هذه التقادير ترجع إلئ مرتبتي الإيمان الكتابة» والعلم. 

فأول هذه التقادير: التقدير الأزلي. 

والمراد به كتابة مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة عندما خلق الله عَرَيَجلّ القلم. 

ومن الأدلة على ذلك: حديث رَسُول الله مر قال: ١كَتَبَ‏ اله مَقَادِيرَ 

لحَلائق ی أَنْ بغلق السماوات وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ آلف سید قال: «وَعَرْشْهُ عَلَى 
الْمَاء4. 

التقدیر الثانی: تقدیر المیثاق. 

ومعناه التقدير الذي أخذه الله عَلَجَلَ على عباده عند المیثاق» وهم في ظهر أبيهم 
آدم واكك 

ومن الأدلة على ذلك: حديث عبد الله بن عمرو وما قال: رح عوقول 
الله و صا هو وفي يده کتابان» فقال: «أَتَدْرُونَ م هان الکتابان؟» تا لا یا 
ول افو آن تخیر فَقَالَ ِلَّذِي في ده اليمتى: «هَذًا كِتَابٌُ مِنْ رت العَالمِينَ فيه 
ہی لجن وَأَسْمَاهُ آبائِهم وَكَبَائِلِهِ نه بل عَلَیٰ کی 
س منهم 


رل > 


۲ 
o 


۲ 


ے‫ 
0 


ا» تم قَالَ ِي في شماله: «هَذَا كات من رت العَالَمِينَ فيه 
ء بَا هم وَتائله نم یل عَلیٰ آرم تلا ره هن ولا فش 


aA 
اء اسم‎ 


اه 
سْمَاء 


کچ 
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اکم اہ 
ديا( رت لا صا ارچ 
7 3 رم 


۶ و شم ا ٤ه‏ ۔ موس 1 ےم o‏ ° > 
هم آبدا» فقال أَصْحَابة: ففیم العمَل یا رَسُول الله إن كان أَمْرٌ قد فرع منه؟ فقال 
«سدذوا وَقَارِيُوا فان صاحتب الحَنة بُخْتَمْ لَهُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الحنة وَإِنْ عمل آي عَمَل 
۳ 0 5 5 و 4 7 و کے ور و 1 2 
وان صاحب النار د تم له عمل آهل النار وَإِن ول أي ٠‏ ما ا ثم قال رَسُول اللو 


یر یه فیذهما -أي طرحهما صَعَوسر بیدیت ثم قال: افرغ 
ریک مِنَ العباد ریق في الجَنَّة وق في السعیرا. 
التقدیر الثالث: التقدیر العمري. 
والمراد به التقدیر عند تعلیق النطفة في الرحم. 
ون لاله ع هذ قول النبي صَع یوم 1 
وین تزا َم ون عَلقة یل ذلك نم یو 2 
مُلکا فم مر بر لمات وال لا كنك مكل وَرِرْقَهُ وحن وسقي أو سَعِيتٌ نم 
بقح فيه وخ إل آخر هذا الحدیث. 

التقدير الرابع: التقدير الحولي. 

والمراد به التقدير الحولي في ليلة القدر. 

والدليل عل ذلك: قول الله تعالی: ذا قر کل اَم کر )مر ين ندا إا 
۶ 00 

قال ابن عباس: «يُقضَئ وبٔفْصّل کل آمر أحكمه اللہ تعالیٰ في تلك السنة إلى مثلها 
من السنة الأخرئ». 

التقدير الخامس: التقدیر اليومي» والمراد به تنفيذ كل تقدير من التقادير السابقة 
إلى موضعه. 

والدليل على ذلك قوله تعالیٰ: يوم هون من ا(5 14لرمن:۱۹٠.‏ 

وكل هذه التقادير مأخوذة من التقدير الأزلي» فالتقدير الأزلي یؤخذ منه تقدير 
الميثاق» والتقدير العمري» والتقدير الحولي» والتقدير اليومي. 

ثم ختم شیخنا حفظه الله تعالئ كتابه بقوله: تم الکتاب» وا حمد الله احتان التان. 


حَدَكُمْ ملق في بَطن 
مُضْعَةَ مثل لك نم مت الل 
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اتم الکتاب»: آي اقضل؛ وانتهی. 

«والحمد للّه): ثناء علیٰ لله تال ومن أفضل الثناء أن تبدأ عملك بالثناء 
علیٰ الله شبکارتال» وأن تنهي عملك بالثناء علی الله a‏ 

«الحنان ا منان): اسمان من اسماء اللہ معنى «الحنان): أي الرحيم بعبادة» ومعق 
«المنان): أي المنعم المعطي. 

والدلیل علیٰ أن الحنان المنان اسمان من أسماء الله: 

حديث أنس مه قال: كنت جالسًا مع رسول اللہ ةيوسم في الحلقة 
ورجل قائم يصلي» فلما ركع سجد وتشهد دعاء فقال في دعائه: اللهم اني أسألك بأن 
لك الحمد. لا إله إلا أنتء الحتان المََان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال 
والاکرا م يا حي يا قيام» اللهم إني سالك .. فقال رسول الله صَأَلَلدعكتَوِوَکَ2: «أتدرون 
بم م دعا؟)ء قالوا: الله ورسوله آعلم فقال: «والذي نفسي بيده لقد دعا باسمه العظیم 
الذي إذا دعي به آجاب. وإذا سُئل به آعطول». 

والوهاب من آسماء الله تعالیٰء ومعناه المعطي عبادة التوفیق والسداد للثبات 
علیٰ دينه. 

ومن الأدلة على أن الوهاب من آسماء: قول الله تعالی: منت اماب ا( 
[آل عمران:۸]. 

وبهذا یکون انتهینا من شرح هذا الکتاب البارك. 

ومن تمام الفائدة أن نذکر جملة عقائد الشيعة؛ لأن خطرهم انتشر فوجب 
التحذیر منهم. 

من هم الشیعة؟ 

في بادی الامر آطلق اسم الشيعة على المؤیدین لعلي يكن ثم تمیز به من 
فصل إمامة علي ينث وبنیه على عثمان ربعت ومن بعده من الأئمة» وکانوا 
حينئذ یفضُلون أبا بكر وعمر هتا ولم يكن حينئذ الخلاف دينيّاء فكان أبناء علي 


ےت ص ا 28 
كته يتعاونون مع خلفاء المسلمين ب أن جاء اليهودي ابن 
سا فأجُج نار الفتنة بين المسلمین؛ > ووضع لهم عقائد باطلة كعصمة الائمت 
ت الا اتا سا نكل من اراد هم اشہ کید 
والشيعة فرقة ضالة منحرفة عن الحق خالفت كل ما أجمع عليه المسلمون من 
عقائد وأحكام» فزعموا أن علیّ هو أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان يكت 
وقد سُموا بالإمامية؛ لأنہم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم. 
وسموا بالاثني عشرية؛ لام قالوا بالاثني عشر إمامًا دخل آخرهم السرداب 
علیٰ حد زعمهم. 
ومن أهم أفكارهم المنحرفة: أنہم يتبرؤون من الخلفاء الراشدين أبي بكر 
سو ہس پ بیع ا باتباع سنتهم وطريقتهم. 
قال صَآَلنَهعَِتَهِوسَلهَ: : اعَلَيِكُمْ بسني بشتتى وَسْة الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهُدیْن کم 
علَيْها بالوَاجذِ وَإِيَاكُمْ وَالأمُورَ ا 3 1 بذْعَةٍ ضَلالَة). 
وأبو بكر َة هو خليل رَسُول الله صا للَُكِهَِسَل وقد أجمعت الأمة علی أن 
أفضل الأمة بعد النبي صََلتتعلَيَهَِمَل آبو بکر؛ ثم عمر یمه ثم إن جمهور الصحابة 
والتابعين علی أن الأفضل بعد عمر هو عثمان یلعف ثم استقر الأمر على ذلك. 
قال عبد الله بن عمر وَوَلَ>عَتْها: نا في رن ال ص لہ لا تفیل بابي 
بر حا کم غر ثم غفا م ترك آضعاب اي رنه سر لا نقاضل بيهم . 
ومن عقائدھم الباطلة: آنهم يَسبُونَ ويقدحون في أصحاب النبي صا اووس 
إلا علي وأبناءه يكيتش وهذا مخالف للقرآن الكريم» لذا قال العلماء من سب 
أصحاب الرسول صَأَلنهليَِوَمَل فقد کفر؛ لأن الله أخبرنا أن الله رضي عنهم أجمعين. 
قال تعالی: وس مورک لاو ین مین والاسار و ربوم وخسن 
کنو أله عتم وروا عند رات دنم گت تب ری تم آلأتھر کیرب فا ابا 


5 لك ك مور الْعَظِيم © [التوبة:٠١٠].‏ 
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آما أهل السنة والجماعة فیتقربون إلى الله سل بحب أصحاب النبي 
یوس كلهم وآل بيت النبي صعی سر 

ومن عقائد الشيعة الباطلة: آنهم يقولون: إن القران الكريم ناقصء فها هو أحد 
آنمتهم يروي عن جعفر الصادق يقول: «وإن عندنا لمصحف فاطمة هس قال: 
قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات: والله ما 
فيه حرف واحد من قرآنکم)ء وهذا الکلام مذكور في كتاب الكافي للكليني» وهذا فيه 
تکذیب لقول الله تعالیٰ: # ان درا ال کر ونا ل 0 [الحیجر:۹]. 

ولكن أهل السنة یؤمنون بأن القرآن الکریم محفوظ بحفظ اللہ مُبَعَالو1 

ومن عقائد الشيعة الباطلة: أنہم یرومون السيدة عائشة ها زوج النبي 
عم بالزنا. 

أما أهل السنة فیعتقدون بأنها الطاهرة المطهرة التي برأها الله في سورة النور 
مما راماها به المنافقون» كما قال تعالیٰ: 3 نج کر ا خر 
کُر لہ بی کر نو لکل آمري ینم ما أ كسب ین الائیر ولیک تو كاه منم نهم هر عذَابٌ 
عظم 39 [الشور:۱۱]. 

ومن عقائد الشيعة الباطلة: أنہم یعتقدون بالتقيّة» وهي أن یظهروا خلاف ما 
یبطنون لمخالفيهم» وذلك خوفا من الوقوع من ضرر هالكء فیظهر الشيعي 
للمخالف اللين من الکلام والموهم للمحبة ويُضمر في قلبه خلافه. 

© © 
أستلة الدرس 
يي مھ 
السؤال الأول: اذكر مراتب القدر مع ذكر معنیٰ كل مرتبة. 
السؤال الثاني: ما هي المقادير الخمسة التي تتعلق بمرتبة الکتابة؟ 


السؤال الثالث: اذکر خمس عقائد من عقائد وأفكار الشيعة الضالة المنحرفة. 

وہہذا یکون انتھینا بفضل الله تعالیٰ من کتاب «الكلمات السديدة شرح البداية 
في العقیدة). 

أسأل الله أن يجعلنا من العالمين العاملين الداعين إلى شرعة الحنيف. 

كما اسأله تعالئ أن يجعلنا من عبادة المخلّصينء وأن يجعلنا من المقبولين» 
وأن يبارك في أعمارناء وأن يرزقنا الثبات على الإيمان إلى يوم أن نلقاه. 


هذاء وصل اهوم وبارك على نبينا محمد 
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فمرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الأول من دروس العقيدة من كتاب «حصول المنة أصول بشرح أصول السنة» للإمام 
آحمد بن حنبل وا وني هذا الدرس نتعرف سویا علئ آهم معالم حياة الإمام أحمد 
ماك وأ هم الموضوعات التي اشتمل عليها کتاب «أصول السُنَّذاء ومعنیٰ أصول السُنَّة. 

الامام أحمد رجاه هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني ردان 

ولد رجات سنة أربع وستين ومائة ببغداد. 

وقد عاصر رجه الله أئمة کباڑا منهم: الإمام مالك» والإمام الشافعي» والإمام 
إسحاق بن راهويه. 

سو و ا ا 


ومن أشهر شيوخه: الإمام الشافعي والامام وكيع بن الجرّاح. 
صاحب الصحيح. 


رے سم المستّد» والزهد؛ وغیرها. 

وكان من صلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة» فلما مرض یمه كان 
يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة. 

وقد قال عنه الإمام الشافعي رمال «أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في 
الحديث. إمام نی الفقه. إمام في اللغةء إمام في القرآن, إمام في الفقرہ إمام في الزهد. إمام 
في الورع. إمام في السنة». 

وقال عنه الامام ابن المَدِيني يَمَدُلمَة: «أعز الله الدين بالصدّيق يوم الرّدّه وبأحمد 
يوم المخنة». 

وقال أبو وُرعة الرازي يَمَدأَنَه: "كان أحمد بن حنبل بحفظ ألف ألف حدیث». 

وقد توفي وله سنة إحدیٰ وأربعين ومائتین. 

أما أهم الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الكتاب «أصول السّنَّة): الإيمان 
بالقدر والإيمان باليوم الآخرء ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» والإيمان عند أهل 
السنة والجماعة» وحکم مرتكب او وتعريف النفاق الاک والقرآن كلام الله 
غير مخلوق» والأخير هذا الذي بسببه عب ره عذابًا شدیدا. 

ومعنی (أضول ال الأصول جمع أصلء والأصل هو أساس الشيء» والستة 

هي الطريقة والسيرة. 

قال رسول الله لوسر امن سَنَّ في الإسلام تة حسنة فله أجڑھا وأجر 
من عمل بها من غير أن ینقص من آجورهم شيء ومن سَنَّ في الإسلام سُنََ سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) : 

والمراد بالسّنّة هنا العقيدة» إذن معني أصول السُّنَهَ أصول» وأسس العقيدة. 

وھ 


أستلة الدرس 
مين سب 
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السؤال الثاني: اذكر موضوعين من أهم الموضوعات التي اشتمل عليها كتاب 
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الدرال اللالي 
چرس ہن جج #- سید 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله صله نوا 

مرحبًا بكم أيها الاخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفُضليات» وهذا هو الدرس 
الثاني من دروس العقيدة من کتاب «حصول النة بشرح أصول السنة» للامام أحمد 
ابن حنبل وحن وفي هذا الدرس نتعرف سویّا علیٰ: 

- وجوب التمسك ہما کان علية صحاب رسول الله ا EAN‏ 

- والتحذير من البدع والخصومات» ومخالطة أصحاب الأهواء. 

- ومنزلة السّنّة في الشريعة الاسلامية. 

قال الإمام آحمد تَِمَذالَہ: «أصول السنة عندنا» أي عند السلف وأئمة السنقه 
والمراد بالسنة هنا العقيدة» وسميت العقيدة بالسنة؛ لأنها لا مجال للعقل فيها. 

قال ومَدُآَنَهُ: «اصول السنة عندنا: التمسک بما كان عليه أصحاب رسول الله 
صَرَلتََِتَِوَسَلَ والاقتداء بهم»: أي من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة أن 
يتمسك المسلمون بما کان عليه أصحاب رسول الله نع والاقتداء بهم. 

وذلك لقول رسول الله صا يوسا : «علیکم بستتي؛ وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدیین» عَضوا عليها بالنواجذ. وإياكم والأمور المحدثات؛ فإن كل بدعة ضلالة». 

قال الامام رال «وترك البدع؛ وکل بدعة فهي ضلالة»: أي من أصول العقيدة 
عند أهل السنة والجماعة ترك البدع» وکل بدعة فهي ضلالة. 


وذلك لقول النبي صله وس «فإن كل بدعة ضلالة). 

وقال رسول الله صا ا (من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»» 
أي مردود عليه. 

والبدعة: هي طریقة في الدين مخترعة تشابه السنن الشرعية» يُقصد بها المبالغة 
في التعبد لله سُبَحَاتهوََال . 

قال الإمام رَِمَدَْمَهُ: «وترك الخصومات): أي من أصول السنة عند أهل السنة 
والجماعة ترك الخصومات في الدين» وذلك لانہا تورث النفاق. 

قال رسول الله صَعَ: «إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌّ الکصم» أي 
شديد الخصومة. 

ہی کت ة أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام 


قال الإمام سمل «والجلوس مع أصحاب الأهواء»: أي من أصول السنة عند 
آهل السنة والجماعة أ: نهم لا یجلسون مع أصحاب الاهواء وهم المبتدعة. 

وذلك لقول الله تعالیٰ: * وقد رل کم في الککب آن إا ام ءایت الہ كر 
يها ترا ها مَلَانَتَمُدُوا مع حى يحوْضصُوأ فى حویثِ عبرو کر ک۱ [النساء:۱۵۰]) 
أي إذا جلستم معهم تکونون مثلهم. 

قال الإمام تَمَدُللَهُ: «وترك الراء» والجدال» والخصومات يے الدين»: أي من 
أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يتركون المراءء وهو الجدال؛ 
والخصومات في الدين. 

فمنهج أهل السنة والجماعة يقوم علئ الاستسلام لنصوص الكتاب والسنة 
بخلاف أهل البدع الذين يقدّمون عقولهم على نصوص الكتاب والسنة» فالمرءُ لا 
يكون مسلما حقا حتئ يستسلم لنصوص الکتاب والسنة. 

وقد حذرنا الله ناوال من الجدال بالباطلء فقال: لن اَي اروت فى 
الا ت نى صل بی © * [الشورى:18]. 


AN NAF AANA 

وقال سبحانه: # ومن الَا مَن یل في لَه بِعبر علو وسيم کل سَيْطن 
رد e (OF‏ 

و آمرنا الله سمل بالجدال بالحسنی مع من يريد الحق. 

قال سبحانه: #وبكدر لهم أن ھی ا [النحل:۱۲۵]» أي من احتاج منهم 
إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن كما قال الحافظ ابن كثير وله في تفسير 
هذه الآية. 

قال الامام آحمد ا «والسنة تفسر القرآن»: والمراد بالسنة هنا ما أ عن 
رسول الله هر من قول» أو فعل» أو تقرير» أو صفة. 

وبهذا یرد الامام ماله على طائفة تسمی بالقرآنیین الذین یقولون: مالنا 
وللسنة! ٍنما نكتفي فقط ہما جاء في کتاب الله سْبَحَلهوَكَقَ فأراد الامام آحمد مان 
أن يبين منزلة السنة في الشريعة الإسلامية» فقال: «السنة تفسّر القرآن»: أي تبیّنه» 
وتوضحه. 

ومن الایات التي لا يمكن فهمها فهما صحیحا على مراد الله إلا عن طریق السنة 
قوله تعالیٰ: لب انوا ور یلیشوا ایمدتهم بط وليك كم ال وشم مدو )4 
(الأنعام:۸۲]ء هم أصحاب رسول اللہ عم قوله تعالی: بظُلّي # على عمومه 
أنه يشمل کل ظلم ولو كان صغیرا» فسألوا رسول اللہ صَعَهَسَار فبين لهم أن 
المراد بقوله تعالی: بظلٍّ 4 أي بشرك وقال لهم: «آلم تسمعوا قول لقمان لابنه: 

یی لات ا لك ینہ إت ررك لظا عفد عم 7 6 زنقمان:0۱۳؟ ۳ 

ثم قال الإمام رهآ مبيتا أيضًا منزلة السنة في الشريعة الاسلامية: «وهي دلائل 
القرآن): أي السنة تضيف أحكامًا جديدة لم یأتِ بها القرآن» ومن الأحكام التي لم 
يأت بها القرآن الكريم: تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتهاء أو المرأة وخالتها. 

قال رسول الله صَعَیو: «لا يُجمع بين المرأة وعَمّتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها». 


ثم قال الإمام 7 ما «وليس 2 السّنة قياس» : والمقصود 7 هنا تم 
الفاسد» وهو الذي يعارض النص الشرعي كقياس الربا على البیع. 


قال تعالی: دک باتهم فلا اک اليم وغل ايا" وَأَحلَّ اله الیم وحم اربوا که 
[البقرة:٠۷؟].‏ 

وأيضًا منه قياس إبليس حين قال: اتا مه عم ين کار ورین طن ))4 
[الأعراف:12]» فهذا قياس فاسد؛ لأنه عارض قوله تعالیٰ: #اسجدوا لادم . 

ثم قال الإمام أحمد َمَدللَه: «ولا تُضرب لها الأمثال»: أي لا د يضرب لکلام اللہ 
ستَاهتاّ» وکلام رسوله صتعه وس الأشياه 0 


ہہ عمج و 2 روم 


قال سبحانه: لاتوت لا نله روانش اعون ا سل 
قال الإمام أحمد يَمَدُلنَهُ: «ولا ا بالعقول, ولا الأهواء»: أي السنة لا 
يستطيع أحد أن يدركها بعقله» ولا بہواہء وذلك لانها مبنية على التوقيف. 
قال تعالی: لاحم ری ماک ی وما الام وی بت و 
تشرد يله ما لر درل بوسطتا ساطنتا وآن تما عل ڪل الله ما لا تعاموں (۳0) ۹6 [العراف:۳۳]» أي لا يجوز 
أن یقول عل الله عَرَِسَلٌ شینًا بغیر نص شرعي. 
قال 0م آحمد ِمَدللَُ: «انما و : أي یجب علینا أن نتبع اللہ ورسوله 


ع 


لا حد 
صَأَللَهكِهِوَمَلَ؛ لقوله تعالیٰ: 7 .2 لک من ریک € [النعام:۱۳1]. 
وقال سبحانه: ## اَتَمُوا م5 اال یک من یگ ول یو من دونهه اوه یلا کا 
رود 5 € الأعراف:۳]. 
قال الإمام أحمد يَعَدُلَه: «إنما هو الاتباع وترك الهوى» :أي یجب علینا أن نتبع 
ما جاء فى كاب الله وسنة رسوله موسر ونترك الھری؛ والهوی هو ما تمیل 
إليه النفس من الشهوات. 
قال تعالیٰ: کت َع هوک فيضك عن سبل ال ک4 (ص:۲۳0. 
ثم قال الإمام أحمد رييِمَانَةُ: «ومن السنة اللازمة» : أي الواجبة «التي من ترك 


ANS AA ی‎ 

منها خصلة»: أي من ترك منها شيئًا «لم يقبلهاء ویؤمن بها لم يكن من أهلها»: أي 

من العقائد والسنن الواجبة التي يجب على كل مسلم أن یمن بہاء ومن رد شيئًا منها 

لم يكن من أهل هذه السنة» ويصير مبتدعاء ثم يذكر الإمام دنه هذه السنن» وفي 
اللقاء القادم إن شاء الله تعالئ نذكر أول هذه السنن. 
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السوال الاول: ما الدلیل عل وجوب التمسك ہما كان علیه اصحاب رسول الله 
اووس ؟ 


السؤال الثانی: ما معنی قول الامام آحمد يََهلَنَهُ: «وهي دلائل القرآن»؟ 


هذا وصلى الله وسلم وبارك عل نبینا محمد 


CE SRE 


کیک معا سے AS‏ 


چ . + 
الدرس الثالث 
+ سب مد كدج يح 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ رسول الله سيد المرسلين 
عم وعلی آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثالث من دروس العقيدة من كتاب «حصول المنة بشرح أصول السنة» للإمام أحمد 
بن حنبل رن وني هذا الدرس نتعرف سويًا على الإيمان بالقدر. 

قال الإمام أحمد ويَمَدَنَهُ: «الإيمان بالقدر خيره وشره»: أي من السنن اللازمة 
التي يجب علينا أن نؤمن بها الإيمان بالقدر. 

والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا بالإيمان 
بها جميعًاء وخص الإمام أحمد وله الإيمان بالقدر بالذکر؛ لأن أهل البدع في زمانه 
من القدرية والجبرية آنکروه فأراد َعَثللَه أن یرد عليهم. 

ومعنى القدر: أن الله سْبِحَاَةويدَقَ علم مقادير الأشياء وآزمانہا قبل إيجادهاء ثم 
أوجدها سول فكل ما يحدث في هذا الكون صادر عن علم الله وقدرته وإرادته. 

ومن الأدلة على إثبات الإيمان بالقدر: قوله تعالیٰ: ًا ىء فة مدر © 
[القمر:ةغ]. 

وحديث رسول الله صََِِّلندعبََهِوَسَلَرَ لما سيْلَ عن الایمان فقال: «أن تؤمن بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره). 


وھ اتاد 

وقد أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام علیٰ الإيمان بالقدر خيره وشره كما 
ذكر ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي رح 

أما قوله رالد ×خیرہ وشره» أي كل شيء بقدر الله سواء كان خيرًا أو شرا 
وقدر الله شي نوهل كله خير لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ لأن النبي صا 21 
قال: «والشر ليس إليك 

والراد بالشر هنا: شر المقدور» وليس شر القدر؛ فقدر الله سبحانهوتعال كله خير. 

قال ابن القيم يَمَدُلَنَه: القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه وإنما الشر باعتبار 
المقدّر لا باعتبار القدر فالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار هذا شر بالنسبة إلى 
من أقيم عليه القصاص أو الحد أو القتل» وخير بالنسبة إلى غيرهم فالله عمل شرع 
القصاص وإقامة الحد وقتل الكفار؛ لأجل الخير الذي فيه وإنما هو شر باعتبار من 
أقيم عليه القصاص. أو الحد. أو القتل. 

وكذلك المرض هذا خير للمؤمن باعتبار القدر» ولكن من حيث المقدّر فإن فيه 
شر وهو الألم والتعب. والخير الذي فيه أن الله عَرَبَلٌ يُمرض المؤمن؛ لكي يرفع 
درجته» ويمحو سیئاته. 

قال الإمام أحمد ريمَدُآلَهُ: «والتصديق بالأحاديث فیه. والإيمان بها لا يُقال: 
لمع ولا كيف؟ إنما هو التصدیق, والإيمان بها»: أي يجب علينا أن نؤمن بکل 
الأحاديث الواردة في القدرہ وأن نؤمن بها إيمانًا جازمّاء ولا يجوز لنا أن نسأل لِم؟؛ 
ولا کیف؟ء إنما يجب التصديق والإيمان فقطء وذلك لأن من شأن المؤمن أن يقول: 
سنا و اطعتا: 

قال الله عمل : # لاهتلعا یفعل وهم سکوب ©4 ال نبیاء:۴۳]. 

وقال ستکلرتل: وما کان لمرن ولا مُؤْمَةٍ دا فی الله ورسولدہ آمرا أن کون هم 
یره من آمرهم کک سس الله کن رف 7 ضکلامیینا )€ [الأحزاب:<0]. 


قال الإمام أحمد رالد «ومن لم يعرف تفسیر الحدیت؛ ویبلخه عقله. فقد 


كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان والتسليم له»: أي من لم يعرف تفسير شيء من 
هذه الأحاديث, فقد كفاه الله ذلك بأن لا يبحث عنهاء وإنما يجب عليه أن یمن وآن 
یسلّم بہاء فلا يجوز للعقل الإنساني أن یتعمق فيها بالبحث؛ لأنه لا يستطيع استيعابها. 

ثم ضرب الإمام أحمد رده عدة أمثلة على هذاء فقال: «مثل حديث الصادق 
المصدوق» ومثل ما كان مثله ے القدر»: أما حديث الصادق المصدوق فهو حديث 
عبد الله بن مسعود تة قال: حدثنا رسو ل الله صَِ وم وهو الصادق المصدوق 
قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم 
يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله تعالیٰ ملكا فيؤمر بأربع کلمات. ويقال له: اكتب 
عمله. ورزقه» وأجله. وشقي أو سعید. ثم يُنفخ فيه الروح» فان الرجل منكم ليعمل 
حت ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الناره 
ويعمل حتیٰ ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة» فهذا الحديث يجب علينا أن نؤمن به» ولا نقول: لِم؟ ولا كيف؟. 

ثم قال الإمام أحمد ضاربًا مثالا آخر: «ومثل أحاديث الرؤية كلها»: أي أحاديث 
رؤية المؤمنین لرمهم يوم القيامة» وسيأتي إن شاء الله شيء منهاء فيجب على المؤمن 
أن یمن ببذه الأحاديثء وأمثالهاء ولا يتعمق في البحث عنها. 

قال الإمام أحمد يَمَدلَنَهُ: «وان نَبَتْ عن الأسماع؛ واستوحش منها المستمع؛ 
وإنما عليه الإيمان بها وألا یرد منها حرفا واحداء وغيرها من الأحاديث المأثورات 
عن الثقات»: أي يجب علينا أن نؤمن بہذہ الآحاديث» وان لم تقبلها أسماع الناس» 
وهذا معنیٰ قوله: «وإن نبّت)» فمعنیٰ الّہّت) أي لم تقبلهاء ولم تنقد لها أسماع 
الناس» فيجب علینا أن نؤمن بالأحاديث» وان لم تقبلها أسماع الناس» وان 
استنكرهاء واستغرہہا المستوعء وإنما يجب على العبد أن یمن بها كلهاء ولا يرد 
حرفا منھا؛ لأن السنة وحي من الله ُبکاناوتان. 

قال تعالیٰ: # ومایتططق عن موی )ن هو إلا وی بو € (النجم:٤٠].‏ 


E awd‏ را ای ا رس 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني يَمَدُلنَهُ: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق 
إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 
َو في صفة الرب یل من غير تغییں ولا وصف. ولا تشبیه فمن فسّر 
الیوم شيئًا من ذلك. فقد خرج مما عليه النبي صَِإَِلََهءَكَهوَسَلَ وفارق الجماعة فإنهم 
لم يصفواء ولم يفسرواء ولكن آفتوا بما كان في الكتاب والسنة ثم سكتوا». 

قال الإمام أحمد يَمَدُلَلَ: «والا يخاصم أحداء ولا یناظرہ ولا يتعلم الجدال؛ 
فان الكلام ب2 القدر والرؤیة وغيرها من السنن مكروه منهي عنه»: أي لا يجوز 
للمسلم أن يخاصم أحدًا في دين الله مهوت وإنما عليه الاستسلام والانقياد لدين 
الله سْبَحََةُوَقَ؛ لآن الكلام في القدر والرؤية» أي في كيفية رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة» وغيرها من السنن مكروه» أي محرّم نانا الله ورسوله ووسر عنه 
وحذرنا منه كما في حديث أبي هريرة وََليدعََهُ قال: قال رسول الله هس 
«أَخرَ الكلامٌ في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان». 

وخرج رسول اللہ عبر على أصحابه يومّاء وهم يختصمون في القدر 
فكأنما یفقاً نی وجهه حب الرّمان من الغضب. أي احمر وجه رسول الله صأللدعلن دوسا 
من أجل هذاء فقال: «بهذا أمرتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكتٍ الأمم 
قبلکم». 

قال الامام أحمد يَمَُلَنَهُ: «لا یکون صاحبه -وان آصاب بکلامه السنة- من أهل 
السنة حتی یدع الجدال, ويؤمن بالآثار»: أي الذي یجادل ویخاصم في القدر إن 
آصاب الحق بجداله لم يكن من آهل السنة حتیٰ يترك الجدال» ومن وافق السنة عن 
طریق الجدال والمناظرة فقد أخطأً؛ لآن هذا الدین مبني على التسليم» والانقیاد. 

قال اللہ مُیََالوَهاق: تاکن قول امن دا دعوا إل الله ورسولو. یکر ینہ آن مھ 


کرص تار ے 


سمعتا واطعنا وليك هم الما لمقلحونَ 390 [التور:٥٥].‏ 


أسثلة الدررسل 
حل Tagg‏ 


السؤال الأول: ما معن الإيمان بالقدر خيره» وشره؟ 
السؤال الثاني: اذكر آية وحدیثا على وجوب الإيمان بالقدر. 
هذاء وصل اللَّهُم وسلم وبارك على نبينا حمد. 


تع 


اکم لذ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


ہم . ہہ هه 
الدر تال الرابع 


کول مد عیحددع جج _بب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الرابع من دروس العقيدة من كتاب «حصول المنة بشرح اصول السنة» للإمام أحمد 
ابن حنبل رم وفي هذا الدرس نتعرف على عدة موضوعات: 

الأول: القرآن كلام الله. 

الانی: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

الغالث: رؤية النبی صَأَلهعلَتَهِوَسَلر لربّه في الدنيا. 

قال الإمام أحمد مال «والقرآن كلام الله ولیس بمخلوق»: أي من السنن 
اللازمة التي يجب أن نؤمن بها أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة. 

وذلك لقوله تعالیٰ: ول حدم المشرکیرک أسْتَجَاوَكَ رهق يسْمَعَ کلم 
الہ 4۴. 

ومعنی قوله: «وليس بمخلوق): أي أن القرآن لیس من خلق الله سْبَحَائَدُوَتَعَالَ» 
وذلك لأنه صفة من صفاته» وصفات الله غير مخلوقة. 

وقال الله سْبِحَلهويءَلَ : «آلا له لْفَلْقٌ وال ۹ء فالخلق هو مخلوقات اللہ والأمر 


قال او أحمد َِمَذْللَہ: «من قال: القرآن مخلوق. فهو عندنا کافر؛ لأن القرآن 
من علم الله وفيه أسماء اللہ). 

قال الا مام آحمد اد «ولا یضعف آن یقول: ٹیس بمخلوق»: أي لا يجين 
آحد من أهل السنة أن یقول: القرآن لیس بمخلوق. 

قال الامام آحمد وم «فإن کلام الله لیس ببائن منه؛ ولیس منه شيء 
مخلوق»: أي القرآن الکریم لیس بمنفصل عن الله سبحانه؛ لانه صفة من صفاته 
سبحانه» وصفات الله قائمة بذاته لیست منفصلةً عنه ا ھت 

قال الامام آحمد خخا «وزياك ومناظرة من آحدث فیه»: هذا تحذیر من 
الامام أحمد وَمَدللَُ من مناظرة من آحدث في القرآن الکریم مما لم یرد فيه نص» 
وکلامه هل يحمل على المناظرة من غير حاجة. 

قال الا مام يَعَدُللَه: «ومن قال باللفظ وغیره» ومن وقف فیه فقال: لا آدري 
مخلوق, أو لیس بمخلوق: وانما هو کلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال: هو 
مخلوق, وانما هو کلام الله لیس بمخلوق». 

معنی قول الامام أ مد من «ومن قال باللفظ وغیره»: أي من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق. 

قال الامام الشافعي: «من قال: لفظي بالقرآن. آو: القرآن بلفظي مخلوق. فهو 
جهمي». والجهمي إلى الجهم بن صفوان الذي آنکر جمیع صفات اللہ 
وأسمائه الحسنیل. 

ومعنی قول الامام أ مد ین «ومن وقف فیه فقال: لا آدري مخلوق» أو 
ليس بمخلوقء وإنما هو كلام اللّه): أي من توقف في القرآن فلم یقل: القرآن 
مخلوق» ولم يقل: غير مخلوق» وإنما قال: هو کلام الله فقط. 

ومعنى قوله: «فهذا صاحب بدعة): أي هذا الرجل القائل صاحب بدعة» کمن 
قال: القرآن مخلوق. 


ومعنی قوله: «وانما هو کلام الله لیس بمخلوق): أي يجب علینا أن نعتقد أن 
کلام الله لیس مخلوقا» وهذا مذهب السلف. وأئمة السنة. 

قال الامام مالك: «من قال: القرآن مخلوق یوجع ضربّاء ویحبس حتیٰ یموت). 

وقال الامام الشافعي: «القرآن کلام الله غير مخلوق». 

ثم قال الامام أحمد راه متحدنًا عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القیامة قال: 
«والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما زوي عن النبي صَإَلَه لوسر من الأحاديث 
الصحاح»: أي من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب أن نؤمن بها أن المؤمنين 
یرون رہہم يوم القيامة. 

وقد ول عل ذلك الکتاب والسنة» فمن الکتاب قول ال تعالی: ر د 
اض رات ره (۳۳) 46 (القیامة:۴۳:۲6]. 

ومن السنة حديث رسول الله صا وس «إنكم سترون ربكم عياتا»» أ 

وقد أجمع العلماء على أن المؤمنين يرون رہہم يوم القيامة» كما ذكر ذلك 
الحافظ عبد الغني المقدسي» وأبو الحسن الأشعري. 

وقال الإمام أحمد: «من قال: بأن الله تعالیٰ لا یُریٰ في الآخرة فقد کش عليه لعنة 
الله وغضبه». 

ثم قال الإمام أحمد متحدثًا عن رؤية النبي لور لربه في الدنيا: «وان 
النبي صَأَللَاعِكَمِسَمَلَ قد رای ربه»: : هذه المسألة» وهي رؤية ة النبي صَلله لوسر لربه 
في المعراج اختلف فيها الصحابة على قولين» والصحيح أن النبي ههور لم ير 
ربه في المعراج. 

وذلك لحدیث عائشة كتا قالت: «من حدَّئك أن محمدًا رأئ ربهء فقد کذب». 

وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالئ: الچ تعن الصعيع عو این ن عباس 
أنه قال: ١‏ «رآی محمد ربه بفؤاده مرتین)ء وعائشة أنكرت الرؤية» فمن الناس من جمع 


بينهماء فقال: عائشة آنکرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد رت 0 
يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه رآه بعينه» وكذلك الامام أحمد رل رويت عنه 
روايتان: الاولی تفيد أنه رآه بفواده والثانية تفيد أنه رآه رؤية» ولم تقيد بفؤاد» أو 
ببصر فيحمل هذا على هذاء تحمل الرؤية المطلقة على رؤية الفؤاد وبهذا يستقيم 
الكلام. 

قال الإمام آحمد يمَدَأنَهُ: «فإنه مأثور عن رسول الله صا لعل وس صحیح؛ 
رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن 
عباس» ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس»: كل هذه الأحاديث 
التي ذكرها الإمام أحمد وَِمَهُلَنَهُ زويت من وجوه ضعيفة» وقد ذكرنا ذلك في الكتاب. 

قال الإمام أحمد رَمََ: «والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي 
توس والكلام فيه بدعة»: أي الكلام في كيفية الرؤية بدعة لم ترد عن 
الصحابة تهر 

قال الامام آحمد رح ۳ نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر 
فيه أحدًا»: أي يجب علینا أن نم ذاء وآن نصدّقه تصدیقا جازمّا كما جاء علیٰ 
ظاهره. ولا نناظر فيه أحدًا؛ لان منهج أهل السنة والجماعة يقوم على التسلیم 
والانقياد للنصوصء وعدم الجدالء والمناظرة فيها 

0 0 
أستلة الدرس 
مسب 

السؤال الأول: ما الدلیل على رؤية المومنین لربہم یوم القیامة؟ 

السؤال الغانی: هل رأئ النبي صَعََه ور ربه في المعراج؟ مع ذكر الدلیل على 
باھرل 

هذاء وصلٌ الم وسلم وبارك على نبينا حمد. 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


مس + 
الدرس الخامس 
همرت عیددعجچ ہب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلئ وأسلم على سيد المرسلین نبينا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الخامس من دروس العقيدة من كتاب «حصول المنة بشرح أصول السنة» للإمام 
أحمد بن حنبل لگ وني هذا الدرس نتعرف سويًا على الميزان» والحوض يوم 
القيامة» وعذاب القبر. 

قال الإمام أحمد وحن متحدّثا عن اليوم الآخر: «والإيمان بالميزان يوم القيامة 
كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا یزن جناح بعوضة»: أي من أصول أهل السنة 
والجماء شی سی ارت ہر ھا رت 

قال الله تعالیٰ: « وع لوزن سل لو اقيم فلا ي شش ع نيم كات 
مال حبكة من خردل أي ضا یھا وگ ہکا کسیر > الانيا 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ته قال: قال رسول الله صلعَ وس 
«إن الله سيخلّص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاء کل سجل مثل مد ابص ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك 
كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: آفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب فيقول: 
بل إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم؛ فتخرج بطاقة فبها أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه 


البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: نك لا تظلی قال: فتوضع السجلات نی كفة 
والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء». 

وقد أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القیامةق 
وأن الميزان له لسان» وکفتان» ويميل بالأعمال. 

وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدلء فخالفوا الكتاب والسنق 
كما قال ذلك الإمام أبو إسحاق الزجاج. 

ومما يدل علیٰ أن العبد يوزن يوم القيامة: حديث عبد الله بن مسعود رت ڪن أنه 
كان يجتني سواکا من الاراك وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك 
القوم منەء فقال رسول الله صله 27 ١ممّ‏ تضحکون؟)ء قالوا: يا نبي الله من دقة 
ساقيه» قال: «والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أخد). 

قال الإمام آحمد رِجمَدُللَهُ: «وتوزن آعمال العباد كما جاء 2 الأثر» + آي توزن 
أعمال العباد صالحها وسیٹھا بعد أن تجسّمء كما في حديث أبي هريرة ئة قال: 
قال رسول الله وس «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم». 

وعن أبي الدرداء ره قال: قال رسول الله صَه وس «ما من شيء أثقل 
في الميزان من خسن الخلق». 

قال الإمام أحمد رََِدَأنَهً: «والإيمان به» والتصديق به والإعراض عن من رد 
ذلك وترك مجادلته»: أي يجب علینا أن تقر ونصدّق بالميزان تصديقًا جازمّاء وأن 
تعرض عن من رد ذلك أو أوَّله بالمجاز كالمعتزلة» وأن نترك مجادلته إلا إذا علم أنه 
إذا عرف الحق سلم له وانقاد إليه. 

قال الإمام أحمد يَمَدآَنَهُ: «وأن الله تعالى يكلمه العباد يوم القيامة لیس بينهم 
وبينه ترجمانء والإيمان به والتصديق به»: أي يجب علینا أن نؤمنء وأن نقر بان الله 
عَرَجَلّ سيكلمه العباد يوم القيامة ليس بينهم وبين الله سکول ترجمان أي مترجم 
يترجم الكلام من لغة إلیٰ لغة. 


ومن الأدلة علیٰ ذلك: حدیث رسول الله ص لتقت يک2 «ما منكم من أحد إلا 
6ی 0 

وقال اللہ سُبَعَالوَالق: ٭ ووم بتاديهم ون شرك وی لن کر موس ©4 
[القتصص:؟1]. 

قال الامام آحمد يَمَالَلَہ: «والایمان بالحوض, وان لرسول الله لوسر 
حوضا يوم القيامة ترد عليه آمته» عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد 
نجوم السماء على ما صحّت به الأخبار من غير وجه»: أي من أصول السنة 
والجماعة التي يجب علینا أن نومن بها الایمان بالحوضء وأن لكل نبي حوضًا یعطاه 
يوم القيامة» تشرب منه آمته» وأعظم الحيضان حوض رسول الله صعه وس 

ومعنى قوله: اعرضه مثل طوله مسيرة شھرا: أي شكل الحوض مربّع. 

ومعنى قوله: «آنيته كعدد نجوم السماء): أي في الكثرة. 

وقوله: على ما صحت به الأخبار من غير وجه): أي نی القرآن والسنة. 

فعن أبي عبيدة عن عائشة وکا قال: سألتها عن قوله تعالیٰ: تا دک 
الْكوكَرَ ل الکوثره» قالت: «نهر اعت نبيكم موسر شاطتاه عليه در 
مجوف آنیته كعدد نجوم السماء». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص یلع قال: قال رسول الله صالعََه سار 
«حوضي مسيرة شهرء وزوایاه سواء وماژه آبیض من الورق -أي من الفضة- وریحه 
آطیب من المسك. وکیزانه کنجوم السماء -آي آکوابه التي يشرب بها کعدد نجوم 
السماء- فمن شرب منه فلا یظماً بعده أبدا». 

ولا یشرب من الحوض إلا المؤمنونء وذلك لحدیث آنس عن النبي یوس 
قال: اليرِدَنَ عليّ ناس من أصحابي الحوض حتی عَرفتهم اختلخوا دوني» فآقول: 
آصحابي: فیقول: لاتدري ما أحدثوا بعدك). 


.4 و ۶ 3 
ومعنى قوله: «اختلجوا»: أي أخذوا حتیٰ لا یصلوا إلى الحوض. 


٭ حا ری 7سض اے ہے 359۲ھ 

اخ ار را و 
قال الإمام أحمد رالد «والإيمان بعذاب القبر»: أي للكفار» والمنافقین 

النفاق الاعتقادي» ومن شاء الله عَيَيجَلّ من عصاة الموحدين. 


ومن الأدلة علیٰ ذلك: قوله تعالی: ولو ترىئ إذ التللموتت ف عمرتِ الوت 
لح سل ص وار کے > 2< وره ۸ھ ہ مرو رم سے سس حر تم و ء 
و باسطوأ آبدیهم آخرجوا آنشکم الوم جزورت عذاب | ن 1 [الانعام:۹۳]. 


سر عي و مک 
١‏ بو 


وقوله تعالیٰ: # هوق لَه میات ما مَحكَرُوأ وعاق پال فرعون سوه ] 
(2) انار بریثورے علا درا ونیا وم کٹ الام الوا َال فزعزت امد 
اماب ((ح) 6 [غافر:ه» 5 

وعن ابن عباس یه قال: خرج النبي یر من بعض حیطان المدینقه 
فسمع صوت انسانین یعذبان في قبورهما فقال: «یعذبان وما یعذبان فی کبیر -أي في 
آمر یعظم علیهما ترکه- وإنه لکبیر -آي لعظیم عند الله مُبَعَالرزََالَ - كان آحدهما لا 
يستتر من البول وکان الآخر يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فکسرها بکسرتین» أو 
ثنتين» فجعل کسرة في قبر هذاء وکسرة في قبر هذاء فتال: العلّه یُخقّف عنهما ما لم 
پلیسا). 


۰ #« 


وقد أجمع أهل السنة والجماعة علئ إثبات عذاب القبر كما ذكر ذلك الإمام 


ےو 


النووي .9 

قال الامام أحمد رََدُلنَهُ: «وان هذه الأمة تُفتن ب قبورهاء وتسأل عن الإيمان 
والإسلام ومن ریه ومن نبيه»: أي مما يجب أن نؤمن به أن هذه الأمة تمتحن 
وتختبر» وتسأل في القبر. 

ويريد بالسؤال سؤال منكر ونكير» ويسأل الملكان المنكر والنكير العبد في قبره 
ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كما جاء في حديث عائشة تیه آن 
النبي مر قال: «أوحي إليّ أنكم تُفتنون في قبورکم. يُقال: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن» فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدئ 
فأجبناء واتبعناء هو محمد -ثلانًا- فیقال: نم صالحًاء قد علمنا أنك كنت لموقنًا به 


وأما المنافق فيقول: لا آدري» سمعت الناس يقولون شیتّاء فقلته». 

قال الإمام أحمد يَمَدأَئَهُ: «ويأتيه منكر ونکیں كيف شاء؟ وكيف آراد٩‏ 
والإيمان بهء والتصديق به»: أي يأتي العبد في قبره الملكان الموكّلان بسوال الس 
وهم المنكر والنكير فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ء ما دينك؟ من نبيك؟ يأتيان 
كيف شا الله ؟ 

كما في حديث آبي هريرة نة قال: قال رسول الله صا وس «إذا قير 
المیت آتاه ملکان آسودان آزرقان يقال لأحدهما: المنکر؛ وللآخر النکی فیقولان: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فیقول ما كان یقول: هو عبد الله ورسوله» آشهد أن لا له 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله -أي یقول ماکان یقول في الدنیا- فیقولان: قد كنا 
نعلم آنك ت تقول هذاء ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین. ثم ینور له فیه ثم 
يقال له: نم فیقول: آرجع إلى آهلي فأخبرهم» فیقولان: نم کنومة العروس الذي لا 
يوقظه الا آحب آهله إليه حتیٰ یبعثه الله من مضحعه ذلك. وان کان منافقا قال: 
سمعت الناس يقولون. فقلت مثله لا آدري فيقولان: قد كنا نعلم آنك ت تقول ذلك. 
فیقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم علیه. فتختلف فيها آضلاعه فلا یزال فیها معذبًا 
حتیٰ یبعثه الله من مضحعه ذلك». 


0 © 


أستلة الدرس 
ہسہسوو ے۱ ۱ 
السؤال الأول: اذكر دلیلین من الكتاب» والسّنة على عذاب القبر. 
السؤال الثاني: اذكر معتقد أهل السنة والجماعة في الميزان يوم القيامة. 
هذاء وصل اللْهُمَ وسلم وبارك على نبينا حمد. 


SRDS 


چ  ._‏ چتھظھ ‏ مھ 
الدرال الاانادلال 
+ »ب بد كدح مب 


الحمد لله رب العالمین؛ راصلی وأسلم علیٰ سيد المرسليق نبینا محمد وعلیٰ 
مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
السادس من دروس العقيدة من كتاب «حصول النة بشرح أصول السنة» للإمام 


ہیں عو 


أحمد مال 


وني هذا الدرس نتعرف سويًا على شفاعة النبي مر يوم القیامق 
والشفاعة يوم القيامة في أهل الكبائر» وخروج المسيح الدجال» ونزول عیسیٰ 
يسك من السماء ولا يزال حديثنا موصولا مع الإيمان بالیوم الآخر. 

قال الإمام أحمد رِيِمَدآََه: «والإيمان بشفاعة النبي صَأَللَتعَهِيَعَلرَ: أي من 
السنن اللازمة التي يجب أن نؤمن بها جميعا أن نؤمن» وأن نصدّقء وأن نقرٌ بشفاعة 
النبي صَلله لوسر يوم القيامة» كما في حديث أبي هريرة له قال: قال رسول الله 
صا وس الكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيُستجاب له فيؤتاهاء وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة ا 

وعن أبي هريرة يهن أن رسول الله ص سر آي بلحب فرفع إليه ذراعاء 
وکانت تعجبه» فنهش نہشة ثم قال: «آنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم 
ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يُسمعهم الداعي: وينفذهم 


البصرء وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. ولا یحتملون؛ 
فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 
بعض الناس لبعض: عليكم بآدمء فیأتون آدم ماع فيقولون له: أنت أبو البشر 
خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى 
ربكء ألا ترئ إلیٰ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب 
الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد نهاني عن الشحرة 
فعصیته. نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء 
فيقولون له مثل ما قالوا لادم لس فيرد عليهم مثل ما رد عليهم آدم. 

وكذلك يأتون إبراهيم وموسیٰ وعيسئ هل إلا أن عيسئ عاسَاْ لا يذكر 
ذنباء فيأتون إلئ النبي عبر فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم 
الأنبیای وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك. ألا ترئ إلى 
ما نحن فيه؟ فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجدًا لربي عَرَتمَلّ ثم يفتح الله عليٌ من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه علیٰ أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع 
رأسك» سل تعطه واشفع تشفع» فأرفع رأسي. فأقول: أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي 
يا رب. فیقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة وهم شر کاء الناس فیما سوی ذلك من الابواب». 

قال الامام آحمد يَمَلَلَُ: «وبقوم یخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا 
فحماء فیؤمر بهم على نهر إلى باب الجنة كما جاء الأثر»: أي مما يجب أن نؤمن 
به الإيمان بالشفاعة في أهل الكبائر» كما في حديث أبي سعيد تلع قال: قال رسول 
الله صَأَلنَهكَِهِوََا: «يدخل الله أهل الجنة الحنة. یدخل من يشاء برحمته» ويدخل أهل 
النار النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجوه فيخرجون منها حممًا -أي فحمّا- قد امتحشوا -أي احترقوا- فَيُلْقَون في 
نهر الحیاق أو قال: الحياء فینبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السیل. ألم تروها 
كيف تخرج صفراء ملتویة؟» أي ملفوفة منحنية. 


وعن عمران بن خصین نة عن النبي ةيسام قال: «يخرج قوم من 
النار بشفاعة محمد صاَلعَِ دوس فیدخلون الجنة يُسمون الجهنميين». 

قال الإمام أحمد يَدُأكَهَ: «كيف شاء» وكما شاء انما هو الإيمان به 
والتصديق به»: أي يجب علينا أن نقر» وأن نصدق بذلك. ولا نبحث عن الكيفية. 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة علئ الشفاعة يوم القيامة كما قال ذلك القاضي 
عیاض .2 

قال الإمام أحمد رال «والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه 
کافر والأحاديث التي جاءت فيه؛ والإيمان بأن ذلك كائن»: أي يجب علينا أن 
نؤمن بأن المسيح الدجال خارج» مكتوب بين عينيه کافر ويجب علینا أن نؤمن بكل 
الأحاديث الواردة فيه» وأن نصدق بها تصديقا جازماء كما في حديث أنس وَْلَِْعَنۂ 
قال: قال النبي صاه وس ما بُعث نبي إلا آنذر أمته الأعور الکذاب. ألا إنه 
أعورء وإن ربكم ليس بآعور؛ وان بين عينيه مکتوب کافر». 

قال الإمام أحمد ان ١وأن‏ عيسي ابن مریم عد لهك ينزل فيقتله يباب لُدا: 
لے وی اي اسم وت أن عيسو 

َبَتَك ينزل من السماء فيقتل المسیح الدجال بباب لد وباب لد بلدة قريبة من 
بيت المقدس. 

قال تعالیٰ: #وَإِنَيَنَ هل الكت إلا لوم بو قبل مو € [النساء:هه1]. 

أي من النصارئ من يؤمن بعیسیٰ عسَ قبل أن یموت؛ لان عيسئ يالام لم 
يمت» بل رفعه الله عل إلى السماء وسینزل في آخر الزمان؛ ليقتل الخنزیر» ويضع 
e‏ 

وعن التواس 99 يڪت قال: ذكر رسول الله صَتعَی وم الدجال 
ذات ۳ھ که ورفع ۳00 في طائفة النخل -أي في مجموعة النخل- 


فلما رُحنا إليه عرف ذلك فیناء فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال 
غداة فخفصت فيه ورفعت حتیٰ ظنناه في طائفة النخلء فقال: «غيرٌ الدجال آخوفني 
علیکم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وإن يخرج ولست فيكم فامرئ 
حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأ آشبهه 
بعبد العزیٰ بن قَطَّنء فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفء إنه خارج 
حَلةً بين الشام والعراق -أي في طريق بين الشام والعراق- فعاث يميئًا وعاث شمالا 
-أي يفسد في اليمين وفي الشمال- يا عباد الله فاثبتوا»» قلنا: يا رسول الله وما لبه في 
الأرض؟ قال: «آربعون يومّاء يوم كسّنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
کآیامکم» قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: 
«لاء اقدروا له قدرہ)ء قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث 
0 الريح» فيأتي علئ القوم فيدعوهم, فيؤمنون به. فيستجيبون له فيأمر 

لسماء فتمطر» > والأرض فتنبت. فتروح علیهم سارحتهم ألما کان ارات 
رز غا وأمده خواصی ؛ ثم يأتي القوم فیدعوهم. فیرذون عليه قوله» فینصرف عنهم 
فیصبحون ممجلین -أي مجیبین- لیس بأيديهم شيء من آموالهم ویمر بالخربة 
فیقول لها: آخرجي کنوزكك فتتبعه کنوزها کیعاسیب النحل -آي کذکران النحل- 
ثم يدعو رجلا ممتلتًا شبابًا فیضربه بالسیف. فیقطعه جذلتین -أي قطعتین- رمية 
الغرض -أي في السرعة- ثم بدعوه فیقبل ویتهلل وجهه یضحك. فبینما هو كذلك 
إذ بعث الله المسیح بن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق بین مهرودتین 
-آي ثوبين- واضعا کفیه على أجنحة مَلکین إذا طأطأ رأسه قطر, وإذا رفعه تحدّر 
ہت یی سے وہ تیا( بات ری سيت 
يتنهي طرفہء فيطلبه حتیٰ يدركه بباب لذ فیقتله». 

© © 


أسثلة الدررسل 
حل Tagg‏ 


السؤال الأول: اذكر دلیلا على الشفاعة في أهل الکبائر يوم القيامة. 
السؤال الشانی: ما الدليل على أن عيسئ ابن مریم يلتك ينزل في آخر الزمان 
فيقتل المسيح الدجال؟ 


CE SRE 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


چ + 
الدرس السابع 
+ سر م كح بد 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
السابع من دروس العقيدة من کتاب «حصول النة بشرح أصول السنة» للامام أحمد 
مدا وني هذا الدرس نتعرف سویّا على تعریف الایمان عند أهل السنة والجماعة. 

قال الامام آحمد يَعَذلَلَ: «والایمان قول وعمل, يزيد وینقص كما جاء 4 الخبر 
«أكمل المؤمنين إيمانًا آحسنهم خلقا» و«من ترك الصلاة فقد کفر». ولیس من 
الأعمال شيء ترکه کفر الا الصلاة من ترکها فهو کافر وقد أحل الله قتله». 

قوله َِعَلَّ: «الایمان قول وعمل»: معنی الایمان في اللغة: الاقرار والتصديق» 
یقال: آمنت بکذا إذا آفررته» وصدقت به. 

آما الایمان في الشرع فهو قول وعمل» يزيد وینقص. قول بالقلب واللسان 
وعمل بالقلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية فالایمان عند 
آهل السنة والجماعة یتر کب من آربع حقائق: 

الأولى: أنه قول بالقلب» واللسان. 

الثانیة: أنه عمل بالقلب. واللسان» والجوارح. 

الخالشة: أنه يزيد بالطاعة. 


الرابعة: أنه ينقص بالمعصية. 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة علئ هذه الحقائق الأربعة. 

قال الامام الشافعي مان «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم» 
ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا یجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر). 

وقال ابن عبد البر مداد «أجمع أهل الفقه والحديث علیٰ أن الإيمان قول 
وعمل» ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیةء والطاعات 
كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا 
تسمی إيماناء قالوا: إنما الإیمان التصديق والاقرار ومنهم من زاد: والمعرفة». 

ومعنى قوله: «الإيمان قول): أي قول القلب» وقول اللسان. 

أما قول القلب فهو تصديقه وإيقانه. 

والدليل على أن قول القلب من الإيمان: قوله تعالیٰ: ولا يَدَخْلٍ الْإيمنُ في 
قلویکم 1 [| ْجرات:۱]. 

وقوله تعالیٰ: مورک ی منوا روش کارا 4 (احخرات٠ہ.‏ 

وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتین. 

والدلیل على أن قول اللسان من الایمان: قوله تعالی: # لوا ءَامَكَا © [البقرة:ه؟]. 

وحدیث رسول الله صاالل هو سار: «آبرت أن آقاتل الناس حتیٰ یشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول اللہ ويقيموا الصلاة» ویؤتوا الزکاۃ فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله). 

فمن لم يتكلم بالشهادتين» وهو قادر علیٰ التكلم كفر بإجماع المسلمين كما 
قال ذلك شيخ الاسلام رح 

ومعنى قوله يَمَُلنَهُ: «الإيمان قول» وعمل»: أي عمل القلب؛ وعمل اللسان 
والجوارح. 


أما عمل القلب فهو نيته» ومحبته» وتوكله عل اللّه. 

والدلیل علی أن عمل القلب من الایمان: قوله تعالین: ولا كرد لد عون 
کے َالْعَدَوةَ وَالْعَثْی ۲ ون وجه4. #[الأنعام:52]. 

وحديث رسول الله صعوَسر: «إنما الأعمال بالنية». 

وأما عمل اللسان وامجوارح فعمل اللسان مالا يؤدئ إلا به كتلاوة القرآن 
وسائر الأذكار» وعمل الجوارح مالا يؤدئ إلا بها مثل القيام والركوع. 

ومن الأدلة على أن عمل اللسان والجوارح من الإيمان: قوله تعالیٰ: انم 
منوت لین ءامَنوا امه وولو فم م رابو وه دوا اموه وََنَفْسِهِمٌ في سیل 
ايک هم آلعرذورک ا [الخجرات:5. 

وحديث رسول الله ی ر: «آمركم بالإيمان باش وهل تدرون ما الإيمان 
بالله؟ شهادة أن لا له إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الز کاق وتعطوا من المغنم الخمس). 

ومعنى قوله: (یزید وينقص): أي يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ لقوله تعالیٰ: 
#لیزدادوایمَتا مّعَ ایتنیم ‏ [الفتح:]. 

وحديث رسول الله صعوَم: «يا معشر النساء تصدّقن؛ فاي آریتکن أكثر 
أهل الناراء فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: (تكث ن اللعن» وتكفْرّن العشیر» أي تجحدن» 
وتنکرن حق الزوج» قال: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين ذهب للب الرجل الحازم 
من إحداکن)ء قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا یا رسول الله؟ قال: «آلیس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟». قلن: بلی. قال: «فذلك من نقصان عقلها». قال: «أليس إذا 
حاضت لم تصلء ولم تصم؟) قلْنَ: بلیٰء قال: «فذلك من نقصان دينها». 

وقول الإمام أحمد يَعَدالَہ: «كما جاء ب2 الخبر «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
خلقا»»: هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد» وما من شيء يزيد إلا وهو ینقص. 

وقوله رجذآة: «ومن ترك الصلاة فقد كفراء وليس من الأعمال شيء تركه 
حفر إلا الصلاة» من تركها فهو کافی وقد أحل الله قتله): اتفق العلماء على أن من 


3 
3 

لله 

2 


ترك الصلاة جحودًا أو استكبارًا فهو کافر» كما نقل ذلك الإمام ابن قدامة رثأل 
والإمام النووي وحن 

واختلفوا فيمن ترك الصلاة ة تكاسلا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يكفر بل مسق ویستتاب وإلا قتل حدّاء وهذا قول الامام مالك 
والشافعي. 

القول الثاني: یکفر» وهذا روایة عن الإمام أحمد مان 

القول الثالث: لا یکفر ولا يُقتل ولكنه يُودّب» وهذا قول أبي حنيفة ول 

والراجح: أن تارك الصلاة تكاسلا أو تاوا لا یکفر؛ لقوله تعالى: إٌِ الد لا 
دفر ان دشر بو وعفر ما دون لاک لمن 235 € [النساء:۸+]. 

وقوله تعالی: ٔ ۶ E NEL‏ سا سا کا 
رَحِيم ا گ#(التوبة:ه]. 

وعن أبي هريرة یه قال: قال رسول اللہ سر «أشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول اللہ لا يلقي الله بهما عبد غيرٌ شاك فيهما إلا دخل الجنة». 

© وب 


أستلة الدرس 
aS Sd‏ 
السوال الاو ل ما هو ضریت الایمان عند آهل السنة والجماعة؟ 
السوال الثافي: ما الدلیل على أن الایمان يزيد وینقص؟ 
هذاء وصل اللَهُمَّ وسلم وبارك على نبینا حمد. 


تع 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


چ + 
الدرس الثامن 
EOE SS‏ ہب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد» وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثامن من دروس العقيدة من كتاب «حصول المنة بشرح أصول السنة). 

وفي هذا الدرس نتعرف سويًا على جملة مما يجب علينا نحو صحابة رسول الله 
صَعَیوس وعلئ شيء مما يجب علينا نحو ولاة الأمور. 

قال الإمام أحمد رَهأله: «وخير هذه الأمة بعد نبيها آبو بكر الصدیق؛ ثم 
عمر بن الخطابء ثم عثمان بن عفان, يُقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب 
رسول الله مر لم يختلفوا 4 ذلك» . 

والدلیل على ما ذكره الإمام أحمد هه حديث عبد الله بن عمر يعت قال: 
اکنا نخيّر بين الناس -أي نقول: فلان خير من فلا في زمن النبي صعَ 
فنخیر آبا بکر؛ ثم عمر بن الخطاب. ثم عثمان بن عفان يكت . 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن آفضل الامة أبو بكر» ثم عمر» وجمهور 
السلف على تقديم عثمان رنه على علي في الأفضلية» كما قال ذلك الامام ابن 
الصلاح مان 


قال الإمام أحمد مال «تم بعد هؤلاء التلاثة أصحاب الشورى الخمسة: 


علي بن آبي طالب» وطلحة والزبیر وعبد الرحمن بن عوف» وسعد كلهم يصلح 
للخلافة: وكلهم إمام». 

وذلك لأجل أن عمر نة رشحهم للخلافة كما في حديث استشهاده وڪن 
أن الناس قالوا: آوص يا میز المؤمنين-أي استخلف- قال: ما آجد آحدا أحق بهذا 
الأمر من هؤلاء النفر الذین توفي رسول الله اهيوسا وهو عنهم راض؛ فسمی 
علي وعثمان والزبير» وطلحة» وسعداء وعبد الرحمن 

قال الامام آحمد ويمَدأَئَه: «ونذهب 2 ذلك إلى حدیث ابن عمر: «کنا نعد 
ورسول الله ص اووس حي وآصحابه متوافرون آبو بکں ثم عم ثم عتمان. ثم 
نسكت»» ثم من بعد آصحاب الشوری آهل بدر من الهاجرین. ثم آهل يدر من 
الأنصا رمن صحاب رسول الله ال ووس». 

والدلیل على آفضلية آهل بدر حدیث رسول الله صَتعََه وس قال: «لعل الله أن 
یکون قد اطلع علی آهل بد فقال: اعملوا ما شئ شنتم فقد غفرت لکم». 

والدلیل على تقدیم الاج و غل اا عا اة ااج جح ا الس 
والهجرة فقد هجروا أوطانهم کا وأهليهم الیٰ الله ورسوله ا0 وب 
ونصروا لله ورسوله هم 

وقد نقل الإمام ابن ات وله عن آبي منصور البخدادي رال قال: 
«أصحابنا مجمعون على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربع ثم الستة الباقون إلى 
تمام العشرة ثم البدريون» ثم أصحاب آحد. ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية». 

قال الإمام أحمد رَِِهُلنَهُ: «على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا»: أي الصحابة 
متفاضلون فیما بينهم على قدر هجرتهم وسابقتهم في الإسلام. 

قال الله عَرَجلَّ: ولا سی منک من فی من نل لمح ودل ۳۳ عَظَمُ درم تن 
ال كترم و كلا ود آله ی وله یمامت كبك (رد)) € [الحديد:»]. 


وقال الله کارت #والسّبفوت الاولون من المجرن ولا نصا ولد بَاتَيَعُومُم 


ووچ رت 
بحسن ر لے سے اله عنم ورضواً مل ومد هم چا جِنّت تجری تا نهر ریت 
5 لك ت الور الع 3 € [التوبة:۱۰۰]. 

قال الإمام أحمد يَمَللَ: «ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله 
صلَعِ ور القرن الذي بُعث فيهم»: وذلك لحديث عمران بن حصين ئ 
قال: قال رسول اللہ صأَالل هي وَسَلر: شر نٹ وت 

قال الإمام أحمد وَمَدَأنَهُ: «وكل من صحبه سنة أو شهرا أو یوما أو ساعة أو 
رآه فهو من أصحابه؛ له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه؛ وسمع 
منه» ونظر إليه نظرة» : آي كل من لقي النبي صا 20ء مؤمنا به» ومات علیٰ 
ذلك فهر من آصحابه وله فضل الصحبة. 

قال الامام البخاري يَعَثلَلد: «ومن صحب النبي یر أو رآه من 
المسلمین فهو من آصحابه». 

قال الامام أحمد يَِمَدلَنَہ: «فأدناهم صحبة آفضل من القرن الذي لم يروه؛ ولو 
لقوا الله بجميع الأعمال کان هؤلاء الذين صحبوا النبي 302 0 أو رآوه 
وسمعوا منه أفضل من التابعین, ولو عملوا کل آعمال الخير»: وذلك 
لحديث أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله صَأَللدعَ>َوَسَار: لا تسبوا أصحابي؛ لا 
تسبوا آصحابي ا نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك مد 
آحدهم؛ ولا نصیفه). 

قال الامام النووي واه معنئ هذا الحدیث: لو آنفق آحدکم كل أحد ذهبا ما 
ا ثوابه ق ذلك ثواب نفقة اخ آصحاب النبي صلهع ور 


نو و 


قال الإمام اذ َحمَهأنَهُ: «والسمع والطاعة للأئمة: وأمير المؤمنين البّروالفاجر»: 
أي من السنن اللازمة التي يجب أن نؤمن بها السمع والطاعة لأئمة المسلمين سواء 
كانوا بارّين أو فاجرین؛ وهذا خلافا للرافضة والخوارج الذين يرون جواز الخروج 
علیٰ ولاة الأمور. 


0 ا انب تی ا وال 
الک ینکر # [النساء:0۹]. 

وعن عبادة بن الصامت هكن قال: قال رسول اللہ صَأَلدَكيَِوَمَل: «اسمع وأطع 
في عسرك ويسرك ومنشطك ومکرهك. وأثرة عليك وان أكلوا مالك وضربوا ظهرك». 

قال الامام أحمد يمَهآَنَه: دومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به 
ومن عليهم بالسيف حتى صار خلیفة وسمي أمير المؤمنين». 

ومعنى قوله: (ومن ولي الخلافة» واجتمع الناس عليه» ورضوا به»: أي من ولي 
الخلافة وأجمع عليه أهل الحَل والعقد وجب له السمع والطاعةء وهذا هو الطريق 
الأول لتنصيب ولي الأمر. 

ومعنى قوله: اومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وس أمير المؤمنين): أي 
إن تغلب علئ الناس رجل واستقر الأمر له وجب له السمع والطاعة» وهذا هو 
الطريق الثاني لتنصيب ولي الأمر. 

قال الإمام أحمد يَعَثللَ: «والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر 
والفاجر لا يترك»: أي من أصول أهل السنة والجماعة آنهم يرون وجوب الجهاد مع 
الإمام أو نائبه» سواء كان برّاء أو فاجرًا. 

۳ - وجوب الجهاد كثيرة» منها منها: قوله تعالیٰ: لفقل فى سبیل ال لا 
کے وَحَرْض وین ی ان آن : یکت بأس اَذ کرو أ 


میم 


ود کی اك که (النساء+۸]. 
وعن ابن عمر تاه أن رسول الله لوسر قال: «آمرت أن أقاتل الناس 
حتیٰ یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللہ ویقیموا الصلاق ویؤتوا الزكاة». 
وعن أبي بكر تو نة قال : قال رسول الله صا وس «ما ترك قوم الجهاد 


إلاعمّهم الله بالعذاب). 


اکم ہہ 
مراد يا ر أ ارچ 


قال الامام آحمد يَمَداَئَه: «وقسمة الفيء. واقامة الحدود إلى الأئمة ماض 


ليس لاحد أن يطعن علیهم. ولا ينازعهم» . 
ومعنی قوله: «وقسمة الفيءا: أي توزیع الغنائم» فالذي یتولی توزیع الغنائم بین 
مستحقیها هم الأئمة. 


ومعنی قوله: «واقامة ا حدود إلى الأئمة ماض»: أي الذي یتولی إقامة الحدود 
کحد الزنا والقتل» ونحوه الأئمة» فلا يجوز لأحدٍ أن يقيم الحدود دون الامام أو 
انا 
ومعنى قوله: لیس لأحد آن يطعن علیهم ولا ينازعهم): أي سواء کان في 
الحکم أو قسمة الغنائم أو إقامة الحدود؛ لآن هذا من فعل الخوارج» والمعتزلة. 
O‏ 


أستلة الدرس 
ag‏ 


السؤال الأول: ما الدليل على تفضيل أبي بكر» وعمر» وعثمان ری على 
غیرهم؟ 

السوّال الثانی: ما الدلیل على وجوب السمع والطاعة للائمة» وأمير المومنین 
ال والفاجر؟ 


هذاء وصل اللَهُمّ وسلم وبارك على نبینا حمد. 


SEARS 


چ مم 
الگ ]اس التاسع 
+ سر مک ہش 


نے او اکر ایر 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلین نبینا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم آیها الإخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
التاسع من دروس العقيدة من كتاب «حصول النة بشرح أصول السنةاء وفي هذا 
الدرس نتعرف سر افلا جملة مما يجن علینا نحو ولاة الأمور. 

قال الامام أحمد ون متحدثًا عما يجب علینا نحو ولاة الأمور: «ودفع الصدقات 
الیهم جائزة نافذة من دفعها الیهم آجزأت عنه. برا كان أو فاجرا»: أي يجوز لنا 
أن ندفع الزکوات إلى ولاة الأمور سواء کانوا بارين» أو فاجرين» فاذا دفعناها إليهم 
آجزآت عنا. 

قال الامام آحمد يَمَذلَلَة: «وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقيقة 
ا کن بن اعادهنا فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. ليس له من فضل 
الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن 
يصلي معهم رکعتین, وتدين آنها تامة لا يكن 2 صدرك من ذلك شيء» . 

ہس و ا عن 6 اف رانا اب كتين 
من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار خالِف للسَُّةا: أي أن أهل السنة یرون وجوب 
صلاة الجمعة خلف الإمام برا كان أو فاجرّاء ومن صلی وراءه ثم أعادها فهو مبتدع 
لمخالفته الآثار الواردة في ذلك. 


ومعنی قوله: اليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم یر الصلاة خلف الأئمة من 
كانوا برهم وفاجرهم): أي من صلیٰ الجمعة وراء الإمامء ثم أعادها فليس له من فضل 
ثواب الجمعة شيء؛ لانه خالف جماعة المسلمين. 

ومعنی قوله: «فالسنة بأن یصلی معهم رکعتین» » وتدين آنها تامة): أي تعتقد أنها 
تامة» ولیست ناقصة. 

ومعنی قوله: الا يكن في صدرك من ذلك شيء: أي من كونها تامة وصحیحت 
فمن شك في ذلك فليس له من فضل ثواب الجمعة شيء. 

قال الامام آحمد يَعَدللَہ: دومن خرج على امام من أئمة السلمین» وقد کانوا 
اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلب فقد شق هذا 
الخارج عضا السلمین وخالف الآثار عن رسول الله 6وو فان مات الخارج 
عليه مات ميتة جاهلیة»: أي كما يموت آهل الجاهلية من الضلال» وهنا ذکر الامام 
آحمد رنه ثلاثة آثار للخروج على الحکام: 

ا رلا شق عضا ال سل 

الثانی: مخالفة السنة. 

الثالث: الخارج يموت مِیتةٌ جاهلية. 

وذلك كما في حديث رسول الله صََلََه انت يک قال: (من خلع يدا من طاعة» لقي 
فوم الثيانة لاحي له وين رسب پک تب بیو 

وقال صا وس (من کره من آمیره شا فلیصبل » فإنه من خرج من السلطان 
شبرا مات ميتة جاهلیة). 

وعن عبادة تة قال: دعانا النبي صَلهعِ سر فبايعناه» فقال فیما أخذ 
علینا: «آن بایعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويُسرناء وأئرةً 
علیناء وأن لا ننازع الأمر آهله إلا أن تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فيه برهان». 

قال الإمام آحمد رََلَهٌ: «ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من 


الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة»: أي من أصول أهل 
السنة والجماعة آنهم يرون حرمة الخروج على السلطان خلافا للخوارج والمعتزلة 
الذين يرون جواز ذلك فمن قاتل السلطان أو خرج عليه فهو ضال مبتدع على غير 
سنة رسول الله لوسر 

فعن عَرْفَجَة یه قال: سمعت رسول الله صا اکھت یقول: (إنە ستکون 
هَنَاتٌ وَعَنَاتٌء فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة وهي جمیع؛ فاضربوه بالسيف کائنا 
من کان). 

وقال صََلَلدلهِوََا: «ستکون آمراء فتعرفون ولنکرون؛ فمن عرف برئ» ومن 
آنکر سلم ولکن من رضي وتابع)ء قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: الا ما صلوا». 

قال الامام النووي رَِمَدُلَمَ: «أما الخروج علیهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمین؛ 
وإن کانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنی ما ذكرته. وأجمع آهل السنة 
أنه لا ينعزل السلطان بالفسق». 

قال الامام آحمد يََهُلنَهُ: «وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل 
بے نفسه وماله» فله أن یقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بکل ما یقدر ولیس له 
ادا فارقوه أو ترکوه أن یطلبهم. ولا یتبع آثارهم» لیس لأحد الا الامام أو ولاة 
السلمین, انما له أن یدفع عن نفسه 2 مقامه ذلک وينوي بجهده ألا یقتل أحداء 
قاع وات على مه مه عن كف الشركة فامد له اقضت رات کل سنا 
بے تلك الحال وهو یدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء 2 
الأاحادیث وجمیع نے هذا إنما أمر بقتاله E‏ ولا اتباعه, ولا 
پنوس لد ملس ھسمارت E‏ مد 

معنى قوله: «وقتال اللصوص وا خوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله 
فله أن يقاتل عن نفسه وماله» ويدفع عنها بكل ما یقدرا: أي من السنة جواز قتال 


تين 7۸11 ا SSN RAF‏ 
اللصوص والخوارج إذا تعرضوا للرجل لقتله» أو لأخذ ماله» وله أن يدفع عن نفسه 
وماله بما يستطيع. 
لحديث أبي هريرة نهكته قال: جاء رجل إلى رسول الله هرسار فقال: 
يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت 
إن قاتلنى؟ قال: «قاتله». قال: أرأيتَ إن قتلنی؟ قال: «فأنت شھید)ء قال: أرأيتَ إن 
قتلته؟ قال: «هو فى النار». 
ومعنی قوله: (ولیس له إذا فارقوه أو ترکوه أن يطلبهم؛ ولا یتبع آثارهم لیس 
لأحد الا الامام أو ولاة السلمین إنما له أن یدفع عن نفسه في مُقامه ذلك»: أي 
لیس لأحد أن يطلب اللصوص والخوارج أو یتبع آثارهم إذا هربوا الا الامام أو 
نائبه» وانما على من تعرضوا له المدافعة في مُقامه فقط فلا يُتبع لهم فا ویحرم قتل 


مدبرهم. 
7 5 آمامة یه قال: «شهدت صفین. فکانوا لا بجُزون علیٰ جریح ولا 
بقتلون ارلا اون ا 


ومعنی قوله: «وينوي بجهده أله يقتل أحداء فإن مات على يديه في دفعه عن 
نفسه في المعركة فأبعد الله القتول»: أي ينوي عند الدفاع عن نفسه وماله ألا يقتل 
أحداء فان مات علیٰ يديه فيكون الله کال أبعده بالموت ولا يجوز قتله إن 
أمكن دفعه بالأخف؛ لأن المقصود کفهم ودفع شرهم لا قتلّهم. 

ومعنى قوله: «وان قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له 
الشهادة كما جاء في الأحاديث): أي إن تل المدافع عن نفسه وماله فهو شهیده كما 
في حديث رسول اللہ مر قال: «من قتل دون ماله فهو شهید». 

ومعنى قوله: «وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله» ولم يُؤمر بقتله ولا اتباعه): 
أي كل الأحاديث المروية عن رسول الله وچ أمرت بقتال اللصوص 
والخوارج» ولم تأمر بقتلهم كما في حديث أبي هريرة نة المتقدم. 


ومعنى قوله: «ولا يجهز عليه إن ضرے: أو كان جريحا: أي يحرم الإسراع في 
قتلهم إن صرعواء ويحرم قتل جريحهم. 

وذلك لحديث آبي أمامة نة قال:«شهدت صفین فكانوا لا يُجرُون على 
جریح» ولا يقتلون مُولَّیاء ولايسلبون قتيلًا». 

ومعنی قوله: «وان آخذه أسيرا فليس له أن یقتله ولا يقيم عليه اخد» ولکن 
يرفع أمره إلى من ولاه الله فیحکم فیه: آي لا يجوز له أن یقتل الصائل» أو 
الخارجي» ولا يجوز له أن يقيم عليه الحد إن أخذه أسيراء إنما يجب عليه أن يرفع 
آمره لولاة الأمور؛ ليحكموا فيه؛ لآن هذا من اختصاصات الإمام. 

© © 


أستلة الدرس 
ح ار اوه 


السؤال الأول: اذكر دليلين علیٰ حرمة الخروج علیٰ ولاة الأمور. 
السؤال الثانی: ما هي الآثار المترتبة علئ الخروج علئ الحكام؟ 
هذاء وصل اللَهُمَ وسلم وبارك على نبینا حمد. 


ةوجع ج15 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


چ سم 
الدرس العاشر 


+ »ب بد كدح یب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلیٰ 
مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
العاشر من دروس العقيدة من كتاب «حصول المنة بشرح أصول السنة) للإمام أحمد 


سر سے و 


eS 

وفي هذا الدرس نتعرف سويًا على حكم الشهادة للمسلم بالجنة أو بالناره 
وحكم مرتکب الكبيرة» وحكم من مات علیٰ الكفر. 

قال الإمام أحمد يَمَدَُنَهُ: «ولا نشهد على آهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا 
نان نرجو للصالح؛ ونخاف عليه؛ ونخاف على المسيء المذنب» ونرجو له رحمة اللّه». 

معنى قوله: ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة» ولا نارا: أي لا نشهد 
لأحد معين من أهل القبلة» وهم المسلمون بالجنة أو بالنار إلا من ورد فيه نص أنه 
من آهل الجنة» أو من أهل النار. 

وممن ورد فيهم نص آنهم من أهل الجنة العشرة المبشرون بالجنة» فعن سعيد 
ابن زيد عة قال: آشهد على رسول الله صَلهعِ وس 5 س وهو تلو 
«عشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنةء وعمر في الجنةء وعثمان في الجنقه 
وعلي في الجنة» وطلحة في الجنةء والزبير بن العوام في الجنة» وسعد بن مالك في 


رید او ردب سے ۱ وود 2 میں ہم 
جهانم ریق یرو 
الجنة. وعبد الرحمن بن عَوف في الجنة»» ولو شثت لسمیت العاشر قال: فقالوا: من 
هو؟ فسکت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعید بن زید. 
۰ 9و ۶ گا پچ 

الکتاب أو الستة. 

آما الکافر الأصلى» كالنصراني أو اليهودي فنشهد له بالنار إن مات على کفره 
فعن عبد الله بن عمر کته أن النبي مر قال: «حیثما مررتٌ بقبر مشرك 
فبشره بالنار». 

ومعنی قوله: «نرجو للصالح»: أي نرجو من الله کال أن يُدخل الرجل 
الصالح الجنة. 

ومعنى قوله: «ونخاف علیه»: أي نخاف على الرجل الصالح من النار. 

7 ۳ ۲ 2 وه م ج ے ده ہے مكرود رمرم کے مہم مج ب ۳ 

قال تعالی: أف أمنواً مک ر الہ ملا یامن مک الہ الا الوم اون ا 
[الأعراف:99]. 


ومعنى قوله: «ونخاف عل المسىء المذنب): أي من عذاب الله سْبِحَلَهوتَعَالَ . 


قال تعالی: کتک یومع فرشم مدرک شین 43 


آل عمران:۱۷۹]. 


ومعنی قوله: «ونرجو له رحمة اللّه): اي نطمع» ونرجو ان يرحم الله سبحانه تالا 
لے تع الج 

8 8 2 2 م7۶ 5-2 رو 27 ی مهم ہے و مہ گے رو 
قال تعالی: ‏ أُوْلِيِكَ الذي یدعوت پیئغورے إل رنهم الوب هم أقرب وبرجون 


ہے ل ل 


رحمبّه: ويحافورت عذايه: إن عذاب ريك کان عمد ودا ۵ #[الإسراء:/اه]. 
وقال النبي صََللَدلِيَِوَمَلَ: «لا یموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عَرَيجََّ). 
قال العلماء: هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة» ومعنیٰ 
حسن الظن بالله تعالیٰ أن يظن العبد بربه سْبَحَلَهوَتَدَلَ أنه یرحمه» ويعفو عنه. 


قال الإمام أحمد يََهآَئَهُ: «ومن لقي الله اف مسي كه التان لقنا شير مر 
عليه؛ فان الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» . 

معنى قوله: (ومن لقي الله بذنب يجب له النار تائبًا غير مُصرٌ عليه فان الله یتوب 
علیه»: آي من مات غير مصر علی كير من الکباثر توجب لد الاز فان الا یتوب علیه. 

کا قال تعالیٰ: ال بکعبادی لذن اسر فوا عل انمه لا نَقَسَطوأ من رَد ۳۳ 
تو لون ےکا اک له خو الواحم (4)2 [المَر:٥٥].‏ 

وقال رسول الله وس «إن الله عل ببسط يده باللیل؛ لیتوب مسيء 
التھار ويبسط يده بالنهار؛ لیتوب مسيء الليل» حتئ تطلع الشمس من مغربها». 

ومعنى قوله: اویقبل التوبة عن عبادة» ويعفو عن السیئات»: أي من رحمة الله 
ُبَعَالوقَال أنه يقبل التوبة من عباده إذا تابوا إليه» ويعفو عن سيئاتهم 

کیا قال ماھ ردو الع ی بقل لود عن عبادوہ ویو عن ات وَيَعلمْ ما 
اتعلورے حت 4(7 [الشوری:٥٤].‏ 

وقال تعالیٰ: ا أل یکمن له هو يبل لو عن عبادو۔ ود الط دق وَأ آله 
هلاب اَل ا (اوبة۱. 

قال الامام أحمد يَمَدلَلَُ: «من لقیه وقد آقیم عليه حد ذلك الذنب ب4 الدنیا؛ 
فهو ڪفارته» كما جاء 24 الخبر عن رسول الله صا وس : أي من مات عل 
ا رہ 

كما في حديث عبادة بن الصامت یلع أن رسول الله صَأَلنَهعَلتَهوَسَلَرَ قال 
وحوله عصابة من أصحابه: (بایعونی علئ أن لا تشركوا بالله شیتّاء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا آولادکم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلکم؛ ولا تعصوا 
في معروف: فمن وف منكم فأجره على اللہ ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا 
فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شیثاء ثم ستره الله فهو إلئ اللہ إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عاقبه». 


قال الإمام النووي: في هذا الحديث فوائد منها أن من ارتکب ذنبّا يوجب الحدء 
فَحُدَّ سقط عنه الإثم. 

قال الإمام أحمد يَعَدْلَّة: دومن لقيه مُصرًا غير تائب من الذنوب التي استوجب 
بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه» وان شاء غفر له»: أي من مات من 
الموخدین مُصِرًا على معصية فإنه يستحق ذه المعصية العقوبة» فان شاء عذبه الله 
بعدله وان شاء غفر له بفضله. 

کما قال سبحانه: له لایشفرآن رد ری ور ماد كلك لمن قاد ومن دشر 
0" م فَقَد فرع تم Os‏ [النساء:۸+]. 

وكما في حديث عبادة بن الصامت كته المتقدم» وفيه أن رسول الله 
صََلدَهَلتَوِوَسَلَرَ قال: ب موا 
عنه» وان شاء عاقبه». 

قال الامام النووي رجةآه: في هذا الحدیث فوائد» منها: الدلالة لمذهب أهل 
الحق أن المعاصي غير الکفر لا يُقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منهاء بل هو 
بمشيئة الله تعالیٰ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه خلافا للخوارج والمعتزلق فان 
الخوارج یکفرون بالمعاصي والمعتزلة یقولون: لایکٹر: ولكن تخلدق النار. 

قال الا مام آحمد رمَهُلنَهُ: «ومن لقیه من کافر عذبه» ولم یغفر له» + آي من 
0 0800 

وذلك لقوله تعالیٰ: ٭ إن الله لا يعقر أن دشرا یو ویر مادو لک لمن اء یمن 
مرك بأل فد فک إِتَمَاعَظِيمًا 4)2 الساء:ه]. 

وقال النبي مهس «من لقي الله لا بشرك به شيئًا دخل الجنة ومن لقیه 
يشرك به دخل النار». 

OE 4 


السؤال الأول: ما حكم الشهادة للمسلم بالجنة» أو بالنار؟ 
السؤال الثاني: ما حكم من مات مصرًا على كبيرة من الکبائر؟ 
هذاء وصل اللَهُمَ وسلم وبارك على نبينا حمد. 


SEARS 


ہے بصع 
الدرس الحادکِ عشر 
سكي 42د عیددعجچ ہب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد» وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الحادي عشر من دروس العقيدة من كتاب «حصول المنة بشرح أصول السنة» للإمام 
أحمد مه وني هذا الدرس نتعرف سویّا عل حكم الرجم» وحكم من انتقص 
أصحاب النبي مسر 

قال الإمام آحمد ا «والرجم حق علی من زنا وقد آحصن إذا اعترف آؤ 
قامت عليه بينة» وقد رجم رسول الله صا ]ووس وقد رجمت الأكمة الراشدون». 

معنى قوله يهن «والرجم حق على من زنا»: أي يجب الرجم على الزاني» والرجم 
هو الرمي بالحجارة حتیٰ الموت. 


e‏ ماس یا 
قال ابن المنذر رَحََه: «وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تزویجا صحیحا؛ 
ووطتها ني الفرج أنه محصّنء يجب علیهما الرجم إذا زنیا». 
ومعنی قوله: «إذا اعترف»: هذا هو الطریق الأول لثبوت حد الزناه وهو أن یقرٌ 


الزاني على نفسه آربع مرات. 


وذلك لحديث رسول الله هرسار قال: «واغد يا أنيس إلى 7 هذاء فان 
اعترفت فارجمھا). 

ومعنى قوله: «أو قامت عليه بینة»: هذا هو الطريق الثاني لثبوت حد الزناء وهو 
أن يشهد علیٰ الزاني أربعة شهداء مر رو کہ یرت 

وذلك لقوله تعالیٰ: لا لاجاء و ڪيه بأ بأريعة شُہَدَآءَ © [النور:۱۳]. 

قال ابن المنذر رَمَدَْكَهُ: «وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة» لا يقبل أقل 
منهم). 

ومعنى قوله: اوقد رجم رسول الله اعيرس وقد رجمتِ الأئمة الراشدون»: 
أي رجم النبي صَأَلََملهِوَمَلَ والخلفاء الراشدون الزناة المحصنین. 

وذلك كما فی حديث ابن عباس ته قال: قال عمر وهو جالس على منبر 
رسول الله لوسر «إن الله قد بعث محمدًا صا یوس بالحق» وأنزل عليه 
الکتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله 
یور ورجمنا بعده» فأخشئا إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد 
الرجم فی كتاب اللہ فيضل بترك فريضة آنزلها اللہ وان الرجم ني كتاب الله حق على 
من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحَبّلء أو الاعتراف). 

ومعنى قوله: «أو كان الحبّل): أي الحمل دليل على الزنا إن لم تكن المرأة 
متزوجة» وقد نص الإمام أحمد یله على الرجم؛ ولم ينص على الجلد؛ لان 
الخوارج والمعتزلة أنكروا الرجم دون الجلد؛ لأن الرجم لم يرد في كتاب الله تعالى» 
وهم لا يأخذون بالسنة الآحاد. 

قال الإمام أحمد يَمَدَالنَة: «ومن انتقص آحدا من اصحاب رسول الله صا ووم 
أو أبغضه بحدث منه أو دّكر مُساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جمیعا؛ 


ويكون قلبه لهم سلیما». 


معنی ی «ومن انتقص ادا من أصحاب رسول الله صلعَِه وس را: أي 
سه أو شنمه أو استهزاً به أو سخر منه. 

ومعنی قوله: ( او بغضها: أي کرهه. 

ومعنی قوله: «بحدث منه»: کذکر ما شجر بین على ينه ومعاوية نة فلا 
بج رز لن أن رفي عله شر رجت علينا أن ند ان أصحاب رسول الله 
صَبَأَلنَدَلدَهِوْسَلَمَ كانوا مجتهدين ¿ فيما حدث بينهم» فمنهم المصيب ومنهم المُخطئ؛ 
فالمصيب له أجران. والمخطئ له أجر واحد. 

كما قال ذلك رسول الله ایوس : «إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم أصاب 
فله آجران وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأ فله أجر). 

ومعنى قوله: «أو کر مساوثه»: أي ذكر عيوبه. 

ومعنى قوله: «كان مبتدعًا حتى یترحم عليهم جمیعاء كي ہمت 
ہو تا و تا 7ئ 
ویکف عن سبهم» وذکر مساوئهم 

وذلك لحدیث رسول الله صعََهوَسَر قال: «لا تسبوا أصحابي؛ لا تسبوا 
آصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحُد ذهبا ما آدرك مد آحدهم 
ولا نصیفه». 

وقال صَََلدَهءيَووسَةٌ: «من سب أصحابي فعليه لعنة اللہ والملائكة» والناس 
اجمعین). 

وقال رسول الله ص مر 
الأنصار»» أي من علامات الإيمان حب أنصار رسول الله صَأَلَلاعِِهِوَتَ ومن 
علامات التفاق بغض أنصار رسول الله ملا َو 

® 


«آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغعض 


السؤال الأول: ما هي طرق ثبوت حد الزنا التي ذكرها الإمام أحمد وَمَهْآََُ؟ مع 


ذكر الدليل علیٰ ما تقول. 
السؤال الغانی: ما حكم من انتقص أصحاب النبي صََإلناملَهِوَمَاَ؟ مع ذكر الدليل 
علیٰ ما تقول. 


هذاء وصل اللَهُمَ وسلم وبارك على نبينا حمد. 


GE PEN 


کیک معا سے AS‏ 


+  .. مدن‎ 


۰ 


الدرس الثاني عشر 
+ سب م2 كدح ہب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلیٰ 
مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثاني عشر من دروس العقيدة من كتاب «حصول المنة بشرح أصول السنة) للإمام 


سس ےھ 


رن .2 

وني هذا الدرس نتعرف سويًا على النفاق الأكبر» والکفر العملي ومعتقد أهل 
السنة والجماعة في الجنة والنار» وحکم الصلاة على أهل القبلة. 

قال الامام أحمد يَمَدلَلَ: «والنفاق هو الکفر أن يكفر باللّه ویعبد غیرہ ویْظهر 
الاسلام ‏ العلانية مثل النافقین الذين کانوا على عهد رسول الله کی وسَر»: 
هذا تعریف النفاق الاک وهو بمعنیٰ الکفر. 

قال تعالیٰ: # بسر الْمَتَفِقِينَ بان ا MES‏ ا [النساء:۱۳۸]. 

وقال تعالی: 2 فقوت کرو ا وف عیشهم ولا امال ال وة مر 
سا راو 023 ۲ 2 تیک مک [النساء:؟ع۱]. 

قال الحسن البصري محَنَه: «النفاق نفاقان: نفاق العمل. ونفاق التکذیب». 

آما نفاق العمل فهو لا پُخرج من الملة إلا إذا صحبه النفاق الاعتقادي ومنه 
حدیث عبد الله بن عمرو ون النبي عبر قال: «أربع من كن فيه كان 


منافقًا خالصًاء ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتیٰ يدعها: إذا 
اؤتمن خان» وإذا حدث کذب. وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرا. 

النوع الثاني من النفاق: نفاق التكذيب» وهو نفاق اعتقادي مخرج من الملق 
ومنه قوله تعالی: وم آلّاس من يمول ءاملا باه ايوم ال وَمَا هم بمومنی 7 
[البقرة:۸]. 

قال الا مام آحمد تَِمَدالَہ: «وقوله ءوس «ثلاث من ڪن فيه فهو 
منافق»» هذا على التغلیظ نرویها كما جاءت ولا نفسرهاء وقوله: «لا ترجعوا 
بعدي كفارًا ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض» ومثل: «إذا التقی السلمان 
بسیفیهما فالقاتل والقتول 2# النار». ومثل: «سباب السلم فسوق وقتاله كفر» 
ومثل: «من قال لأخيه: يا کافر فقد باء بها آحدهما». ومثل: «کفر بالله تبرؤ 
من نسب وان دَقَّ»؛ ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ. فإنا تسلم له؛ وان لم 
نعلم تفسيرهاء ولا نتکلم فيهاء ولا نجادل فيهاء ولا نفسّر هذه الأحاديث الا مثل 
ما جاءعت لا تردها الا يأحق منها». 

معنی قوله: «هذا على التغلیظ»: أي ليس المقصود منه النفاق الاعتقادي إنما 
التفاق الأصغر. 

ومعنی قوله: انرویها كما جاءت ولا نفسّرها»: أي نرویها كما جاءت عن رسول الله 
صلَعَ وم ولا نذکر تفسیرها للناس؛ حتئ يرتدعواء ویخافوا من الوقوع فیها. 

ومعنی قوله: الا ترجعوا بعدي کفارا»: المراد بالکفر هنا الکفر العملي» ولیس 
الکفر الاکبر المخرج من الملة. 

لقوله تعالی: ون طایقتان من موی افتتلوا َو بسا ٩‏ «خجرات:*» 
فسماهم الله عمجل مؤمنين مع الاقتتال. 

ومعنى قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل» والمقتول في النارا: أي إذا 
التقی المسلمان سيقيهما غضبية وحمية استحقا دخول الثار: 


ومعنی قوله: «سباب المسلم فسوق): أي شتم المسلم فسوق» والفسوق هو 
الخروج عن طاعة الله تعالئ. 

ومعنى قوله: «وقتاله كفر): أي كفر عملي وليس كفرًا اعتقاديا. 

ومعنى قوله: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما): أي بكلمة الكفر؛ 
لأنه إما أن يصدق عليه» وإما أن یکذب. فان صدق فهو كافر» ون كذب عاد الكفر 
إليه بتكفيره أخاه المسلم. 

ومعنى قوله: «کفر بالله تبرؤ من فسب. وان دق»: أي من تبرأ من نسبه کفی 
وإن كان التبرؤ يسيرا؛ لأنه كذب على الله تعالی» كأن يقول: ما خلقني الله من فلان بل 
من فلان والمراد كفرٌ النعمة. 

ومعنی قوله: اونحو هذه الأحاديث مما قد صح وخفظ فإنا فسلم له وان لم نعلم 
تفسيرهاء ولا نتكلم فیها»: أي آهل السك والجماعة ومرن وتصدقوة تم 
بأحاديث رسول الله من وان لم يعلموا تفسيرهاء ولا يتكلمون فيها بما 
يخالف معناها المراد. 

ومعنی قوله: «ولا نجادل فيهاء ولا نفسر هذه الأحاديث الا مثل ما جاءت, لا 
نردها إلا بأحق منها»: هذا أصل كبير عند آهل السنة والجماعة» وهو التسلیم لنصوص 
الکتاب والسنة وعدم الخوض فيها بما یخالف معناها المراد منهاء وإذا تعارض 
النص مع العقل قُدَّم النص» ولم يُقبل العقل. 

قال الامام أحمد يَِعَذْلَلَ: «والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله 
ەلە وس «دخلت الحنه فرآیت قصرا ورآیت الکوت واطلعت 2 الحنه فرآیت 
آکتر آهلها كذاء واطلعت 2 النار فرأيت كذا وکدا». فمن زعم آنهما لم تخلقا 
فهو مكدب بالقرآن, وأحاديث رسول الله عم ولا احسبه یمن بالجنة 
والنار»: أي من قال إن الجنة والنار لم تخلقا فقد كذَّب بالقرآن وقد کذب بسنة 
رسول اللہ صَََ ور 


وذلك لأن الله عَيبَلَ قال في الجنة: ات لت € (آل عمران:70]. 

وقال في النار: #أَعِدّتٌ رین € [آل عمران:۱۳۱]. 

وقد ات تفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» 
كما قال ذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي وحن 

قال الإمام أحمد وَعَثللَّة: «ومن مات من أهل القبلة موحدًا يُصلى عليه 
ويُستغفر له ولا يُحجب عنه الاستغفاں ولا ثترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغیرا 
كان أو کبیرا. وأمره إلى الله تعالی»: أي من مات من المسلمين موحخدا غير مشرك 
بالله فانه تصلی عليه الجنازة» ویستغفر له ولا يمنع من الاستغفار له» ولا نترك 
الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرًا كان أو كبيراء وآموه إلى الله إن شاء غفر له وان شاء 
عذبه» وذلك لأن النبي اه ْلَه كان يصلي على المسلمين» ويدعو لهم. 

فعن جابر ريَليََءَتَُ قال: قال رسول الله یر «إن أخا لكم قد مات؛ 
فقوموا فصلوا علیه). قال: فقمنا تنا خي 

قال الامام القرطبي وَمَدُلنَ: «أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة 
علیٰ جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانواء أو صالحین). 

واتفق العلماء على ذلك إلا في الشهيد أما الکافر والمنافق النفاق الاعتقادي 
فلا یصلیٰ عليه. 

لقوله تعالی: « 32217 کر ینبم كاك ابد) ولاکنم کک کقروا بل 
ورسول ومائوا وهم فقوت )4 [العوبة+۸]. 

قال الامام آحمد وََدُلَنَه: «آخر الرسالة والحمد لله وحده وصلواته على محمد 
او اليا 

قوله: «آخر الرسالة»: أي هذا آخر الرسالة. 

ومعنی قوله: (والحمد للّه وحده: أي الذي یستحق الثناء من كل وجه هو الله 
وحده دون غیره سبحانهوتعال . 


ومعنى قوله: (وصلواتہ على حمدا: أي وثناء الله سل على النبي صَه اووس 
في الملا الأعلیٰ. 

ومعنى قوله: «وآله): أي أتباع النبي لوسر علیٰ دينه. 

ومعنی قوله: اوسلم تسلیما): السلام لا معتان: أدهي التحية» والشافي: السلامة 


من الافات والشرور. 


5 1 : پل کے >4 کر کے رو ور ر سم مه IT‏ ص 
وهذا امتثال لقول الله تعالیٰ: # إِنَاللَهَ ومتيحكته. یصلون عل الب اما الزن 


مرا لو وس ما )4 مرب« 
شوب وب 
أستلة الدرس 
میب 

السؤال الأول: ما هو تعریف النفاق الأكبر؟ مع ذکر مثالین على التفاق العملي. 

السؤال الغانی: ما الدلیل على أن الجنة» والنار مخلوقتان؟ 

السؤال الثالث: ما حکم الصلاة على أهل القبلة؟ 

وہہذا یکون انتهینا من هذا الکتاب المبارك «حصول النة بشرح أصول السنة» 
للإمام أحمد ال 


هذاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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الحمد لله وکفی» وصلاة وسلامًا على عبادہ الذين اصطفئء وآله المُسْتکملین 
09927 

فمرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الأول من دروس العقيدة من كتاب «فتح الرب 
الغنی على أصول السّنَّة للإمام الْحُمَيدِي. 

وفي هذا الدرس نتعرف سويًا على بذة مختصرة عن بعض جوانب حياة 
المصنف لگ ومعنئ أصول السنة» وأهم الموضوعات التي اشتمل عليها هذا 
الكتاب» فأسال الله العظيم أن يجعلنا ممن يتعلمون العلم ابتغاء وجهه سوت 
وابتغاء ثوابه العظيم. 

المصنف هو الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الخميدي المَكي. 

لم يذكر المؤرخون الذين اطلعت على ترجماتہم للإمام الحَميدي سنة مولده. 

وقد تلقى العلم رح على كثير من علماء عصرہ ومن آشهرهم: 

-١‏ القاضي فضيل بن عياض. 

٢‏ وسفيان بن عيينة. 

؟- والإمام الشافعي. 


ANI RAR AANA 

وقد تلقى العلم عنه كثير من العلماء من أشهرهم: 

-١‏ الامام البخاري. 

۲- والإمام أبو زُزْعة الرازي 

۴- والامام أبو حاتم الرازي. 

وقد كان الحميدي سلفي العقيدة. 

قال الامام الحاکم صاحب المستدرّ: «الحميدي مفتي آهل مكة ومحدثهم 
وهو لأهل الحجاز في السّنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق». 

وقد أثنى عليه كثير من أهل العلم. 

قال الإمام أحمد وََداللد: «الحْمَيدي عندنا إمام». 

وقال الامام إسحاق بن رَامَوَیهِ يَعَداللَ: «الأئمة في زماننا: الشافعي والحُمّیدي؛ 
وأبو عبيد). 

وقال الامام البخاري يَمَُلنَهُ: «الخمّيدي إمام في الحدیث). 

من أشهر مصنفات الإمام الحُمَيدِي: المسند. وني آخره هذه الرسالة «أصول 
السنة). 

وقد توفي الإمام الحميدي وله بمكة سنة تسع عشرة ومائتين 

أما معن أصول السنة» فمعنی «أصول» في اللغة: جمع أصل» وهو أساس 
الشيء. 

و«السنة» في اللغة بمعنى الطريقة والسيرة» والمقصود ما هنا «العقیدة» فقد كان 
السلف 0 عات 

وقد اشتمل هذا الكتاب «أصول السنة» على عدة موضوعات عقدیة منها: 

- الإيمان بالقدر. 

- وتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 


هر تا یں 
- والاعتقاد نی أصحاب النبي َو 
0 والمنهج في إثبات الصفات. 
- ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 
- وحكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة. 
OE‏ 
وال الدرللل 
ہس سے يه وه 

ماس اسول ال 


نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


CE SEE 


DS? ۹‏ 7 کے ا اود | 1 2 2 
ديا رت 7 ے۰ ایو هه 


ہم  ._۰‏ عم 


و۰ 


الگ زس اللالي 
ہی مت دج ہب 


الحمد لله وکفی» وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفیٰء وآله المُسْتکملین 
ال رثا وبع 

فمرحبًا بكم أيها الإخوة المومنون وأيتها الآخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الثاني من دروس العقيدة من كتاب «فتح الرب 
الغنی على أصول السّنة» للإمام الحْميدي, وفي هذا الدرس نتعرّف على جملة 
اعتقاداتٍ تتعلق بالإيمان بالقدر. 

قال الإمام الحَمَيدي رأة «السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره؛ 
حلوه ومره» . 

معنی قوله رجاه السّنة عندنا»: أي عند أئمة السلف الصالح رحمهم الله تعالی. 

والراد بالسنة هنا: العقيدة» وسمیت العقيدة بالسنة؛ لاأنہا لا مجال للرآي 
والاجتهاد فيهاء وإنما مبناها على القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة. 

ومعنی قوله: «آن یؤمن): أي یقن ویصدّق تصدیقا جازما. 

والایمان في الشرع إذا جاء مفردا كان بمعنی الدين کله» وإذا جاء مقترنا 
بالاسلام كان بمعنی الاعتقادات القلبية. 

ومعنی قوله رنه أن یمن الرجل»: أي العبد. ويدخل فيه الم رآ وانما ذکر 
الرجل من باب التغلیب» كما في حديث ابن مسعود نع قال: قال رسول الله 


اج ايک شو اة 00 سس 
ەلە وس إن الرجل منکم یل حتیٰ یکون بيه وَبَْنَ لته إلا ذرَاعٌ فَيَسبقَ 
َليْه تابه َيَعْمَلُبِعَمَلِ أَمْلِ الا وس نمیو جک 

ومعنى قوله َدُآَمَهُ: (بالقدرا: أي بقدر الله مْبَْعَاتهُوَالَ وهو ما قد الله في الأزل» 
وخلقة وأخاط علمه ا كال بده وکتبه في اللوح المحفوظ. 

والإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا بالإيمان بها 

ونض المصنف رنه على الإيمان بالقدر دون بقية الأصول لحاجة الناس 
إليه» ولحدوث الخلل فيه على زمانه. 

وأصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة ستة» وهى: 

-١‏ الإيمان بالله. 

2 وملائكته. 

۳- وکتبه. 

چت ورسله. 

۵- والیوم الآخر. 

5- والقدر خیره وشره. 

هذه الأصول يجب علینا أن نؤمن بها جميعهاء فمن کفر بأحد هذه الأصول لم 
يحقق الإيمان. 

والأدلة على إثبات الإيمان بالقدر كثيرة منها: 

قوله از ۳ 8 کس و سک ةدر )€ 0 

وقوله تعالیٰ: کان مر ال وله دوا ۸ک [الأحزاب: ۳۸]. 

وحديث جبریل لما سأل النبي 5 نهر عن الإیمانِ قال: «أَنْ تَؤْمِنَ بالل 
وملایکته و کتبه وَرُسْلِهِ وَالْيوْم الاخر وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِكَيْرِه وَشَرّوا. 


ANS NAIR AANA 

وقد أجمع آئمة السلف من أهل الاسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه 
ومره قليله وكثيره بقضاء الله لول وقدره» كما ذكر ذلك الحافظ عبد الغني 
المقدسي وحن 

ومعنى قول الإمام الحُمَيدِي يَمَدُلنَهُ: اخیرہ وشرہا: أي نؤمن بخير القدر وشرہ 
وخير القدر معروف. كالأرزاق» والنعم التي ینعم الله بها على عبادہ. 

ومعنى قوله َِعَْللَك «وشرّها: أي شر المقدور لا شر القدر؛ لأن فعل الله 
لول ليس فيه شر لذا قال النبي :هلر لیس إِلَيْكَ. 

ومثال ذلك: أن الله عَلََجَلَ خلق ذوات السموم كالعقارب والحيّات ونحو هذاء 
وهي شر بالنسبة إلى الانسان أما باعتبار نسبتها إلى الله لوا فهي خير محض» 
وشر المقدور ليس شرًا محضا إنما فيه خير» فالمرض الذي يبتليك الله به فيه خير 
وشرء خير لكونه یکفر السيئات ويرفع الدرجات» وشر لكونه يُتعب الجسم. 

قال الإمام ابن القیم رل «القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه فإنه علم الله 
وقدرته وکتابه» ومشيئته» وذلك خير محض وكمال من وجه فالشر لیس إلى الرب 
تعالی بوجه من الوجوه لا فی ذاته» ولا نی آسمائه ولا نی صفاته ولا نی أفعاله». 

ثم ضرب عدة أمثلة قائلا: «وهذا کالقصاص. واقامة الحدود. وقتل الكفار, فانه 
شر بالنسبة إليهم لا من کل وجه. بل من وجه دون وجه خير بالنسبة إلى غیرهم لما 
فيه من مصلحة الزجر. وكذلك الا لام والأمراض؛ وان كانت شرورا من وجه فهي 
خیرات من وجوه عدیدة). 

ومعنی قوله: «حلوه»: أي ما یحبه العبد ویرضی عنه» سواء كان طاعة لله أو 
شهوة مباحة. 

ومعنی قوله: اومره: أي ما لا يحبه العبد ولا يرضاه. 


و 


فيجب على العبد أن یمن بجميع قَدَر الله مارا . 


والفرق بين کون القدر خيرًا وشرّاه وبين كونه حلوًا ومرًا: 
أن الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل» أما الخير والشر 
فیرجع إلى خسن العاقبة وسوئهاء فالحلاوة والمرارة تكون في البداية» والخير والشر 
يكون في النهاية. 
والذي يؤمن بقضاء الله سْبَحََهُوَدَلَ وقدرہ يشعر بالطّمأنيئة والسكينة في كل 
أحواله» فلا يجزع إذا أصابته مصيبة؛ لانه يعلم أن كل شيء بقدر الله سْبَحَلهويدكَ . 
© © 


أستلة الدرس 
Sd‏ اک 


السژال الأول: اذکر آیق وحدیثا عل |ثبات الایمان بالقدر؟ 
السوّال الثانی: ما الفرق بين کون القدر خیرا وشرّا» وکونه حلوا ومرّا؟ 
نکتفی بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصاحات. 


ویک 
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چ .ها 
الدرس الثالث 
چوک( م2 عیددئحچ ہب 


الحمد لله وکفی» وصلاة وسلامّا على عباده الذين اصطفی» وآله المُسْتکملین 
و 

مرحبّا بكم أيها الاخوة المؤمنون» وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الثالث من دروس العقيدة من كتاب «فتح الرب 
الغنی على أصول السنة» للإمام الحُمَيدِي» وني هذا الدرس نتعرف على ثمرة الإيمانٍ 
بالقدر وعلیٰ مراتب الإيمانٍ بالقدر» وعلی التقادير المتعلقة بمرتبة الكتابة. 

قال الامام الحميدي يََدُلنَهُ: «وآن يعلم أن ما صابه لم يكن لیخطنه وأن ما 
أخطأه لم يكن ليُصيبه؛ وآن ذلك كله قضاء من الله عمل . 

أي من العقيدة أن نؤمن أن ما أصابنا لم يكن ليخطتناء وما أخطأنا لم يكن 
لبصییناه وان ذلك كله بقضاء الله وقدره سل كما جاء في حديث جابر بن 
عبداله اط قال: قال رسول الله صَأَللَدکََدرَکلر: ١لا‏ من عبد حى ُؤمنَ بالْقَدرِ 


9 ۳ 


۰ ۔ >> سے سے ر هر 8٤ے‏ ٤۔‏ رو )ەه ا۶٥‏ وم عه ىر 6ه يعو ہی ہل 5 
خَيْرِهِ وشرّو ختی بَعْلمَ آن مَا أَصَابَهُ لم يكن لبط وآن مَا آخطاه لم يَكنْ لیصیبه». 

ومعنی هذا: أن العبد لا یمن حتی یعلم أن ما يصيبه إنما آصابه بقدر اللہ وأن ما 
لم یصبه إنما لم يُصبه؛ لن الله عَلَكَجَلَ لم يقدره له. 


5 سم عم ار 5 ہر #۶ مک . کے ر ت اب 5 
كما قال سبحانه 1۳۹ بن میب في اض ولاف شیک الا فى كنب ين 


ہہ رم و ر مریم و 


وقال تعالیٰ: #قل آن صتا لا ما تيب اله نا ہو مَوْلَنَا وَعَلَ أله 
وک امو شوت ا)4 (التوبة١١].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَُ: «قال غير واحدٍ من السلف والصحابة 
والتابعين لهم بإحسان: لا بل الرجل حقيقة الإيمان حتئ يعلم أن ما أصابه لم يكن 
لبُخطئه» وما أخطأه لم يكن لیْصیبه». 

ولا يتم ایمان عبدٍ بالقدر إلا بتحقيق مراتبه الأربعة: 

ا مرتبة الأولى: العلم. 

ومعناها: أن نؤمن بأن کل شيء أحاط الله عمجل به علماء كما قال سبحانه: 
لعلو عادو که [العوبةب؛ه]. 

وقال سبحانه: تماما نله 3 شي وان الله قد حاط پکل تیلم )> 
[الطلاق:؟۱]. 

الرتبة الانیة: الکتابة. 

ومعناها: أن نؤمن بأن اللہ مُبَعَاللروَكَالَ كتب مقادیر الخلائق في اللوح المحفوظ 
قبل أن يخلقهم بخمسین آلف سنة» كما قال سبحانه: ما فرطتا في الکتپ من یه 
[الأنعام:۳۸]. 


وقال سبحانہ: اول ء أَحْصَيْنَُ ف مار شین ا[ € (س0. 


۳ 
اتی ام 0 


5 بل ر او او << 4 ۶ه 2 
وقال رسول الله ص0عَلَهوسَر: «کتب الله مَقَادِیر الخلائق قبل أن يَخلق السَّمَاوَاتِ 
o A olur‏ ۳ 5 - 54 1 
والازض بخمسین الف سَنة). 

المرتبة الغالفة: المشيئة. 

ومعناها: أن نؤمن بأن الله تعالیٰ إذا شاء شيئًا قال له: كن فیکون. فإذا أراد الله 
ااال أن تکون غا كان ذلك: وإذا آراد الله سبحانه أن تکون عالمًا كان ذلك» 

سے سرت کے ا رو ے ال ہے 

كما قال تعالیٰ: نما أمَرة: | اراد سیکا أن یقول له کن فب کون ا(٥۸)ا4(یس:۸۲۷].‏ 


سے م و مه 


وقال سبکانرال: # ولو سَاءَاَلَهُ لَجَمَعَهُمَْ عَلَ اَلَهدیٰ 4 [الانعام:۳۰]. 


تبة الرابعة: الخلق. 

ومعناها: أن نؤمن بأن الله تعالئ خالق كل شيءء كما قال سبحانه: #قل سه یلق 
۶۷ء لک [الرعد:<:]. 

ولا یتحقق الایمان بمرتبة الکتابة إلا بالإيمان بما یدخل تحتها من تقادير» وهي 
التقادیر الخمسة: 

الأول: التقدیر الأزلى. 

أي ما قدرہ الله مُبْعَالثوكَق قبل خلق السماوات والأرض, كما قال تعالیٰ: # قل 
آن ب إل ماک ال انا که ا 


مم صا 


ہے .جنير ۹ 


وقال رسول الله صا یوار اک لله عقادیر الْكَكَائِقٍ بل آن يَخْلَقَ السَمَاوَات 
وَالأَرْضٌ بخفیین الف سَنَة 

العقدیر الثانی: - ای 

أي الذي أخذه الله شاه وتال علئ آدم وذريّته يوم الميثاق. 

كما في حديث النبي لوسر قال: «يقول الله تعالیٰ لأهون أهل النار عذابا 
يوم القيامة: لو أنَّ لك ما نی الأرض من شيء آکنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقول: آردت 
منك آهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شين فأبِيتَ إلا أن ت تشرك بي». 

التقدیر الثالث: التقدیر المری: 

ری بت ۲۰۵ وس ١‏ 
أَحَدَ م تع علق بی أ ی تن بكو في ذلك عبر 
يكُونُ نی ذلك مُضْفَةً مثل ذلك نم یرل الْمَلَكَ فَيْقُمُ فيه لوح وَیوْعر ر بأزبع 
كَلِمَاتٍ بکتب ررقو 1۳-۹۳ وعمله و وَشَقَىٌ أو سَعیڈا. 

التقدير الرابع: التقديرالحولي. 

أي في ليلة القدر يُقدر الله سبحانثوتعال كل ما يكون في السنة إلى مثلها 


كما قال سبحانه: إت نرک فى رگا شا منذیت ©) ذا یرف ل 
02:. [الدخان:۳::]» ففي هذه الليلة ۶ شيء مما سيكون في السنة. 

التقدير الخامس: التقدیر اليوي. 

ومعناه: سوق المقادير إلى المواقیت التي قُذرت لها فيما سبق» كما قال 
سبحانه: لوک يوم هو في سان مال رمن:۹٢].‏ 

قال آپر الدرداء: لايغفة دنا ویکشف گرا ويرفع قومًاء وتضع آخرین). 

O 
سوال الد رل‎ 
تچ یف سب‎ 
ما هي مراتب الایمان بالقضاء وانقدر؟ مع ذكر معنیٰ كل مرتبةء ودلیل علیها‎ 


نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


CE SRE 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


ہے س.ھ٭ہ ‏ مھ 
الک رل ال ابع 
کول م2 عیجدعج بب 


الحمد لله وکفی» وصلاة وسلامّا على عباده الذين اصطفی» وآله المُسْتکملین 
الشرفاه ویعد. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة الممنون وأيتها الأخوات المومنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الرابع من دروس العقيدة من کتاب «فتح الرب 
الغنی على أصول السَنَّة؛ للامام الختيدي: وني هذا الدرس نتعرف سويًا على تعریف 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. 

قال الامام الحَمَيدِي رأة «وأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» . 

أي أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتركب من أربعة أمور: 

الأول: أنه قول. 

الغانی: أنه عمل. 

القالث: أنه يزيد. 

الرابع: أنه ینقص. 

ومعنى قوله: «وأن الإيمان قول»: أي قول القلب» وقول اللسان. 

آما قول القلبء فهو تصدیقه وإيقانه. 

والدليل على أن قول القلب من الإيمان: قوله تعالیٰ: وما یل الاين في 
لوي 4 [الخُجّرات:؟١].‏ 


ید یرد ہی سے اع 
این مرن لۇ ۳:9 

وقوله تعالی : رل مونو الا ان ءامنواً باه و ورول شم لم یراب 4 شجرات:۱۰» 
ای سار ثم لم یشکوا. 
القلب له» واتباع القلب له لم ینفع صاحبه» بل آشد الناس عذابا یوم القيامة عالم لم 
ینفعه الله بعلمه. 

وأما قول اللسان» فهو النطق بالشهادتین: شهادة أن لا له الا اللهء وآن محمدا 
رسول الله. 

5 5 و 0 رم کے 

وال علي أن قرول ینہ قله زی ۳7۳ 7۳9237۹ 

وحدیث رسول اھ یوس «أمِرْتٌ اَن أَقَالَ الاس حتی يَشْهَدُوا آن لا اله 
إلا الله وال دا قول ال اٹ الصا ویر نوا الر كاف دا مَعَلُوا ذلك عَصَمُوا 
مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ الا بحق الإسلام وَحِسَابِهُمْ عَلَیٰ اللو). 

قال شيخ الإسلام حمَدُلنَهُ: «فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر 


باتفاق المسلمین). 
ومعنى قول الإمام الحُمَيدِي مَدُلمَهُ: «وعمل): أي عمل القلب؛ وعمل اللسان 
والجوارح. 


العا ا ون ا | 
والدليل على أن عمل القلب من الإيمان: قول الله تعالیٰ: #الَدنَ دا كر 


وجلت فلوم لنفال:2]. 
وقوله تعالی: وما لکد عنده من تم جرک ا( إلا ماه وج ری الل 4 
[اللیل:۰:۱۹؟]. 


وحديث ول اللہ و صا وس قال: «إنَّمَا الأَغْمَال بالئية»). 
وأما عمل اللسان» فهو ما لا یؤدیٰ إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار. 


وعمل ا جوارح ما لا يؤدئ إلا بها كالقيام» والرکوع» ونحو هذا. 
والدليل على أن عمل اللسان والجوارح من الإيمان: قوله تعالیٰ: تم منوت 
1 ءامنوا اه ورسُولو۔ثْم لم برک ہوا وه دوا يِأمَولِهِمَ وأ وهم في سیل آل ی هم 
لس دفورت ا ص7 [| مجرات:۱۵]. 
وقال رسول الله ا6و لوفد عبد ِ الْقیْس: مر کم بالا 
َدْرُونَمَا الإِيمَان باشر؟ شَهَادَةٌ أَنْ ا له الا الل ام الصّلَاقِ وَإِيتَاءُ الوَّكَاق وَتَعْطُوا 
مِن مت الْخْمْسَ). 
فهنا ذکر النبي یوس أن الایمان هو الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزکاق 
واعطاء الحْمُس من المغنم. 
ومعنی قول الامام الحُمَيدِي وَمَهَنَُ: (یزید وینقص»: أي يزيد بالطاعة وینقص 
ال 


ومن الأدلة على هذا: قوله تعالی: #لليزدادوا إيمًا َع ينهم 4 [الفتح٠].‏ 

وقوله تعالی: وداد الس أمنْوَا ایسا 4 زالدثر۳]. 

وحدیث رسول اله ول و قال: ا مر الساء تصدفرة: ا رات من 
تَاقِصَاتِ عَقَلٍ وین ا الرَّجْلٍ الخازم من ن إِخْدَاكُنَا فقالت الساء: وما 
فان دیب و ها وقول ا قال: یش شَهَادَةٌ الم 1 مثل نصفب سَهَادةٍ 
لرجُلٍ؟» قلن: بَلَىء قال: «قَدَلِك من نَقَصَانٍ عقلها نا ای 5 ِا حاضَث لَمْ صل وَلَمْ 
نَضُمْ؟». قُلْنَ: بء قَال: «مَذَلِكِ من نصان دينها». 

فهذا الحديث فيه دلالة على أن الإيمان ینقص» وقد أجمع السلف على أن 
الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية كما ذكر ذلك غير واحد من السلف. 

OE 
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سوال الدرس 
Tagg‏ 


ما هي الأمور التي يتركب منها الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ مع ذكر دلیل 
علیٰ کل واحد منها. 
نکتفی بهذا القدرء وا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


SARS 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


مس + 
الدرس الخامس 
همرت عیددعجچ ہب 


الحمد لله وکفی» وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفیٰء وآله المُسْتکملین 
ارفا وبعد. 

مرحبّا بكم أيها الاخوة المؤمنون» وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الخامس من دروس العقيدة من كتاب «فتح الربّ 
الغ على أصولٍ السّنةَ) للإمام الحمَيدِي. 

قال الإمام الحُمَيدِي َال «لا ينفع قول إلا بعمل, ولا عمل وقول إلا بنية 
ولا قول وعمل ونية إلا بسنة». 

معنى قوله: الا ينفع قول إلا بعمل»: أي من صدّق وآمن بقلبه» ونطق بالشهادتين» 
ولم يعمل ما آمر الله به» ولم ینتو عما نہیٰ الله عل عنه لم يكن مؤمنًا خلافا للمُرجئة 
الذين يقولون: إن الإيمان قول واعتقادہ ولا يُدخلون العمل في الإيمان» فمن آمن 
بقلبه ونطق الشهادتين بلسانه» ولم يعمل كان مُرجئيًا. 

ومعنى قوله: «ولا عمل وقول إلا بنیة»: أي باعتقاد. فلا يصح عمل وقول إلا 
باعتقاد خلافًا للكرّامية الذين يقولون: لا يشترط في الإيمان اعتقاد القلب. ونيته. 

ومعنى قوله: «ولا قول» وعمل» ونية إلا بسنة»: أي من آمن بقلبه» ونطق الشهادتين 
بلسانه» وعمل الأعمال الصالحة ولكنه لم يتبع السنة لم يكن مومنا. 

كبا شغل سَهل بن عبد اللہ اللسترى عن الایمان ما هو؟ فقال: «قول وعمل 


ونیة وسنة؛ لن الإيمان إذا کان قولا بلا عمل فهو کفر وإذا كان قولا وعملًا بلا نية 
فهو نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة». 

قال الامام الشافعي رَمَدَآنَ: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونیة لا حزی واحد من الثلاث إلا بالآخر). 

وقال وكيع بن الْجَرّاح يمَدْنَ: «أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعملء والمرجئة 
تقول: الإيمان قول بلا عملء والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة». 

وقد اختلف الناس في تعريف الإيمان على ستة أقوال: 

القول الأول: الإیمان قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالقلب والجوارح. 

وهذا قول أهل السنة والجماعة» والمعتزلة» والخوارج. 

والفرق بين قول آهل السنة والجماعةء والمعتزلة» والخوارج: 

أن المعتزلة يقولون: مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر في الدنيا بل هو في 
منزلة بین المنزلتين» آما في الآخرة فهو خالد مخلّد في النارء والخوارج يقولون: 
مرتكب الكبيرة ة کافر في الدنيا ومخلّد في النار يوم القيامة. 

آما أهل السنة والجماعة: فيقولون: مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان في الدنياء 
وتحت مشيئة الله رال في الآخرة؛ إن شاء عذبه عدلاء وان شاء عفا عنه فضلا وکرگا. 

القول الشانی: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب. ولا يُدخلون فيه العمل. 

وهذا قول مرجتة الفقهاء من الحنفية. 

القول الثالث: الایمان تصدیق بالقلب فقط دون نطق باللسان» وعلی هذا القول 
فالکفار مومنون. 

وهذا قول الأشاعرة. 

القول الرابع: الایمان نطق باللسان فقط دون اعتقاد بالقلب» وعلی هذا المنافقون 
مومنون. 

وهذا قول الکرّامية. 


يملس ابر انع AN] NAR‏ 

القول الخامس: الإيمان معرفة بالله فقط. وعلئ هذا القول لیس على وجه 
الأرض كافر بالكلية؛ لآنه لا يجهل الخالق سبحانه أحد. 

وهذا قول الجهمية. 

القول السادس: الإيمان قول باللسان» وتصديق بالقلب» والعمل شرط كمال. 

وهذا قول طائفة في هذا العصر. 

إذن الإيمان عند آهل السنة والجماعة قول بالقلب وقول باللسانء وعمل 
بالقلب وعمل باللسان والجوارح والارکان. 

آما قول القلب: فهو التصدیق بالله سح وملائکته وکتبه ورسله إلیٰ آخر 
هذه الأصول. 

وأما قول اللسان: فهو النطق بالشهادتين. 

وأما عمل القلب: فهو الرجاء والخوف والإنابة والمحبة إلیٰ آخر هذه الأعمال 
القلبية. 

وعمل الجوارح: هو الصلاة والصيام والطهارة والزكاة» وسائر ما يُؤدئ بالجوارح. 
یُودیٰ باللسان. 

وإذا أقر العبد ولم يعمل لم ينفعه إقراره» وإذا عمل ولم يُقرّ لم ينفعه عمله. 

© 
اللؤال الدرس 
ag‏ 
ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ 
نكتفي بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


چ ث٘ + 
الدراال الاانادلال 


کو ید8 بب 


الحمد لله وكفئن» وصلاة وسلامًا على عباده الذین اصطفیٰء وآله المُسْتکملین 
الشرفاه وبعد. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة الممنون وأيتها الأخوات المومنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس السادس من دروس العقيدة من كتاب «فتح الرب 
الغنی على أصول السنة» للإمام الحَمَيدي وفی هذا الدرس نتعرف سويًا على اعتقاد 
أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله الوسر 

قال الإمام الحْمَيدِي وَمَدْآنَهُ: «والترحم على أصحاب محمد صلَمَ 
کلهم. فان الله عل قال: وا جاو ين مھم یقواورے ربا أَفْفِرْ آنا 
ولاتویتا الب س پالایکن 4 وشرو فلم ٹؤمر الا بالاستغفار هم فمن 
سبهم أو بغضهم أو أحدا منهم؛ فليس على السنة وليس له 2 الفيء حق, أخبرنا 
بذلک غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسّم الله تعالى الفيء فقال: 

ره منرت ان جوا من رهم € ال حشر« ثم قال: #واألت جاو ین 

دهم دفوو ربا ع راو تون الت سب بلایتن 4 (الحشر:٠)‏ فمن لم 
يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء). 

معنى قوله: «والترحم على أصحاب محمد اووس كلهم): أي من السنة أن 
نترحم علئ أصحاب نبينا محمد صََلدَةءَلَِووسَلَرٌ كلهم» وفي هذا رد علیٰ النواصب 


الذين يناصبون العداء لصحابة النبي وومر 

وفيه رد أيضًا علی الروافض الذين یکفرون أكثر صحابة النبي هس 

ومعنی قوله: «فإن الله َمل قال: وال او من بعَدھم قولوت ربا 
َغْفِرَ آناولخونتا الب سَبَقُوَا بالایکن € الحشر: أي الذين جاژوا من بعد 
المهاجرين والأنصارء وهم التابعون لهم بإحسان» يذُعون رہم سکول أن يغفر 
لهم» ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان» وهم الصحابة لش فهؤلاء يستحق 
فقراؤهم من مال الغنيمة التي یغنمھا المسلمون إذا انتصروا على الكفار. 

ومعني قوله: «فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم): أي كما قالت أم المؤمنين عائشة 
صعّهها: «آمروا أن يستغفروا لهم» وذلك قوله: ویرک جاو ین یوم ور 
رتا آَغْف کار خو الب سفوا بالایکن وا تل فى دوبيالا َس انوا رب 
انگ حم € [احشر:۱۰]). 

قال الإمام الشوكاني يَمَدُلمَة: «فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب 
رضوان الله لهم» فقد خالف ما آمره الله به في هذه الآية» فان وجد في قلبه غلا لهم فقد 
أصابه نزغ من الشيطان». 

ومعنى قوله: افمن سبهم»: أي شتمهم. 

ومعنى قوله: أو بغضهم): أي كرههم» والبغض: عكس الحب. 

ومعنى قوله: «أو أحدا منهم»: أي أحدا من أصحاب رسول الله ءوس 

ومعنى قوله: فليس على السّنة): أي ليس على سنة النبي وس 

وذلك لقول النبي صََِلَنَدءَِنَهوَسَلر: «لا تسبوا أصحابي؛ لا تسبوا أصحابي؛ 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم» ولا تصيفه). 

وقال صعََ هس «آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار). أي 
من علامات الإيمان حب الأنصار» ومن علامات النفاق بغض الأنصار. 

وقال صَوَس: «من سب آصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 


قال شیخ عليه رحمة الله: «فالقدح في صحابة النبي اووس قدح 
في القرآن والسنة». 

ومما يجب علينا نحو أصحاب رسول الله صَإَِّلنَهءَليَهوْسَلرٌ: 

الأول: أن نعتقد أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء. 

وذلك لحديث رسول الله صَ#ََِنَهَلِتَووسَلهَ قال: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم». 

الغاني: أن نترضى علیهم» أن نذگر محاسنهم. 

وذلك لقوله تعالی: #ولسَنیمور- ی نی لصا والب اتبعوشم 
و رض الله عم وشیا عند وا سے کن 5 کات کت ری ا 

2 ۱ بدا دك الور لعج € [العوبة:٠٠٠].‏ 

الغالث: ألا نخوض فيما حدث بينهم. 

وذلك لقول النبي صان وس «لا تسبوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه». 

وقد آجمع السلف علی هذا. 

قال أبو احسن الأشعري َحَذْلنَه: «وآجمعوا على الکف عن ذکر الصحابة 
یرل إلا بخير ما يُذكرون به» وعلئ آنهم أحق أن يُنشر محاسنھمء ويُلتمس 
لأفعالهم أفضل المخارج؛ وأن نظنٌ بهم أحسن الظن وأحسن المذاهب». 

ومعنی قول الإمام الحُمَدِي یناہ «ولیس له في الفيء حن آخبرنا يذلك غير 
حد عن مالك بن أذس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: مقر لت 

جوا من ورم م # [الحشر:۸» ثم قال: وای َو من بَعَدهِم یرت ربا 
ی کار یرت لک سَبَقوْبَا بآلایکن ‏ [الحشر:» فمن لم يقل هذا لهم فليس 
5 جعل له الفيء». 

والفیء: هو الغنيمة التي يغنمها المسلمون بعد انتصارهم على الكفار. 


شا 
ن اس 


SSN RAF AAMAS 
قال الحافظ ابن كثير لن «ما أحسنّ ما استنبط الإمام مالك یه من هذه‎ 
الآية الكريمة» أن الرافضيّ الذي یسب الصحابة ريت ليس له في مال الفیء نصيب‎ 
لعدم اتصافه بما مدح الله به هولاء في قولهم: ربا از رتاو لاخو الذي سفوا‎ 
.1٠:رشحلا[‎ €) ایک ولا جحل في فلویتاطلا رر اما رانک روف تح‎ 
ومعنی قوله تعال: ولا تتعل نی فلوبتاطلا ین عاموا ک4 [الحشر:٠1]): أي لا‎ 
تجعل يا ربنا في قلوبنا حقدا للذين آمنوا من الصحابة» وغيرهم.‎ 
OE 4 
لللؤال الدرللل‎ 
نا(‎ SS 


نکتفی بهذا القدر وا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


E REE 


کیک رو نی ہے یں 


م سم 
الدر تال السایم 
ESE‏ مب 


الحمد لله وکفی» وصلاة وسلامّا على عباده الذين اصطفی» وآله المُسْتکملین 
الشرفاء وبعد. 

مرحبًا بكم آیها الإخوة الممنون وأيتها الأخوات المومنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس السابع من دروس العقيدة من كتاب «فتح الرب 
7 1 ۰ تھے 
الغني عل اصول السنة) للومام الحمّيدي. 

وني هذا الدرس نتعرف سویّا على مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن 
الكريم» والأدلة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

قال الإمام الحميدي یف «والقرآن كلام اللہ سمعت سفيان يقول: والقرآن 
كلام الله من قال: مخلوق, فهو مبتدع؛ لم نسمع أحدًا يقول هذا». 

معنى قوله: «والقرآن كلام اللّها: أي من السنة أن نعتقد أن القرآن كلام الله تعالئ» 

ومن الأدلة 5 ذلك: قوله تعالیٰ: وان أحد من المشركيرت اسکجار2 قل 
رت 5 ال 
اون کال ہم و ] 

قال الامام أحمد رجا نَهُ: «القرآن کلام الله حيث تصرّف وعلی كل وجهة». 


ومعنى قوله: «سمعت سفیان يقول: والقرآن کلام اللّه» ومن قال: خلوق فهو 
مبتدع): أي من قال: القرآن مخلوق فهو مبتدع؛ لأنه کلام الله تعالیٰ وهو صفة من 
صفاته. وصفات الله تخالا غیر مخلوقه ولان اق تعالی قال: «آلا ہتفای الہ 
[الأعراف:؛ه]» فالخلق هو جمیع ما خلق الله لو والامر هو کلام اللہ سبحَاهل. 

قال الإمام الشافعي رمال «القرآن کلام الله غير مخلوق». 

وقال الامام مد يَمَدْاَئَ: «من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافر؛ لأن القرآن 
من علم الله عَيَعَجَلَّه وفيه أسماء الله عَيَوِجَلَ) . 

وقد کر أهل العلم قاطبة من قال بخلق القرآن كما قال ذلك الإمام الذهبي من 

ومعنى قول الإمام الحُمَيدِي رجآ «لم فسمع أحدًا يقول هذا»: أي لم يقل 
أحد من السلف وأئمة السنة: القرآن مخلوق. 

قال الإمام الحميدي يَمَدأَنَدَه «وسمعت سفيان يقول: «الإيمان قول وعمل؛ 
ويزيد وینقص, فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل: ينقص› 
فغضبء وقال: اسكت يا صبي, بلی؛ حتى لا يبقى منه شيء»: أي ينقص الإيمان 
حتی لا يبقئ منه شيء في القلب» وقد تقدم شرح هذه المسألة. 

قال الإمام الحُمَيدِي تَا «والإقرار بالرؤية بعد الموت»: أي من السّنة أن نقرّ 
برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالیٰ: لو بوم ضر (0) إل ريا تار ©4 
[القیامة:؟۳:۲)]. 

وقوله تعالی: لبي أحْسَنْوا لسع وَزسَادَةٌ ‏ [يوفس:]. 

الزيادة هي النظر إلى الله جع فی ال خرة كما فسرها بذلك النبي صَعَه وس 

وقال 2 صَع وس نكم سرون رای 

وعن آبي سعید يڪت أن ناسا في زمن رسول اللہ ور قَالُوا: يا 
رَسُولَ الل هَل ری رب یوم لْقَِامَة؟ قال سول اللہ صاة ورسآ : «نعم». 


وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة والجماعة علیٰ أن المؤمنين 
يرون رهم يوم القيامة بأعين وجوههم. 

وقد نفت المعتزلة رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة» واستدلوا بعدة أدلة» أقواها 
دليلان: 

الأول: قوله تعالی: ٭ لاد رکه لصو € ولأ 

قالوا: هذه الاية فیها نفي للرؤية مطلقا. 

وأجيب عليهم بأن النفي عن الادراك ولیس الرؤية» وهناك فرق بين الرژية 
والادراك فالادراك شىء زائد على الرؤية» فنحن مثلا نری القمر؛ ولا ندرکه» ومنه 


3 


2 ۳۹ 
کو کو محر مر مج 3 


قوله تعالی: فسات الجمعانِ قال آصحلب مومع إا لمد رکون € الشعرا ء۷٠‏ 


الدلیل الشانی: قوله تعالی: « و اه شومی لیمیا کر ال رب آرن اط 


03 


الک قال لن رطن € [الأعراف:14]. 

قالوا: «لن» تفید النفي المؤبّد. 

وأجيب على هذا بعدّة وجوه: 

الأول: أن «لن» لا تفيد النفي المؤبّد بدلالة القرآنء واللغة. 

آما القرآن فان الله تعالیٰ حکی عن الكفار آنهم لن يتمنوا الموت. فقال سبحانه: 
ون مت أبدأ که [البقرة:0]» ثم ذكر سبحانه أنهم سیتمنونه فقال سبحانه: ود 


ككك ایض اتا ریک 2217 (۷) 6 الخزف:۷۷]. 
وأما اللغة» فلم يقل أحد من آئمة اللغة: إنَّ نفي «لن» للتأبید مطلقا. 
الوجه الثانی: أن موسیٰ الام أعلم بره من غيره فهو يعلم ما يجوز وما لا 
يجوز في حق الله تعالئ. 
الوجه الشالث: أن الله تعالئ لم ینکر على موسیٰ سؤال الرؤية» فدل على إمكاهها. 
0 )0 


اللؤال الدرس 
ہو نو ےجو چحد 


اذكر دلیلین علیٰ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 
نکتفی بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


SARS 


کیک معا سے AS‏ 


ےھ مھ 
الدرس الثامن 
E XECE SS‏ 


الحمد لله وکفیٰء وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفیٰء وآله المُسْتکملین 
الشرفاء وبعد. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة» وهذا هو الدرس 
الثامن من دروس العقيدة من كتاب «فتح الرب الغني على أصول السنةا للإمام الحُمَيدِي» 
وني هذا الدرس نتعرف على منهج أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله جع 

قال الامام الحميدي يَعَدانَك «وما نطق به القرآن, والحديث مثل: وتات 
الہود ید أله مر مولع یدیم 4 (الائدہ٦٦,؛‏ ومثل: والس لوث مطوکت_بوینه. 
[الؤأمَر:۷٦]ء‏ وما آشبه هذا من القرآن والحدیث, لا نزيد فيه ولا تفسرہ ونقف 
على ما وقف عليه القرآن والسنة؛ ونقول: نع مرش سنوی( (طه» 
ومن زعم غير هذا هو معطل جهمي». 

معنى قوله: «وما نطق به القرآن والحديث): أي ما جاء في القرآن والسنة النبوية 
الصحيحة من أسماء اللہ وصفاته. 

ومعنی قوله: «مثل: #وقالت الود ید اَل قاو کن نك لت یدیم 7#المائدة::د]): هذه الآية 
فيها إثبات صفة اليد لله e‏ آثبت الله تعالیٰ الصفة» ونفیٰ العیب» وید الله 
سبحَانه وتان حقية حقيقية تليق بجلاله سبحانه لا تشبه أيدي المخلوقين. 

ومن الأدلة آیضا على إثبات صفة اليد لله سُبْعَالَوِقِعَل: قوله تعالیٰ: بل یداه 
مَتَسُوطتَانِ € [المائدة:٠٠]»‏ فهذه الاية فیها إثبات صفة اليدين لله سُبَکال رتم 


9+ بل ]150ج 

ومعنى قوله: «ومثل: والس موث مطوکت ا ند # [الژمَر:۷٦]):‏ هذه الآية 
فيها إثبات اليد لله سْبِحَاَةوَلَه وکونہا یمین فلو كان المراد المجاز لم يصفها الله 
حول باليمين. 

ومعنى قوله: «وما آشبه هذا من القرآن واحدیث»: أي ما أشبه هذه النصوص من 
الكتاب والسنة التي تن تشت أسماء اللہ سْبَحَانَهوَتَعَلَ وصفاته علیٰ الوجه الذي يليق به سبحانه. 

ومن هذه الآبات الأخری: قوله تعالی: ج خُر هالك لا ھن © تالق سد 
هذه الاية فيها إثبات صفة الو جه لله سات رتال . 

وقوله تعالیٰ: #وَلِْضَمَمَ عَلَعَينَ © (طه:۳۰» هذه الآية فيها إثبات صفة العين 

8 تعالی: لا لہ الین )€ [البقرة:ه19]» هذه الآية فيها إثبات صفة 
المحبة لله سْبَحَانَهُوتَعَالَ . 

وغير هذه الایات وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وصف الله تعالئ 
بجميع ما وصف به نفسه وما وصفه به نبيه اله یوس من غير تکبیف؛ ولا تشبية؛ 
ولا تمثيلء ولا تأويل. 

ومعنى قول الإمام الحُمَيدِي: الا نزيد فيه): أي نتوقف عند ما جاء في الكتاب 
والسنة فلا مجال للعقل في إثبات الأسماء والصفات. 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالیٰ: َلاقف مال ك يو. لمن 
الا کل أ اوليك ان 20 )ا 14ل سراء:٣۴].‏ 

قال الإمام أحمد: ١لا‏ یوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه سبحانه وتال . 

ومعنى قول الإمام الحُمَيدِي: «ولا نفسرہا: أي لا نکیفه. فلا يعلم كيفية صفات 
الله الا هو سْبَحَاَدُوَتعَالَ . 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالیٰ: #ومايعتم لَه الا له که [آل عمران:۷]. 


تاور ع 


وقوله تعالیٰ: ولا حیظوت یو عم 


و 


قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: «مذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات 
الصفات. وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها». 

ومعنی قول الامام احْمَيدي رجدآه: اونقف عل ما وقف عليه القرآن والسنةا: 
أي لا يجوز لنا أن نثبت لله عَرَهِجَلّ اسمّاء أو صفة لم ترد في کتاب الله وتا أو اه 
رسوله عن ا الصحيحة. 

قال الإمام ابن عبد البر يََدآَنَُ: «أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنةء والإيمان بھاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز». 

ومعنى قول الامام الْحُمَيدِي: «ونقول: رن عل المرش استویٰ ای)4 (طه:۰): 
أي علا وارتفع» وهذا فيه إثبات صفة الاستواء لله سْبِحَاَةوَتََالَ على ما يليق به سبحانه. 

ومعنی قول الامام الحُمَيدِي 112 اومن زعم غیر هذا فهو معطل جردي" 
أي من أل الأسماء أو الصفات. أو عطلها فهو معطّل جهمي. 

والمعظل هو الذي ينفى صفات الله سُبَعَالەوقَال وأسماءه كلهاء أو بعضها كالجهمية 
الذین ینفون آسماء الله وصفاته كلهاء وكالمعتزلة الذين ينفون صفات الله كلهاء 
وكالأشاعرة الذین یثبتون سبع صفات. وینفون الباقي. 

وجهمي نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي كان ينفي آسماء الله وصفاته کلها؛ 
والجهمية کفار باجماع أهل العلم. 

إذن الواجب علینا نحو آسماء الله وصفاته أن نثبتها من غير تمثیل» ولا تکییف» 
ولا تعطیلء ولا تأويل 

4ه © 


لننوال الد زس 
ی چحتد 
ما الواجب علينا نحو أسماء الله وصفاته؟ مع ذکر مثال علیٰ ماتقول 
نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


مس + 
الدرس التاسع 
+ »ب بد كدح مب 


الحمد لله وکفی» وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفیٰء وآله المُسْتکملین 
الشرفا ویعد. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة» وهذا 
هو الدرس التاسع من دروس العقيدة من كتاب «فتح الرب الغني على أصول السنة» 
للإمام الحُمَيدِي؛ وفي هذا الدرس نتعرف سويًا على حكم مرتكب الكبيرة من 
الولف 

قال الإمام الحميدي رف «والا نقول كما قالت الخوارج: من آصاب كبيرة 
فقد کفر». 

أي من السنة أن لا نقول كما قالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة» إنما نقول: 
مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان» أو: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

والكبيرة هي كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء أو لعنة» أو أوعد عليه حدًا في 
الدنياء أو عذابًا في الآخرة. 

والخوارج: هم أول من کفر أصحاب الذنوب من آهل القبلة» وحکموا عليهم بالخلود 
في النار» واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم» وقد أجمع المسلمون على قتالهم. 

وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ولي الأمرء وأصلهم الخارجون على علي بن 
آبي طالب نة وأجمع المسلمون على قتالهم. 


یں یرہ ہی سے نے 
اکچ انیل نے gg‏ 
ومن الأدلة على آن مرتکب الکبيرة ليس بکافر: قوله تمالی: ۶« تاا الین ءامنا 
کیب لتک القصاض ف القتل كل بار ومد بلس وال الاي من خی لم بن یه 
سىء اناع بالمعروفی ‏ [البقرة:۷۸]ء فلم يخرج اللہ كارتا القاتل من الذين آمنواء 


وجعله آخا لولي القصاص. 

وعن جنران بن خی تق عَنِ الب سر قال: خر وین 
الثار ِشَفَاعَةِ مُحَمّدٍ صا موود ید لو الجن بستون الْجَهَنَمِينَ). 

وقال ابن أبي العز الحنفي رَمَدنَة: «أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتکب 
الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج». 

قال الإمام الحَمَيدِي يَمَدآَئَهه «ولا نكفر بشيء من الذنوب» إنما الکفر 2 ترك 
الخمس التي قال سول الله صالع سا «بّنِيَّ الإسْلامٌ على حَمْس: شَهَادَةٍ آن لا 
له إلا الله ون مُحَمّدَا رَسسُولُ ال وإقام الصّلاق وایتاء الرّكاقٍ وصوم رمضان, 
وحج البيت». 

معنى قوله: «ولا نكمّر بشيء من الذنوب؟: أي من صول أهل السنة والجماعة 
آنهم لا یکفرون بشيء من الذنوب إلا من کفر واستحل المعصية» فإذا استحل 
المعصية کفر بمجرد اعتقاده. 

ومن الأدلة علی ذلك: قوله تعالی: ٭ إن الله لا بعفرآن دشرا بو وتعفرما دود دک 
لمن اء € [النساء:۸+]. 

ومعنى قوله: نما الكفر في ترك الخمس التي قال رَسُولٌ الله اوو : 
این السْلامُ ۲ مس شهادة أَنْ 1 إِلَه إلا اللّه ون تا و الله وَإقَامِ الصَّلَاق 
وَإِيتاءِ الزّکَاِ وَصَوْمِ رَمَضَانء وحج ج البیت»: استدل الامام الحمَيدي مهال بهذا 
الحديث على كفر من ترك أحد المذكورات الخمس» وهي الشھاداتانء والصلاة 
والزكاة» وصوم رمضان والحج. 


وقد اتفق أهل العلم علیٰ أن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة علیٰ النطق فهو 
کافر؛ آما المباني الأربعة فمن تركها جحودًا كفر بإجماع أهل العلم. 

وأما من تركها تکاسلا فالراجح أنه لا یکفرہ ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالیٰ: 
من اللہ لاشفرن دشر یو وَيَعْفْرَمَادُونَ دک من عم € [النساء:8]. 

E ۶]‏ ا 
ریم © € (التوبةہ]. 

وقال اووس : «أَشْهَدُ أنْ لا له إلا الله وَأَنّي ول اى لا یلاله بهما 


© © 


اللؤال الدرس 
ag‏ 


ما حكم مرتكب الكبيرة؟ مع ذکر دلیل على ما تقول. 
نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


CE EEE 


SSSA ZA سارہ رئیا‎ 


ے ب ۓْٗ مہ ها 
الدرس العاشر 


ا ا کد ہب 


الحمد لله وکفی» وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفیٰء وآله المستكملين 
0+09۳ 

مرحبًا بكم أيها الإخوة» والآأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة» وهذا هو 
الدرس العاشر من دروس العقيدة من كتاب «فتح الرب الغني على أصول السنة) 
للإمام الحمّيدي. 

قال الإمام الحميدي يَمَُآَئَهّ «وأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم 
یتشهد. ولم يصل» ولم يصم؛ لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته؛ ولا يجزئ من 
قضاه بعد تفريطه فيه عامدًا عن وقته. 

وأما الزكاةء فمتى ما آداها آجزأت عنه» وكان آثما 2 الحبس, وأما الحج 
فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب علیه ولا يجب عليه 2 عامه ذلك حتى 
لا يكون له منه بُد. متی آداه كان مؤديًاء ولم يكن آثمًا 2 تأخيره إذا دام كما 
كان آثمًا 2 الزكاة؛ لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان أثمًا 
حتى وصل الیهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى؛ وان مات 
وهو واجد مستطيع ولم يحجّ سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج ويجب لأهله أن 
يحجوا عنه ونرجو أن يكون ذلك مؤديًا عنه. كما لو ڪان عليه دين فقضي عنه 


يعد موته» . 


معنى قوله يَمَدلََة: (وأما ثلاث منها فلا يُناظر تاركهاء من لم یتشھدہ ولم یْصل 
ولم یصم): أي هذه الثلاثة لا تسقط عن أحد إلا بعذر بخلاف الزكاة والحج» فلا 
يجبا علئ المسلم إلا إذا توفرت شروطهما. 

ومعنی قوله: «لأنه لا 07 هذا شيء عن وقته»: أي لا يجوز تأخير الصلاة 
والصيام عن أوقاتهما الواجبة. 

ومعنى قوله: اولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقتها: أي من 
ترك الصلاة» والصوم عامداء فلا پُجزؤہ قضاؤهما بعد وقتهما. 

والصحيح أن من ترك الصلاة والصوم تكاسلا وتہاوناء ثم أداهما في وقتيهما 
آجزآه» وان كان آثما بتأخيرهما عن وقتيهما. 

ومعنى قوله: «وأما الزكاة فمتی أدّاها أجزأت عنه» وكان آثما ف الحبس): أي لا 
تسقط الزكاة بتأخيرهاء فمتئ أخرجها أجزأته إلا أنه إذا أخرها عن وقتها عمدًا أثم؛ 
لقوله تعالی : مارا حم هبور اور کال نعام:۱:۱]. 

ومعنی قوله: «وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبیل إليه وجب علیها: أي 
لا يجب الحح الا بخمسة شروط وهي الاسلام والعقلء والبلوغ والحرية» والاستطاعت 
ونص الامام الحمّيدي ره على السبیل وهو الاستطاعة؛ لآن الله سل نص 


عليهء فقال: للع داس جح لدت من سطع ال سیل © [آل عمران:۹۷]. 


ومعنى قوله: «ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بُله مت ادا 
کان مؤڈیاء ولم يكن آثما في تأخيره إذا أَذّاها: أي لا يجب الحج على الفور على من 
أمكنه» فمتیٰ أداه أجزأه. ولم يأثم لتأخیره. 

ومعنی قوله: (کما کان الها ف الرکاة؛ لخ الزكاة حق لمسلمين مساکین حبسه 
عليهم؛ فكان آثما حتى وصل إليهم» وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد 
ادی»: أي من آخر إخراج الزكاة عن وقتها أثم؛ لأنها حق يتعلق بالفقراء والمساكين 
بخلاف الحج» فإنه حق يتعلق بالله سکول فمتئ آداه أجزأه. 


ومعنى قوله: «وإن هو مات وهو واجد مستطیع؛ ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا 
2 يحج): أي من فرط في الحج وهو قادر علیه ثم مات فإنه يندم ويتحسر على 
تفريطه. ويسأل الله سْبَحَاَةوَكَالَ أن يرجع إلى الدنیا؛ ليحج. 

كما قال سبحانه: ٭ کی إا جاء أحدهم الموث 6ل رب انوہ ل لعل أَعَمَلُ 
ملک فیما تک کل تھا کلک هر قايلھا مین ایهم يريع ل ير مع ©4 
[الومنون:۱۰۰:۹۹]. 

ومعنی قوله: «ويجب لأهله أن يحجوا عنه»: أي إن آمکنه الحج» ولم یحج حتیٰ 
مات وجب علیٰ أهله أن يحجوا عنه. 

ومعنى قوله: «ونرجو ان يكون ذلك مؤڈیا عنه»: أي نرجو من اللہ ونطمع أن 
يتقبل عنه هذا الحج. 

ومعنى قوله: «كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته): أي إذا كان عليه 
دين في حياته» فلم يؤده حت مات فقضي عنه سقط عنه» وكذلك إذا لم یحج حال 
حياته وهو قادر مستطيع» فحح عنه بعد موته سقط عنه. 

لحديث ابن عباس یی أنَّ امرأة جاءت إلى النبي سر فقالت: إن 
آمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج» أفأحجٌ عنھا؟ء قال: «نعم حُجي عنهاء 
آرآیتِ لو کان علئ أمكّ دين أكنتٍ قضيته؟)» قالت: نعم» فقال: «اقضُوا الله الذي له 
فإن الله أحق بالوفاء». 

اش وب 
سوال الد ر سل 
يب 
ما معنی قول الامام الحَمّيدي يَمَدللَ: «وآما ثلاث منها فلا یناظر تاركها»؟ 
نكتفي بهذا القدره والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الأول من دروس العقيدة من كتاب اتمام المنة على شرح اس للإمام المُزني رأف 
وني هذا الدرس نتعرف سويًا على بعض المعالم من حياة الامام المُزني تَا 
وسبب تأليف هذا الكتاب «شرح السَّنّه وأهم الموضوعات التي اشتمل عليها هذا 
الكتاب. 

الإمام المي وله ولد في مصر سنة خمس وسبعين» ومائة. 

وقد عاصر أئمة كبارّاء منهم: الامام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. 
والإمام البخاري والإمام مسلمء وغيرهم كثير. 

ومن أشهر شيوخه: الإمام الشافعي. 

ومن أشهر تلامیذہ: الإمام ابن خزيمة» والإمام أبو جعفر الطَّحَاوي 

وكان الإمام المزني 1 ره اله شافعي المذهب. 

يقول عنه الإمام الشافعي: «المَرّني ناصرٌ مذهبي». 

آما عن علو همته هل فيحدثنا عن نفسه» فيقول: «قرأت كتاب الرسالة للشافعی 
خمسمائة مرة ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها ني الأخرئ). 


رس اام الت ANÎ NAF‏ 

وهذا يجعلك يا طالب العلم ويا طالبة العلم لا تمل من قراءة الكتاب أكثر من 
مرة» ففي كل مرة ستسفيد فائدة جديدة. 

ومن أشهر مصنفات الامام المُرّني: مختّصر المختصر المشهور ب «مختصر 
المزنی». هذا الكتاب يقول عنه الإمام الذهبي: «قد انتشر هذا الكتاب في البلاد انتشارًا 
کبیڑاء وامتلأت البلاد به وشرحه عدة من الکبار بحيث يقال: كانت البكر يكون في 
جهازها نسخة من مختصر المزني». 

يعني إذا تزوجت المرأة كان في جهازها الذي تأتي به إلى بيت زوجها نسخة من 
كتاب مختصر المزني. 

وقد أثنى على الإمام المزني كثيرٌ من أهل العلم الكبار: 

يقول له الامام الشافی: «لتدركنّ زمانا تكون آقیس أهل ذلك الزمان». 

يقول عنه ابن ات «كان زاهدًا عالمًا محتهدًا». 

وقد توفي الإمام المزني رنه سنة أربع وستين ومائتین بمصر. 

آما سبب تأليف الامام المُزنی رنه لهذا الكتاب فهو أن جماعة من أهل العلم 
جلسواء فذكروا أهل العلم مثل الامام مالك والامام الشافعي والامام أبي حنیفة 
وغیرهم» وذكر بعضهم المزني» فعارض معارض» فقال: المزني ليس من جملة 
العلماء» فقالوا: لم ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر 
فحزنوا لذلك حزنًا شديداء فكتبوا رسالة إلى الإمام المزني رنه يسألونه أن يشرح 

حقيقة اعتقاده» فكتب لهم هذه الرسالة (شرح السّنْة). 

ومعنى «شرح السّنَّةا: أي توضيح» وتبيين العقيدة» فالسنة هنا بمعنیٰ العقيدة. 

أما أهم الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الكتاب «شرح السّنََّا فقد اشتمل 
علیٰ عدة موضوعات عقدية من أهمها: 

- منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات. 

- وجملة من أصول الإیمان كالإيمان بالقدر والإيمان بالملاتكة» والایمان 
باليوم الآخر. 


کی نر کچ 

- وموقف أهل السنة من الصحابة» ومن ولا الأمور. 

كما اشتمل علیٰ عدة موضوعات فقهية منها: 

- حكم قصر الصلاة في السفر. 

- والمحافظة على أداء الفرائض» واجتناب المحرمات. 

© © 
أستلة الدرس 
رین سيا 

السؤال الأول: تكلم بإيجاز عن بعض معالم حياة الإمام المزني وا 

السؤال الثانی: ما سبب تألیف هذا الكتاب اشرح السّة)؟ وما معن شرح السنة؟ 

السوّال الثالث: ما هي آهم الموضوعات التي اشتمل علیها هذا الکتاب «شرح 
السَّنَة) ؟ 

نكتفي بهذا القدره والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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اسرب الغالمین »و O‏ مكل السا کا حمہ وف 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثاني من دروس العقيدة من کتاب «تمامٌ المنة على شرح السُنةا للامام المُزني یل 
وفي هذا الدرس نتعرف سویّا على سبب کتابة هذه الرسال وما اشتملت عليه 

«قال عَبْدْ الکریم بن عبد الرخمن: «جالست عَلِيٌ بن عبد الله الحلواني 
بطرابلس الغرب 3 مجلس مذاكرة؛ وکنا جماعة من أهل العلم بمذهب السنة 
فجری ذکر علماء بذلك مثل: مالک. والشافعي؛ وآبي حنیفة وسفیان الثوري 
وداود الأصفهانيء واسحاق بن راهویه؛ وأحمد بن حَتْبّل؛ والمزني» فعارض معارض 
2 الزني رحمة الله علیه. وقال: لیس من جملة العلماء قلنا: فلم ذلك؟ قال: 
لأَنّي سمعته يتكلم ے القدر ویجادل بالقیاس والنظ فغمُنا ذلك أن نسمعه 
عنه» وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك فکتبنا إليه کتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة 
اعتقاده 2 القدر, والارجاء» والسنة والبعث, والنشور, والوازین والصراط؛ ونظر 
الناس إلى وجه الرّب تعالی یوم القيامة. وسألناه الجمع والاختصار 2 الجواب 


فلما أن وصل إليه الکتاب رد الینا جوابه»». 


کے و و 

ومعنى قوله: «یجادل بالقیاس, والنظرا: أي يستخدم القياس» والنظر في الاستدلال» 
ويُعرض عن آدلة القرآن» والسنة. 

ومعنى قوله: «والإرجاءا: الارجاء هو مذهب المرجثة» الذين يقولون: إن الإيمان 
قول واعتقاد فقطء فیخرجون العمل عن مسمی الإيمان» وهذا مخالف لمذهب آهل 
السنة والجماعة. 

ومعنی قوله: «والسنةا: آي العمل سن سول اس عم 

ويؤخن من هذه القصة عيدة فوائد: 

الأولى: سبب كتابة هذه الرسالة أنها جاءت ردًا على ما قيل في الإمام المزني 
رال أنه يوافق المبتدعة في بعض مسائلهم. 

الثانیة: ينبغي لمن بلغه عن أحد العلماء شيئًا لا يَسُرٌَه أن يتشبت منه ولا قبل أن 
شر بين ااي 

قال الإمام المزني يمَدُلئَدَهِ «بسم الله الرحمن الرحیم. عصمنا الله وإياكم 
بالتقوى؛ ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى أما بعد؛ فانک -أصلحك الله- سألتني 
أن أوضح لک من السنة أمرًا تصبّر نفسك على التمسک به وتدرأ به عنک شبه 
الأقاويل وزيغ محدثات الضالین, وقد شرحت لك منهاجا موضیحا منیرا لم آل 
نفسي وإياك فيه نُصحاء بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسدید. الحمد لله أحق 
من ذُكر؛ وأولى من شکر وعليه أثني». 

ابتدأ الإمام المزني وله رسالته بالبسملة اقتداء بالكتاب العزیزہ وتأسّيا بالنبي 
صا يوس في مراسلاته ومکاتباتەہ كما جاء في كتابه هرل عظيم الروم. 

وبداًبالبسملة ترا بالله هراق واستعانةً باه تعالیٰ على كتابة هذه الرسالة. 

والرمن والرحيم اسمان من آسماء الله سْبِحَاَهُوتََلَء والفرق بينهما: أن الرحمنَ 
رحمته عامة» وأما الرحيمٌ فرحمته خاصة بالمؤمنين فقط. 


E GD:‏ لاوما اة 

ومعنى قوله: ١عصّمنا‏ الله وإياكم بالتقوى): هذا دعاء منه ره أن يعصمة 
الله» ويعصم المخاطبينَ من المعصية والشرور بالتقویٰ. 

والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية» وذلك بفعل ما أمر اللہ وترك 
ما نہیٰ عنه سبحانهوتعال . 

ومعنى قوله: «ووفقنا وإياكم لموافقة المدى): هذا دعاءٌ ثانِ منه یمن له 
وللمخاطبين أن یوفقهم الله کر للعمل بسْنة رسول الله صا وس 

ومعنی: «الهدی»: آي ده ل الله ص اله وسار . 

ومعنی قوله: «آما بعدا: مَذِه كَلِمَةٌ يؤتئ بها للانتقال إلى الموضوع الذي يُقصد. 

ومعنی قوله : «فإنك ا اللّها: هذا دعاء منه رنه للسائل الذي سأله عن 
مس ره 

ومعنی 7 امن السنة: أي من 0 وسميت العقيدة بالسنة؛ لأہا له 
مجال فيها للعقل» فيجب الوقوف على ما جاء في كتاب ربنا سُبَعالوَكَلَء وما جاء في 
سا رس لا اله ل 

ومعنی قوله: «آمرا تصبّر نفسك عل التمسك به: أي شيئًا تحبس به نفسك على 
طاعة اللہ وأقداره. وعن معصیته. 

ومعنى: اوتدراً به عنك شبه الأقاويل): أي تدفع به عن نفسك شبه الأقاويل. 

والشبه هي الأمور التي لم يُتيقن أنها من المحرّمات. أو من المباحات. 
الهالکون؛ وهم أهل البدع. 

ل ل سو تک وو رک 


اهورین ری: 0 

ومعنی قوله: «وقد شرحت لك منهاجًا): أي بت ووضحت لك في هذه الرسالة 
طریقاء وهو طریق آهل السنة والجماعة. 

ومعنی قوله: «موضحا منیرا»: أي صفة هذا المنهاج الذي شرحته لك أنه یوضح؛ 
ويبيّن لمن یتبعه الطریق. 

ومعنی قوله: الم آل نفسيء وإياك فيه نصحًاا: أي لم أقصّر في ذکر النصيحة لي 
ولّك. 

ومعنى قوله: «بدأت فيه بحمد اللّه): أي بدأت في ذكر هذا المنهج بالثناء على الله 
تعالی» والحمد هو الثناء علی الله کے رکال 

ومعنى قوله: «ذو الرُشد والتسدیدا: أي الموفّق والمسدّد إلى الحق. 

ومعنى قوله: «الحمد للّه أحق من ذکر وأولى من شُكرا: أي الذي يستحق الحمد 
المطلق هو اھ 0 لانه آجدر الد وارلا بالشکر حا 
من غیره. 

ومعنی قوله: «وعلیه أثني»: أي أ 
والتهليل» والتحمید» والتكبير. 


مجده سْبَحَاَهويداقَ وأذكره بالأذکار الواردة کالتسبیح 


© © 


أستلة الدرس 
aS. Sd‏ 
السؤال الأول: ما هي أهم الفوائد المستنبطة من قصة تأليف رسالة «شرح السَة»؟ 
السؤال الثاني: اشرح المقدمة شرحًا موجرًا. 
نکتفی بهذا القدرء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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اجه قرب الغالمین ر الیک ع ما السا کا کم سرت 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثالث من دروس العقيدة من كتاب اتعامُ المنة علّ شرح الشسّنة) للإمام المُزني رجاف 
وفي هذا الدرس نتعرف سويًا علّى بعض أدلة علو الله سْبَحَلهوتدَلَ» ومعیتہء وإثبات 
الصفات بلا تمثيل» ولا تشبيه. 


۳۳ 


قال الإمام المزني وان «عال على عرشه؛ وهو دان بعلمه من خلقه». 

معنى قوله: «عال»: أي بذاته سُتکانهوتال والادلة على علو الله سرا بذاته من 
الکتاب» والسنة كثيرة متواترة. 

قال ابن القيم يَمَدُلنَُ: كونه فوق عباده من ثمانية عَشّرَ نوعاء منها: التصريح 
بالصعود إليه کیال كقوله: إل يصحد الكار اليك € (فاطر:"0» والصعود لا 
يكون إلا من أسفل إلى أعلئ. 

ومنها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة «ين» التي تعیّن فوقية الذات» كقوله 
تعالی : 9# يحاون ريم من وفَهِمر € [النحل:٠٠].‏ 

ومنها: التصريح بتنزيل الكتاب منه» والنزول لا يكون إلا من أعلئ إلى آسفل» 
قال تعالی: تنزیل الکتب میم لعزي کم ا( لت 


اش امیس بی شين لے ۹۷ 

والعلو قسمهة العلماء ثلاثةً أقسام: 

الأول: علو القهرء ومعناہ أن الله لا مغالب له ولا منازعء بل كل شيء تحت سلطان 
قهره اال . 

قال تعالیٰ: # قل نآ e‏ من له إل اللہ اود الْمَھاز € [ص:ه]. 

الشاني: علو الشأن» ومعناه أن الله تعالیٰ منز عن جميع النقائص والعيوب. 

وهذان النوعان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدَّعي الإسلام. 

النوع الثالث من أنواع العلو: علو الذات. 

ومعناه أن الله تعالیٰ عال بذاته على خلقه» وهذا النوع أنكرته بعض المبتدعة 
كالجهمية» والخلولية» والاتحادية. 

ومعنى قول الامام المزني يَمَُلنَه: «عالٍ على عرشہا: العرش هو سرير المُلك 
وسّمي عرشامن العروش» وهو الارتفاع. 

ومن الأدلة عل ذلك: قوله تعالیٰ: رن عل المرش آستویٰ ا)4 [طہ:٠]ء‏ أي 
علاء وارتفع. 

ومعنى قول الإمام المُزنی من «وهو دان بعلمه من خلقه»: أي قريب سُبْعَالوَه1 
من خلقه يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء. 

ومن الأدلة علیٰ ذلك: قوله تعالیٰ: لحم عَلَ المرش أستوئ ارد له ما فى 
لسوت وما ف الْأَرّضٍ وما بسا وما تحت ال 4 (طه۰:» أي ما تحت التراب 
# وان هر بل اه بعلم لّوا OF‏ 

وقال رَشول الله یر لأصحابه: «الَّذِي 

ق راح حِلَة أحدكُم). 

قال الإمام المزني مها «الواحد الأحد» ليس له صاحبة ولا ولد. جل عن 

الثیل, فلا شبيه له ولا عديل؛ السميع البصیر العليم الخبیں المنيع الرفيع». 


IS:‏ | الم اتا ای 
معنی قوله: (الواحدا: أي في ذاته سبحانه وأسمائه وصفاته. فالله عمجل لا شبيه 
له ولا مثيل لٹ جو یہہ 


و اتا د ۳ ئجهم» ومسائلهم. 
عن یبن گغْب 5 تن أن المشرکین قالوا سول الله صا يوسا : اس 
تا وك -آي ما تست ربك؟- اڑل الله تعالی: فر هو ال اعد ۵ ال 
اكد © الإخلاص:5» فَالصّمَد: ِي لم يذ وم ولد با أ یس تن یود 


رعو 


لا َو ویس + يموت لا سورت وان الله عمل لا يَمُوت» ولا يُوَرَتُْ 


0۷ فوا آکد )4 زالاخلاص:٤اء‏ قَال: ١لَمْ‏ ین لَه سبي ولا عدل 
27 كمثله شيء). 
ومعنى قول الإمام المزفي بَِِللَد اليس له صاحبة» ولا ولدا: أي منزه معا 
عن الزوجة والولد. 


كما قال سبحانه: لما اتد صب واولا [الجن:"]. 

ومعنى قوله: «جل عن المثيل): أي فلس وتنزه سبحانه أن یکوت له مكل ف دات 
أو في صفاته» أو في آسمائه. 

كنا قال سیا ی کی مع سییر( الشورى::]. 

ومعنى قوله: «فلا شبيه له): أي لا يُشبه أحدًا من خلقه سبحانه» ومن شبه اللہ 
بخلقه فقد كفر كما قال نیم بن حمّاد شيخ البخاري وله 

ومعنى 5 «ولا عدیل»: أي لا مثل له ولا مکافی حول كما قال سبحانه: 

# وَلَمْ یکن له كهفوًا که )€ الاخلاص:]. 

ومعنی (السمیع): أي الذي وسع سمعه كل المجوعات: فكل صوت يسمعه 
یا کما قال سبحانه: للق کو کی بات الین یز 40 
[الشوری:۱۱]. 


اج انی رل تیچ از 
قال شیخ الإسلام ابن تيمية رم «طريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء 
والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها بلا تعطیل» كما قال 
تعالی: ای کین می وهو الع عیبر( الشورى0» ففي قوله: لي 
گیشو۔ شی 4 رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: وهو لسع البَصِيرٌ 4 رد للإلحاد 
والتعطیل) انتھیٰ كلامه رحمَدَانَهُ. 
ومعنى قول الإمام المزني: (البصیرا: أي الذي وسع بصره جميع المبصرات: 
فكل شيء ری يراه الله سبحانه وتال . 
وهذا يجعلك أيها الأخ الكريم» ويجعلك أيتها الااخت الكريمة تراقب الله سَبحَانه لا 
في كل أحوالك؛ لأن الله يراك لأن الله برك لأن الله کال مطَّلمٌ عليك. 
قال سبحانه: ن اهو اسيع الد )4 [غافر:۰؟]. 
ومعنى قوله: (العلیم): أي المحيط علمًا بجميع الآشیاء فالله بل يعلم كل شيء. 
وهذا أيضًا يجعلك أيها الأخ الكريم» ويجعلك أيتها الااخت الكريمة تراقب الله 
بارعا في كل أحوالك؛ فالله یعلمك: الله مهوت يعلم كل شيء سْبَحََةوَيِداكَ . 


و سم هراس 


قال سْبَحَائَةوتدَكَ : وما منص لوا من خر فِا ال بو علي ا (البقر:۰١].‏ 

ومعی قوله: (الخبیرا: أي الخبیر بکل ما يعملونه من حَسن وسيء. حافظ ذلك 
علیهم؛ لیجازيهم على ذلك فالله خبیر بکل آعمالك یحفظها عليك حتی إذا آتیته يوم 
القيامة حاسبك عليهاء إن كان خيرًا فخیر» وأن کان شرا فشر قال سبحانه: الما 
مون کی 2 14آل عمران:۱۸]. 

ومعنى قوله: «المنيع): أي العزیز الذي لا يُغلب. فالله عل لا یستطیع أحدٌ أن يغلبه. 

قال سبحانه: OOD,‏ [ھود:٦٦].‏ 

وليس المنيع من أسماء الله سْبَحَاَهويدَلَ؛ لأنه لم يرد فيه نص. 


ے ےہ 
سے ہے 


قال تعالیٰ: # وَلَاتَقَفُ ما ليس لک يو عم 4 (الاسراء٦+ء‏ أي لا تقل ما لیس لك به 


ومعنى قوله: (الرفیع): أي العالي سبحانه بذاته وأسمائه وصفاته» ولیس الرفيع 
من أسماء الله سْبِحَاَهُودَقَ؛ِ لعدم ورود النص فيه» ولا يمكن أن نثبت اسمًا لله 
وال إلا بنص من كتاب الله» أو سنة النبی صَعَهسار الصحيحة. 
© © 
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السوّال الأول: العلو ثلاثة آقسام. اذکرها مع ذکر دلیلین على علو الله سكالا 
بذاته. 

السوّال الثانی: اذکر معاني الأسماء الآتية» مع ذکر دلیل على کل واحد منها: 

الأول الواحد. 

الغاني: الصمد. 

الغالث: السمیع. 

الرابع: الخبیر. 

السوّال الثالث: ما معنیٰ قول الامام المُزني رجات «ليس له صاحبة ولا ولد 
جل عن المثيل» فلا شبیه له» ولا عدیل»؟ 

نكتفي بهذا القدره والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


GE SPE 


اخ سر اة تك ہے۔ 


چ ےط ے۔ 
الک رل ال ابع 
همرت دق د 


اا رب العالمین» و اصلي واسلم ع سید الموسلین کا مجو وعلین 
آله و صحبه آجمعین. 

بساك انها الإخوة المؤمنون. وأيتها الأخوات المؤمناتء وهذا هو الدرس 
الرابع من دروس العقيدة من كتاب «تمام المنة عل شرح السّنة) للإمام المزني وان 
وفي هذا الدرس نتعرف سوا عل الایمان بالقضاء والقد والایمان بالملاتکة. 

قال ا المُزنی یمن «احاط علمه بالأموں وأنفن 2 خلقه سابق القدور 

يلم حاب لاعان کے وَمَ] كم یلص دور )که € [غافر:۹٥]).‏ 

معنی قو ِمَدُلكَهُ: لأحاط علمه بالأمور): أي أن الله تعالیٰ أحاط بکل شيء 
علماء فلا يغيب عن علمه شيء وهذا فيه إشارة إلى مرتبة العلم التي هي من مراتب 
الایمان بالقضاء والقدر. 

قال سبحانه: عم میب وَالشهددَة پچ زا حشر:٢٢].‏ 

وقال سبحانه: #لتعاموا ان الله عل کل دیو تدم وان أله قد حاط یگل شیء واا (05) 
[الطلاق:)۱]. 

ومعنی قوله: «وأنفذ في خلقه سابق القدورا: أي ما قدره الله کر من خير 
أو شر لابد أن یقعء فلا یستطیع آحد أن يرد قضاء الله سُبحَالّ وهذا فيه إشارة 
إلى مرتبة الكتابة» ومعناها: أن الله سَحَاهولَ کتب مقادیر الخلاتق قبل أن يخلق 


قال مکل : وخی کل شئوفددہ میا )€ [الفرقان:؟]. 

وقال رَسُول الله صََیوَسر: «کتب الله مَقَادِيرَ الْحََائق بل آن یلق السَّمَاوَاتِ 
والازض بِكَمْسِينَ أف سَنَدا. 

وقال صَآَلنعَوَسَ: «اعْلَمْ أَنَّ الاب لو اجْتَمَعَتْ عَلیٰ أَنْ مَنَعُوكَ بشیء له 
َو لا بشَيْءٍ قَدْ کته الله ك. ولو اجِتَمَعُوا علی أَنْ رو بشیء لَمْ یَضول الا 


4 


پشیء قد ق د که اله عَلَيِكَ ژفعت الأقلام تفت اتا 

ومعنی هذا ا حدیٹ: أن الناس جميعًا لو اجتمعوا على نفع إنسان واحد ما استطاعوا 
الا ذا شاء الله سبحانفرتعال» وکتب له هذا النفعء وكذلك إذا اجتمع الناس جميعًا على 
إيقاع الضر بانسان واحد ما استطاعوا إلا إذا شاء ال ہی تو رہ 

وتفسیر الاية التي ذكرها الإمام المُزني ان ۶ یعلم حا بن الین وما فى 
سور( لغافر:ه] أي الله ستکلرتاق يعلم کل شيء فإنه 7 العين الخائنة 
وإن أظهرت الأمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. 

قال الإمام المزني تِمَلَهُ: «فالخلق عاملون بسابق علمه؛ ونافذون لما خلقهم 
له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعاء ولا یجدون إلى صرف 
المعصية عنها دفعًا». 

معنى قوله: افالخلق عاملون بسابق علمه»: أي أن الله سْبِحَاةوََداقَ علم ما الخلق 
عاملین قبل أن يخلقهم» لذا کتب أهل الجنة» وأهل النار أهل المعصية» وأهل الطاعة. 

قال سیعالہ: e‏ € [الحشر:؟؟]. 

وقال سبحانه: امن الله عل کل دیو ٹر وان الله قد أحاط یکل شیء واا )4 
[الطلاق:؟۱]. 

ومعنی قوله: «ونافذون لا خلقهم له من خير وشرا: أي ساترون لما قدره الله 
لول وکتبه عليهم» وهذا فيه إشارة إلى مرتبة المشيئة» ومعناها أن ما شاء الله 
کانء وما لم يشأ لم يكن 


اک رکز وم 

قال تعالیٰ: وما كَمَمُونَ لا آن ياء الله € زالانسان:.۳]. 

ومعنی قوله: الا ا لأنفسهم من الطاعة نفعًا): أي لا يملك العباد نفع 
آنفسهم بالطاعة؛ لآن الذي يعلم قبولها وردها هو الله وحدہ سُبْعَالوَعَلَء وإنما أمر الله 
سْبَحَانَهوَتَعَلَ عباده بفعل الطاعات. 

ومعنى قوله: «ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعًا»: أي لا يملك العباد 
دفع المعصية عنهم» وإنما آمرهم الله سکول بالاستغفار منهاء والتوبة. 

قال سبحانه: #وان یمس اله بضر ١‏ فلا کاشک ادلاخ وت رد مر نل 


2 سل یضیب به من عا فن عادد وهر الشفیر اة © [يوفس:/١٠].‏ 
قال الا مام المزنی ةلله : «خلق الخلق بمشيتته عن غير حاجة کانت ب4). 


هذا فيه إشارة إلى مرتبة الخلق ومعناها: أن الله خلق کل شيء سْبَِحَلَةودَلَه كما 
قال سبحانه: فل اللہ للق کل شنو گالرعد:۱1]. 

ومعنی قول الامام المزني يَمَدأَئَه: «عن غير حاجة كانت بها: أي لم يخلق الله 
وال الخلى ااج إليهم. 

كما قال سبحانه: ٥ا‏ تاش أَسْرُ آلف مره إل ا واه وال اعد (4)2 
[فاطر:6١].‏ 

وہذا تجتمع مراتب القدر الأربعة في كلام الإمام المُزنی ان وهي مرتبة 
العلم» ومرتبة الكتابة» ومرتبة المشيئة» ومرتبة الخلق. 

ومعنى العلم: أن الله يعلم كل شيء. 

ومعنى الكتابة: أن الله كتب أفعال جميع الخليقة قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة. 

ومعنی ا مشیئة: أن الله إذا شاء شيئًا قال له: كن فيكون. 

ومعنى الخلق: أن الله خلق كل شيء سْبَحَاَةوَداكَ . 

قال الا مام المزنی ا متحدثا عن الإيمان بالملاتکة: «وخلق الملائكة جميعًا 
لطاعته؛ وجبلهم على عبادته». 


ومعنى هذا أن الله سکول خلق الملائكة لطاعته. فلا يعصون الله ما آمرهم» 
كما قال سبحانه: ايكيا الین اما فوا شک وآهلیکرتارا وفودھا التاش وَأَطْبَارَة یا 
لوك فلا شد اد لا یتضوت ال ما امرش وبتملوت اوو ا 14اصریںہ. 

قال الامام المُزن ماك «فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون» وطائفة 
منهم حول عرشه یسبحون, وآخرون بحمده يقدسون» . 

معنى قوله: «فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون): أي من الملائكة من 
أو کل الله عمل البه حمل عرشه» ولو شاء الله لحمل العرش بدونهم. 

قال سبحانه: ال وت الع ومن حول سود مد ریم ومون بو 
[غافر:۷]. 

ومعنى قوله: «وطائفة منهم حول عرشه يسبحون): أي مجموعة من الملائكة 
يسبحون حول العرش. 

كما قال سبحانه: الزن یون ری وم حول سر خود مد روم وَيُؤْممونَ بو 4 
[غافر:۷]. 

وقال سبحانه: #وكرى که وين من حول العش سََخونَ مد ریم 4 
[الؤمَر:٥۷].‏ 

ومعنى قوله: «وآخرون بحمده یقدسون»: أي من الملائكة مجموعة وظيفتهم 
تنزيه الله سول عن كل نقص» وعن كل عيب» وعن مشابهة المخلوقين. 

كما قال سبحانه: # إن لين ند رلک لا سکرو عن يبد وخوت 4 
[الأعراف:٢۲۰]ء‏ أي ينزهونه مُبَعَالُوََال . 

قال الامام ان رل «واصطفى منهم رسلا إلى رسله» وبعضُ مدبرون لأمره» . 

معنى قوله: «واصطفی منهم رسلا إلى رسله»: أي اختار واجتبئ سل من 
ملائکته رسلا بين وبين رسله إلى أهل الأرض؛ لإبلاغ رسالاته. 

كما قال سبحانه: ظ آله نی مر یکسا ویرے لاس 4 [الحج:ه/]. 


عم متیر کچ از 
ومعنى قوله: اوبعض مدبرون لأمرہا: أي من الملائكة من يدبر أمر الله رال 
فمنهم الموكل بالقطر أي المطرء ومنهم الموكل بالنفخ في الصورء ومنهم الموكل 
بحفظ العبد» ومنهم الموكل بقبض الأرواح» ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من 
خير و شرء ومنهم خزنة النار» ومنهم خزنة الجنة» ومنهم الموكل بالجبال. 
© وب 
أستلة الدرس 
0ك 
السوال الأول: ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر التي ذكرها الإمام المُزني 
كَمَهلنَة؟ مع ذكر معنئ كل مرتبة» وذكر دلیل عليها. 
السؤال الثاني: ما هي وظائف الملائكة التي ذكرها الإمام المُرني وَمَدَآئَه؟ مع 
دكر دلیل علی پر نوكيه متها: 
نكتفي بهذا القدره والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


E EEE 


OTT‏ و | الاما اة 


چ + 
الدرس الخامس 
:کر 4د )سب 


اجه قوب قالیں O O‏ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الخامس من دروس العقيدة دمو اكاب و ع للومام مرن EES‏ 

وفي هذا الدرس نتعرف سويّاء علی عَلق آدم َیاکتء وابتلائه» وأهل الجنت 
وأهل النار. 

قال الإمام الم رح متحدنًا عن خلق آدم يلتام وابتلائه: ×ثُم خلق آدم 
بيده وأسكنهُ جنته؛ وقبل ذلك للأرض خلقه؛ ونهاهُ عن شَجرة قد نفن قضاؤهُ عليه 
بأكلهاء ثم ابتلاهُ بما نهاه عَنْهُ منهّا؛ ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليهاء وجعل 
أكله نها إلى الأرض سببًا كما وحد إلى ترك أكلها 7ھ وا تا فا سمهي 

معنی قوله: : ام : أي بعد خلق الملائكة عََيْهِمآاتَكام خلق اللہ آدم واج . 

ومعنى قوله: «خلق آدم بیده»: أي ۰ الله عل آدم اام بیدہء وهذا فيه 
تشریف لادم عَواتَكح. 

قال تعالیٰ: * قال يتيس ما متك أن جد لما لقث يدق 1 کرت َم کت من 
ای "رم و ۳ 

ومعنی قوله: «وأسكنه جنته: أي آسکن الله عَجلَ آدم جنة الخلد. 


77۳ کے وص کے 
ولا کر ذو الجر مكرتا من یت )€ (البقر:٥۴].‏ 

ومعنى قوله: «وقبل ذلك للأرض خلقه): أي أن الله عجر لم یلق آدم سا 
لیعیش في الا نیا خلقه؛ لیعیش فى الأرض. 

كما قال سبحانه: وة قال ريلك الماک 


5 
ے 2 ے‫ 


اه ها ان 
عم ما للا تعلمُوں )€ البرة۳]. 

ومعنى قوله: (ونھا عن شجرةا: أي نہیٰ الله عَرَجَلٌ آدم يالام عن الأكل من 
رها 

كما قال سبحانه: وقد عَهدْناإكَ ادم من قل فی ولم تجد له عَزما 9 ولذ 
کالم 
کک ویک میج من لو مق © لک آلا نع مهوت )وک 
لا وا ها ولا شک © وسوس له الین قال یام هل دک عل 
سجر لد وم لاق © مکلا ينها دت ها سو ته ما وطفقا شمان یم 
من ورق نة وعصی ادم رید فقو ا لته رید قاب َو وَعدیٰ ل( اسورة:طدا. 

ومعنى قول الإمام المُزنی يِعَڑللَ «قد نفذ قضاؤه عليه با کلها»: أي نفذ قضاء 
الله عم الكوني على آدم عم بالآكل من الشجرة التي ناه عنها. 

ومعنى قوله: «ثم ابتلاه بما نهاهٌ عنه منها»: أي اختبرہ الله عَرَتِيَلّ بالأكل من 
شجرة الخلد التي نهاه عن الأكل منها. 

ومعنى قوله: اثم سلط عليه عدوه قَأغواه علیهاا: أي قدر الله عل علیٰ آدم 
إغواء إبليس إياه بالوسوسة؛ ليأكل من الشجرةء فزين له إبليس الأكل منها. 

كما قال رَسُول الله صَإِلدعيوَسَةَ: «حَاجّ موس آم قَقَالَ لَهُ: أَنْتَ الذي 


7 7 
ا ٥‏ ك 71 ٥‏ 4 
ےڈ اي مس 5 مس 82 می 3 يه سر 5 سی سرو 


آخرجت النّاسَ من الْجَنَة نك وَأَشْقَيْتَهُم قَالَ آدم: يا مُوسَئ آنت الذي اصْطَفَاكَ الم 


ہے ہے وہ عم دس سے رو کہ سداس مرو و 


e)‏ لادم فسجد وا 1 ابلس ان 9 فقلنا يلعادم لن هلذا عدو 


2-0 ۔ 


20 
مراد يا رن سج ؛ صن اص ارچ 


برِسَاليه ویکلامه ومني عَلیٰ مر تبه کته به الله عَلَيٗ قَبْلَ آن يَخُلْقَنِي؟» فال رشق 
ص له وس : «فَحح دم تُوسٌیٰ). 

ومعنی قوله وِمَدَْنَُ: «وجعل أكله لما إلى الأرض سببًاا: أي جعل الله عل آکل 
آدم يالام من الشجرة سببًا لاستقراره في الأرض. 

ومعنی قوله: «فما وجد إلى ترك أكلها سبيلة: ولا عنه لها مذهبا»: أي لم يستطع 
آدم عییسل أن يخالف قضاء الله عََيَلَ الكوني» وذلك لان لهج قدّر عليه كونًا 
أن يأكل منها. 

را رر کپ لَه متحدنًا عن أهل الجنّة وأهل النار: وسر وو اس 
من ذريته أهلاء فهم بأعمالها بمشيئته عاملون» وبقدرته وبإرادته 5220 

معنى قوله: «ثم خلق للجنة من ذريته أهلّاا: أي خلق الله عََلّ من ذرية آدم 
أهل الجنة. 


2 


كما في حدیث عمر کی کن أنه سل عَنْ قوله تعالیٰ: اد آخد ریک من بق ءادع 

لوو قربي و وع لئے ال رک الراك هنن الى اراي ات 
نا ۓے ص عن ذال 1 

نكال خنةد حنے زسول ال E‏ تھرل الله 
ةدوس : إن اله خن آم نم مسح ره یه ار هه دربن ا 
عَلَقّْت مَوّلاء لح وَبِعَمَلِ أَهْلٍ الج يَحْمَلُون نم سح ظَهْرَهُ قاشتخرح نه دري 
:علق کزلاء تومل أ ار بمارت کل ویر یا رَسُولَ الله ففیم 
لمل؟ فقال رَد سول الله صالعَ و إن اله ويل پا لق العَبد ل استتمله 
بِعَمَلِ أَمْلِ الجََِّ حت يموت عَلَىْ عَمَلٍ من آغمال أَهْل الف د َيذخلَة ب الجن وَإِذا 
لن اعد با اشتنملة بعل آهل لار عن شوت عَلیٰ حمل ین تالآ 
الّاں فيذخلة به الثّارَ). 


ال الو لل سس 

ومما يؤخذ من هذا الحديث: 

أن الواحد منا إذا وجد الطاعة والعبادة عليه سهلة ميسّرة» فليستبشر بوعد الله 
سْبِحَلَهويعَلَ فان الله عَيَجَلّ استعمله بعمل آهل الجنة» وإذا رأئ الواحد منا أن الطاعة 
والعبادة عليه شاقة» فعليه أن يتوب إلى الله عَرَجَجَلّ ويستغفره؛ لثلا يكون الله عل 
استعمله بعمل أهل النار» نسأل الله العظيم أن يستعملنا بعمل أهل الجنة. 

ومعنى قوله: «فهم بعماطا»: أي بأعمال الجنةء وهي الطاعات والعبادات. 

ومعنى قوله: «بمشيئته عاملون): أي بمشيئته النافذة الكونية» والشرعية. 

ومعنى قوله: «وبقدرته وبإرادته ینٹُذون): أي يفعلون ما أراده هل وقدره 
عليهم. 

كما قال سبحانه: #وماتَمَآمُونَ لا أن مسا اس € الانسان»۳]. 

ثم قال الا مام المزني أله «وخلق من ذریته تلنار أهلا؛ فخلق لهم أعينًا لا 
یبصرون بهاء وآذانًا لا یسمعون بهاء وقلوبًا لا یفقهون بهاء فهم بذلك عن الهدی 
محجوبون وبآعمال آهل النار بسابق قدره یعملون» . 

معنى قوله: اوخلق من ذريته للنار أهلًا»: أي خلق الله عل من ذرية آدم ی 
أهل النار. 

كما في حديث رسول الله ص لوسر قال: ناه لیلج أفلاء مهم 
لھا وَهُمْ في آضلاب آباتهی ول للتار آغلد عَلَقَهْمْ له وَهُمْ في شلات ب آبَيِهِمْ). 

ومعنى قوله: افحَلَقَ هم آعینا لا یبصرون بھاء وآذانًا لا سمعون بهاء وقلوبًا لا 
يفقهون بها»: أي لا یبصرون» ولا يسمعون, ولا يفقهون الحق. 
كما قال سبحانه: ولد کرات هتم كيرا بر الکن واللإ” هم فلوب ل 

مهوت يها وم آعین لا یرون یکوک اکان لاسمعوںیبا اف کالامو بل هم اصل ویک 

۸ لورت )> [الأعراف:۱۷۹۸]. 


ده بو 


ومعنى قوله: «فهم بذلك عن الْهُدَى محجوبون): أي عن اتباع الحق ممنوعون» 
وذلك بسبب إعراضهم عن الْهُدَى. 
كما قال سبحانه: رن سم معرولون 9 € [الشعراء:؟01]. 
ومعنی قوله: «وبأعمال أهل النار بسابق قدره یعملون»: أي لما أراد الله عََجَلَ 
أن يخلق الخلائق علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم» فهم يعملون بسابق قدره 
© وب 


أستلة الدرس 
ااا احص 7 


السؤال الأول: تكلم بإيجاز عن خلق آدم يالا وابتلائه» كما جاء في كلام 
الامام المُزني رنه 

السوال الثاني: خلق الله عمجل أهل الجنة وأهل النار وهم بسابق قدره ومشيئته 
يعملون. وضح ذلك» مع ذكر دليل على ما تقول. 


نکتفی بهذا القدرء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


SED 


الال حا كت ان 62 
سے ۹۰ ما شین 2 


ہے بصع 
الدراال الاانادلال 
ESED SS‏ ہب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم علیٰ سیّد المرسلين نينا محمده وعلئ 
ایت آحسیر 

اميد الإخوة المؤمنون» وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
السادس من دروس العقيدة من كتاب «تمام المنة على شرح السنة» للإمام الم رال 
وفي هذا الدرس نتعرف سویّه على تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
وتفاضل الریمان بين المومنین» وحکم مرتکب الکبيرة من ہی وحکم الشهادة 
للمحسن بالجنةء وللمسيء بالنار. 

قال الامام المُزنی رح متحدتًا عن تعریف الایمان عند أهل السنة والجماعة: 
«والایمان قول وعمل؛ مع اعتقاده بالجنان؛ قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان؛ 
وهما سیّان. ونظامان؛ وقرینان» لا نفرق بينهماء لا إيمان الا بعمل, ولا عمل الا 
بایمان» . 

معنى قوله: «والایمان): الایمان في اللغة بمعنی الاقرار والتصدیق كما قال شيخ 
الاسلام عليه رحمة الله تعالیٰ: «معلومٌ أن الایمان هو الاقرار لا مجرد التصدیق». 

ومعنی ول «قول وعمل مع اعتقاده باجنان قول باللسان» وعمل با جوارح 
والأركان»: أي أن حقيقة الایمان تتکون من آربعة آمور: 

الأول: قول القلب؛ وهو تصديقه وإيقانه» ومن الأدلة علیٰ أن قول القلب من 


کم موی و 


الایمان قوله فال اما انرک ایا امنا با وور ثم لم يَرَيَابواً 6 


الحجُرات:0 أي صدّقواء ثم لم یشکواه فاذا علم القلب بِالْحَقء نو يقترن به عمل 
ور جو سس ہے رر 
قال شيخ الإسلام عليه رحمڈ الله تعالیٰ. 
الأمر الفاق: قول اللسان وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا اله إلا اللہ وأن 
محمدًا رسول اللہ والدلیل على أن قول اللسان من الإيمان: قوله تعالیٰ: « فوا 
اکا € [البقرة:۱۳۹]. 
وقول رَسُول الله ص دسر «آمزث آن ال الاس تین يَشْهَدُوا أَنْ لا ره 
دا وان کلت وقول الل إل اهنا سرت 
ومن لم بتکلم بانشهادتین مع القدرة على التكلم» فهو كافر باتفاق المسلمین 
كما قال ذلك شيخ الإسلام قاری اف فال 
الأمرالشالث: عمل القلب» وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد. 
والدلیل عل آن عمل القلب من الایمان: قوله تعالیم: ولا تطرد لدت یعون 
توم بالْعَدَودَ والعثق موجه © [الأنعام:؟ه]. 
وقول رشول الله تر «إنما الأعْمَالُ بالق وَإنما لكل امرئ ما نَوَىا. 
الأمر الرابع: عمل اللسان والجوارح» فعمل اللسان ما لا يؤدئ إلا به كتلاوة 
القرآن وسائر الأذکار كالتسبيح والتهليل والتكبير» وعمل الجوارح ما لا يؤدئ إلا 


إِ 


بها کالقيام والركوع والجهاد. ونحو هذا. 
ومن الأدلة علئ أن عمل اللسان والجوارح من الإيمان: 0 تعالیٰ: إل 
ایت ان انوا ال ورسولو شم ملم زاوا وه دوا مهم وان نفسهم في م في سیل اللہ 


کیک ه هم :0 ), 58 [اْجرات:۱۵]. 
وقول رَسُول اضر لوفد عبد القیس: «آمُرْكُمْ بالویمان بالل وَمَل 


30 


2 بو شَهَادةٌ آنْ لا له لا الله وَإِقَامُ الصَلاة وَإِيتَاءُ ال 


ا 9 

إذن لكي يكون العبد مومت لابد أن يحقق أربعة أمور: 

الأول: قول القلب» ومعناه تصديق القلب وإيقانه. 

الغافي: قول اللسانء ومعناه النطق بالشهادتين. 

الثالث: عمل القلب» وهو النية والإخلاص والمحبة والإنابة والخوف والرجاء 
والتوكل إلى غير ذلك من أعمال القلب. 

الرابع: عمل اللسان والجوارح؛ فعمل اللسان ما لا يؤدئ إلا به كتلاوة القرآن» 
وسائر الأذکار وعمل الجوارح ما لا یؤدیٰ إلا بهاء مثل القيام والركوع» وغير ذلك. 

وقد أجمع السلف علیٰ أن الإيمان يتركب من هذه الأمور الأربعة» كما قال 
الإمام الشافعي رَِمََْنَُ: «کان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
بقولون: الایمان ٹول وعم ونیه لا نجری واحد من الثلاث إلا بالآخر»: 

ومعنی قول الامام المزنی يَمَدُللنّه: «وهما سيّان): أي القول» والعمل مثلان. 

ومعنی قوله: «ونظامان» وقرینان): آي متلازمان لا یفترقان فلا ينفك آحدهما 
عن الاخر 

ومعنی قوله: الا نفرق بینهما: أي لا نقول: إن الایمان قول فقط آو: إن الایمان 
عمل فقط بل إن الایمان قول» وعمل. 

ومعنى قوله: الا إیمان الا بعمل»: أي لا إيمان صحیح الا بعمل» وني هذا رد 
على المرجئة الذین یقولون: الایمان قول وتصدیق ولا ید علون في الایمان العمل. 

ومعنی قوله: «ولا عمل إلا بایمان: آي لا عمل مقبول إلا بالایمان» وني هذا رد 
على الكرّامية الذین یقولون: الایمان نطق باللسان فقط دون اعتقاد بالقلب. 

ثم قال الامام المُزنی رأة متحدتًا عن تفاضل المؤمنين في الایمان: «والمؤمنون 
2 الایمان یتفاضلون» ویصالح الأعمال هم متزایدون». 

معنی قوله: «والومنون في الایمان یتفاضلون: أي متفاوتون في الدین بتفاوت 
الایمان في قلوهم. 


وس ا 
5 1« ۰ +2 پا ع سدس م ر مه ےھ کک ۲ 
ومن الأدلة علیٰ ذلك: قوله تعالی: 3 سك آلکتب الْذین اصطفیّنا من عبادنا 

حور وو بو و ےہ > حور رہ رو م 


فمتهم ظا اشر - ومنہممقتصد ومنهم سای بالحرات یادن ال € (فاطر:»۳]. 

00880 رل المؤمنين ثلاثة أقسام: 

الأول: المفرّط في فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض المحرّمات. 

الغانی: المؤدّي للواجبات: التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات» 
ویفعل بعض المكروهات. 

الثالث: الفاعل للواجبات والمستحبات: التارك للمحرمات والمكروهات» 
وبعض المبّاحات. 

ومعنى قوله: «وبصالح الأعمال هم متزايدون): هذا فيه تقرير لعقيدة السلف 
الصالح بأن الإيمان يزيد بالطاعة. 

ومن الأدلة علیٰ ذلك: قوله تعالیٰ: ر۷ کے ینیم © (الفتح:؛]. 

ثم قال الإمام المُزني ماه متحدا عن حکم یدک الگ و ا 
«ولا یخرجون بالذنوب من الایمان ولا يُكفرون بركوب معصية ولا عصيان». 

أي إذا ارتكب المؤمن كبيرة من الكبائر التي ليست بشرك فإنه لا يخرج من 
الإيمان» بل يكون مؤمنا فاسقاء والأدلة على ذلك كثيرة منها: قوله تعالیٰ: ون 
ا من لن افلا کر ا فاد بحت مت متا عل الى یلوا الى ت 
وک قآ رت فسمی الله لک من الطائفتین ين المقتتلين مؤمنة. 
ومن الأدلة آیضا: قول رَ سول اللہ و «َماعتي لهل الكبائر من + 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن مرتکب الكبيرة لا یکفر كفرًا ینقل عن 
الملة بالكلية» كما قال ذلك ابن أبي العز الحنفي مان 

ثم قال الامام المُزني رجا متحدنًا عن حكم الشهادة للمحسن بالجنة» وللمسيء 
بالنار: «ولا ٹوجب لكحستهم بالجتان بعد من آوجب له النبی ةيوس ولا 


نشهد على مسيتهم بالنار». 


1 


0 


جلف اقل لم 

معنى قوله: اولا نوجب لمحسنهم بالجنان بعد من أوجب له الد هس 
اي لا نشهد لاحد مال من ئل القبلة بالجنة زلا من شهد ان رسول له 
ءوس كالعشرة المبشرین بالجنة. 

ومعنی قوله: «ولا نشهد على مسيئهم بالنارا: أي لا نشهد على أحد معيّن من 
a3‏ 0 - 3 
فاق المؤمنین بالنار إلا بنص من القرآن الکریمء أو السنة المطهرة. 

أما الكافر الأصلي كالنصراني» أو اليهودي فنشهد له بالنار إن مات على کفرہ 
كما في حديث تو الله صه وس «عینما مَرَرْتَ بقبْر مُشرلكٍ سره الا را 

اش وب 


أستلة الدرس 
ےمم مھ 

السؤال الأول: يتركب الإيمان عند أهل السنة والجماعة من أربعة أمور. وضح 
ذلك. مع ذكر أدلة على ما تقول. 

السؤال الثاني: ما الدليل على تفاضل الإيمان بين المؤمنين؟ 

الول الثالث: ما حکم مرتکب الکبيرة من المومنین؟ مع ذکر وليل علین ما 
تقول. 

السؤال الرابع: ما حكم الشهادة للمحسن بالجنق وللمسيء بالنار؟ 

نکتفي بهذا القدر وا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


CE SRE 


اکم اہ 
رن ہے ما رأ خی ريرم 


چ ٭ھھ٭ہ ‏ مھ 
الدرس السابع 
روگ ال ا 


4 2 7 
مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
السّابع من دروس العقيدة من کتاب اتمام الينة على شرح السنة» للامام المُزن حالف 
وفي هذا الدرس نتعرف سوبّاء علَیٰ تعریف القرآن عند هل السنة والجماعة ومنهج 

أهل السنة في صفات الله رال وبعض الأمور التي تحدث في الیوم الآخر. 

قال الإمام المُزني ون متحدثًا عن تعريف القران عند أهل السنة والجماعة: 
«والقرآن کلام الله رل ومن لدنه؛ وليس بمخلوق فيبيد». 

معنى قوله: «والقرآن کلام الله مل ومن لَدُنها: أي تكلم الله عمل بالقرآن حقيقةه 
وليس من عند غيره. 

وقال سبحانه: ولت حدم الْمُشريت أسْتَجَارَكَ له حق یسم کلم ات 4 
[التوبة:٦].‏ 

ومعنى قوله: اولیس بمخلوق فیبیدا: أي ليس القرآن مخلوقًا فيهلك» وهذا فيه 
وذ علی الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقولون: «القرآن 
مخلوق». 


لالم سنا 7 ا > 4 
والأدلة على أن القران غير مخلوق كثيرة» منها: قوله تعالیٰ: الا له كا 
کا 1 [الأعراف:۵4]. 
فهنا غاير الله یل بین الخلق والأمں فالخلق جمیع مخلوقات الله سبحا 
4 منه ا لکریم 
. لہ 
ثم قا الإمام المزني رما له متحدثًا عن م: منهج أهل السنة والجماعة في صفات 


اللہ سبحانه رغال : «وکلمات ال وقدرة الله ونعته» وصفاته كاملات» غير مخلوقات. 


م 


٤ 


 - 0‏ تسیک مس قاف شكس وه فار ركنا فقا فرت جاك قا 
عن شبّه صفات المخلوقین, وقصرت عنه فِطن الواصفین, قريب بالإجابة عند 
السؤال» بعید بالتعزز لا ینال. عال على عرشه؛ بائنْ من خلقه» موجودٌ وليس 
بمعدوم ولا مفقود». 

معنى قوله: «وكلماتٌ الله): أي القران الكريم» وأسماء الله وصفاتث وأوامرة 
ونواهية: وكلها من صفات الله عَيَهَجَلٌ غير مخلوقة لا تفنیٰء ولا تبید. 

ومن الادلة علخ ذلك: قوله تعالی: + وال ما آوی إكك من تاپ ریک امل 
لکل يہ € [الکیف:۷]. 

وا ال صا تور َو لْحَسَنَ رای ول : دن یا 

ول واشحاق مود بِكَلِمَاتِ الله لام مه من ن کل یّطان وَهَامَقَ ومن 

عَيْنِ لام 

رپوا رہہ 

ومعنى قوله: «وقدرة اللّه): آي قدرة الله 122 صفة له تعالی قير مخلوقة تلیق 
8 448 ا 

قال تعالی: لان الع کی کیو بر )۹ (فاطر]. 


ما 
"El‏ 
Cn‏ 
N‏ 


ومعنى قوله: «ونعته وصفاته كاملات): أي غير ناقصات؛ لأن الله عل منزة عن 
التقصء كما قال سبحانه: ٭وَيلہ الْمكلُ الكل € [التحل]. 

ومعنى قوله: «غیر مخلوقات»: أي كل المذكورات غير مخلوقات؛ لأنها صفاته 
جربل وصفات الله غير مخلوقة. 

ومعنى قوله: «دائمات»: أي لا تفنیٰ. 

ومعنى قوله: «أزليّات): أي غير محدّثة. فالله عَيَتجَنَ متصف بصفاته آولا» وآخرا. 

ومعنى قوله: «وليست بمحدثات فتبیدا: أي ليست صفاته محدَثة فتفنیٰء وهذا 
لکمال ا 

كما قال سبحانه: « من عا نان © وی ممه ریک ذو لکل والدگرار ©4 
[ا رمن:٦۷:۲٢].‏ 

ومعنى قوله: «ولا کان ربّنا ناقضًا فيزيدا: أي لم یزد الرّبّ سکول شینًا بعد 
نقص؛ لأن تعطیل الله سُبْعَالوََعَال من صفاته نقص» والله عَلَ منزّہ عن كل نقص. 

ومعنى قوله: اجلّت صفاته عن شبه صفات المخلوقين»: أي أن الله عون مه 
عن أن تب صفاته صفات المخلوقين. 

ومن الأدلة علی ذلك: قوله تعال: :اتی کت کو ےل € وغری 3 

وقوله تعالی : # وم یکن له کنو اس رك SSL‏ 

ومعنی قوله: «وقصّرت عنه فطن الواصفین): أي لا یمکن للواصفین مهما علوا 
في الذکاء والفطنة أن يدركوا كله صفاته سُکرَا؛ لأن الله تعالی لم يره آحد» ولم ير 
أحد مثیله ولم يخبر آحد بكيفية صفاته سُبعَارل. 


[الا نعام:۱۰۳]. 
ومعنی قوله: «قريبٌٍ بالاجابة عند السوال»: أي يجيب دعوة السائل إذا سأله 


حت 


الم نے ظو م 
لیے ات من 

كما قال سبحانه: # ودا سألك عبادی عى فان قرب آجیب دعو لداع لِدا 
دعان 4 [البقرة:1857]. 

وقال رَسُول الله صالل حا وس لبعض أصحابه حین رفعوا أصواتهم بالدعاء: 
يا یا الناش آزیٹرا علد نکم نکم لا تَدْعُونَ 2 ولا عَاي؛ إِنَّه معکم نه 


م وہ 
سميع فریب). 

ومعنی قوله: «بعید بالتعزز لا ينال): أي بعید سبحانه عن خلقه بالقوة والغلبق 
فلا یستطیع أحد أن یمسّه بسوء. 


2-72 و موسا 


قال تعالیٰ: رلک هو ویر 4(ھود:٦٦].‏ 

ومعنى قوله: اعالِ على عرشہ بائنٌ من خلقه»: أي منفصل عن الخلق سک 
غير مختلط بهم. 

كما قال سبحانه: #اليَحَنْعلَالْمَرشٍ استویٰ #[طدءه]. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله عَرَجَجَلّ فوق سماواته على عرشه. بائنْ 
من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» كما قال ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله. 

ومعنى قوله: (موجوذ ولیس بمعدوعء ولا بمفقودا: أي أن الله عمل موجود غير 
مفقود. ولا معدوم وهذا لكمال ربوبيته 2" 

كما قال سبحانه :لال تی مالك لاو وجه # [القصص:88]. 

وقال صعه وس إن لمعم إن ويعٌ قريب تا ارك ان سمه وَتعالیٰ ۲ 

ثم قال الامام المُزني ره متحدئا عن الایمان بالیوم الآخر: «والخلق میتون 
بآجالهم عند نفاذ آرزاقهم. وانقطاع آثارهم. ثم هم بعد الضغطة 2 القبور مساءلون؛ 
وبعد البلی منشورون» . 

معنی قوله: «والخلق میتون باجاطم): أي کل مخلوق له أجل محدود ينتهي إليه 
لا یتجاوزه. 

كما قال سبحانه: فو لکل آکڑ ۲ 8 


ساموت بت N‏ [الأُعراف؛۳]. 


فاذا جاه الو پت لا تم خرون د سَاعَة 7 


اکم اہ 
وه رنه ری سج ؛ نا صا ارچ 


وقال سبحانه: وما کاس آن تَمُوتا لا ِإدن الله کتبا موب € (آل عمران:ه؛1]. 


بے ےہ 


ومعنی قوله: «عند نفاذ آرزاقهم» وانقطاع آثا رهم): أي إذا نفذ رزق العبد» وانقطع 
عمله المكتوب له في اللوح المحفوظ مات كما قال ر سول الله صتعَوس: «أيها 
لاش اقا ا وَاَجْملُوا في الطلب؛ ان َفْسَا لَنْ تموت حَتَّئ تَستوفي رِرْقَهَا وان 
اطا اا ق و 

ومعنى قوله: «ثم هم بعد الضغطة في القبورا: أي بعد ضغطة القبر كما في حديث 

شول الله ا 6وو إن للقبر ضغطق ولو كان أحدّ تاجيا متها نجا مِٹھا سَعدٌ 
7 


عل 


ومعنی قوله: «مساء لون: أي بعد الموت يُسأل العبد في قبره عن ربه ودينه 
ونبيه» كما في حديث رَسُول الله صا موسر قَال: لبڈ 5 وضع في برو ووي 
یہت ل ل فده قيفو لان لَهُ: ما م 
۹ قول في هذا الرّجْلٍ مُحَمَیٍ اووس فیقول: أَشْهَدُ آنه عَبد 
000 مَفْعَدِكَ من الَّارِ بل لله به مَفْعَدًا مِنْ الْجَتَِء فَيَرَمُمَا جَمِيکَاء 
ہیں ضس ریو 5ه او A A 1 E‏ 4۲ 
وما الکافن أو المتافق. ےت سے ۱0 


عد الو وراك 


ہے 5-8 
ا 2~ خم 


دَرَْتَ ولا تلبت م يُضْرَبُ بِِطْرَقَةٍ ین حَدِيدٍ صَرْبَة بين أده یح صَيْحَة 
مها من لیه الا الا 

ومعنی قوله: N‏ الج والانس. 

ومعنی قوله: «وبعد البلی منشورون»: أي بعد أن تبلئ الأجساد يكون النشر 
والبعث» وهو إحياء الموتیٰ وإخراجھم من قبورهم. 

ا قوله تعالیٰ: ٭زعمالاین کھریا نکی یتو فل بل ور لعش من 
ماعل ور ولك عل الله د تسیر )€ [التغاين: :۷ 

OE 


اشامت کچ از Om‏ 
أستلة الدرس 
سووہیوی ياوا 

السؤال الأول: تكلم بإيجاز كما جاء في كلام الإمام المزني 1 رنه عن كل مما 

ا شب الق آن. 

الثانی: صفات الله جَلَحالد. 

السؤال الثانی: ما معنی قول الامام المُّزني رنه دوالخلق میتون بآجالهم عند 
نفاد أرزاقهم» وانقطاع آثارهم»؟ وما المراد بضغطة القر؟ 

نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ةوجع ج15 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


چ + 
الدرس الثامن 
کر كدح مب 


الحمد فله رب العالمین» و می ر سید المرسلین نییتا محمده رظان 
اله وصحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثامن من دروس العقيدة من کتاب «تمامٌ المنة على شرح السّنة) للامام المُزني یا 
وفي هذا الدرس نتعرف سويًا على بعض الأمور التي تحدث في الیوم ال خر. 

قال الامام المَزني رأة «ویوم القيامة إلى ربهم محشورون». 

أي للحساب والجزاء والحشر هو الجمع للحساب یوم القيامة. 

ومن الادلة على ذلك: قوله تعالی: يوم جم ةك لو الع دک يوم ال 4 
[التغابن:۹] 

وقوله تعالی: وح ركهم ل از نهم آحدا ((2) وعرضوأعل ريك صقا دموا 
كما لقتو ول مر بل َك ان مل لكر وعدا( € الکیف»0:. 

وقول رَسُول الله صعَهور: «يَحْمَعْ الله يوم القِيّامَة الأَوَلِينَ والاخرین في 
صعید واحد». 

قال الامام المُزني رح «ولدی العرض عَلَيّه محاسبون». 

أي تعرض الخلائقٌ على الله عل للحساب والجزاء كما قال سبحانه: بوذ 
تعرضوں لا فی منکرحافیة ا)4 [احاقة:۱۸]. 


وقال سبحانه: #يَوْمَيِذٍ َصدر لاس سانا روا | الم TO)‏ 
قال درو سیت ومن یل مکفسال دَرَوَ شرا يره )€ [الزلزلة:ته]. 

قال الامام المزني رَد «بحضرة الموازين». 

أي بمشهد ا والموازين جمع میزان» وهو ميزان حقیقؿ له لسان 
وکفتان» توزن فیه أعمال العبا یوم لقيامت. 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالی: << وم یمه فلا للم 
تقس کنا وان کات ینکال کے من عردل ینت بها گی کا ہت ا 


.]٤۷:ءايبنألا[‎ 


204 ا 


قال الا مام المزنی يَحمَدلنَهُ: «ونشر صحف الدواوین». 

أي الصحف التي دُونت فیها الأعمال» فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه» 
ومن الناس من يأخذها بشماله. 

كما قال سبحانه: لیم تحَرَضُونَ لا ی منک حافیة اما من أوق کنب د 
فقول هاژم افر وأكتبية ل که( حاقة: ۹:۸ 

و ات رکه یار يول بل لر أو ت تبیہ (هع) 46 لحاقة:۲]. 

قال الإمام المُزن يَمَدُلئَهَه «أحصاه الله ونسوه 2 يوم كان مقداره خمسین 
آلف سئة». 

معنی قوله: لأحصاة الله ونسوه): أي حفظه الله عل علیهم» وهم قد نسوا ما فعلوه. 

كما قال سبحانه: یوم نهم أ موس سرن م دہ ا و 
لح ل کی شید )€ [الجادلة: :1[ 

ومعنی قوله: «في يوم کان مقداره خمسين ألف سنة): أي مدة هذا اليوم تساوي 

عاق سد موز الله ءوس ١مَا‏ من صاحب کنز لا یود ِِ 
وو 1 بختی ليها في تاره ٠‏ وی بھا جَبهَُهُ وجنه ور عنی 
يَحکم الله تعالیٰ بَيْنَ عِبَادِهِ في يوم گان مِقَدَارُهُ كَمْسِينَ َ أَلْفَ سَنَةٍ مما دون 


قال الإمام المُزنی يَمَدآَئَهَه لو كان غير الله عَلَجَلَ الحاكم بين خلقه؛ لكنّه 
الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة ب2 الدنياء وهو أسرع الحاسبين». 

معنى قوله: «لو كان غيرٌ اللہ عَيََِنَ احاکم بين خلقه» لكنه اللہ یل الحكم 
بينهم بعدله): أي أن الله یل هو الذي يحكم بين عباده يوم القيامة» وذلك من تمام 
عدل الله سبحانهوتعال . 

قال سبحانه: لام وک تس نَا کیٹ سب وه وهم یلو 0ک [البقرۃ:۲۸۱]. 

ومعنى قوله: «بمقدار القائلۃ في ا وهو أسرع الحاسبين): أي يحكم الله 
رل بين العباد في وقتٍ أقل من القائلة والقائلة هي نصف النهار. 

قال الإمام المزني يَعَدآََك: كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة یومئذ يعودون, 
فریق في الجة وفریق في السّعير». 

أي أن الله عم كما خلقهم» فجعل منهم الشقي والسعید. فکذلك في الاخرة 
یعودون؛ منهم الشقي ومنهم السعید. فأهل الجنة هم السعداء وأهل النار هم الاشقیاء. 

قال تعالیٰ: كم وکا بداک دون 30 [الأعراف: .]٢۹‏ 

قال الإمام المزني رت «واهل الجنة يومئن 2 الجنة یتنعمون؛ وبصنوف 
اللذات یتلذذون, ويأفضل الكرامات يُحبرون». 

أي أن أهل س سج ہے سیت وبأفضل الكرامات يفرحون. 

كما قال خا : + ادلو اله اتر وروی کور کے 0 با یطَاف عم 
صحاف من ذهب وا" وا ما کیو اتی تد الع ور 0 
خلڈودے © [الرّخرٌف:٠۷:١۷].‏ 

وقال سبحانہ: ‏ كلا تلم تفس کا لی کلم من قرع جر یم انوأ يشمو ©4 
[السجدة7١].‏ 


تس 


وقال رَسُول الله لوسر ١مَنْ‏ يَدْخُلُ اجه مَنْعَمْ ولا تل تل از 
ولا يفت باه 


قال الإمام 0 ماك «فهم حِينَئِذٍ إلى ربهم ينظرون لا يمارون 2 النظر 
إليه ولا يُشكون». 

أي أن آهل الجنة في الجنة ينظرون إلى رہہم سْبَحََوتعلَء ويرونه كرؤية القمر ليلة 
ال 

كما قال رَسول الله تور لما سأله الناس: هل تَرَئ رَبَنَايَوْمَ العامة 
ال «عل تُمَارُونَ في الْقَمَرِ لَه البذر لیس دونه سَحَابٌ؟) اليك كا وتو اده 3 
هل اون في لس لیس ولا كات 9) تَالوا: لا قال: نکم تَرَوْنَهُ كذَّلِكَ). 

قال الإمام المزني 2 «فوجوهم یکرامته ناضرة. وآعينهم بفضله الیه 
ناظرة 2 نعيم دائم مقيم ورس و ونا هم منها بمخرجین, 
لاڪ لها دایم وَطِلْهَا واک غقی الک اقرا وَعْقَى الگفی نار 48 الرعدهه. 

معنی قوله: «فوجوههم بكرامته ناضرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة»: أي وجوه 
أهل الجنة صفتها حسنة هيةه وأعينهم إلى الله سْبَحَلَةوتَدَقَ ناظرة. 

كما قال سبحانه: و بوم نض )إل راط ر )€ [القيامة:»»:0]. 

ومعنی قوله: ال یمسهم فیها نصب: آي لا ينالهم في الجنة مشقة وتعب. 

ومعنی قوله: (وما هم منها بمخرجین): أي یخلدون في الجنة لا يخرجون منها آبدا. 

جررے ہیی کر تچ 

موت وال التار: "7 3 

ومعنى قوله: او ای وظله»: أي ما یڑکل فيها من المطاعم والفواكه 
والمشارب دا لا قطاع لها ولا شاه را لین 

ومعنى قوله: ِلك عُفّى الذین الوا أي الجنة عاقبة الذين اتقوا الله 
بفعل ما أمرء واجتناب ما نہیٰ 

ومعنى قوله: «وَعْق الکافرین النَارًا: أي عاقبة الكافرين باللہ ماوق النار؛ 
والعذات الشدید. 


EA 


قال الإمام امن ین «وأهل الجحد عن ربهم یومئذِ لمحجوبون؛ وی النار 
یُسجرون, لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله علیهم. وب العذاب هم خالدون؛ 
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يُقضى عليهم فیموتواء ولا يخفف عنهم من عذابهاء 
كذلك تَجزي كل كفور خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها» . 

معنى قوله: «وأهل الجحد»: أي أهل الک والنفاق الاعتقادي. 

ومعنی قوله: عن ربهم یومئذ لمحجوبون): أي محجوبون عن رؤية ربهم تال 
فلا يرونه. 

ومعنى قوله: «وفي النار یسجرون: أي في نار جهنم يحرقون. 

كما قال سبحانه: © | ال ف آمکقهج وَاَلَلَِلْمسَحَبُونَ ان اليو ثُرَّفٍ 
لار جروت 4 غافر:۷۷:۷۱]. 

ومعنى قوله: «لبئس ما قدمت طم أنفسهم أن سخط الله عليهم» وفي العذاب 
هم خالدون): يعني يوم القيامة. 

ومعنى قوله: «والذين كفروا هم نار جهنم لا يُقضى عليهم فیموتو؛ ولا خفف 
عنهم من عذابھا): أي الذين كفروا بالله ورسوله لهم نار جهنم مخلدين فيها لا حظ 
لهم في الجنة ولا نعيمهاء ولا يُقضئ عليهم بالموت فيموتوا؛ لأنہم لو ماتوا 
لاستراحواء ولا يخفف عنهم من عذاب نار جهنم بإمّاتتهم فيخفف ذلك عنهم. 

ومعنى قوله: «كذلك تَجْزِي كل کفورا: أي هذا جزاء كل من کفر بربه تال 

ومعنى قوله: «خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منھاا: أي لا يخلد في 
النار جماعة من الموحدینء استثناهم الله سُبَعَاللوََقَء وهذا فيه رد على الخوارج 
والمعتزلة الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة خالدٌ مخلدٌ في النار. 

ومن الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار: قول رَسُول صَأَلنَهَلِتَِوَسَلهٌ: 
خر وم من ال رِبسَفَاعَة مُحَمَدِ ماهوا حون الَْنَهيسَمَوْنَ لین 

© وب 


أستلة الدرس 
نسم 

السؤال الأول: اذکر دلیلا واحدّا على کل مما يأتي: 

الأول: الحشر يوم القيامة. 

الغانی: العرض والحساب یوم القيامة. 

الثالث: المیزان یوم القيامة. 

الرابع: نشر الصحف يوم القيامة. 

السؤال الثاني: تكلم بإيجاز عن نعيم أهل الجنة» وعذاب أهل النار» كما ذكر 
الإمام المُزني اه 

نكتفي بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


CE SRE 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


ےم + 
الدرس التاسع 
+ 2# بد كدح یب 


اجه توت العالمین »و O‏ مكل السا کا کم سرت 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
التاسع من دروس العقيدة من كتاب اتمامٌ المنة عل شرح السّنة) للامام المُزن رجآ 
وفي هذا الدرس نتعرف سويًا على الواجب علّینا نحو ولاة الأمور والإمساك عن 
تكفير أهل القبلة» والاعتقاد في أصحاب النبي صعیَصَ. 

قال الإمام المُزني رأة متحدثًا عن الواجب علينا نحو ولاة الأمور: «والطاعة 
أوى الأمر فیما كان عند الله عل مرضيًاء وا جتابً ما كان عند الله مسخطه 
وترك الخروج عند تعديهم وجورهم؛ والتوبة إلى الله عَرَيبلَ كيما يعطف بهم على 


رعیتهم»: 

معنی قوله: «والطاعةٌ لأولي الأأمر فیما کان عند الله عَلّ مرضیاء واجتنابٌ ما 
کان عند الله مسخظا»: أي يجب علینا أن نطیع ولاة الأمور إذا آمروا بطاعة الله 
سْکارتنال» أو بشيء لیس فيه معصية لله تن آما إذا آمروا بمعصية الله فلا یجوژ 
طاعتهم. وهذا أصل عظیم من آصول السنة والجماعة» وهو وجوب طاعة ولي الأمر 
إذا آمر بطاعة الله أو هى عن معصية اللہ وفیه رد على الخوراج والمعتزلة الذین يَرَوْن 
الخروجّ على ولاة الآمور. 


والأدلة على ذلك كثيرة» منها: قوله تعالیٰ: يتأي TT‏ 
و وو ان یت 1 [النساء:ةة]. 
رفوك مسر ۱ ۳2 227 «اسمع وأطعْ في عُسْرِكَ وَبُ شرك وَمَنْشَطِكَ 
نوملد ور عك وان أكلوا مالك وضربُوا طهرك». 
ومعنی قول الني صلع وس کے علیت»: أي إن استأثروا بالمال 
والمناصب دونك. 

ومن الادلة أيضًا: قول رَسُول الله ص و «عَلَىْ الْمَرْءِ ال لم السَمُع 
فِيمَا أَحَبّ وکره لا آن يكر بعصت فان آیر بعنصية فلا سفع ولا طَّاعَةه. 


من و 


الرہ 


ومعنى قوله: «وتركٌ الخروج عند تعدّيهم؛ وجورهم»: أي لا يجوز لنا أن نخرج 
عل رھ لاس راتفر AB‏ 

وذلك لحدیث عبادة بن الصامت ڪن قال: دَعَانًا رسول الله صا 27 
ماعا فکان فیما أَعَد د عَلَيْنَا «آن بَايَعَنَا عَلَیٰ السُمُع اا2 في مَْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا 
وَعُسْرِنَا وَبْسْرِنَا ار ی ون لا نازع الأمرَ أَهْلَهُا قال: دا أن روا کفرا راسا 
عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانٌ). 

ومعنى قوله: «والتوبة إلى اللہ عل كيما يعطف بهم على رعيتهم): أي على 
الرعية أن يتوبوا إلى الله یل 0 حتیٰ یصلح الله عم لهم ولي أمرهم. 

وذلك لقوله تعالیٰ: رک یمام وم مرا ميم 4 [الرعد:١١].‏ 

قال الإمام المُزني رح TT‏ «والإمساك 
عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلاناء فمن 
ابتدع منهم ضَلاٹاء كان على أهل القبلة خارجاء ومن الدين مارقاء ويُتقربُ إلى 
الله عَرََجَلٌ بالبراءة منه» ويهجر ویحتقر وتجتنب غدته؛ فهي أعدى من غدّة الجرب». 

معنى قوله: ۱ والإمساك عن تكفير أهل القبلةا: أي أن أهل السنة والجماعة لا 
يكمّرون مسلمًا پذنب ما لم يستحلّه. 


وهذا خلافا للخوارج والمعتزلة» فالخوارج یکفرون مرتكب الكبيرة» والمعتزلة 
يقولون: إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بکافر» إنما هو في قنطرة بين الایمان؛ 
وبين الكفر. 

ومعنى قوله: «والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالًا»: أي من صول 
أهل السنة والجماعة أنهم يتبرؤون من أهل البدع فيما أحدثوه ما لم تكن البدعة 
مكمّرة» کبدع الجهمية والروافض. 

ومعنى قوله: «فمن بعد منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجّاء ومن الدين 
مارقاء ويُتقربُ إلى الله عل بالبراءة منه» ويُهجر ویحتقرا: أي من ابتدع بدعة 
مكفرةً خرج من الدين» ووجب التقرب إلى الله عَرَعَجَلّ بالبراءة منه» ووجب هجرانه» 
والحيقاره: 

ومعنى قوله: «وتجتنب غُدَّنهه فهي أعدى من غُدَّة الجرب؛: أي يجب أن تجتنب 
بدعته والمراد بالغدّة: طاعون الإبل. 

قال الامام المُزنی ره متحدثًا عن الاعتقاد في أصحاب رَسُول الله عم 
«ویقال بفضل خليفة رسول الله اووس آبي بكر الصدیق نع فهو 
أفضلٌ الخلق وأخيرهم بعد النبي صله لت وني بعده بالفاروق وهو عمر بن 
الخطاب يكين فهما وزیرا رَسُول الله صا َو وضجیعاه ۓے قبرہ وثتلث 
بذي التُورين عثمان بن عفان کین شم بذي الفضل والتقی علي بن آبي طالب 
ره أجمعين» ثم الباقین من العشرة الذين آوجب لهم سول الله َو 
الجنة. ونخلص لكل رجل منهم من الحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله 
222 من التفضیل, ثم لساثر آصحابه من بعدهم عن آجمعین؛ ویقال 
بفضلهم» ویذکرون بمحاسن آفعالهم. وئمسک عن الخوض فیما شجر بینهم. 
فهم خيار أهل الأرض بعد نبیهم. ارتضاهم الله عَرَبَلّ لنبيه وجعلهم أنصارا لدینه 


فهم أئمة الدين وأعلام السلمین. یلع أجمعين» . 


اش لنرج Ng‏ 

ومعنی قوله: «ويقال بفضل خليفة رَسُول الله اهيوسا ابي بكر الصديق 
يفعت فهو أفضل الخلق» > وأخيرهم بعد النبي صا ُعََتَهِوْسَلَرا: أي أهل السنة والجماعة 
ہو وس ا نسل أبو بكر الصديق ین 

ومن الأدلة على أن أبا بكر رت تة أفضل الخلق بعد النبي صَلله للع وسر: قول 
ابن عكر تة قال: «كُنَا في رَمَن الب اهيوسا لا نَمْدِلُ بابي بكْرٍ آحده ثم 
عُمَرَ تم َم فان َه نت آضخاب ال سر لا قَاضل هم 

وأيضًا قول النبي صََلَءَلَهوَسَة: «وَلَوْ کُنْتُ مُتَخِذًا من الناس خلیلا لَانَحَذْتٌ أب 
بكر ححلِيكًا). 

ومعنى قوله: اولَّنی بعده بالفاروق وهو عمر بنُ الخطاب وََلئمَنه): أي هل 
السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل الأمة بعد أبي بكر هو عمر تلع تَدُعَنَهُ. 

ومن الام عل ذلك: قول عبد لبن ار تتسد 

ومعنى قوله: «فهما وزيرا رَسُول الله :اي كان آبو بكرء وعمر 
ئها وزيرين لرَسُول اللہ لوسك في تبليغ دعوته» والوزير هو المساعد 
والمعاون. 

ومعنى قوله: (وضجیعاہ في قبرها: أي أبو بكر وعمر ضجيعا النبي اهيوسا 
في قبره. 

ومعنی قوله: (ونٹلٹ بذي التّورين عثمان بن عفان وتإئعنة»: أي أهل السنة 
والجماعة یعتقدون أن أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر هو عثمان هن وضمي 
۹ ۹ه" ٰ۶ 21 

ومن الأدلة على أفضليته وَفَلَََکَنة: ينه قول عبد الله بن عمر المتقدم. 

ومعنی قوله: ثم بذي ال والققی علي بن أي طالب لته أجمعين): أي 
ا ا ہے 
ابن أبي طالب يڪن 


SSN RAF AAMAS 
وقد اتفقت الأمة على أن أفضل الأمة بعد النبي صله يوسا آبو بكر» ثم عمر‎ 
هه وجمهور آهل السنة والجماعة على تقديم عثمان ره لکن نی الأفضلية على‎ 


ومعنی قوله: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب طم رَسُول الله َو 
سے الفضل بعاد وٹ ری و بالجنة المذكورين بي 
حديث سوید بن رَد قال: آشهذ علی شول الله ايوا آئی سَيِحْتة وهر 
نول اعَشْرَةٌ في اج لب في الق بو بكر في لت وَعْمَرُ في الْجَنَدَ وَعُنْمَانْ 
ما ا ٠‏ وَطَلْحَةُ في ال ورن اوم في اجه وسعد بنْ 

لِكِ في ال وَعَبْدُ الم * من بن عون في ابلك وَلو وفت شنت لیت العاشی قال: 
0 : مرن هُوَ؟ فَسَكَتَء قال: کَقَالوا: من شو؟ فَقَال: اهو میڈ نج رب 

ی ES‏ ١و‏ تُخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم 
سول الله ال ووسر من التفضيلء ثم لسائر أصحابه من بعدھم کد 
آجمعین»: أي أهل السنة والجماعة يُحبون كل رجل من الصحابة المتقدم ذکرهم على 
قدر فضله ثم يليهم في المنزلة سائر الصحابة تة 

ومعنی قوله: اویقال بفضلهم ویذکرون بمحاسن آفعاطم» ونمسك عن الخوض 
فیما شجر بینهم): هذا فيه جملة من حقوق الصحابة وَدَيَدْعَتهُر علینا: 

وب اعتقاد فضلهم على سائر الناس. 

فهم أفضل أمة النبي صعیوس كما في قول النبي صعیَ و 

َزنِيء ثم الَذِينَ له نم الَِينَ لو 

احق الثاني: ذکر محاسن آفعالهم» وجمیل صنیعهم. 

ا حق الثالث: الکف عما شجر بينهم من المعارك ونحوه. 

وذلك لقول النبي َو لا تسوا آضحابي فلو أن 
د د دعب مَابَلعَ مد أَحَدِحِمْ ولا تصیقة». 


۶ 2 


«خیر کم 


ہے رو نم می ایج 
ال همم 
ومعنى قوله: «فهم خيارٌ أهل الأرض بعد نبيهم): أي أفضل الأمة بعد النبي 
صَبَاَلكَعَلدهوْسَلَ هم الصحابة. 
وذلك لقوله صََ: «خَيْرُ الاس قَزنيء نم الَذِينَ يوهي نم الَذِينَ 


ومعنى قوله: «ارتضاهم الله یل لنبيه وجعلهم أنصارا لدینه» فهم أثمة الدین» 
وأعلامُ المسلمين روعت أجمعين): آي هؤلاء الصحابة عت رضم الله عَيَوِجَلّ 
لنبيه صا وس أصحاباء وجعلهم أنصادًا لدينه» فهم بذلك أئمٹ وأعلامٌ 
المسلمين. 

نف 
أستلة الدرس 
۰( 

السوّال الأول: اذکر مع الدلیل الواجب علینا نحو ولاة الأمور. 

السؤال الثانی: متیٰ يجوز تکفیر آحد من آهل القبلة؟ 

السوال الثالث: تكلم بایجاز عن اعتقاد آهل السنة والجماعة في أصحاب النبی 
صَه وس كما جاء في کلام الا مام المزني من 

السؤال الابع: ما هي حقوق الصحابة تال 

نکتفی بهذا القدره وا حمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


SED 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


ہے ت_. + 
الدرس العاشر 
+ سب م2 عیددعحچ ہب 


ارت اال اصلی و ا ع مد السا کا سرت 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات» وهذا هو الدرس 
العاشر من دروس العقيدة من كتاب «تمامٌ المنة عل شرح السنة» للإمام امن یل 
وفي هذا الدرس نتعرف سويًا علّى حكم الصلاة وراء أئمة المسلمين؛ والجهاد معهم 
والحج؛ وحكم قصر الصلاة» والفطر في السفر. 

قال الامام المُزنی رجاه متحدنًا عن حكم الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم 
والحج: «ولا نترك حضور الجمعة وصلائها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما 
كان من البدعة بريئاء فان ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه؛ والجهاد مع كل إمام 
عدل أو جائرء والحج». 

معنى قوله: ولا نترك حضور الجمعة» وصلائها مع بر هذه الأمة وفاجرها 
لازم): أي من صول آهل السنة والجماعة أنهم یرون وجوب صلاة الجمعة مع ولاة 
الأمور وإن كانوا فجّاراء وذلك لأن الله یل آمرنا بطاعتهم» ونہانا عن مخالفتهم. 

ومعنى قوله: «ما كان من البدعة بریگه فإن ابتدع ضلالًا فلا صلاة خلفه): أي 
إن ابتدع الإمام بدعة مكمّرة فلا صلاة خلفه إن أمكن أن يُصليها مع إمام آخر. 

قال شيخ الاسلام يَمَُلَنَُ من أصول السنة والجماعة أنہم يصلون الجمعة 


ا الل مھ چو 
والأعیاد والجماعات: لا يَدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة 
وغيرهم» وقد كان الصحابةٌ رضوان الله عليهم یصلون خلف من يعرفون فجوره. 
كما صلئ عبد الله بن مسعود یهت وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن 
أبي مُعَيط» وكان قد يشرب الخمر» وصلیٰ مرة الصبح أربعة» وجلده عثمان بن 
عفان على ذلك» کاق عد الاي غ تا يضارة علف 
الحجاج. 

ومعنی قوله: «وامجهاد مع کل إمام عدل» أو جاثر واحج»: أي من صول أهل 
السنة والجماعة آنهم یرون وجوب الحج والجهاد مع الامام أو نائبه» سواء کان برا أو 
فاجرّاء وی هذا رد على الرافضة الذین یقولون: لا جهاد في سبیل الله حت یخرج 
الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء: اتبعوه. 

قال الامام المُزنی وَمَدَُنَهُ متحدتا عن حكم قصر الصلاة والفطر في السفر وهي 
مسألة فقهیة: «وقصر الصلاة -2 الأسفار والتخییر فيه بین الصیام والافطار 2 
الأسفارء إن شاء صام وان شاء آفطر». 

معنی قوله: «وقصر الصلاة في الأسفار): أي من السنة قصر الصلاة في السفر 
وقد اختلف آهل العلم في حکم قصر الصلاة في السفر على قولين» والراجح أن 
المصلي إن شاء صلی رکعتین» وان شاء آتم» والقصر أفضلء وذلك لفعل النبي 
ور وأصحابه وَوَللؤڈر 

ومعنی قوله: «والتخيير فيه بين الصيام والافطار في الأسفار إن شاء صام؛ وان 
شاء أفطرا: أي أن المسافر مخيّرٌ بين الفطر والصیام إن شاء صام وان شاء أفطر 
وذلك لأن النبي صله له وس قال: (إِنْ شنت شنت قَصْمْ وَإِنْ شنت فَافطِر). 

والافضل على حسب حال المسافر إن كان سیترتب على صومه مشق 
فالأفضل الفطرء وإذا لم توجد مشقة فالأفضل الصوم. 

قال الإمام المزني رجألل «هذه مقالاٹ وأفعالٌ اجتمع عليها الماضون الأولون 


من آئمة الهدی ويتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضاء وجانبوا التكلف 


فيما ڪفوا سدوا بعون الله ووفقواء لم يرغبوا عن الاتباع فيقصّرواء ولم يُجِاورُوُ 
تزيّدا فيعتدواء فنحن بالله واثقون, وعليه متوكلون: وإليه 2 اتباع آثارهم راغبون». 

معنى قوله: «هذه مقالاث وأفعالٌ اجتمع عليها الماضون الأولون من أثمة 
المدى): أي هذه العقيدة اجتمع عليها الصحابة رف والتابعون. 

ومعنى قوله: «وبتوفیق اللہ اعتصم بها التابعون قدوة ورضاا: أي وف الله 
َيل التابعين فاعتصموا بالکتاب والسنة على ما فهمه أصحاب النبي صعَمَن 
اقتداءً بهم» ورضًا ہما عليه. 

ومعنی قوله: «وجانبوا التكلّف فيما كُمُواء فسُدّدُوا بعون اللہ ووفُقواا: أي لم 
يتكلفوا فيما كفاهم السابقونء فوفقهم اللہ وسدّدهم. 

ومعنى قوله: الم يرغبوا عن الاتباع» فیقصَروا»: أي لم يتركوا اتباع هؤلاء 
الصحابة رف لأن من رغب عن نہجھم لم يُقبل عمله. 

ومعنى قوله: «ولم يجاوزه تُزِيّداه فیعنڈوا؛: أي لم يجاوزوا نبج أصحاب النبي 
صَألَ يسام رغبة في اليد لان من جاوزهم فقد اعتدیٰ. 

ومعنى قوله: «فنحن باللّه واثقون» وعليه متوكلون» وإليه في اتباع آثارهم 
راغبون): أي نحن نثق في وعد الله سبحا وتعال ونتوکل علیه» ونرغب في اتباع آثار 
أصحاب النبي عون وذلك لأن الله عَيَتمَلٌ ارتضئ هؤلاء الصحب لنبيه 
صألَ تد مد 

O 


أستلة الدرس 
as 000000‏ 


السؤال الأول: ما حكم الصلاة وراء الأئمةء والجهاد معهم» والحج؟ 
السؤال الثاني: ما حكم قصر الصلاة» والفطر في السفر؟ 
نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


اکچ انیل پت ان ۷ج 
سے ۹۰ ما شین 2 


اچ + 
الدرس الحادکِ عشر 


ہت کے2 كم داح يج 
5 له 1 تقر وعم 


۱ 0 و ی ۲ 

مرحبًا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات» وهذا هو الدرس 
الحادي عشر من دروس العقيدة من کتاب اتمامُ المنة علّ شرح السّنة» للإمام 
المزي. 5 7 مداد وفي هذا الدرس نتعرف يا على وجوب المحافظة علیٰ بعض 
الفرائض» واستحباب المحافظة على بعض السنن. 

قال الإمام المُزني رَد «فهذا شرح السّئّة تحرّیت كشفهاء وأوضحتهاء 
فمن وفقه الله للقیام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط 
2 النجاسات: وإسباغ الطهارة على الطاعات» وأداء الصلوات على الاستطاعات؛ 
وإيتاء الزكاة على أهل الجدات» والحج على آهل الجدة والاستطاعات» وصيام 
الشهر لأهل الصحات» وخمس صلوات سنها رسول الله صا 210 : صلاة الوتر 
2 كل ليلة» وركعتا الفجر وصلاة الفطر. والنحر» وصلاة کسوف الشمس. 
والقمر إذا نزل» وصلاة الاستسقاء متى وجب». 

ومعنی قوله: «فهذا شرح السنة تحرّيت كشفهاء واوضحتها: أي بينتها. 

ومعنی قو له: (قمن وفقه اللّه للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام عل أداء 
فرائضه»: أي من سدّده الله عم وأعانه على القیام ہما وضحته في هذه الرسالة مع 


المحافظة على الفرائض» واجتناب النواهي» فانه على دين الهدئ. 
ومعنی قوله: (بالاحتیاط في النجاسات»: أي الأخذ بالأحوط في النجاسات. 
ومعنى قوله: «وإسباغ الطهارة على الطاعات): أي الصلوات» وما تشترط له 
الطهارة کالطواف» ومس المصحف. 
ومعنى قوله: «إسباغ الطهارة»: المبالغة فيهاء وإتمامها. 
ومعنى قوله: «وأداء الصلوات على الاستطاعات»: أي على قدر الاستطاعة. 
كما ق حدیث سول الّه 2 0 «صل امه قَِنْ لَمْ تَسْمَطِعْ فَقَاعِدَاء ان 
ومعنى قوله: «وإيتاء الزكاة على أهل الجدات»: أي على أهل الغنیٰء والأموال. 
ومعنى قوله: «والحج على أهل الجدة والاستطاعات»: أي على المستطيع استطاعة 
بدنية» واستطاعة مالية. 
وذلك لقوله تعالی: سے ئن رل سل € [آل عمران:۹۷]. 
ومعنی قوله: «وشس صلوات سنها زسول اللہ صلعَِ وس را: السنةٌ هنا بمعنیل 


النافلة. 
ومعنى قوله: اوصلاة الوتر فی كل لیلةا: أي یستحبُ أن تصلي صلاة الوتر قبل 
أن تنام. ۱ 
وذلك لحديث أبِي هُرَيْرَة لته قال: «وصاني بلي پلا لا أَدَعَھَنٌ ختین 


َمُوتَ: : صوم اة َیام مِن کل شَهْر وصلاة الضکی و 
ومعنى قوله: «وركعتا الفجرا: : أي من السنن المؤكدة سن الفجر القبلية. 
وذلك لقول النبي صََع ا ١«رَكْعََا‏ محر خَيرٌ دي لھا ا 
ومعنى قوله: «وصلاة الفطر والنحرا: أي من السنن صلاة عيد الفطر وصلاة 
عيد النحر وهو عيد الأضحئ. 
وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد علی ثلاثة أقوال» والراجح أن صلاة 


r 


العيد فرض عين» وهذا اختيار شيخ الإسلام وحن 


لبن لمر وکا 33 


وذلك لحديث أم عَطية تتلیعت: «یزتا آن ترج تنخرج الْحُيّضٌ وَالْعَوَاتقَ 
کی پر شی شس نس ہش مُصَلَاهُم) 

ومعنی قوطا: «آمرنا: أي آمرنا رَسُول الله صََأَللدعليَوِوَََو 

ومعنی قوطا: «والعواتق»: أي النساءُ البالغات. 

ومعنی قوطا: اوذوات الخدورا: أي المتسترات اللّاتِي لا يخرجن من بیوتہن. 

ومعنى قول الإمام المُزني يَمَْلنَة: اوصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل»: أي 
إذااخدت الکسوف للسین أو تلقمر شر للمسلمین أن تصلوا صلاة الکسوف: 

وذلك لحدیث رَسُول الله صالعه وس «إنَّ اسمس وَالْقَمَرَ لا ينْكَسَِانِ لِمَوْتِ 
حل فَإِذَا ینوا ٦‏ 200 خی يُكْشَفَ ما بِك). 

ومعنی قوله يمَدأَنَه: ١(وصلاةٌ‏ الاستسقاء متى وجب؛: أي إذا ہے نزول المطر 
شن للمسلمین أن یصلوا صلاة الاستسقاء كنا كان لنبي ورس یفعلء 
وصلاةٌ الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رَسُول الله صلعَه وس وخلفانه كته 

OO 


أستلة الدرس 
ار ااا الو 


السؤال الأول: ما هی الفرائض التى يَحِبُ علينا أن نحافظ عليها؟ 
السؤال الثانی: ما هي السنن التي يستحب لنا أن نحافظ عليها؟ 
نکتفی بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


GE PEN 


اکم اہ 
ره رنه ری سج ا ارچ 


ےس . ے٭ش٭صہ ‏ ها 


۰ 


الدرس الثاني عشر 


:سک4 ا کد ہب 


انس شرب الال ر فلي ا ع يقد ال ا موا 
آله وصحبه أجمعين. 

E‏ الإخوة المؤمنون» وأيتها الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثاني عشر من دروس العقيدة من كتاب اتمامٌ المنة علّ شرح السنة» للإمام المُزني رأف 
وفي هذا الدرس نتعرف سویّا على وجوب اجتناب بعض المحرمات. 

قال الامام المزني تَِمَذللَهُ: «واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة. والکذب؛ 
والخيبة والبّغي بغیر الحق, وأن يقال على الله ما لا يُعلم, کل هذا کباثر محرمات 
والتحري ب2 الکاسب والطاعم والحارم والشارب وا ملابس, واجتناب الشهوات. فإنها 
داعية لرکوب الحرّمات؛ فمن رعی حول الحمی فانه يُوشك أن یواقع الجمی». 

معنی قوله: «واجتناب الحارم»: أي علینا أن نبتعد عن المحرمات التي حرمها 
الله سْبََالثوتكَلَء كأكل المّيتة» والدم» ولحم الخنزیر وشرب الخمر والقتل» والزناء 
ونحو هذا. 

ومعنی قوله: «والاحتراز من النميمة»: أي يجب علینا أن نحترز من النمیمة 
والنميمة هي نقل الکلام بین الناس على جهة الافساد بینهم. 

قال رَسُول اللہ صا ورسآ : «لا ذل الْجَنَة ات »» أي نمام. 

ومعنی قوله: اوالکذب: أي يجب علینا أن نحترز من الکذب والکذب كبيرة 
من الکباثر. 


ھا رھت ا یں 
ال ری 

وذلك لأن النبي صَأَلَ دوسا قال: هن الْكَذْبَ يَهْدِي ای الور ون ال 
َهْدِي ای الا ۳ ليذب حت کب عند نکب 

وقال صَعَر: «آية لاف لاف -أي علامة المنافق ثلاث- إا حَدَّتَ 
کُب ورد وَعَدَ أخلف: رَد اؤْنَمِنَ خان)۔. 

ومعنى قوله: «والغیبة»: أي يجب علينا أن نحترز من الوقوع في الغيبة» والغيبة 
کیره فى الكبائرع محري اجه اع أهل العلم. 

ورك سك 15 . کیو ہے ۹, ع 

فعن 5 ھریرۃ LES‏ ا سول الله صا هلوس قال: «آتدرون م الغيبة؟). 
َالُوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ قَالَ: «ذكْرْكَ ال با يكره قیل: أَكرََيْتَ إِنْ كَانَ في أخي 
ما أَقُولُ؟ قَالَ: (إِنْ کال فيه ما تَقُولُ قَقَد اه وَإنْ لَمْ يَكُنْ فیه هه أي رميته 
بالباطل. 

قال ا حافظ ابن حجر رل «الغيبة هي ذكر المرء بما يكرهه. سواء كان ذلك 
فی بدن الشخص» أو دینه » أو دنياه» أو نفسه أو خلقه. أو سا أو ماله أو والده» أو 
ولده أو زوجه أو خادمه» أو وب أو حرکته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما 
يتعلق به» سواء ذكرته باللفظ. أو بالاشارة والرمزا. 

ومعنى قوله: «والبغى بغير الحق): أي يجب علینا أن نحترز من البغي» والبغی هو 


التعدي علیٰ الناس. 
ومعنى قوله: «وأن يقال على الله ما لا يُعلم): أي يجب علينا أن لا نقول على الله 
یل ما لا علم لنا به. 
۳ ۳ 5 8 س 81 ہے ے مر سح سے رم سب مه 
وذلك لقوله e‏ نلج لج ما ظهر ينها ومابطن والا تم والبعی بعر 


A G2 ل ا‎ 


لحي وآن نش رد َه ما کر برل بوساطا وآن تشواو عَلَ لما لاسا ون (۳۳) که (الأعراف:۳٣].‏ 

معنی قوله: «کل هذا كبائر محرمات): n‏ 
والكبائر جمع كبيرة» والكبيرة هي ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن» أو غضبء أو 
0 ٘۶ ال ریق نع 


ومعنى قوله: «والتحري في ال مکاسب وا مطاعم والمحارم» والمشاربء والملابس» 
واجتناب الشهوات فإنها داعیة لركوب المحرّمات» فمن رعی حول ا یی فإنه 
يُوشك أن يواقع الحمى): أي يجب علينا أن نتحریٰ في المكسب والمطعم والمشرب 
فلا نكسب إلا حلالاء ولا نطعم إلا حلالاء ولا نشرب إلا حلالاء ولا نلبس إلا 
حلالا» وعلینا أن نجتنب الشهوات المحّمة؛ لن الاقتراب من هذه الأمور يكون 
سببًا في الوقوع فيها. 

وذلك لحديث رَسُول الله صعَوسر قال: «الْحلال : ین -أي ظاهر وجلي- 
وَالْحَرَامٌ ين وَبَيْنَهُمَا مُشَبّهَاتَ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ من النّاسٍ)ء أي أمور مشتبّهة لا يعلم 
كثير من الناس أهي حرام ہے 

قال ايرس «قَمَنْ ای الْمُشَبّهَاتِ انیا لدینه وَعِرْضِ وَمَنْ 3 في 
اب گراع زی م گر ال مات أن تواقمة ألا وَِنَّ کل مَلِكِ گی لا 
کی الله في آزضه محارم ألا ون في الْجَمَد تُضْفَةإَِ ذا صَلَحَثْ صَلح الْحَسَدُ کل 
و قَسَدَتْ فد لس کل ألا وی الْقَلْبُ). 

أي إن كان القلب سليمًا ظهر هذا على الأعضاء والجوارح» وان کان القلب 
دہ ہت یہ 

قال الامام المُزن يَعَڈلل «فمّن يسر لهذاء فإنه من الدين على هدى؛ ومن 
الرحمة على رجاء ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنّه الجزيل الأقدم 
وجلاله العلي الأكرم؛ والسلام على من قرأ علينا السلام؛ ولا ينال سلام الله 
الضالين؛ والحمد لله رب العالمين» نجزت الرسالة پحمّد الله ومَنّہ وصلواتة على 
مُحَمَّدٍ وآله واصحابه وآزواجه الطاھرات وس كثيرا کثیرا». 

معنى قوله: «فمن يسر ٰذاء فإنه من الدین على هدىء ومن الرحمة على رجاءا: 
أي من یسر الله عَرَتجَلَ له المحافظة على الواجبات» واجتناب المحرمات التي ذكرها 


جا 


الإمام المزني رها لگ فهو علی الهدئ والحق المبين» وقريب من رحمة الله سبحانةوتعال. 


ا ل ببس 

ومعنى قوله: «ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم): أي صراطه المستقيم» و 
العمل بشرعه سبحانهوتعال . 

كما قال سبحانه: 9 هن حرط لتقم © [الفاتحة:٦].‏ 

ومعنى قوله: «بمنّه الجزیل الأقدم): أي بفضله العظيم اا 

ومعنى قوله: «وجلاله العلى): أي مكانته العظيمة العالية» كما في قوله تعالیٰ: 
رتم ریق زی کمک اکم ا [الرحن :۸ 

ومعنی قوله: (الأکرما: أي الذي لا يوازيه كريم» ولا يعادله فيه نظير» كما قال 
تعالی: فر وري الک )€ [العلق:»]. 

ومعنى قوله: «والسلام على من قرأ علينا السلام): أي من سأل لنا السلامة من 
الشرور والآفات» فعليه السلام. 

ومعنى قوله: «ولا ينال سلام الله الضالین): أي لا ينال سلام الله عَََلَ الضالين 
المنحرفين عن الطريق سی 

ومعنى قوله: «والحمد للّه رب العالین»: هذا ثناءٌ على الله عَيَيِمَنّ الذي من صفاته 
أنه رب العالمين. 

والعالمين: جمع عالّم» وهو كل ما سوى الله سُبَحَاَهوْدَ1َه كعالم الملائكة» وعالم 
الجن وعالم الإنسء وعالم الحیوانِء وعالم النبات. 

ومعنى قوله: «نجزت الرسالة»: أي عجّلت؛ ووفيت بها. 

ومعنى قوله: ١بحمدٍ‏ الله ومَنّها: أي هذا كله بفضل الله سْبَحَلةويدَالَ. 

ومعنی قوله: «وه صلواته على مد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات ول كثيرا 
کثیرا): هذا دعاء من المصنف الامام المُزني راك أن يصلي الله عل على محمد 
وآله» وهم أهل بيته وأتباعه على دينه» وأصحابه» وآزواجه الطاهرات» وأن یسلّم 

has‏ الله عبَلّ معناها: ثناژه في الملاً الأعلی» وذلك لقوله تعالئ: # إِن الله 


5 8 4 مود لاوما راا 
كته ا عل ای کا یت :مزا ساو کو رسفا کنیا ع4 
[الأحزاب:57]. 
ومعی االسلام): التحبة» وقيل: طلب السلامة من الآفات والشرور والأهوال 2 
الدنیا والااخرة. 
O‏ 


أستلة الدرس 


1:00 0 


السؤال الان التي َب عا علینا آن نجتنبها. 


وبهذا كر من شرس هذا الكتاب المبارك ا أن 


نسأل الله العظيم أن يعلمنا ما ينفعناء وأن يرزقنا العمل بما نعلم والدعوةً على 
بصيرة. 


هذاء وصلّ الله وسلم وبارك على نبيّنا محمّد. 


E SRE 


زه 


الل 
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الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 

مرحبًا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضلیات. وهذا هو الدرس 
الأول من دروس العقيدة من كتاب «حرز الأماني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني» 
وني هذا الدرس نتعرف سويًا على أهم معالم حياة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
رال وسبب تأليف هذه الرسالة» وأهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه الرسالة. 

الإمام ابن أبي زيد القیروانی وه هو آبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 
المالکی» ویقال له: مالك الضغيو. 

ولد رها سنة ست عشرة» وثلاثمائة بالقیروان» وقد عاصر علماء کثیرین 
منهم: الرازي والطبراني والاجُري» الدارقطني وابن بطةء والحاکم صاحب المستدرك. 

وقد آخذ الامام ابن أبي زيد رن العلم عن کثیر من العلماء منهم: محمد بن 
مسرور الحجام ول ومنهم العسال» وآبو سعيد بن الأعرابي. 

وقد آخذ العلم عن الامام ابن آبي زيد القيرواني سَمَهلَهُ حلق کثیر منهم: الفقیه 

وقد ملأت مؤلفات الامام ابن آبي زيد القيرواني له البلاد كما یقول القاضي 


ANI NAR AANA 

عياض یهت وقد بلغت مؤلفاته نحو ثلاثين مؤلفًا من أشهرها النوادر والزيادات» 
ومختصر المدونة. 

قال القاضي عياض يَِهآَنَهُ: على كتابيه هذين المعوّل بالمغرب في التفقه. 

وقد أثنئ عليه كثير من أهل العلمء منهم القاضي عياض رنه حيث قال: «كان 
أبو محمد -أي القيرواني رنه إمام المالكية في وقته» وقدوتهم. وجامع مذهب 
مالك وشارح أقوالہ وكان واسع العلم. كثير الحفظ والرواية» وكتبه تشهد له بذلك». 

وقال عنه عبد الحي الحنبلي رح «شیخ المغرب إليه انتهت رئاسة المذهب». 

وقد مات ابن أبي زید رنه في النصف من شعبان سنة تسع وثمانين وثلاثمائة 
من الهجرة. 

آما عن سبب تأليف هذه الرسالة: فقد كتب الامام ابن أبي زيد وله رسالته 
استجابة لرغبة مودّب الصّبية ومعلّمهم القرآن حيث طلب منه أن يؤلّف رسالة 
يحفظها هذا المعلم للصبية» وهذه الرسالة تنتظم في ثلاثة فنون: 

الأول: التوحيد. 

الشانی: الفقه. 

القالے: ااب 

وفي هذه الدورة سنشرح إن شاء الله تعالی القسم الأول» وهو التوحید. 

هذه الرسالة احتفی العلماء بها كثيرًا حيث کتبت بالذهب» وبیعت آول نسخة 
منها في حلقة شیخه بالاجازة شيخ المالكية ببغداد الأبہري رل بيعت بعشرین 
دينارًا ذهبا. 

وقد اشتملت مقدمة الرسالة على عدة موضوعات من آهمها: المنهج في إثبات 
آسماء الله وصفاته عند أهل السنةء وتعریف کلام الله شبحاشتعال» وأنه غير مخلوق؛ 
وجملة من آصول الایمان منها: الایمان بالقدرء والملائکة» والیوم الآخر. 

وکذلك اشتملت على رسالة النبي عم ونبوته» وتعریف الایمان 


اج کک ا نات 3 
عند أهل السنة والجماعة» وحکم مرتكب الكبيرة» والواجب علینا نحو أصحاب 
رسول الله عم ووجوب طاعة ولاة الأمورء وحكم المراء والجدال في 
الدين. 

هذه هي أهم الموضوعات التي اشتملت عليها مقدمة رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني ند 

نف 
أستلة الدرس 
رومیت سس 

السوال الأول: تكلم باجمال عن آهم معالم حياة الامام ابن آبي زید القیرواني 
رام ذاکرا مولده» وآهم مولفاته» وثناء العلماء عليه» وتاریخ وفاته. 

السوال الثاني: ما السبب الذي جعل الامام ابن أبي زيد القيرواني یله یولّف 
هذه الرسالة؟ 

السؤال الثالث: ما هي آهم الموضوعات التي اشتملت علیها مقدمة الرسالة؟ 


نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصاحات. 


ةوجع 5 


Oo‏ و | الاما اة 


ہم + 
الدرس الثاني 
هم كدح مب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين . 

مرحبًا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضلیات. وهذا هو الدرس 
الثاني من دروس العقيدة من كتاب «حرز الأماني شرح مقدمة ابن أي زید القيرواني»» 
وني هذا الدرس نتعرف سویّا على بعض ما جاء في مقدمة المصنف من 

قال يَمَدُللَہ: «الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره 2 الأرحام بحکمته 
وأبرزه إلى رفقه وما یسّرہ له من رزقه؛ وعلمه ما لم يكن یعلم» وكان فضل الله 
عليه عظيماء ونبّهه بآثار صنعته؛ وأعذر إليه على آلسنة المرسلين الخيرة من 
خلقه؛ فهدى من وفقه بفضله؛ وأضل من خذله بعدله؛ ويسر المؤمنين بالیسری؛ 
وشرح صدورهم للذکری, فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقین, وبقلوبهم مخلصین, 
وبما أتتهم به رسله وکتبه عاملین؛ وتعلموا ما علمهم. ووقفوا عند ما حدٌ لهم 
واستغتّوا بما أحل لهم عما حرم عليهم؛ آما بعد». 

افتتح المصنف رهآ کتابه بالثناء على اللہ تال فالذي یستحق الثناء 
المطلّق» والحمد كله هو الله وحده دون غيره سُبَحَلَدوَتعَالَه فالله سَبحَلَُال هو الذي 
ابتداً الانسان بنعمته» أي ابتداً خلقه حول بایجاده» وهذا محض فضل وإحسان 


من اك اهت 


ان متیر مو نر 

قال ستعلترقاق: #يكأما لضن ما ره ریک الکریر ا الى حلقك وك 
فَعدَلك )€ [الانفطار:٦:۷].‏ 

اه تال هو الذي صور الإنسان وهو في رحم أله ااه 
من الله سک والجكمة ترجع إلى العدل والعلم ی 

قال الله متعالارقاق: کم في بطون آمتهیکم لما من بعد ڪل في طلست 
اک ا 

والل سکول هو الذي آبرز -أي أخرج- الإنسان من بطن آمه إلى رفقه -أي 
إلى رأفته- فسخر له من يعتني به في صغرہہ وهم أبواه» وأخرجه أيضًا إلى ما يسّره له 
من الرزقء فالله عَرَِجَلّ يسر لكل عبد رزقه» وما على العبد إلا أن يأخذ بالأسباب لكي 
يتحصل علئ هذا الرزق. 

والله تال علّم الإنسان ما لم يكن یعلمء كما قال سبحانه: وله أحيَحَكُم 


ا روج ےھ سر لس 


وا بطون CONE ES‏ میا نل تی OE EE‏ 


0 
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سٹو ے 
9 وت ۶ [النحل:۷۸]. 

وکان فضل الله عَرََمَلٌّ على الانسان عظيمًا بسبب هذه النعم كلها التي امتن بها 
علبه. 


قال اوتا للنبي یوس وع عَلممک ما کم تک تا وکا رت فصل اللہ 
عَلَيْكَ عَظِيمًا © [النساء:۱۱۳]. 

والله سْبِحَاَهوْتََلَ نبّه الإنسان -أي أيقظ فطرته- بآثار صنعته -أي آياته الكونية-؛ 
لیستدل بذلك على قدرة الله سکول العظيمة» وعلم الله سبحانةوتعال الذ ي أحاط بكل 
شيء» فمن تأمل في مخلوقات الله سْبَحَاَهويَدََ دله ذلك على قدرة الله وعلمهہ وتدبيره» 
وعظيم ملکه إلى آخر ذلك» ومن نّم يجعله قويّ الإيمان عظيم الثقة بالله کارا . 

والله لول أعذر إلى الإنسان على ألسنة المرسلین أي قطع عذره بإرسال 
الرسل اله مبشرين بالجنات ومنذرین الان كما قال ھکل ۶ رشك مسترت 


ےڈ مووا لاوا ا AY AA‏ 
وَمُنَذِرِنَ للا یں لاس عل الو حجة بعد أ انز 11 أله تین کا 41 


[النساء:۱۱۵]. 


هؤلاء الرّسل هم أفضل خلق الله سُبََالولكَلَء فهم الخيرة من خلق الله سی 
قال تعالی: # له صطفی مرت رکه رسلا ویرے الاس 4 [الحج.ه8» أي ال 
سُبََالهوَقعَال یختار ويجتبي من الملائكة رسلاء وکذلك یختار ويجتبي من الناس رسلا. 

وانقسم الناس بذلك إلى فريقين: 

الفریق الأول: فریق هداه الله شبکلرتان ووفقه بفضله وآرشده إلى الخیر. 

والفریق الثاني: فریق أضله الله» وخذله بعدله. 


۳ و و 


قال سبحانه: یهن( [البلد:۱۰]. 
وقال سبحانه: وآما تمود فهدیتهم فا سبوا العم لادی € (سَلت:۱۷. 
وهنا فائدة ننبه عليهاء وهي أن الهداية أنواع أربعة: 
النوع الأول: هداية عامة مشتركة بين الخلق كلهم. 
قال تعالیٰ: # قال ربا ارت آعطی ک‌تیء عم OR‏ [طه:9۰]. 

ومعنیٰ هذا آن الله سل هدئ كل مخلوق لما یصلح له» فهدی الحيوان 
هداية تليق به» وهدی الانسان هداية تليق به» وهدی الجماد هداية تليق به» وهدئ كل 
عضو هداية تليق به» فهدی الرّجَلين للمشي» وهدی اليدين للعمل» وهدی اللسان 
للکلام وهدی العينين للبصر إلى آخر ذلك. 

أما النوع الثاني من أنواع الهداية: فهو هداية البيان والدلالة والتعریف» كما في 
قول الله تعالی: # وَأمَا مود فهديتهم فاستحبوا الع عَلَاهمدیٰ ۹ [فْصّلت: أي بينا لهم 
الحق فاستحبوا العمی علی الهدی. 

وهذه الهداية هداية البیان عامة فالرسل يهدون هداية بیان والعلماء والدعاة 


يهدون هداية بیان أي یبیُون للناس الحق. 


او له مس ان رازم رو > 

النوع الثالث: هداية توفیق والهام وهذه خاصة بالله سَبَحَلتل. 

قال تعالی: 2 انك لا جوف مق ام کے وک ا برق من ا2 4(لقصص:0]. 

ففي هذه الاية نفی الله رل عن النبي وس هداية التوفیق» ثم آثبتها 
لنفسه ستکلتواق. 

آما قول الله تعالی: #وإتك دی إل بط مُستَقیم € الشوری:»۰ فهذه هداية 
بیان ودلالة. 

آما النوع الرابع من آنواع اطدایة فهو هداية أهل الجنة إلى الجنة» وأهل 
النار إلیٰ النان كما قال تعالی: « إنَّ الیک منوا یلوحت یدیم 
رم اينم € [يوفس:8]. 

وقال سبحانه: شرا ین موأ وازوجهم وما کا يعدو ا من ن اه اهدو إل 
رط للحم © [الصافات:):۳؟]. 

وهنا فائدة آخری: وهي أن ضلال العبد عدلٌ من الله سبعلرتال. فاللہ عل 
يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله؛ لأنه يعلم أن هذا سيكون ضالا؛ لذا 
أضله بارال . 

قال الله سبحانه: مرا رام أله هم € [الصف:ه]. 

وقال شتکاوتال: # دَلِكَ یکا هَدّمَتٌ َیلیک وان الله یس بظلار لد ©4 
[آل عمران:۱۸6]» فيستحيل علی الله سبحانه وتال الظلم. 

قال سبحانه: یاه لایھ دی من هر ک ذب قار )4 دشمر۳]. 

قال ابن القيم يَمَدُلنَه: قد أجمع العارفون علی أن أصل کل خير بتوفيق الله 
للعبد -أي کل خير حدث للعبد فهذا بتوفيق الله عمل له- ء وکل شر فأصله خذلانه 
لد وأجمعوا آن ارز آلا کلت الله نفسك وان الخذلان أن لی بينك» رین 


ہے ×۳ الله والضال المخذول من خذله اللہ نسأل الله أن یجعلنا من 
الم یر ال یکلنا للع آنفسنا طف عین. 

والله عم يسَّر المؤمنين للیسری أي وفقهم إلى الخير والطاعة» كما قال 
سبحانه: OEE‏ 0 یا وصدق باس (رح)) فیس ره لس ا که [اللیل:۷:۵] 

والله سک شرح صدورهم للذكرئ -أي صدور المؤمنين-» وشرح أي 
وسع وسهّلء والذکری هي قبول الحق. 

أي الله تال وسّع» ویر وسھّل صدور المؤمنين لقبول الحق» فقبلوه. 

قال تعالی : #آفمن شرع الله صدره, للاسَادر که الّمَن؟؟]. 

وقال سبحانه: لفمن برد أله أن يديه رح صدره ملاسان ومن بردآن هي لہ 
کل صدره صَيْقا رجا انما یمد نی لکماء € [الأنعام:٥٤].‏ 

فکان نتيجة هذا آنهم آمنوا بالله سل وصدقوا به وأقروا ہما جاء على 
ألسنة رسله ككهالتل «بألسنتهم ناطقين» أي نطقواء وأقروا بالحق بألستتهم؛ 
«وبقلوبهم مخلصین) أي أذعنواء وآمنوا بالله تعالىل» وأخلصوا العبادة له» «وبما أتتهم 
به رسله» وكتبه عاملین) أي عملوا بشرع الله کال فامتثلوا آمره» واجتنبوا هی 
(وتعلموا ماعلمهم! أي في الکتاب والسنة على مراد الله سْبَحَاَمويدَقَه ومراد رسوله 
ووسر «ووقفوا عند ما حذ د هم فلا یتعدوا حدود الله سْبِحَلَهودَقَ» وهي 
الحلال والحرام الحلال یفعلونه؛ والحرام یجتنبونه. 

قال تعالی: ولا كف مان لك یه عل إن لمع والبصر ولا ایک كان 
عن مسوا (۳) ۹6 زالاسراء:۳۹]. 

أي لا تتبع يها الانسان ما لیس لك به علم» أي الذي لا تعلمه لا تقل به» ولا 
تعمله؛ لأن کل ما تقول وکل ما تری» وکل ما تعتقد ستسأل عنه یوم القيامة» لذلك 
ينبغي لنا أن نطهّر قلوبنا من الأعمال الردیثه» وأن ننزہ أبصارنا عن رژية الحرام وأن 
ننژه آذاننا عن سماع الحرام فالله عم خلق لنا قلوبا؛ لنعتقد الحق بہاء وخلق لنا 


رم و Ay‏ 
زی زنک وزرا 
أعَيّنا؛ لكي نرئ الحق بهاء وخلق لنا آذانا؛ لكي نسمع الحق بہاء وخلق لنا أَلْسَنَا؛ لكي 
نتكلم الحق بها. 
وقوله: «واستغتوا بما حن لهم عما حرّم عليهم): أي اكتفوا بالحلال عن الحرام» 
فلم رتکبوا المحرمات بل استفتوا عنها بفعل ما أجل لهم. 
نف 
أستلة الدرس 
سے یہ جح 
السؤال الأول: الهداية أنواع أربعة» اذكرها مع شرح كل نوع منها. 
السؤال الغانی: بم يكون التوفيق» والخذلان؟ 
السؤال الغالث: بم افتتح المصنف وه رسالته؟ مع شرحه شرحا مجملا. 
نكتنى بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


SEARS 


GIS? ۹‏ 7 کے ا اود | 1 2 2 
م ما سح با 7 ے۰ ایو هه 


ے _. “٠ہ‏ ے۔ 
الدرس الثالث 
لعج بعد كج اجيج 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثالث من دروس العقيدة من كتاب «حرز الأماني شرح مقدمة ابن أي زيد القيرواني» 
وني هذا الدرس نتعرف سويًا على بعض ما جاء في مقدمة المؤلف مان 

قال رَحمَدُللَهُ: «أما بعد ؛ أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه» وحفظ ما أودعنا 
من شرائعه» فانک سألتني أن أكتب لک جملة مختصرة من واجب أمور الديانة 
مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح» وما يتصل بالواجب من 
ذلك من السنن من مؤكدهاء ونوافلهاء ورغائبهاء وشيء من الآداب منهاء وجمل 
من أصول الفقه وفنونه؛ على مذهب الإمام مالک بن انس رل وطريقته مع 
ها سیل مدل نا ای مهف هه و ن سان التتديية کا شمه 
فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن؛ ليسبق إلى قلوبهم من 
فهم دين الله وشرائعه ما تُرجی لهم برکتہ وئحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى 
ذلك؛لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه». 

قوله: «آما بعدا: هذه الكلمة یژتی ہہا؛ للانتقال إلى الموضوع الذي یقصدء 
وأصلها مهما يكن من شيء. 


ان موی نوزم زوا > 

وقوله: «أعاننا اللہ وإياك على رعاية ودائعه»: هذا دعاء منه یمه له ولطالب 
العلم بأن یوفقه الله تعالی في حفظ ودائعه» وهي جوارح الانسان وإنما آضیفت إلى 
الله سُبَحَاوتال؛ لأن الله سجاه وتال هو خالقها. 

وقوله: «وحفظ ما أودعنا من شرائعه): أي آوامره» ونواهیه وکیف یحفظ العبد 
ما آودع الله سْبَتَاَهوَتََلَ إليه من شرائعه؟ 

یحفظه بالعمل به» قال الله تعالی: ك لاسما لام حل الوت وال رض الال 
نات آن ا او لھا لا دک ظلوما هوا )€ [الأحزاب:؟7]. 

قال المفسرون: الأمانة المرادة في هذه الآية هي الدين» والفرائض؛ والحدود. 

وقوله: «فإنك سألتني): أي أيها المعلم» وهو الذي طلب منه أن يكتب هذه الرسالة 
لكي يحفظها الطلاب. «فإنك سألتنى أن آکتب» أي أؤلف «لك جملةا أي مجموعة 
( مد EE‏ کر سنا 

قال یج «من واجب أمور الدیانةا: أي مما یلزم على المکلّف أن يعتقده. 

وقوله: «ما تنطق به الألسنة): أي أقوال اللسانء «وتعتقده القلوب؛: أي أعمال 
القلوب. «وتعمله الجوارح): آي أعمال الجوارح کالصلاق والزكاة إلى آخره. 

قوله: امن السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبھا): والمراد بالسنن المستحبات 
التي حثنا الشارع الكريم علئ فعلهاء والسنن تنقسم قسمين: 

القسم الأول: سنن مؤكدة. 

القسم الثاني: سنن غير مؤكدة. 

أما السنن المؤكدة» فهي ما داوم عليها رسول الله عم وغير المؤكدة 
هي باقي السنن. 

وهنا فاندة: وهي الفرق بين النافلة» والرغيبة. 

آما الرغيبة فهي ما داوم علیها النبي َو وحدها بخلاف النافلة فإنها 


SAR AANA:‏ کے 

ما فعله صا سر ولم یداوم علیه» آو داوم علیه» ولكنه وس لم يقدره 
بقدر محدد. 

ومعنى قوله: «وشيء من الاداب: أي جملة من الآداب التي ينبغي للمسلم أن 
يتأدب بها مثل آداب الأکلء وآداب الشرب. ونحو هذا. 
من أصول الفقه وفنونه» والفنون هي الفروع؛ ولكن هذه التي سيذكرها من الأمور 
الأصولية والفقهية على مذهب الإمام مالك بن أنس مان 

والإمام مالك بن اسن مهاه إمام مشهور» صاحب المذهب المالکي ولد سنة 
ثلاث وتسعين من الهجرة» وتوئی سنة تسع وسبعين ومائة. 

يقول عنه الإمام الشافی: «إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به یدك» أي خذ به. 

وقال أيضًا: «إذا ذکر العلماء فمالك النجم)ء أي الإمام مالك یه هو نجم 


العلماء. 
وقوله: «وطريقته): أي التي يسير عليها الإمام مالك أقواله الفقهية. 
وقوله: سے ساد ۱ e‏ 
لعا اقيق لخب 


وقوله: امن تفسير الراسخين» وبيان المتفقهين): أي هذه الجمل التي سيذكرها 
من تفسير الراسخين في العلم» وبيان الفقهاء من أصحاب الإمام مالك ردا 

وقوله: الما رغبت فيه): هنا يخاطب معلمه الذي أمره أن يؤلف كتابًا في هذا 
الموضوع. 

وقوله: «من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن): أي كما يعلم 
المعلم القرآن للصبية يعلمهم العقيدة والفقه والآداب. 

هكذا ينبغي للمعلم أن يهتم بهذا الجانب لا يكتفي فقط بتعليم القرآن ولكنه 
ينبغي له أن يعلم الصبية شينًا من الفقه والعقيدة والاداب لماذا؟ يذكر لنا المؤلف 


مده الفائدة من ذلك» فیقول: الیسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه»: أي 
حتئ يفهموا العقيدة والفقه وهم صغارہ لماذا؟ ما الفائدة التي تعود عليهم؟ 

قال: «ما ترجى هم بركته): أي في الدنيا عند الک «وتحمد له عاقبته): أي في 
الآخرة بعد الموت. 

قال: «فأجبتك إلى ذلك»: أي إلى سؤالك الذي أمرتني به» لماذا أجابه؟ 

قال: الما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليها: يعني 
أجبتك سؤالك هذا في تأليف هذه الرسالة؛ ليكون لي مثل أجر من عملء أو دعا إلى 
هذا العمل. 

كما قال النبي َو «من دل عون خير له مل اجر فَاعِله). 

ثم قال يَِمَدللَُ: «واعلم أن خير القلوب أوعاها للخیر وأرجى القلوب للخير ما 
لم يسبق الشر إليه؛ وأولى ما عني به الناصحون ورغب 3 أجره الراغبون إيصال 
الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين؛ ليرسخ فيهاء وتنبيههم على معالم الديانة وحدود 
الشريعة؛ ليراضوا عليهاء وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم» وتعمل به 
جوارحهم فإنه روي: «أن تعليم الصغار لكتاب الله یطفیْ غضب الرب». و «أن تعليم 
الشيء 2 الصغر کالنقش ‏ الحجر»». 

ومعنى قوله: «آن خيرٌ القلوب أوعاها للخیں وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق 
الشر الیه»: أي أفضل القلوب هي أحفظها للخير وتعمل به» وأقرب القلوب لقبول 
الحق هي القلوب التي لم يسبق الشر إليها. 

ثم بين أهمية تعليم الصغارء فقال: «وأولى ما عني به الناصحونء 57 ف 
أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين؛ ليرسحَ فیھاا: أي أفضل شيء 
اهتم به الناصحون ورغب في أجره وثوابه الراغبون هو إيصال الخير أي تعليم الخير 
إلى قلوب آولاد المؤمنين» لماذا؟ ليرسخ فيهاء كذلك من أفضل ما اهتم به 
الناصحون ورغب في أجره الراغبون تنبيه آولاد المؤمنين على «معالم الدیانة»: أي 


للب سس ا 
أصول الدين وقواعده» «وحدود الشريعة): أي الحلال» والحرام لماذا؟ «ليراضوا 
علیها»: أي يتمرّنوا عليهاء فإذا تمرّن القلب على الخیر منذ الصغر كان من الصعب 
أن يترك هذا الخير إذا كبر. 

وقوله: «وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبھم؛ وتعمل به جوارحھم): أي ما 
يجب عليهم بعد بلوغهم من العقائد»» وماتعمله آعضاژهم. وهي آعمال الجوارح 
كالصلاة» الصيام» الزكاة» إلى آخرہ. 

: ثم ذكر حديثًا في فضل تعليم الصغار؛ وهذا الحديث ضعیف. وهو قوله: «رُوي 
أن تعليم الصغار للکبار لكتاب الله يطفئ غضب الرب» وكأن المؤلف یمه 
یضعف هذا الحديث بقوله: «رُوي»» وهذه اللفظة من ألفاظ التضعيف. 

ثم قال: «وأن تعليم الشيء في الصغر کالنقش في الحجرا: أي يثبت 
بسهولة بخلاف التعليم في الكبر فإنه يُنسئ بسرعة. 

ثم قال وَمَداَنَُ: «وقد ملت لک من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظهء 
ويشرفون بعلمه» ويسعدون باعتقادہ والعمل به وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع 
سنين» ويُضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم 2 المضاجع؛ فكذلك ينبغي أن يعلموا 
ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم؛ ليأتي عليهم البلوغ؛ وقد تمكن 
ذلک من قلوبهم. وسکنت إليه آنفسهم» وأكسث يما یعملون یه من ذلک جوارحهم» . 

فا مهال فضل» وفائدة التعلیم في الصّغْرء ء فيقول: اوقد مثَلْتُ لك»: أ 
ست لك أيها الحعلم «من ذلك): أي من أمور العقيدة والفقه والآداب ما ينتفعون 
شاء الله بحفظه. فإذا حفظوه انتفعوا به «ويشرفون بعلمه»: أي ينالون الرفعة والشرف 
في الدنيا والآخرة إذا تعلموه» «ويسعدون باعتقاده» والعمل به»: أي ينالون السعادة 
في الدنيا والآخرة؛ لأجل رس باه تعالیٰء وعملوا الصالحات. كما قال تعالیٰ: 

من عمل مسا من کر او أ و و و ھا د ور 

أَجْرَهُم لسن سن مَاكَانوا لون (O)‏ [النحل:۹۷]. 


و منز و 

ثم قال: «وقد جاء أن یؤمروا بالصلاة لسبع سنين» ويضربوا عليها لعشرا: أي 
جاء في السنة أن الولد يأمره أبوه بالصلاة إذا بلغ سبع سنین» فإذا لم یصل عند العاشرة 
من عمره فهنا يضربه الأب» كذلك جاء في السَنة أن على الوالدين أن يفرقوا بين 
أولادهم في المضاجع فلا ينامون بجوار بعضهم. 

لال وسو الله صر 1 اروا أَوْلادَكُمْ بالصّلاق وَهُمْ أََْاءُ سَبْع سين 
وَاصْرِبُوَهُمْ عَلَيْهَا وَمُمْ 2 ء عَشْرٍ فقوا بيهم في الْمَضَاجِع) . 

ثم قال: افکذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول» وعمل قبل 

بلوغهم): أي قبل أن يبلغوا ین بغي أن یلوا الفرائض القولية» والعملية» لماذا؟ 

قال: لك عليهم البلوغ وقد تكن ذلك من ود وسکتت إليه 
آنفسهم» ذو فیس ھا سارخ يد شيع كلك جوارحهم): أي حتیٰ يأتي عليهم البلوغ 
رتا فشكنت هذه الأقوال والأعمال من قلوبهم فلا سس ترکها إذا كبرواء 
وكذلك تطمئن نفوسهم بہاء فلا يستطيعون تركهاء والمعنئ آنهم إذا تعلموا الفرائض 
في الصغر تمكنت منهم إذا بلغواء فلا يستطيعون تركها. 

وقوله: اذست بما يعملون به من ذلك جوارحهم»: أي تعوّدت جوارحهم على 
ما يعملون به من الفرائض» فلا يشعرون بوحشة عند عمله بعد البلوغ. 

ثم قال سمل «قد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات» وعلى 
الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات». 

هنا يبين يَمَالَ أن الله سُبَکلرتال فرض على القلب عملا» وعلین الجوارح 
عملاء آما عمل القلب فهو الاعتقاد والتوکل» والخشية» والخوف والانابت آما 
عمل الجوارح» فهي ما تعمله الأعضاء كالصلاة» والصیام والجهاد ونحو هذا. 

ثم قال يَِمَذْللَه: «وسآفصل لک ما شرطت له ذكره بايا بابا؛ لیقرب من فهم 
متعلمیه إن شاء الله وإياه نستخیر وبه نستعین, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظیم». 


أي سأوضح. وأبيّن» وأفرّق لك «ما شرطث لك ذکره»: أي ما ألزمتٌ به نفسي 
لك «بابًا بابًا»: أي سأذكره بابّا بعد باب؛ اليقرّب من فهم متعلمیه»: أي حتیٰ يسهل 
فهمه علیٰ متعلميه» اوایاه نستخير): أي نستشير» ونطلب خير الأمرين من الله تماق 
اوبه فستعین: أي لا نستعين إلا بالله مََالوَكَ3ء «ولاحول ولاقوة إلا باه العلي 
العظیما: أي لا تستطيع أن نتحول من حال إلين حال إلااباغانة اللہ وحوله» وقوته. - 

ثم ختم مقدمة الرسالة بقوله: «وصلى الله على سيدنا محمد نبيه؛ وآله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًً». 

الصلاة من اللّه: ثناء في الملا الأعلیٰء ومن الاّدي: دعاء فهنا يدعو المؤلف 
رال للنبي وسار بالثناء بالملأ الأعلیٰء وال رسول الله ص وس هم 
أهل بیته عم ومن تبعه على دینه. وأصحابٌ رسول اللہ هم الذين لقوا 
ابي مت مؤمنین هه وماتوا علیٰ ذلك. 

وقوله: اوسلم تسليمًا کثیرا: هذا امتثال لقول الله تعالیٰ: # إن الله وملیکند, 
+2 ِصَلُونَ عل التي و اما لماوع وسَلمواً ای ما )¥ (الاأحزاب:١۰].‏ 

OE 4‏ 
أستلة الدرس 
بووین سوه 

السؤال الأول: ما الفائدة من التعلیم في الصّعَر؟ 

السوال الثانی: ما معن قول المصنف مد «واعلم آن خیر القلوب آوعاها 
للخیر وأرجئ القلوب للخیر ما لم يسبق الشر إليه». 

نكتفي بهذا القدره والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


SARS 


انث ۸۳ رر ر من 034 1 دی کی ل22 ۹ 
نب ان اد جر ب 


6 
ی۵ 


چ هم 
الک رل ال ابع 
ED SOE‏ 


الحمد ا رب العالمین» وصلاة وسلامّا عا سید المرسلین ا ا وعلین 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المومنون» وهذا هو الدرس 
الرابع من دروس العقيدة من کتاب «حرز الأماني شرح مقدمة ابن أبي زيد القیروانی)ء 
وفي هذا الدرس نتعرف سويًا على منهج أهل السنة والجماعة في إثبات آسماء الله 
وصفاته. 

قال المصنف تِمَأللَه: «باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب آمور 
الدیانات من ذلك: الایمان بالقلب. والنطق باللسان أن الله اله واحد لا اله غيره 
ولا شبیه له ولا نظير له ولا ولد ٹہ ولا والد لہ ولا صاحبة له ولا شریک له». 

قوله يِمَهأَمَه: اباب ما تنطق به الألسنةء وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الدیانات): 
أي من الاقوال» والاعتقادات. فلا يصح قول بلا اعتقاد كما لا يصح اعتقاد بلا قول. 

وقوله يِمَدآَمَهُ: «من ذلك»: أي من جملة الأقوالء والاعتقادات: «الایمان بالقلب»» 
والمراد به الإقرار والتصدیق الجازم الحادث بالقلب. «والنطق باللسان»» أي 
الاعتراف والاقرار باللسان «أن الله إله واحد لا له غیره: أي لا بد أن بر ونصدّق 
بقلوبناء وآن ننطق بالستتنا أن اللہ سْبَعَاتْوَككَل هو المستحق للعبادة لا معبود بحق 


سوئ الله. 


ود رت 

قال الله مرکا : وک ھک ِ1 که وی له لا هو من کی( هقرت ٭٭٠.‏ 

كما يجب علینا أن نعتقد وآن نقر أن الله سُبَعَات َال «لا شبیه له». ولا مثیل له 
سنکاترتمال» كما قال تعالی: یس مه سی € (لشوری:۱» فهنا نفی اللہ وال 
عن نفسه المثل» فیجب أن ننژه الله سکول عن مشاہ المخلوقین» کیا یجب أن 
نعتقد. وآن نقر أن الله الا نظير له» أي لا مساو له» ولا کو له باه 

قال الله تال : ٭ « وم یه له کم كَفُوًا کد )€ الاخلاص:]. 

وهذا معنیٰ توحید الاسماء والصفات. أن نعتقد أن الله سْبَحََهويعَالَ له من الاسماء 
والصفات ما لا شبيه له فیها سبحانه» ولا مثیل له فیها رال كذلك يجب علینا 
أن نعتقد أن الله ناوعا الا ولد لداء أي منزه عن الولد» «ولا والد له» أي منزه 
سبحانه عن الوالد» «ولا صاحبة له)» أي لا زوجة له؛ فهذه كلها من صفات النقص 
والله سُبَعَالەوتكَال منزه عن كل نقص؛ فالولد یحتاج إليه الانسان لكي یساعده» أو لكي 
پرثه» أو لكي يتفاخر به إلیٰ آخره» والله کال ٠‏ 9 

والوالد كذلك؛ فالإنسان يحتاج إلى والد حتئ یساعده حتیٰ يقوم ببعض 
مهامه» إلى آخرہہ والله عم منزه عن ذلك كله. كذلك الصاحبة -الزوجة- يحتاج 
إليها الإنسان لكي يقضي وَطرهء ولكي تقوم ببعض شوونه والله سکول منزٌہ عن 
ذلك كله. 

قال الله سبحانه: اَی رن ,َو گن لِد 4 [الأنعام:::٠]‏ أي هو مالك كل 
شيء» وخالقه» فكيف يكون له من خلقه نظير یسامیه» أو رس يدانه تال وش 
وتنزه سبحانهوتعال ؟ . 

كما يجب علینا أن نعتقد أن الله سُبَعَال'وقَل لا شريك له في ربوبيته» وألوهیتہ 
وأسمائه وصفاته سُْبَعَاللولَقء كما لا شريك له سبحانه في حكمه وشرعه والله 
سکول نره نفسه عن اتخاذ الشريك» فقال سبحانه: لا شیک لم € [النعام:۱۱۳]. 


| رس ترم 4 


وقال سبانةوتعال: #واعبدوا ا الله ولادشرکوا پو یا € [النساء:۳۹]. 


وهنا فائدة ننبه عليها: أن التوحيد ثلاثة آنواع: 

-١‏ توحید ربوبية. 

۲- وتوحيد ألوهية. 

۲ وتو أسماءة وصفات. 

أما توحید الربوبية» فمعناه افراد الله سل بالخلق» والتدبیر والسيادت 
والملك وبجمیع آفعاله سْبَحَاَهوَتَعَا3َ» ومقتضاه أن تعتقد أن الله هو الخالق» وأن الله هو 
المديّرء وآنه هو المالك هو السید سُبَحَانوتمال لا خالق سواہ ولا مدير سواه ولا 
سید سواہ ولا مالك سواہ ولا رازق سواہ إلیٰ آخر آفعال الله سبحا ال فیجب أن 
نفردها كلها لله سبعالرتال. 

آما توحيد الألوهية» فمعناه أن تفرد العبادة لہ أي أن تجعل جمیع عباداتك لله 
وله لاق رات ھن ھا 

أما توحید الأسماء والصفقات: فمعناه آن تفرد الله سبحانه بما سمیْ ووصف به 
نفسه في كتابه» وبما سماه ووصفه به رسوله صعیوَر في سنته» فلا تجعل شین 
من آسماء الله کلاقل لاحد من خلقه ولا تَشبّه شا من صفات الله حا 

ثم قال المصنف رجةآلل: «ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ 
کنه صفته الواصفون, ولا يحيط بأمره التفکرون؛ یعتبر التفکرون بآياته؛ ولا 
یتفکرون 2 ماهية ذاته ولا يُحِطُونَ ىء ین علمهه الا یما سا وسع یه 
وت ول وليئو فلس میت( «بترده 

ومعنی قوله رح اليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاءا: أي الله تکاله 
لم يسبقه عدم» ولا پلحقه فناء. 


ور مج 44و 
ل 


قال الله سبحانه: ٭ھوالآول وا لاخ € [احدید:۲]. 


:> 4 مووا لاوما 2 سخ اجار ا حبذ 
وكان النبي صا 2 يقول في دعائه: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 
وأنت الآخر فليس بعدك شیء). 
ومعنى قوله: الا يبلغ كنه صفته الواصفون): أي لا يستطيع أحد أن يعرف كيفية 
صفات الله سْبِحَاةوَيدَقَه وقد جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس مه فقال له: يا أبا 


و وحم 21 


عبد الرحمنء لالح على المزش استویٰ (ه)ه € [طه:ه] كيف استوی؟ فغضب الامام 
مالك رنه وعلاه العَرّق» فلما ذهب عنه ما يَجد قال: «الكَيفٌ غير معقول. 
والاستواء منه غير محهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن 
تکون فال وأمر به د شرج من المسجد. 

ومعنی قوله: «ولا بحیط بأمره التفگرون): أي لا يحيط آحد بحکم الله 
باعل و آسراره. 

ومعنی قوله: «یعتبر التفکرون بآياته): أي یتعظون بآيات الله باق الكونية 
والشرعيق كما قال سبحانه: کت رل إتك مرك يتنا كنيد ودر اا 
لالب ڑ۹ ب € [ص:۲۹]. 

وآيات الله تیال قسمان: 

- آیات شرعية. 

۲- وآیات كونية. 

آما الآيات الشرعية فهي القرآن الکریم. وآما الآيات الكونية فهي الشمس 
والقمرہ والأرض إلى آخر ذلك. كما قال سبحانه: « رگ خَلق لسوت والرّض 
ولف الل وَلہار تلو الا لیب )4 (آل عمران-*:. 

ومعنی قوله: «ولا یتفگرون في ماهية ذاته»: أي في حقيقة» وكيفية ذات الله 
توا فأهل السنة والجماعة يفوّضون کیفیة صفات الله تعالى» فلا أحد يعلم 
كيف هو سبحانهوتعال . 

ومعنى قوله: #ولا یَحِطونَ دی مَنْ 7 یما شَآءَ © (البقرۃہہ:): أي لا أحد 


ا EA‏ و 1ی پا ان 0 دم 
یلص کی مار ان ری ا زوا > 
يستطيع أن يحيط بشيء من علم الله کال إلا ہما آعلمه الله سکول 

قال سبحانه: #ولا يجیطون سىء من علیهه إِلَايِمَا اء 1 [البقرة:٥٠؟].‏ 

3 ہے مس وع ر ا ۲ 

ومعی قوله: لوسم کسه اسموات والارض [البقرة:۵۰؟]: أي وسع الكرسي 
الذي هو موضع القدمين سعة السموات والأرض. 

5 تی ر ۴+ سے ر سه عم 

قال تعالیٰ: لوس یلسوت والارض 4 [البقرة:200]. 

07 معز وير ل عر 5 1 و کے ۹ 

ومعنی قوله: #ولاکوده حنظها #4 [البقرة:٥٤٥٤]:‏ أي لا يثقله حفظ السموات والارض» 
ومن فیهما وما بینهما» بل ذلك سهل عليه سبحانه‌وتعال یسیر. 

ومعنی قوله: #وهو الم یم € (البقرة:ه»]: أي هو العلی في ذاته وصفاته 
ال العظیم في آسمائه وصفاته. 

قال تعالی : وه و الملن العظيم € [البقرة:6۵0]. 

OE 
أستلة الدرس‎ 
را‎ 

السوّال الول: ما سرد قول المصنف وگال «ولا نظیر له ولا ولد له ولا والد 
له ولا صاحبة له»؟ 

السوّال الثانی: اشرح قول المصنف مَمَاَه: «لا يبلغ کنه صفته الواصفون ولا 
بحیط بأمره المتفکُرون یعتبر المتفکُرون بآياته» ولا یتفکُرون في ماهية ذاته». 

نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


E SRE 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


ہے  _‏ ہھظ٭ہ ‏ مھ 
الدرس الخامس 
سكي 4د عیددعجچ ہب 


خیش لله رب الل رجات ماقا عل الک ره لاك رغ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الإخوة» وأيتها الأخوات وهذا هو الدرس الخامس من دروس 
العقيدة من کتاب «حرز الاماني شرح مقدمة ابن أبي زيد القهروانی» ولازلنا نتکلم 
عن المنهج في إثبات آسماء الله وصفاته. 

قال المصنف مَِمَللَہ: «العالم. الخبیں المدبّر القدیں السميع البصیں 
العلي» الکبیں وأنه فوق عرشه؛ المجيد بذاته؛ وهو ۓ کل مكان بعلمه». 

قوله: «العالم»: أي الله رل عالم بکل شيء لا یخفیٰ عليه شيء سُْبَحَلَهويكَلَ) 
سواء كان غیبّاه آو شهادة. 

قال الله سبعلهکل: عم الب ولتد وف كيم اضر (م)4 
[لأنعام۷۳]ء أي الله سَتحَاةرَال يعلم ما غاب عناء ویعلم ما شهدناه. 

وقوله: االخبیرا: أي بمواضع الأشياء فلا يعطي ستََلهل إلا لمن یستحق, ولا 
یمنع الا من پستحق. 

قال تعالی: وهو لمکم الْحَبِيرٌ € [الأنعام:7]. 

وقوله: «الدیرا: أي لأمر الخلائق سْبَحَلةويعَالَ. 

قال سا الف رک سمل ال ض 46 [السجدة:ه]. 


والمدبّر لیس اسما من آسماء الله سْبِحَاَةوََاكَ . 


انرک مہ ان الات لل بج 

وقوله: «القدیر»: أي لا يعجزه شيء سبکانارتال» كما قال سبحانه: لن اه ع گی 
کی مدير )€ افاطر:١]ء‏ فإذا أراد كلوه شیثا قال له: كن فيكون. 

وقوله: «السميع البصیرا: أي السميع لأقوال عباده البصير بهم لا يخفئ عليه 
منهم خافية» كما قال سبحانه: لته هو المي حالص ير () 46 اغافر:<ه]. 

ومن ثمرة الإيمان باسمي الله رال السميع والبصير: أنك إذا حققت الإيمان 
مهذین الأسمين» فاتك لن تقول قر لا یخضب الله حال لانك توقن آن الله يسمعك» 
ولن تفعل فعلا يغضب الله سْبَحَلَهويكَكَ؛ لأنك تعلم أن ال بصیر بك. 

وقوله: «العلى الكبير): أي العلي الذي لا أعلئ منه سُبََالثوَمَكَ الكبير الذي هو 
آکر من كل تا فكل شيء خاضع لله سْبَحَلَهوَدقَ» وکل شيء تحت قهره سْبَِحَلةوكَلَ) 
كما قال تعالیٰ: #وأرك له هْوَ الع الک( [الحج:٦٦].‏ 

وقوله: «آنه فوق عرشه المجيد): أي الله بل استویٰ علا عرشه سُْبَحَلَهُوتَعَالَ» 
الذي من صفة هذا العرش أنه مجید أي معظم عال على جمیع الخلائق» كما قال 
سبحانه: لثم استویٰ عل مرش € [الفرقان:55]. 

وقال سبحانه: رش اليد )€ [البروج:٠٠]»‏ والمجید نی هذه الاية فیها قراءتان: 

القراءة الأولى: الرفع على أنه صفة للرب سُتکارال. 

والقراءة الثانیة: الجر على أنه صفة للعرش. 

وکلاهما معنیٰ صحیح. 

وقوله: «بذاته: أي الله سْبَحَاَهوَتعََ بذاته فوق العرش» وفي هذا رد على الموولة 
الذین أوّلوا علو الذات. وقالوا: لیس فوق العرش إله. 

وقوله: «وهو في کل مکان علمه»: هذا آیضا فيه رد على الحلولية» والاتحادية 
الذین یقولون: إن الله في كل مکان بذاته. 

قال مال وکا : اوهو معک ای ماک € [ا مدیدن ]. 

قال ا حافظ ابن كثير راه في تفسیر هذه الآية: أي رقيب علیکم شهيد على 
أعمالكم حیث آنتم» وأين کنتم من بر أو بحرء في ليل أو نهار» في البيوت والقفارء 


2نو رد بب مو 
ویعلم سرّكم ونجواكم. 

ثم قال المصنف رِيِمَدُأنَهُ: «خلق الإنسان» ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب 
إليه من حبل الوريد» ولا تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة ب2 ظلمات الأرض؛ 
ولا رطب ولا يابس إلا یئ كتاب مبين» . 

قوله: «خلق الاذسان» ويعلم ما توسوس به نفسه): أي الله سْبَحَلوَتَعَاقَ هو خالق 
الإنسان» وعلمه محيط بجميع أموره حتیٰ أنه تعالئ يعلم ما توسوس به نفوس بني 
آدم من الخير والشر. 

كما قال سبحانه: #وَلْمَدَ خلقنا آلاضن ونع ما نوسوش 7 [ق3]. 

وقوله: اوهو فرب اب ۾ من حَبْلٍ الوّریدا: أي الله سب 
مد جل الورزشو و ارد قبل عای السق رالکے 

قال تعالیٰ: و ون أَقرب من 7 بل آلوربد ر0 

وقوله: «وَمَا سمط من ورقة 19 یعلمها: أي سْبِحَاَةويدَقَ يعلم الحركات حتیٰ 
من الجمادات. 

قال تعالی: وما هط من وَرَقَة | لایعکمها #[الأنعام:هه]. 

وقوله: «ولا حَبّةِ في لمات الَْرْضء ولا رطب ولا یابس إ 1 في تاب مُبین: 
آي کل کی مکتوب في اللوح المحفوظ کیا قال سبحانه: « ر كو ن لت 
آلارض ولا رطب وآ ابی الا کت مین (۸)× [الانعام:۵9]. 

ثم قال السف الا تی الف ات وهل اک ا 

أي الله سْبَحَاَهوَََلَ استوی استواء حقيقيا يليق به حول كما قال سبحانه: 
رن لالم رش آستویٰ )€ (طه:. 

والمُلك كله بيده له كما قال سبحانه: رل ای بير مك وهوعل کی 


OIE‏ [الملك:۱]. 


ثم قال المصنف تِمَللَهُ: «وله الأسماء الحسنى؛ والصفات العلى». 

أي الله سْبِحَاَهوَيَئَلَ له من الأسماء ما بلغ في الحسن غايته» فلا نقص فيه بوجه من 
الوجوه» وله من الصفات العالية التي لا تشبه صفات المخلوقین» كما قال سبحانه: 
وی انها سی فَادعوة یہا 4 (الأعراف:۸:. 

رقال سبحانه: وله ال الکل 4 وک لت 

ثم قال المصنف تِمَدللَ: «لم یزل بجمیع صفاته وأسمائه تعالی أن تكون صفاته 
مخلوقة وأسماؤه محدثة». 

أي أسماء الله سْبَحَاَهوَتَََ وصفاته أزلية ليست مخلوقة ولا محدثة. 

قال الإمام أحمد رن «من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو کافی وكفره عندي 
أوضح من هذه الشمس). 

© 0 0 


أستلة الدرس 
يب 
السؤال الأول: اشرح معاني هذه الأسماء الحسنیٰ: 
الأول: العالم. 
لشانی: الخبیر. 
الثالث: العَلي. 
السؤال الثانی: ما معنی قول المصنف رِمََآَنَهُ: «وآنه فوق عرشه المجید بذاته 
وهو ني کل مکان بعلمه؟ 
السوال الثالث: ما حکم من زعم أن آسماء الله تعالی مخلوقة؟ 
نكتفي بهذا القدره والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والسلام علیکم و رمة الله وبرکاته. 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


چ + 
الدرال الاانادلال 


e‏ ا یب 


الحمد لله رب العالمین» وصلاة وسلامًا عل المبعوث رحمة للعالمين» وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم أيها الاخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضلیات. وهذا هو الدرس 
السادس من دروس العقيدة من كتاب «حرز الأماني شرح مقدمة ابن 5 زید 
القیروانی)ء وفي هذا الدرس نتعرف سويًا علیٰ صفة الکلام لله سُْبَعَالثوَكَلَ والإيمان 
تالقضاء و اتی 

قال الصنف تََِمَدآلنَه: «کلم موسی بکلامه الذي هو صفة ذاته. لا خلق من 
خلقه؛ وتجلی للجبل فصار دكا من جلاله». 

قوله يَمَدُآَنَهُ: «کلم موسى بکلامه الذي هو صفة ذاته» لا خلق من خلقه): فيه 
رد على الجهمية الذین قالوا: کلام الله مخلوق» وآن اللہ سَُکلرتعل خلق الکلام في 
موسی عَلسَل. 

وإنما مذهب آهل السنة والجماعة أن الکلام صفة من صفات الله ستَعلوتان» 
كما قال تعالی: وکلم الہ موم تکلیعا 4 الساء:»» فهنا أثبت الله عل 
لنفسه الکلام فکیف ننفیها نحن» ونحن لا نعلم عن الله سْبِحَاَهوَدَقَ إلا ما آعلمنا عنه 
ا 


ہے ری ر77۸ رم ہے میں سے 1 لا 
ایی مت او ا و اتا 


قال ابن كثير رَِمَدَْئَه رُوينا عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشایخ 
«وكلم الله موسئ تكليما» بنصب لفظ الجلالة. فقال له: يا ابن اللخناء» فكيف تصنع 
بقول تعالی: # ولم اجا مومی لقا وگه رن € غراف ×؟؟ 

یعنی أن هذا لا يحتمل التحريف» ولا التأويل» فكلمة رب لا تحتمل 
تحريفاء ولا تأويلا. 

وقوله يَمَدُلَه: «ونجی للجبل فصار دكا من جلاله»: أي ظهر نور الرب سای 
للجبل» فجعل الجبل مدقوقاء وهذا من عظمة الله الوا . 
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۰ 5 کی 2۴ - سے ایت 53 اب 4 مرح رم 
قال تعالیٰ: # ولما جاء مُومیٰ لمیمَیتا وکلمه رَمّه قال رب ار انظر ليت قال ن 
7 م2 مو ۳ ےھ 4 1 > کے rC‏ 0100 7 5 
ری وللکن انظ رل اجب قان استفر مان سوف ترنی فلما جل رَد بل جى 
3 7 وش مم 


حك ورموس صما ما قاق قال شبك بت الیک وا وَل المُؤمِييت )4 
[العراف:۱:۳]. 

ثم قال رال «وأن القرآن کلام الله لیس بمخلوق فیبید؛ ولا صفة لخلوق 

قوله: «وأن القرآن كلام اللّه): أي من کلام اللہ سْبَحَانَهوتعَالقَ» و کلام الله سبحانهوتال 
كلام حقيقي يليق به سُبَحَانَهوََال . 

والأدلة على ذلك كثيرة» منها: قول الله تعالیٰ: اون أَحَد س الشرکرے 
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ےر ر م ے 


استجارك2 ره اسع كلم لو #[العوبة:]. 

وقوله: «ليس بمخلوق): أي ليس من خلق الله سُبَعَاللولَقَء وإنما هو صفة من 
صفاته سُبَحَاَهوَتَكَالَ» وصفات الله غير مخلوقة. 

قال الله تعالى: #إوكدلك اوتا لک روان مرا # الشوری:٥٥].‏ 

وقال سبحانه: i‏ له الق وال € زالِأُعراف:٥٥].‏ 

فالله عمجل آخبر في هذه الآية أن الخلق غير الأمر» وأن القرآن من آمر الله سْبِحَاَهوتعَلَ» 
لا من خلقه» وأمر الله ارال لیس مخلوقا. 


ومعنی قوله: «فيبيد): أي لو كان القرآن مخلوقا لقني وهلك كما تفنیٰ المخلوقات. 

قال الإمام أحمد رِيِمَدَْئَ: «من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا کافر؛ لأن القرآن 
من علم الله عَيَوِجََّ» وفيه أسماء الله عََبِجَلَّ). 

وقوله: «ولا صفة لخلوق»: فيه رد على الذين يقولون: القرآن صفة لجبریل 
عَلتوالكَه؟ لأنه تكلم 7 

وأيضًا فيه رد علی الذین یقولون: القرآن صفة للنبي صَأَالله وس 

قال تعالی: إن هو الاو يوك € [النجم:]. 

قال الامام الطبري رنه في تفسیر هذه الآية: «ما هذا القرآن إلا وحي من الله 
يوحيه إليه». 

ومعنى قوله: افینفد: أي فينتهي» ومذهب أهل السنة والجماعة: أن كلام الله 
تال لا ينتهي. 870 لكل كان یداد کلمت رف ليد 
لح رل آن نفد کاس ری اسلو مد )€ [الکیف:۹]. 

ثم تحدث المصنف رنه عن الایمان بالقدر» فقال: «والایمان بالقدر خیره 
وشره. حلوه ومره» وکل ذلك قد قدره الله ربناء ومقادیر الأمور بيده» ومصدرها 
عن قضائه» . 

قوله: «والایمان بالقدرا: أي يجب علینا أن نؤمن بالقدر» وهو رکن من آرکان 
الایمان لا یتم إيمان عبد إلا بالایمان مها جمیعا. 

ومعنی القدر: أن الله تعالی علم مقادیر الاشیاء وأزمانها قبل ایجادها؛ ثم آوجد 
ما سبق في علمه سُبَْعَالُوَقعال أنه یوجد وکل محدث صادر عن علم الله سْبَحَاَهويَ1َ 
وقدرته وارادته. 

والأدلة على الایمان ی 

قوله تعالی : 7 2 شىء لاه 1« OFS‏ 6 [القمر:ة؛]. 


انز توف 8۳ 

وحدیث جبریل عیام لما سأل النبي صََعَهَسَر عن الایمان» فقال: «آن 
تؤمن بالله» وملائکته. و کتبه» ورسله. والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر خیرہ وشره). 

ومعنی قوله: «خیره وشرہا: أي کل شيء بقدر الله سل سواء کان خيراء أو 
اہ فالهداية والضلال بقدر الله سکاو والایمان والکفر بقدر الله ما 
والغنیٰ والفقر بقدر الله سْبَحَلَهوَتََ3َ» والصحة والمرض بقدر الله سُبَعَالْرِقِكَلَء فیجب أن 
نؤمن أن هذا كله صادر عن الله بل وأنه من قدره سکَانوتال» وقدر الله 
تال كله خير لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ لقول النبي صَإْللَءَلَندوسَلءَ: «والشر 
لیس إلیك)ء فالله سْبَحَاوتَدَلَ خلق ذوات السموم» كالعقرب» والحية» ونحوهماء فهذه 
الأشياء هي قدر من الله ال وهي خير محضء ولكن الشر فيها باعتبار المقدور 
باعتبار من أصابته» فإذا أصابت الحية أو العقرب أحدًا فهي شر باعتبار هذاء طيب ما 
الخیر في خلق هذه الأشياء الخير فيها أن الله سْبِحَاَةوََالَ يبتلي بها عباده؛ ليكفر سيئات 
المؤمنين» ويرفع درجاتهم. 

كذلك الأمراض خير من الله سار لعبده المؤمن» ولكن هي شر باعتبار 
المقدور أي باعتبار ما يصيب المؤمن من الالم والتعب» ونحو هذاء وهي خير له في 
القدر. فهي تكفر السيئات» وترفع الدرجات. 

وكذلك القصاصء وإقامة الحدود» وقتل الكفار هذا كله خير» وإنما هو شر 
باعتبار المقدورء أي باعتبار من أقيم عليه القتصاص: وباعتبار من أقيم عليه الحده 
وباعتبار من قتل من الكفار» وإنما هي خير لما فيها من مصلحة الزجرء والنکال؛ 
ودفع الناس بعضهم ببعض. 

وقوله يَعَذْلله «حلوه ومَره»: أي القدر كله من الله حلوا کان أو مراء فالحلو بقدر 
الله لاق والمر بقدر الله شاا 

والفرق بين جملتي خيره وشره. وبين حلوه ومره: 

أن الحلاوة والمرارة یکونان في المبدأء أي في العاجلء آما الخیر والشر فیکونان 
في الآجل» أي في النهاية في العاقبة. 


چرس اد 

أضرب لك مثالا: الإنسان إذا أكل طعامًاء فإنه يشعر في مبدئه بحلاوة أو مرارق 
فاذا استفاد» آ تضرر الجسم منه فهذا یسمی خیرّاه کت 

وقوله یمن «وکل ذلك قد قدّره الله ریناا: أي الخیر والشر والحلو والمر 
قدره الله سمل قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة كما قال 
رسول الله صَ مر 

وقال تعالیٰ: وای کل نی ودره نمی )4 [الفرقان:۲]. 

وقوله: «ومقادير الأأمور بيده ومصدرها عن قضائه): أي كل أمر بيد الله مبَعالە و1 
فما شاء اللہ کان وما لم يشا لم یکن؛ ولا يكون شيء إلا بقضاء الله سْبَحَلَهوَتكَ1َ 
وحکمه كما قال تعالی: ود قطوح أا انما ول لك تیگ )4 [البقرة:۱۱۷]. 

وقال تعالی: وان یس هبش لا کایک لاه و وت مر لا 
رد مس € [یونس:۱۰۷]. 

يعني إذا آراد الله عرَیلَ أن يصيبك بمصيبة» فلن يستطيع آحد أن یکشف هذه 
العصيية اا ےق 

وإن أرادك الله عَِعلٌ بخير بصحة بعافية» برزق» بولد. إلى آخره فلن يستطيع 
أحد أن يرد قضاء الله باهتلا 

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي يء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم یضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك. فلماذا تحزن؟ لماذا تجزع؟ 


رپ یی ےچ رود تہ اه وت 
ذلك. لذلك ينبغي لنا أن نطلب من الله معا تا وآن ندعو کا ھا َكَل أن یسر أن 
أمورناء وأن یفرح عنا مصائبنا. 
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٣٢‏ ویو 
أستلة الدرس 
ی تا 

السؤال الأول: ما معنیٰ قول المصنف رالد «كلم موسیٰ بكلامه الذي هو 
صفة ذاته لا خلق من خلقه»؟ 

السؤال الغاني: ما معنیٰ قول المصنف رال «والإيمان بالقدر خيره وشره. 
حلوه ومره»)؟ 

نكتني بهذا القدن وا حمد ده الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


6 
ی۵ 


ةوجع 5 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


ہم + 
الک ]لس السابع 
¢ ا یب 


الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين» وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
السابع من دروس العقيدة من كتاب (حرز الأماني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني» 
وني هذا الدرس نتعرف سويًا على ما تبقئ من الإيمان بالقدر. 

قال المصنف رَمَدُلنَهُ: «علم كل شيء قبل کونه. فجرى على قدره لا يكون 
من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه» وسبق علمه به #ألا عَم من حى وهو اليف 
OE‏ که [المُلك:؛1. 

هذا الکلام من المصنف یله فيه رد على القدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله 
سْبْعَاتهُوََالَء وهذا باطل؛ فالله سُبَحَاهعلَ علمه محیط بکل شيءء یعلم کل شيء قبل 
كونه» فلا یکون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه الله سُبحاه‌وتعا وقدره» وسبق 
علمه به سْبَحَاَهوتَعَالَ . 

قال سبحانه: ۷ لایعل من حََقَ 4 أي یعلم سبحانه مخلوقاته وه الط ار * 
أي لطیف علمه في القلوب. خبیر بما فیها من السر والوسوسة. 

ثم قال يمَُآَئَُ: «یضل من يشاء فیخذله بعدله ويهدي من یشاء فیوفقه 


بفضله» فكل ميسر بتیسیره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعید». 


اع ا ل ہے 

أي أن الله سْبَحَلَُوََْقَ يضل من أعرض عن الهداية» ولم یقبلھاء وهذا هو المراد 
بقوله: يضل من يشاء فيخذله بعدله» كما قال سبحانه: #قَلسَّارَاعُوأ رام آنه وه 4 
[الصف٢:٥].‏ 

وقال سبحانه: انم ور ی من بک که لر 

وقال تعالیٰ: # ذلاک‌بما فم وان 09٦‏ اپ تلم فاللہ 
ال علمه محيط بكل شيء علم الله مها أن أبا لهب سيكفر به» ولن يتبع 
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هداه باتعا لذا كتبه من الضالين الكافرين» وعلم سول أن أبا بكر ند 
سيتبع هداه لذا كتبه سل من آهل الطاعة. 

وقوله: «ويهدي من يشاء فيوفقُه بفضله»: أي هداية بفضل من الله 
سْبَحَانَهوتعَالَء وتوفيقه. 

كما قال سبحانه: وال هدیمن اء صرط تُستَقيم )€ [النور:”]. 

وقال تعالی: ۶ ان لا جوف من اک ولیک مدق من € 1ص ض8 

وقوله: افکل ميسّر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعیدا: 
أي كل مخلوق يعمل ہما یره الله له وقدّره علیه كما قال سبحانه: امن ال بای 
سدق تق ارح سی ری [الليل:٠:0].‏ 

وقال تعالیٰ: ورك لس )€ الأعلى:]» أي نسهّل عليك أفعال الخيرء وأقواله. 

وقال رسول الله صَِآَلنَهعَِدوَسَلَ: «اعملواء فكل میسن أما أهل السعادة فيُبَسّرُون 
لعمل أهل السعادة وأما آهل الشقاوة فييَسّرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قول الله 
تعالیٰ: عم من اعطی وای (رت) وَصَدَّقَ باحق (رح) فسٹییرۃ لیر ا وما من بل وَأسْتَْقَ 
((4) وب يلق ا یر مر( [اللیل ٠۰۰:‏ 

فإذا وجد العبد نفسه مقبلا على طاعة الله محيًا لهاء فلیستبشرہ فان اللہ وال 
يريد به الخیرہ وإذا رأئ نفسه مقبلا على معصية الله محبًا لھاء فلیحذر من غضب الله 
1035 علیہ أن بكرن جعله من الأشقياء عياذًا باشہ 


ھ1 ن1 االو ان جا ای A]‏ 
ثم قال المصنف رالد «تعالی أن یکون .2 ملکه ما لا برید. أو يكون لأحد 
عنه غنی, أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم؛ والمقدُر لحركاتهم 
وآجاٹھم؛ الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم». 
قوله: (آن يكون فى مُلكه ما لا يريد): أي لا يكون شىء في ملك الله تعالیٰ إلا 
ِ ۰ 5 
جح ےھ کہ 2و 2 


بإرادته مُبََالاوككَلَء كما قال تعالیٰ: ٭وَان يَمْسَسَكَ آله بضر فلا کاشف لہ الا هو 


۶۰ 


رو مرح یڈہ 


وت دک یبر فلا راد لِفَصلهِہ # [یونس:۱۰۷]. 

وقال النبي صَرَلَعلِوسَل: «واغلم أنّ الأمة لو اجْتَمَعَتْ علی آن نعو بشَيْءِ 
لَه يَنْقَعُوكَ الا بشَيْءٍ قد کته ال لك». 

اعلم أخي الكريم أن العالم كله لو اجتمعوا علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء إلا قد كتبه الله لك. لذلك قلبك لا بد أن يتعلق بالله سبحانةوتعا» دعاؤك لا بد أن 
يكون لله سْبِحَاَهوتدَقَء فالله وتان إذا آراد بك خيرًا کانء وان لم برد لم يكن. 


ثم قال مر «وَلَوْ اجْتَمَمُوا على أن یَضروك بشیء َم يَضْرُوكَ إلا 


29 4 ت 17 موس ۱ © 24 ر و 2 و 
بشیء قد کتبه الله عَلَيِكَ رَفعت الأقلامُ وَجَفْتْ الصخف). 


لو اجتمع العالم بأسره على أن يضروك بشيء بمرض» بقتلء بأي شيء ما 
استطاعوا إلا إذا كتب الله سبحاترتعا عليك هذا المرضء أو هذا القتل» أو هذه 
المصيبة لذلك لا تخشی إلا من الله سبحا ةوعال.. 

هذا حديث عظيم ينبغي أن نعلمه لأبنائناء وبناتناء وإخوانناء وأخواتناء وأمهاتناء 
وآبائنا حتیٰ يتعلق القلب بالله سبحانهوتعال» فالخير كله من عند الله» والشر كله يصرفه 
الله سْبَحَانَهوتكَاقَء فالمؤمن لا یخشیٰ إلا اللہ ولا يرجوا إلا الله سُبَعَالەوَتَلَء ولا يطلب إلا 
من الله باه فالله سْبَحَاَهوتدَقَ هو النافع الضار سبحانه ينفع إذا أراد النفع ويضر 
اذا آراد الضر شاه ةا فلماذا فلك يتعلق بغیر الله سای ولماذا قلبك یتعلق 
بغير الله سْبَحَاتَهويِدَقَ؟ إذا کان القلب یتعلق بغیر الله سول فهذا دلیل على وجود 
خلل في التوحید ينبغي إصلاحه» كيف تصلحه؟ 


DS‏ ور 

تصلحه بأن تعلق قلبك بالله لا تخشیٰ إلا اللہ ولا ترجو إلا اللہ ولا تستعين إلا 
بالله» ولا تستغيث إلا بالله سْبَحَاَُوَتعَالَ . 

وقول المصنف رَمَدُلنَ: أو يكون لأحد عنه غنى): أي لا يمكن لأحد أن 
يستغني عن الله بلاق کیف؟ء وكل مخلوق فقیر إلى الله محتاج إلى الله 
تاک ای الاش آنشم الف قراء إل مه واه ها لین لحمید ا)4 (فاطر:ه. 

تحتاج إلیٰ اللہ رال في كل حرکاتك وکل سکناتكء لولا هلال ما 
استطاع المخلوق أن يحرّك ساكناء أو یسکن متحرّكًا. 

وقوله: "أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم): أي لا خالق 
الا الله اال ولا رت الا هو سبکانهوتمال. 


7 1 خر وم ع م رصء کے ھ2 مس وه 4 ن ے ےہ ے ہم رورم 
قال سبحانه: ## قل من رب السَمواتِ والارض قل آله قل آفاتخذتم ين دونو لاء لا يمن 
ج 0 8 


لاشم تنما وکا ا فل مل سکوی الذي وال ام حل تو لطت واو آم جیا کر 
شاه خلا كلوه تبه الا عم فل الله کی کل یو وهو الود لمر )€ (لرعد:۱0. 

وقوله 'ِعَۂللۂ: «والمقدّر لحركاتهم» وآجاطم): أي کل شيء بقدر الله سْبَحَلءوعا» 
فلا یحاث شيء في الكون إلا بقضاء الله بل وقدره كما قال سبحانه: #وَمَامِن 
از فی از لاعل اه ردقه ويد قرا ومنتو دعا کل فى کتپ ثبو (4)5 
[ھود:٦].‏ 


وقوله: «الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم): أي أرسل الله سْبَحَاتَهوتَََ الرسل 


4 


إلى خلقه حتیٰ يقيم الحُجة عليهم» كما قال سبحانه: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ للا 
للا کل اہ کہ بعد لسن وکا اک ہیا سکیا( السا 


وقال سبحانہ: وول أن تیم میب یمامت آیدیهم فیفوارت لو 


مج م کا ہو > سس ہے ہے 20 


ارات اک رشو فح رکف کرت بر میت € ۷لقصص۷٠.‏ 
وقال النبي صَلدَيَهِوََاَ: «ليس أحد ا٘حبّ إليه العذژ من الف من أجل ذلك 


بعث الله المرسلين مبشرین ومنذرین». 


2 7ی اللو 9 2 


العلم والكتابة» والمشيئة» والخلق. 
آما العلم: فمعناه أن الله کر أحاط علما بکل شيء فلا یخفیٰ عليه شي 
00 لوا ان الله عل کل شیر ٹر وآن الله قد حاط یکل کیو ولا )4 
[الطلاق:؟۱]. 


وأما الکتابة: فمعناها أن الله کتب مقادیر الخلائق كلها في اللوح المحفوظ قبل 
أن يخلقهم. 

قال تعالی: وول شىء أ LOIS‏ 

وأما المشيئة: فمعناها أن الله مها إذا شاء شيئًا قال له: كن فيكون. 

كما قال تعالیٰ: #إنّماأَمَره |15 راد شیا أن بھول لد کن فی کوٹ 7م ک4(یس:۸۲]. 

وأما الخلق: فمعناه أن الله مُبََالثوتكَالَ خالق کل شيء. 

كما قال سبحانه: قل الله للق کل د یو وهو الود لمیر © [الرعد:۱1] 

ولا يتحقق الإيمان بمرتبة الكتابة إلا بالإيمان بما يدخل تحتها من تقادير» وهي 
التقادير الخمسة: 

الأول: التقدیر الأزلي. 

الثانی: تقدير المیثاق. 

الغالث: التقدير العمري. 

الرابع: التقدير الحولي. 

الخامس: التقدير اليومي. 

آما التقدير الأزلي: فهذا قبل خلق السموات والأرض: قد الله اران 
مقادیر الأشياء قبل أن يخلق السموات والاأرض 


قال النبي صا يوسا «کتب الله مقادیر الْحَكَائِق قَبْل آن بَخْلَقَ السُمَاوَاتِ 
وَالَرْضٌ بِحَمْسِينَ أَلفَ سَنَة). 

وأما تقدیر الميثاق: فهو الذي أخذه الله لول يوم المیثاق» والعهد الذي 
أخذه علئ آدم عم وذريته» كما في حديث رسول اللہ هر قال: «يقول 
اله تعالئ لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت 
تفتدي بە؟ء فيقول: نعم» فيقول: آردت منك آهون من هذاء وأنت في صلب آدم: أن لا 
تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن تشرك بي». 

وأما التقدير العمري: فهذا عند تخليق النطفة في الرحم كما في حديث عبد الله 
ابن مسعود یه قال رسول الله صأَللدعلي وس ار: وإنَّ أَحَدَكُمْ مُجْمَعُ حَلْقَهُ في بَطْنٍ 
مه أَرْبِينَ يَؤْمَاه نم کون في ذلك عَلََةَ یل ذیك. نم يَكُونُ في ذلك مضه مثل ذلك 
ثم سل لك نیمخ فيه الوح وومر بازع كَلِمَات: بکثب رژقه وج وَعَمَلِه 

وأما التقدیر ا حولی: فیکون في ليلة القدّرء يقدر اللہ تیال في هذه الليلة 
ما يكون في السنة إلى مثله» كما قال سبحانه: ِا أنرَأته فى لیم مرکو إا كن 
منذرن © a‏ مر کم اع 4[الدخان:۴:٠].‏ 

وأما التقدير اليومي: فمعناه سوق المقادير إلى المواقيت التي قُذرت لها فيما 
سبق كما قال سبيحاله: لک بر هو في سان )€ [الرحمن:68]. 

قال أبوالدرداء: «يغفر ذنبًاء ويكشف کربّاه ويرفع قومّاء ويضع آخرين». 

OE 
أستلة الدرس‎ 
سے مم‎ 


السؤال الأول: ما معنیٰ قول المصنف رمةآلة: «یضل من يشاء فيخذله بعدله 


ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. وکل ميسّر بتيسيره إل ما سبق من علمه وقدره من 
شقي أو سعیدا؟ 

السؤال الثاني: اشرح قول المصنف يَمَدَلنَُ: «لا يكون لأحد عنه غنی أو يكون 
خالق لشيء لا هو رب العباد ورب آعمالهم». 

السؤال الثالث: لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بمراتبه الأربع» اذكر هذه 
المراتب الأربع مع ذكر معنئ كل مرتبة» والدليل عليها. 

السؤال الرابع: لا يتحقق الإيمان بمرتبة الكتابة إلا بالإيمان بما يدخل تحتها من 
تقادير» وضح ذلك. 

نكتفي بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


GE PEN 


شوخ مر 


6 
:هیا 
1 
بو 
6 


ہف هه ے۔ 
الدرس الثامن 
+۔ ےد عیددع جح مب 


الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين» وعلیٰ 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثامن من دروس العقيدة من كتاب «حرز الاماني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني» 
وفي هذا الدرس نتعرف سوا على رسالة نبینا صا وس والإيمان بالبعث يوم 
القيامة» والتوبة من الصغائر والكبائر» وشفاعة النبي اووس سی 

قال المؤلف ناک «ثم ختم الرسالة والتَّدَارةَ والنبوة بمحمد نبيه صلعَ ول 
فجعله آخرالمرسلين بشیرا ونذيرًاء وداعيًا إلى الله بإذنه» وسراجا منيرًا» . 

أي ختم الله عل المرسلین والنبيين بنبينا محمد صا یوس فلا نبي بعده 

7 سر کچھ کے کہ 2 سس سس من 

كما قال سبحانه: # ما کان مد آبا من الک وکلکن رسود ال اتم ال 4 
[الحزاب:۰؛]. 

وقال صا وس «آنا حاتم لت 

وآرسله الله رل بشیرا للمومنین بجزیل الثواب» ونذیرا للکافرین من وبیل 
العقاب. 

كما قال سبحانه: « بای تا اََسَلك سهد اوم وَدَذَب ا(ھ) میا 


اللہ بإذنهء وا ار 39 [الأحزاب:۵»:+]. 


وأرسله الله ھکال داعیّا للخلق ال توحید اھ لول وطاعته كامره 
ور ظاهر ار في إشراقهاء وسماه الله سکول سراجًا منيرًا؛ لأنه 
پُھتدیٰ به کالسراج یستضا ء به في الظلمة. 

قال المؤلف رَجةآله: «وآنزل عليه کتابه الحکیم. وشرح به دينه القويم» وهدی 
به الصراط الستقیم». 

أي آنزل الله وال علیٰ نبينا وس کتابه الحكيم» وهو القرآن الکریم. 

كما قال سبحانه: رل عت الکتب ییا لکل سىء وهدى ور مة وشری 
سم 7 6 [التحل:۸9]. 

وقال سْبَحَاةويكال : ٭ ك این الکنب کر )€ القمان:]. 

قال الامام البغوي وله في تفسير هذه الآية: «الحکیم: المحگم بالحلال والحرام 
والحدود. والاأحکام». 

ومعنی قوله: «وشرح به دينه القویم: أي بين ووضح الله بلق للنبي 
م بوسر دينه» وهو الاسلام القويم» أي المستقیم كما قال سبحانه: رل 

58 یک آل ڪر لين لتاس ما رل الم #[النحل:4٤].‏ 

وهدی الله وکا بنبيه اووس الصراط المستقيم» 4 م القيم 
الذي لا اعوجاج فیه كما قال سبحانه: وان لَہّدی إل صرط متیر © 
[الشورى:؟ة]. 

ثم انتقل المصنف مه إلى الحديث عن الإيمان بالبعث يوم القيامة» فقال: 

«وآن الساعة آتية لا ريب فيها». 

أي يوم القيامة آتٍ لا محالة» ولا شك في ذلك. كما قال سبحانه: وک 
السَاعة لی پ4[الیجر:ہ۸]. 

وقال سبحانه: ون الساعَة لَاریب فی ھا 1#الكهف:0]. أي لا شك فيها. 

ولا أحد يعلم وقت قیام الساعة إلا الله سشبحاشرتعالء كما قال سبحانه: یسک 


[النحزاب:1۳]. 

ثم قال رالد «وآن الله یبعث من یموت» كما بدآهم یعودون» . 

أي الله باتعا يخرج أهل القبور من قبورهم للحساب والجزاء يوم القيامة؛ 
ليحاسبهم علیٰ ما قدموه؛ لیجزی المحسن على إحسانه.» والمسىء علیٰ إساءته. 

5 7 مک aK‏ ہک ے6 کے ےہ 02100 م حي وخ اير خی رم ےج 

قال سبحانه: لزع لت وأ أن أن توا قل بك ور لعن ثم لوزن يما عملت وداک على الله 
سیر )€ [التغاين:0]. 

5 ل N‏ یہد 2 7 

ومعی قوله: (کما بدأهم یعودون): آی کما خلقھم اللہ سْبحَانَه وال ول مرة 
يبعثهم من قبورهم احياء. 

5 1 و و ر کے درق ےت 74 ددر ور 

قال سبحانه: 9 اله مرجفکم حيعا وعد الو حا نتروا الخلق شم بحِيدة, € (یونس٢ا.‏ 


سم 


س و وض < 2< سل درم 


27 0 0ص 
E‏ کون € [یونس:+۳]. 

فمن آمن بہذاء فلن يفعل فعلا يغضب اللہ سک ولن يقول قولا يغضب الله 
سُبََالولكَلَ؛ لانه يوقن» لأنه یمن أن الله حول يبعث الخلائق يوم القيامة؛ 
ليجازيهم على أعمالهم. 

من حقق الإيمان بيوم القيامة» فإنه سيحايب نفسه على كل كبيرة وصغيرة 
تحدث منه؛ لأنه یوقن أن الله کنر باعثه ليوم يحاسبه فیه هذا اليوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنون إلا من آتیٰ الله بقلب سليم. 

هذا اليوم لن ينفعك فيه ولدك ولن ينفعك فيه جاهك» ولن ينفعك فيه سلطانك 
إنما ينفعك فقط العمل إن كان عملا صالخا فهنيئًا فهنيئًا فهنيئًا لك. 

ثم تكلم وله عن التوبة من الصغائر والكبائرء وشفاعة النبي یوس 
فقال: «وآن الله سْبَحَادَدُويَدَلَ ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات». 


و کک اھ سج SA‏ 
0 الله سبح يضاعف للمؤمن الحسنات يوم القيامة. 
قال سبحانه: من جا لس فلع أَمَكَالِهَا 4 [الأنعام:.57. 


سس و پیا 


وقال سبحانه: #من جاء بالحستد فله, رما € [التمل:۸۹]. 


وقال صالََ وس إن له له کب الْحَسَنَاتٍ وَالسَيَْاتِء نم بين ذلك فَمَنْ هم 
بِحَسَتَةٍ فلم يَعْمَلْهَا كبا الله عِنْد عنده حَسَنَةَ کال فَإِنْ ہُو َم بها فَعَوِلَهَا کتبا الہ لَه 
ده عَشْرَ حَسَنَاتٍ ان سَبْعِوائَةِ ضِعْفٍ إلى أَضْعَافٍ کرت وَمَنْ هم یه قَلَمْ یله 
کتبا الله له عنده حَسَنَةَ کاملق قان ہُو عم بها فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله له سَيْعَةَ وَاحِدَة). وهذا 
من فضل الله سول علیٰ عباده. 

ثم قال يَعَلَنَ: «وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات؛ وغفر لهم الصغائر 
باجتناب الكبائر». 


3 


آي الله سکول عفا عن عباده بتوبتهم من كبائر السيئات» فمن تاب من 

قال سبحانه: ## ان الله لا يف ران دشرا بو وهر ماد ذلك کی ا 5النساء:۸٦].‏ 

قال امحافظ ابن كثير رذآ في تفسير هذه الآية: أي الله سْبَحَاَهوتدَقَ لا يغفر لعبد 
ری برد ور یب سر سیت 

[or حورجم )€ [الزمر:‎ 5 a E 0 

والله سْبَحَاَهُوَتَدَلَ يغفر صغائر الذنوب إذا اجتنب صاحبها الكبائر. 

قال بحانه: إن نو بای ما لو عه تک کرت م كا 
تھی( ۳ مدخ کریما 4Y‏ [النساء:۳۱]. 

0 يَعَدلَلَ: «وجعل من لم یتب من الکبائر صائرا إلى مشيئته ٭ رل لا 
يقر ان شرك فوفر مادو لک لمن وکا € زالنسا 1۸ء 

أي من مات علئ كبيرة دون أن يتوب منها فهو تحت مشيئة الله سبحانوتعال» | 
ناخ ات وان شام ع يه 


5 


ا 

قال يَمَلمَهُ: دومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته» فمن 
يعمل مثقال ذرة خیرا يره» . 

أي من عاقبه الله سُبحانةرتعال فأدخله النار في الآخرة» فسيدخله الجنة بعد ذلك إن 
كان مؤمتا. 

قال رسول الله صلعَ وس «یخرج قوم من النار بعد ما مَمَهم منها سَفع 
فیدخلون الجنة فیسمیهم آهل الجنة الجهُنمیین». 

ومعنی قوله: افمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہا: أي يكتب الله سُعَرَال لکل بر 
وفاجر بکل سیئة سيئةً واحدة» وبکل حسنة عشر حسنات. فمن زادت حسناته على 
سیئاته مثقال ذرة دخل الجنة. 

ثم قال رآ «ویخرج منها بشفاعة النبي ضعیوم من شفع له من آهل 
الکبائر من آمته». 

أي پُخرج الله سْبِحَاَةوَكَالَ من النار قوما من آهل الکبائر من الموحدین بشفاعة 

كما قال رسول اللہ صلیٌ: «یخرج قوم من النار بشفاعة محمد 
َو فیدخلون الجنة يُسمون الجهنمیین». 

OO 
أستلة الد رس‎ 
ھی م‎ 

السؤال الأول: ما الدليل على أن النبي صَعَ سر حاتم النبيين؟ 

السؤال الشانی: اذكر دليلين على أن الساعة آتیة لا ريب فيها. 

السؤال الثالث: ما الدليل على أن الله بل يضاعف لعبادہ المؤمنین الحسنات 

نكتفي بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


GD‏ و | الاما اة 


چ + 
الدرس التاسع 
2# بد كدح مب 


الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين» وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
التاسع من دروس العقيدة من کتاب «حرز الأماني شرح مقدمة ابن أبي زيد القیروانیاء 
وفي هذا الدرس نتعرف سويًا على وجوب الإيمان بالجنة والناره ومجيء الرب 
سجاه رعا يوم القيامة للحساب. 

قال المؤلف رَجةألك: «وأن الله سبحانه قد خلق الجنة». 

أي الله سبح خلق الجنة وفرغ منهاء وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة 
أن الجنة والنار مخلوقتانء وعلیٰ هذا أجمع السلف يئت 

ومن الأدلة على ذلك: 

قول الله تعالیٰ: #وسارعواً إل مَعْفِرَةَ من ریک وج عَرْضها أَلسَموتُ 
والڈرس ات مق ا آل عمران:۱۳۳]. 
وقال سبحانه: #سابقوا إل معقرق من رَد و وج عرضپا كرض سم واش 
دت لے موا 7۲ھ له ¥ [امحدید:۱؟]. 
وقال سمل : «اطَلَمْتُ في الْجَنة فَرَآَِثُ أَكْثرَ آغلها اْتْقَرَاءَ وَاطلَنْتُ في 
التار و 7 ۵ یت أَكْثَرٌ أَمْلِهًا الاه 


E 


اجکی کو ا تا کے 


0 

فهذه الأدلة تدل علیٰ أن الجنة مخلوقة موجودة الآن. 

قال المؤلف بحَدَأانَهُ: «فأعدها دار خلود لأوليائه». 

أي أعد الله سْبَحَلهوَعَقَ الجنة دار خلد لا تفنیٰ لأوليائه» وهم الذين امتثلوا أمره 
سبحانه تغل واجتنبوا بيه سُبْعَاهوتعَالَء فمن دخل الجنة فلا يموت فيهاء ولا بخرح منها. 

قال ستعاوتال: راما الین یدوا دق اك لت فہا مادامت السَمواث والارش الا 
ها 27 ١ E‏ عر ذو ا( [هود:۱۰۸]. 

وقال سبحانه: یت تا مد یوم جگٹ تجری ين رر كيرت فی 

وآزوج مطهسرة ورضوارٹگ مت الو له بصي بال جاد د €( [آل عمران:۱۵]. 

وقال النبي صا يوسر : جْقَالُ لامل الجنة: يا أَهْلَ ال لو لا موت 
ویقال لأهل النار: يا أَهْلَ ار خلوةٌ لا مَؤْت». 

كم سنخلد في الدنیاء لن نخلد في الدنیا الا قليلا باعتبار تخلید الآخرة» فمن أراد 
الفوز الحقيقي» والنجاة الحقيقة فعليه أن يعمل لالآخرة» فالآخرة دار خلود إما في جنة 
نسأل الله عَرَبَلَ أن يعطينا إياهاء وإما في نار نعوذ بالله منهاء وأولياء الله کل هم 
المؤمنون المتقون» كما قال سبحانه: 11 ارک فوَّلَك الو لا َو عليه ولا هم 
روت( ومن هم؟ « ء اما وڪاو یتقو © ايوس" . 

قال المولف يَمَدَنَهُ: «وأكرمهم فیها بالنظر إلى وجهه الکریم». 

أي آکرم الله شبحاشوتعال أهل الجنة بالنظر إلى وجهه الکریم سول وهذه 
أعظم نعمة ان له ها اکا علین آهل الجند. 

قال الله کال : وه اض ءا باط ر )€ القيام ۳:۰۳ 

وعلی هذا آجمع آهل السنة والجماعة. 

ثم قال مَدَآَهُ: «وهي التي آهبط منها آدم نبيّه وخليفته إلى آرضه بما سبق 2 
سایق علمه». 


وک کے 2 شام AXX XY‏ 
00 هذه الجنة» وهي جنة الخلد هي التي أهبط الله سْبَحَانَدوَيَكَالَ منها نبيه آدم 0" 


7 > 


كما قال سبحانه: # وا اد اکن ات ل مت EC‏ 
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۳ 22 


وق كذ التجرة کیک ین اوی © مارکا القن ع ما کا گات هد 
EES E‏ إل حن )€ ا 

وقوله: «وخليفته إلى أرضه): الأولئ ألا يقال: خلیفته لماذا؟ لأن الله کال 
ليس له خليفة» بل إن الله سْبِحَويقَ هو الخليفة» كما قال النبي صعَه مر في دعاء 
السفر: الم نت الصَّاحِبٌ في الس وال في الأهْل»» فالله لا يستخلف أحدا 

5 

نيابة عنه إنما البشر يخلف بعضهم بعضا. 

وقول الله شتكةة : ولد قال ربلک للمليكة إن. جاعل ف الأرض خليمّة 

وا اضل يها من بشید هیا وة الزمة و ي رة وس لك ل 

ِف الم نا کھت مون :۳ 4البقر ۳3 

فقوله: خَلِيمَة € نی هذه الآية أي يخلف بعضهم بعضا. 

قال الحافظ ابن كثير يمَدَنَة: قوله تعالیٰ: إن ال في الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ » أي 
كرما يخلفه يعضهب بعضاء قرنًا بعد قرنء وجیلا بعد جیل» كما قال سبحانه: وهو 
ای جع ڪم کي رض € [الأنعام:175]. 

وقول المولف یه دیما سبق 2 سابق علمه»: أي أن الله هل أهبط آدم 
یسم من الجنة إلى الأرض بما سبق في علمه القدیم من مخالفته في الأكل من الشجرة 
والله یعلم آزلا أن آدم عَبَسَم سيأكل من الشجرة» وسیهبط من الجنة إلى الأرض. 

ثم قال وَعَدلنَّہ: «وخلق النار». 

أي خلق الله سْبَحَلهوتداقَ النار» وفرغ منهاء فهي موجودة الان. 

قال الله تعالی: * ونم السار لى وت ہی [آل عمران:۱۳۱]. 

وقال سبحانه: #وَأَعَمَدْئَالِمَ کد 2 ا O‏ [الفرقان:۱۱]. 


2 


ت کت © 


ثم قال يَعَدَتَ: «فأعدها دار خلود لمن کفر بہ والحد 2 آياته وكتبه ورسله» . 
أي أن الله بل أعد النار دار خلد» من کفر به بارال فإنه سيدخلهاء ولا 
كما قال سبحانہ: إن لت گفروا وما وم كمَارُ آزلیک ڪلم لته اللہ والمکیکة 
الا لم یں خیم فا لا مت عنم لد اس وا 2 027 طروت 40 [البقرة:135:151]. 
وقال سبحانه: إن أله لمن الکفرن وآعد طم م ILE Û fr‏ ادو 
ولا اتی ) [الأحزاب:10:4]. 
وقوله: «وألحد في آياته» وكتبه» ورسله): أي مال عن الطريق المستقيم» واتبع 
غيره» فأنكر آيات الله سول الكونية» والشرعية» ونسبها لغيره سبحانه» وجحد 
کتب اللہ سْبِحَاَهويدَقَ التي آنزلها علئ رسله هلا وجحد رسل الله سْبَحَلهوكََ 
الذين أرسلهم إلى أهل الارض منذرین ومبشرين» فمن کفر بالله وتا 1 و آياته 
أو کتبه» آو رسله کان مصیره النازء كما قال سبحانه: # ان اب کف اه 


١ 


ورسلو۔ يدوت أن یفرفوا کچ الله ٹیو نت نے د ؤمِنَ عض 2 
عو وَيربدُونَ أن + دو مي ذلك سبیلا لس ویک شم گرد کک 7 وا 

کین عذابا OI‏ [النساء:٥٥۱:٥٥۱].‏ 

ثم قال رَعَدلَلَهُ: «وجعلهم محجوبين عن رؤيته». 

أي لا یریٰ الکافرون ربهم سبحاشوتعال يوم القيامة» كما قال سبحانه: ےا 
بهم وم لَحَجَوُونَ )€ [المطقّفين::٠‏ 

ثم قال مَِمَدالَّه: «وآن الله تال يجيء يوم القيامة واللک صفا صفا؛ 


لعرض تن وحسابها وعقوبتها وثوابها» 


سبَحَانه تالا 
5 ۳ < 7 ل صح رە ہے سے ا ار ور ر2۶2 کو و و کت 
هَل 727 ال أن رٹ انان کر وہ اص وال ےہ وقضى | ر ال 
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و کک انم کے 

وقال سبحانه: ا ا دک الارش 6606 ا وبا ہت 
[الفجر:١؟:؟؟].‏ 

وعن أبي هريرة ریت أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ 
فقال ا وت : اهل ماوق في القكر ليلة الب ليس کول سحات؟». أي هل 

قالوا: لا یا رسول اش فقال صعََهم: «فهل ثُمارُونَ في رُؤیة الشمس لیس 
ذوتها سحابٌ؟) أي هل تشكون في الشمس عند رؤيتها إذا كانت السماء صافية. 

قالوا: لا يا رسول اللہ فقال صالهع وس «فإنَكمْ تروتةُ کذلك». أي أنكم 
سثرونه وعدي الشمس» والقمر إذا كانت السماء صافية. 

قال ءوس حشر خر لاس َم لام بقولُ: رس 
فمنهم من کہ ۶ و م ۵ رهم ۶ و ااه رهم 
فوتهم من من مع الف یز ئ ب لق وهم مز يع لتق 
ال یں وج رت ل تعالیٰ ل 00 07" 
هذا انتا عتی بان رید فذا جاء عرفئاه ینیم الك فیقول: آنا ربكم 
ون آنت رَيُنَا». 

وقوله: «وا لملك صفا صفا: آي الملائکة یجیئون بین يدي الله سبحانه وتال 
صفوفا صفوفا. 

وقوله: «لعرض الأممء وحسابهاء وعقويتهاء وثوابھا): أي ياي اللہ سْبَحَاَهوَتكَالَ یو 
القيامة؛ لعرض الأمم ولحسابهاء ولعقوبة من أساء ولإثابة 0" 

كما قال سبحانه: ہو مل تعرضوں لا مق ینکر حافیة € زا طحاقت:۱۸]. 


کے 


کے 


وقال سبحانه: #یوَم یذ بسَدر الاس ی وی فمن مل 
قال وت کر ارت تسمل گا ل درو ها + رهم۹6 زالزلرلة:::۸]. 
وقال سْبَحَلةوَكَلَ: # بوذ بتبعوت الداعی لا عوج له: و لہ وت الس وات کمن قد 


تكن وت لگ زطه:۸. 


لق کان تست ههه 
وقال سبحانه: #وعتت لو یلو ود اب مَنْ سمل طلم ا (ط۸۷۸. 
ثم قال يَمَدلنَه: «وتوضع الوازین لوزن أعمال العباد #قمن تقلت موز یک 
هم لملخورک )€ [المؤمنون:؟٠٠0.‏ 
أي توضع الموازين لوزن أعمال العباد صالحة كانت أو سيئة» كما قال سبحانه: 
فا ص تفت موی (3) هو ف عضو اة ) وم من مت 
وریہ (2) ان کار © وم در ما مد © ااي © 
[القارعة:۱۱:1]. 


وقوله: #همن تقلت موازيئة. #: أي رجحت حسناته علیٰ سیئاته» ولو بواحدة. 
5 مرج م7 عحو< 5 5 5 

وقوله: #فأوليك هم الممْلخوت #: أي الذين فازوا فنجوا من النارء وأدخلوا الجنة. 
واختلف أهل العلم في الموزون يوم القيامة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: توزن الأعمال» ويقلبها الله رال يوم القيامة أجسامًاء فية 


فيؤتئ 
بالاعمال الحسنة على صورة حسنة وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة» فتوضع في 


الميزان» وهذا القول مروي عن ابن عباس وََلِلْعَنها. 
34 تل مر ا او رم کر م و ا ی ا ا 2 گی ہے ود ام 
قال رسول الله صَأندلِسَسَل: ١يوْتَى‏ بالقرآن يَوْمَ القِيَامَةِ وله الذِينَ انوا يَعْمَلُونَ 
ر و 2 کے کے رو 5 7 2 


4 
2 


هو 2 ر ۳1 0 کے ھ2 5 4 5 1 
وقال صََِِنَهءَِتَِوَسَلَرَ: «ما من شیء آنقل فى المِيرَان مِنْ خشن الخلق». 
يعني آنقل شيء في المیزان يوم القيامة الخلق الحسن. 
القول الثانی: توزن صحائف الأعمال» الصحائف التی کتبت الأعمال فیها. 
كما في حدیث عبد الله عمرو بن العاص تلع قال: قال رسول الله ووسر : 
)ار رو ر و2 و کے r‏ ڈو رہ ره 7 2 
(إِنَّ الله سَيْحَلص رجلا من آمتي عَلَى رُؤّوس الحلاتی یوم الْقِيَامَةِ فینشر عَلَيْهِ تسعة 
00 5 6 2 ەو س ° 5 5 
وَتِسْعِينَ سجلاء كل سجل مثل مَدَّ اضر -أي کل كتاب من هذه الكتب مثل مد 
7 کے ۶ هوه ق ٤ 2 e‏ ہہ اس ہے 
البصرء أي منتهی ما يرئ الناظر- ثُمَّ یقول: نکر من عَدّا شیا؟ أَظَلَمَكَ تبي 
فر اب ري وو رس موه ہہے وه ر و و سے ھ ع رم 
الحَافِظونَ؟ فیقول: لا یا رَبّء فیقول: أفلك عَذْرٌ؟ فیقول: لا یا َب فیقول: بلی» إن 


وك 


وس اہ راج 


1 


لك عندنا حسنة عست هم عبت مر 5 رخ باه فيها: تون بو 


3 


ا م92 و 


وَأَشْهَدُ ا مُحَمَذا عَبْدُهُ ورول فیقول: اخضُز وَرْنَكَ, فَبَقُول: ا رب ما مَذہ الطَاقَُ 
ہوک ہی وضع السجلاث في کف لبط في کف 
7 السحلاث راد اه راف الل شئ ی ۱ 

القول الثالث: یوزن العامل نفسه. 

جح و مو ل ین أنه كان يجتني سواكا من الاراك وكان 

عن دقیق الساقين» فجعلت الريح تکفؤہء فضحك القوم منه» فقال رسول الله 

5-5 له و سا نے سجھ یں اراس ا سای 

فقال ص اووس : «وَالَذِي د تفيي ب بيده لْهُمًا نم في الْمِيرَان من آخد». 

قال ال حافظ ابن كثير یمه جامعا بين هذه الاقوال الثلائة: قد یمکن الجمع 
بين هذه الاثار بآن یکون ذلك كله صحیحاه فتارة توزن الاعمال» وثارة توزن محالها» 
وتارة يوزن فاعلها. 

ثم قال يَِمَدلَ «ویوتون صحاتفهم بأعمالهم؛ فمن أوتي کتابه بيمينه فسوف 
یحاسب حسايًا يسيرًاء ومن أوتي کتابه وراء ظهره فأولئک یصلون سعیرا» . 

آي كل یاعد صحيفة عمله بما کان یعملء فأهل الطاعة يأخذون صحاتفهم 
بأيماهم» وأهل المعصية يأخذون صحاتفهم بشماتلهم. 

كما قال سبحانه: یرمز تسوت لا ی ت اة ا ما من أو كتبة. ید 
فقول اوم افوا کی © ی آق من جساية () فھو فعس َو رای ا في جَنَةٍ 
ایك ا) قطوفها ان © ای لق تن ا 
0277 م EOFS ep‏ 
عق عن ماله ا هلک عى مُلَطَييِيَة تشه له( و راما ی 
درعھا سہعوت ۳ ۳ کان لا وین باه اْمظیم میم © ولا بش عل طعام آلمسکین 
190 فلس Oe‏ زا حاقة:۱۸:٥۳].‏ 


اال یی ا ایک و Oa O‏ 
جنم و ورزر 

وعن عائشة تا آنبا ذکرت النار فبکت. فقال رسول الله صلعَِ سر 

7 3 :5 و 5 و ۰ پک ہج 5 هه 
اما یبکیكٍ؟)ء قالت: ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال 
صَإْلْدَدعَلَندوَسَةَ: «أما فی ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا: عند الميزان حتئ يعلم 
يقع كتابه؟ أفى بمینه أم فى شماله. أم من وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين 
ظهري جهنم). 
نف 
أستلة الدرس 
وص سے ہسحمسجم۔ 

السؤال الأول:ما الدلیل علیٰ أن الجنة والنار مخلوقتان؟ 

السؤال الثانی: تکلم عن مجیء اللہ سمَحانڈوتعالی یوم القیامة للحساب فیما ل١‏ يزيد 
على خمسة أسطر. 

السؤال الثالث: اختلف العلماء في الموزون يوم القيامة على ثلاثة أقوال اذكرها 
مع ذكر دليل علیٰ كل قول» وذكر كلام الحافظ ابن كثير رنه في الجمع بين هذه 
الأقوال الثلاثة. 

نکتفی بهذا القدرء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات: 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


E SRE 


اکم اہ 
ره رنه ری سج ا ارچ 


همسا يمه هم- _ هه 
الدرس العاشر 
+ سب م2 عیددعحچ د 


الحمد لله رب العالمین» وصلاة وسلامًا علیٰ المبعوث رحمة للعالمین؛ وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
العاشر من دروس العقيدة من کتاب «حرز الأماني شرح مقدمة ابن أي زيد القيرواني» 
وفي هذا الدرس نتعرف سويًا على الایمان بالصراط والایمان بالحوض» وتعریف 
الایمان عند أهل السنة والجماعة. 

قال المولف تِمَللَُ: «وآن الصراط حق یجوزه العباد بقدر آعمالهم. فناجون 
متفاوتون 4 سرعة النجاة عليه من نار جهنم. وقوم آوبقتهم فیها آعما لهم». 

معنى قوله: «وأن الصراط حق): آي الصراط ثابت يجب الایمان به. 

والصراط: هو جسر على ظهر جهنم أدق من الشعرء وأحدٌ من السيف يمر عليه 
الناس يوم القيامة. 

قال الله تعالی : ون منک (لاوارذها € [مریم:۷۱]. 

قال ابن أي العز الحنفى رم «والأظهر» والأقوئ أنه المرور على الصراط»» 
أي المراد بالآية المرور على الضراظ: 

وعن عائشة تا آنا ذكرت النار فبکت» فقال رسول الله صَ وس «ما 
يبكيك؟» قالت: ذكرت النار فبکیت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله 


کت ل بج 
صان وسا : «آما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتیٰ يعلم أيخف 
ميزانه أو يثقل» وعند الكتاب حين يقال: '٭ھاؤم قرو كتبية 4 حتیٰ يعلم أين يقع كتابه أفي 
يمينه» ام في شماله. آم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جھنم). 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة علیٰ إثبات الصراط يوم القيامة. 

ومعنى قوله: (یجوزہ العباد بقدر أعمالهم): أي هذا الصراط الذي يضرب على 
متن جهنم يجوزه الناس بقدر أعمالهم» فمنهم من يجوزه کالطرف» أي كطرف العين 
بعد انتباههاء ومنهم من يجوزه کالبرق» ومنهم من يجوزه كالريح» ومنهم من يجوزه 
كأجاويد الخيل والرکاب: أي السرعة على الصراط تكون كالطرف» أو سرعة البرق» 
أو سرعة الريح» أو سرعة أجاويد -أي أفضل أنواع الخيل والركاب- أي الإبل التي 
تركب. 

وقال رسول الله ی «ثم يؤتئ بالجسر فيُجعل بين ظهري جھنماء 
فقالوا: يا رسول الله وما الجسرٌ؟ قال: «مدحضة مََلَة -أي تزل عليه الأقدام- عليه 
خطاطيف وكلاليب وحسّكة مفلطحة لها شوكة عقیفاء تكون بنجد يقال لها: 
السعدان)ء أي هذه الشوكة العقيفاء -العقيفاء أي الملتوية- تشبه شجر السعدان 
الذي يكون بنجد. 

قال صَرََتعَيَيَِوسَله: (المؤمن عليها كالطرف -أي كسرعة الطرف- وكالبرق» 
وكالريح» وكأجاويد الخيل والرّکاب. فناج مسلم -أي ناج من الصراط مسلم من 
الخطاطيف والكلاليب» لا تصيبه الخطاطيف ولا الكلاليب- وناج مخدوش -أي 
تخدشه الکلالیب والخطاطیف. ثم ينجو- ومكدوس في نار جهنم -آي ملقیٰ نی نار 
جهنم - حتیٰ يمر آخرهم يُسحب سحبا». 

ومعنى قوله: «فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم): أي 
الذين ينجون من الصراط يتفاوتون في سرعة المرور عليه. 


ومعنی قوله: اوقوم أوبقتهم فيها أعماطم): أي أوقعتهم أعمالهم 5 جهنم» أي 


بعض الناس توقعهم أعمالهم في جهنم» وهؤلاء متفاوتون فالکافر يسقط في النار 
ولا یخرج أبداء وأما عصاة الموخدین فيسقطون في النار إلا أن يشاء الله سْبَحَلةويداكَ . 

ثم قال المؤلف اة «والایمان بحوض رسول الله اوو ترده آمته 
لا یظماً من شرب مئہ: ویذاد عنه من بدال وغیر». 

أي مما يجب علینا أن نومن به خوض رسولنا صا یوس يوم القيامة» وقد 
ثبت الحوض في أدلة كثيرة منها: 

قوله تعالیٰ: تا ات کلکوتر ©4 [الکوثر:۱]. 

قالت عائشة وَوَْئَهعَهَا: (ھو نهر اط نبيكم نوس شاطئاه عليه د 
مجوّف. آنيته كعدد النجوم». 

ومعنی قوله: «ترده آمته): :أي تأتیه آمة رسول الله طا يوام الذين آمنوا به 
وصدقوه فیشربون منه» كما قال ءوس «نکم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا 
حتی تلقوني على الحوض» 

ومعنی: «أثرة): أي یفضل علیکم غیرکم فی الأموال» والمناصب. ونحو هذا. 

ومعنى قوله: الا یظماً من شرب منها: أي من شرب من الحوض فانه لا یظماً 
بعدها أبدًا. 

كما في قول رسول اللہ صَهعَبَمر: «حوضي مسيرة شهر. وزوایاه سواء -أي 
مربّع الشکل- وماؤه أبيض من الوّرق -أي آبیض من الفضة- وریحه آطیب من 
المسك. وکیزانه -آي آکوابه التي یشرب بها منه- کنجوم السماء -آي کعدد نجوم 
السماء- فمن شرب منه فلا یظماً بعده أبدا». 

ومعنى قوله: ایٰذاد عنه من بدّل وغيّر): : أي يُدفع عن الوق ندل الطاعة 
بالمعصية أو بدّل الإيمان بالکفرہ كما يذود الساقي الناقة الغريبة عن إبله إذا أرادت 
الشرب مع إبله. 

قال ص انهاه وسا : «لأَذْودَنَ عَنْ حَوْضِي رجالا گما ناد الْعَريبة ین الإبل». 


اع ا ...و 

ثم قال المؤلف تِمَدللَه: «وأن الإيمان قول باللسان» واخلاص بالقلب» وعمل 
بالجوارح» يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصهاء فيكون فيها النقص, وبها الزيادة». 

في هذه الجملة بين المؤلف رنه عقيدة أهل السنة والجماعة في تعريف 
الإيمان» فن آن الایمان بر کب من خمس حقائق: 

لارل: أن الایمان قول بائلسان. 

الثانية: أن الایمان إخلاص بالقلب. 

الثالشة: أن الایمان عمل بالجوارح. 

الرابعة: أن الایمان يزيد بالطاعة. 

الخامسة: أن الإيمان ينقص بالمعصية. 

ومعنى الحقيقة الأولى: أن الإيمان قول باللسان. 

أي لا یتم إيمان عبد حتئ ينطق الشهادتين بلسانه. 

قال تعالیٰ: # فولوا امک € [البقرة:۱۳۹]. 

وقال صَه وس «آبرت أن آقاتل الناس حتی بشهدوا أن لا إله إلا اللہ وآن 
محمدًا رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وآموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم علی الله). 

ا حقیقة الثانية: إخلاص القلب. 

ومعناها إخلاص العمل لله فلا ينفع الإيمان بدون إخلاص» فمن عمل ليل 
ار فان هذا العمل لا ينفعه إلا إذا كان خالصًا لله مُبَعَاْوَكَال . 

قال النبي صََلَدعِمِوََلر: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لكل امرئ ما نویٰ)ء أي 
إنما صحيح الاعمال» وفاسدها بالنية. 

الحقيقة الثالثة: أن الإيمان عمل بالجوارح. 

أي لا ينفع الإيمان بدون عمل الجوارح» وأعمال الجوارح هي التي تؤدئ 
بالجوارح» کالصلاق والصيام» والحج» ونحو ذلك. 


قال الله تحار 2" المؤوتورت این اموا يللد ورسولف شم تم رکا 
وحه درا اموه وَالَفْسِهدْ في سيل 7 ف هم لصفت (4))0اجرات:۱8. 

وهنا فائدة: أن 53 السلف في تفسير الإيمان تنوّعت: فتارة يقولون: هو 
قول وعمل» وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول وعمل ونية 
واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا 
صحیح. فإذا قالوا: قول وعمل» فإنه يدخل في القول» قول القلب واللسان جميعاء 
860 والکلام ونحو ذلك "و 

والمقصود هنا أن من قال من السلف: الایمان قول وعمل. آراد قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن آراد الاعتقاد رأئ أن لفظ القول لا يُفهم منه الا 
القول الظاهرء أو حاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية قال: القول 
یتناول الاعتقاد. وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع 
السنة» فلآن ذلك كله لا یکون محبوبا لله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا کل قول 
وعمل» وإنما آرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال» ولکن كان مقصودهم الرد 
على المرجئة الذین جعلوه قولا فقطء فقالوا: بل هو قول» وعمل. 

الحقيقة الرابعة: أن الایمان يزيد بالطاعة. 

كما في قول الله تعالی: #لیردادوا يمام یسم € [الفتح:»]. 

الحقيقة الخامسة: أن الایمان پنقص بالعصیة. 

كما في حديث رسول الله صاه وس من ری نکم لكر یت لمعيه یو فان 
َم يَسْنَطِعْ فبلسانه ان َم يَسْنَطِعْ یی ول آضعف الایمّان» فهنا أثبت النبي 
صا کک أن الإيمان ينقص. 

ثم قال المؤلف ريََدُأئَُ: «ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل؛ ولا قول وعمل إلا 


بنية ولا قول وعمل ونية الا بموافقة السنة». 


۹ 


وله مسر ان رازم رو یه 

معنی قوله: «ولا یکمل الایمان الا بالعمل»: أي لا یکمل الایمان الواجب الا 
بالعمل. 

ومعنی قوله: «ولا قول» وعمل إلا بنیة»: أي من قال قولاء وعمل عملا بدون نية 
فانه لا یقبل منه» وذلك لحدیث رسول اللہ صَ: ما الأعْمَالُ باب 
نا كَل افري ما نَوَا. 

ومعنی قوله: «ولا قول» وعمل» ونية إلا بموافقة السنة»: أي من قال قولاء أو 
عمل عملا مخالفا للسنة الواردة عن رسول الله هر فإنه لا یقبل منه» فیجب 
علینا أن توافق أعمالّنا وأقوالّنا أعمال وأقوال رسول الله صَیَمن فلا تصح 
الصلاة إلا بالصفة الواردة عن رسول الله یوس ولا يصح الصوم الا بالصفة 
الواردة عن رسول الله صّأَلليمِوَحَل ولا تصح جمیع العبادات إلا بالصفة الواردة 
عن رسول الله صََب ور 

قال تعال: : رما اتک اليو فش دوه وما ده عنه ا € اشر 

O 


أستلة الدرس 
ہجووژوژ '_۔-ج ا او 


ع 


السؤال الاول: اذکر دلیلا واحدًا علی كل مما يأى: 
الاْول: الایمان بالصراط. 
الثانی: الایمان بالحوض. 
السؤال الثانی: الایمان عند أهل السنة والجماعة يتركب من خمس حقائق» 
اذکرها مع شرح کل منها. 
نكتفي بهذا القدره والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والسلام علیکم و رمة الله وبركاته. 


ما ای 
م۱ و خا رفس یی ہے 


ہے  .‏ مھهھضہہ .۔ 
الدرس الحادگ عشر 


> عو بد عدوا يج 
5 له اکر ایر 


الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين» وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الحادي عشر من دروس العقيدة من كتاب «حرز الأماني شرح مقدمة ابن ا زید 
القیروانی)ء وني هذا الدرس نتعرف سويًا علیٰ حكم مرتكب الكبيرة» ومنزلة الشهداء 
عند الله کال والإيمان بفتنة القبر. 

قال المؤلف ويمَدَآنَهُ: «وأنه لا یکفر أحد بذنب من أهل القبلة» . 

أي من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكمّرون أحدا من أهل الاسلام بشيء 
من الذنوب إلا الكفر واستحلال المعصيةء فمن استحل المعصية كفر وان لم يعمل 
اه الانه ا یکرت مكدب بالق انم الب 

قال الله تعالی: إن ال لایر أن مرا بو وير مادو لك لمن اه کن هرا 
7 فَمَد افررع نما عَظِيمً )€ [النساء:8؛]. 

فهذا يدل على أن الله سْبَحَلَهوَتكَقَ يغفر کل ذنب إلا الشرك به سْبَحَلَهويِكَقَ» فمن 
مات وهو مشرك فان الله سْبَحَاَُوَتَكَالَ لا يغفر له. 

ومن الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر: 


۳ سح مو و 


5 ل وم مک ے۔ 5 رم 04 5 مج ورگ و م 9 
قول الله تعالی: يما الین ءامنوا کیب علي کہ القصاض في الْتل ال بار والعبد 
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بالعبد انی بای فمن عق لد من آخید شىء فانباع بامعروف € [البقرة:۱۷۸]. 

فالله عمل في هذه الآية الكريمة لم يخرج القاتل من الذين آمنواء وإنما جعله آخا 
لولي القصاص والمراد هنا أخوة الدين بلا ريب. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل عن 
الملة بالكلية» وإنما هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وهذا بخلاف الخوارج 
والمعتزلة» فالخوارج يقولون: من ارتكب كبيرة کف والمعتزلة يقولون: من ارتکب 
كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفرء وإنما هو في منزلة بين المنزلتين» واتفقت 
الخوارج والمعتزلة على أن مرتکب الكبيرة خالد مخلّد في نار جهنم وهذا بخلاف 
مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة» فأهل السنة والجماعة يقولون: إن 
مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بفضله وکرمه وإن شاء 
عذبه بعدله. 

ثم قال المؤلف تِمَذللَهُ: «وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون». 

أي من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الشهداء أحياء عند رہہم مَُعَالتوََاقَ 
متنعمون في رزقه» فرحون مسرورون بما آتاهم الله من کرامته» وفضله. 

قال سبحانه: وس قن للا وکیا اتا بل لز عند رید رف 
عم ولاهم مھ تور آل عمران:۱۷۰:۱1۹]. 

وعن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود تلع عن هذه الایة: # ولا مس 
3 یل ن ساموت بل یاه ند رهم وود €9[ آل عمران:۸٦:ء‏ فقال: آما إنا 
قد سألنا عن ذلك -أي سألنا رسول اللہ اله ووسر فقال: «آرواحهم في جوف 
طير خُضِرء لها قنادیل معلّقة بالعرش, تسرح من الجنة حیث شاءت. ثم تأوي إلى 
تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعًاء فيقال: هل تشتهون شیثا؟ قالوا: أي شيء 


نشتهي» ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما 
رأوا أنهم لن يُتركوا ِ من أن يسألوا -أي لا بد أن يطلبوا شيئًا- قالوا: يا رب نريد أن 
ترد أرواحنا ف أجسادنا حتیٰ تقتل فى سبيلك مرة آخری. فلما رأیٰ أن ليس لهم 
حاجة تر کوا). 

ثم قال يَمَدُللَهُ: «وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون؛ وأرواح أهل 
الشقاوة معدّبة إلى يوم الدین». 

أي أرواح آهل الإيمان باقية متنعمة إلى يوم أن يُبعث الناس من قبورهم 
للحساب والجزاء كما قال رسول الله صََأَلتعَتوسَله: «إنما نّسَمة المؤمن -أي روح 
المؤمن- طائر في شجر الجنة حتی يبعثه الله رل إلى جسدہ يوم القیامة». 

وأما أرواح أهل الشقاوة» وهم أهل الكفر والنفاق الاعتقادي فإنها معذبة إلى 
یوم الدین» كما قال سبحانه: # فوقله له سَيْكَا نا سک وعاق بکال فرعون مسو 
ا قاذ متا علا عدوا وا وم کش اعد وال کک مد 
لْعَدَابِ 2) 46 [غافر:ه؛ ٦٦]ء‏ 

وقال سبحانه: رهم حى يقو بَوْمَهُمُ ای فيه یعون 1 یو لا يعن عنم 
دهم سا لاهم يُصَرُوتَ © وان رت ظَلمرأ عدبا دون درك ولك آ کرم ايكون © 
[الطور:۵؟:۷+]. 

وقال صََ: دإ أَحَدَكُمْ | دا مات عرص عَلَيْهِ مَفْعَدَهُ بالعَدَاة والکشی 

1 

قال: 


ےی رت 7+ 200 یا 


مَقَعَدك ختیٰ یَبْعَتَكَ الله يو م الْقِيَامَة). 
ثم تكلم رَد الله عن فتنة الق فقال: «وآن المومنین یفتنون 2 قبورهم 
2 2.00 ودود 


ناتوق بے الہ لیے اموأ الم آلا ات ق سی و وف انع # 


[إبراهيم:۷؟]» 5 


gg ٠۷٣۷٢۶٣ 


أي مما يجب أن نؤمن به أن المؤمنين پُختبرونء ويُمتحنون في قبورهم 
ويسألون ثلاثة أسئلة: 

نر 

۲- ما دیئك؟ 

۴- من نبیك؟ 

Tas‏ لته قان: قال رسول الّه تار إا قر 
ہا ہب یلوہ وہ یولا: ما 

ول في هذا الرَّجُلٍ؟ -أي محمد صر ايض - کو ما كان > ول -أي ما 


رو و و 


كان يقول في الدنيا- مر عورش بآ لا له إلا اف و مُحمدا عبدہ 


وَرَسَُوله قیقولان: د کنا تد انك که قول هذاه ثم يفخ له في هوق درا في 


چو فيه لم بقل ل نَم يقول: أ جع ی أي رهم فلا 
۴" م اروس الذي لا وقظ إلا لحت أله ِلَب تى ین من م هب 
ان مُنَافَِا قَالَ: سینت اقاس بثو تفلك ریق کل ند 


کے 5 م 


تقول دل قال لاض : اي عليه ده لم عليه فتختلف فیها آضلامف فلا یرال 
تھا معذبا حتی یه ال این تیه لگ" 


ع 


ومعنى قوله: ×٭ يبت آله ارک ءامنوا الول الگا في وة لیا وی 
آلاخرة 4»: أي یحقق الله عَيَتََلَ أعمالهم» وإيمانهم بالقول الحق» وهو شهادة أن لا 
سے ود ا 


ع 


کم کو 


قال رسول الله صَََلنَهْءَدِووسَاه: را أقعد المؤمن في قبره» ثم شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول اللہ فذلك قوله: # ثبت اللہ 2 الب اموا بالقول اللات 
الاھ 
ونزلت هذه الآية في عذاب القبر. 
9 


AN ای‎ AMAL 
أستلة الدرس‎ 


سس تسس مھ 
السؤال الأول: ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة» والخوارج 
والمعتزلة؟ 
السؤال الثانی: ما الدليل على أن الشهداء أحياء عند ربمم يرزقون؟ 
السؤال الثالث: ما الدلیل على أن أرواح أهل الشقاوة معلّبة إلى يوم الدين؟ 
نكتفي بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


E SEE 


ا۳4 رر 9( ۵ 1 دی کی ل22 ۹ 
۱۷۳ و۳۳ 


۰ 


الدرس اللالي عشر 
چوک( ےد كدج ہب 


الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين» وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المومنات» وهذا هو الدرس الثاني 
عشر من دروس العقيدة من كتاب «حرز الأماني شرح مقدمة ابن أي زيد القیروانیاء وني 
هذا الدرس نتعرف سويًا على جملة من الموضوعات المتعلقة بالإيمان بالملائكة 
والاعتقاد في أصحاب رسول الله یوم وطاعة ولاة الأمور» وحكم الهراء 
والجدال في الدين. 

قال المؤلف رمَدَآنَهُ: «وآن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم» ولا يسقط شيء 
من ذلك عن علم ربهم». 

أي مما يجب علينا أن نؤمن به أن الله عَيََلَ جعل على كل عبد حفظة يكتبون 
آعماله» وكل هذه الأعمال يعلمها الله سْبِحَاَهوَ1َ فلا يغيب شيء مما كتبه هؤلاء 
الملائكة عن علم الله سْبَحَلَُويدَكَ . 

قال الله عَريجَل: « یبود أن لام م بوهم بی وشا لدم یکنج © 
[الژخرٌّف:۸۰]. 

وقال الله سبحانه: دلا لقان من الین نامال ید (0۷) کا یف من کول للا لدب 


رشع تید )€ [ق:۱۸:۱۷]. 


وقال سْبَحَانَهُوتَعَالَ: وما عرب عن رَيَكَ م من نما د دو وک رض و سے 1 
سین دک وكا کر نی کب مین( زیوس٦٠).‏ 
قال الولف رجألل «وآن ملک الوت یقبض الأرواح بإذن ربه» . 
أي من أذن الله عل له بض روحه قبضه. كينا قال سبحانه: جح ذا جار 
تنک مور موس ماما وھم لا یھر طون طون 4 [الأنعام و 
وقال سحفۃ تن ته هه رل یکم نموت ارتا 
[السجد::۱۱]. 
ثم تحدث المولف مان عن الاعتقاد في صحاب رسول الله صَلعَ وس 
فقال: «وآن خير القرون القرن الذين رآوا رسول الله صَأَللكلَِوَمَلَ وآمنوا به. ثم 
الدین بلونهم. ثم الذين پلونهم» . 
أي أفضل القرون هو قرن أصحاب رسول الله صا یوس ثم قرن التابعین» 
ثم قرن تابع التابعين» وقد أجمع أهل العلم على أن أفضل القرون قرن النبي 
صا وس والمراد بقرن النبي صا لوسر هم أصحابه ت 
ومن الأدلة ع ذلك: حديث رسول الله صَلعَوسر قال: ١خَيْرٌ‏ آمتي قرني» 
ان وه نم لین وم 
ثم قال المولف تِمَهلَهُ: «وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون الهدیون آبو 
بکں ثم عمر ثم عثمان» ثم علي نع جمعین». 
آي آفضل أصحاب رسول الله َو هم الخلفاء الراشدون المهدیون 
الذین هداهم الله سْبَحَاَةوََعَاقَ إلى الحق: آبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي نع 
ومن الأدلة على ذلك: حدیث رسول الله صََهعَِ سر قال: اعَلَیْكُمْ بسني و 
ماه شدي ال عضوا َلَيْهَا بالتواجذ ياك الوه المُحْدَنَاتِ؛ٍ فان 
کل بذعع لا 


24 1 ےر 2۸۱2 رم و NAN‏ کے ۷ 
َال سک O‏ 
وقال ابن عمر وََعَلِعَته: «كنا نخير بين الناس في زمن النبييّ موسر -آي 


كنا نقول: فلان خير من فلان- فنخيّر أبا بکر» ثم عمر بن الخطاب. ثم عثمان بن عفان 


۰" 
کو ےم و 


نة وحدث خلاف بين أهل السنة أيهم أفضل: علء أم عثمانء وهذا الخلاف 


كان في بادئ الأمرء ثم حدّث إجماع بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي 


وقد أجمعت الأمة على أن أفضل الصحابة هو أبو بكر نة ثم عمر 


3 


هه فكان جمهور الصحابة والتابعین يرئ أن عثمان أفضل من علی ثم حدث 


الإجماع بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علی عَتكً. 

قال ابن الصلاح يِمَلَلَه: أفضلهم على الإطلاق آبو بكر ثم عمر» ثم إن جمهور 
السلف على تقديم عثمان على علىّ» وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب 
أصحاب الحدیث» وأهل السنة. 

أما ترتيبهم في الخلافة فقد أجمع عليه أهل السنة والجماعة الأحق بالخلافة: 
أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمانء ثم علي» هذا لا خلاف فيه آلبتة عند أهل السنة 
والجماعة. 

قال المؤلف ومَدَنَُ: «والا يُذكراحدٌ من صحابة رسول الله صااة يوسا إلا 
بأحسن ذکر والإمساك عما شجر بینهم». 

أي من حقوق الصحابة علينا أن نذكر محاسنهم وخيراتهم» وأن نمسك عما 
شجر بينهم» فلا يحق لأحد أن يخوض فيما شجر بين أصحاب رسول الله 
صََلنَهَلِتَهِوسَلََ بل يجب علينا أن نعتقد أن المصيب من أصحاب رسول الله 
ايوس له آجران وأن المخطینء له أجر واحد. 

قال الله سْبعلةوكق: وآلیب جاو من بعیهم یٹولورے رتا أَفْفِرَ نا 

9 کم مسر مه رع فا 


ولاخویتا الت سبَفُوبا بالایتن ولا تجعل في فلویتاغلا لذبن امنوأ ربا إنك روف 
SOS‏ 


یج ئک مر ANÎN AA‏ 
ومعنى: غلا #: أي حقدا. 
وقال النبي صََلنهَيَِوََل: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله آجران, وإذا 
حكم فاجتهد. ثم أخطأ فله أجر). 
وقال ہس تروع کو الا و ١‏ تا اسان : الراك سبوا َضْحَابِي» الد یآ تس بده 


ہی د سر 
يي 2 
گ7 


و أ أَحَدَكُمْ آنقق مِثْلَ حر دعب ما أ و 

ثم قال المؤلف مرَمَدلَ: «وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن الخارج 
ويظن بهم أحسن المذاهب». 

أي أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج» ويظن بهم أحسن المذاهب هم 
سس وت وس فلا يجوز لأحد أن يظن السوء بأحد من أصحاب 
رسول اللہ هبو 


٦ء‏ “ ل م 5 ےک 1 ات > 2۵2 4 ےک 5 
وذلك لقول اللہ تعالیٰ: #والزت جاو من بعَدهِم یقولورے رتا آغفرلکا 
راوتا لے سَبَقُونا بالإيمكن ولا تجعل في فلویکاغلا لین ءَامَنوا رب رَو 
َج Op‏ [الحشر١٠].‏ 


ومن اتبعوهم» ويشترط في القسم الثالث أن يدعو للسابقين بالمغفرة والرحمة» وألا 
يجعل في قلبه غلاء أو حقداء أو ضغينة للذین آمنوا بالله سبحانوتعال . 

وقال رسول اللہ صا را «خیر الناس قرني»)» أي أفضل الناس هم أصحاب 
رسول الله صا َعَبْه و فلا يجوز لأحد أن يظن بهم الظنون السيئة. 

ثم تحدث المؤلف له عن طاعة ولاة الامور فقال: «والطاعة لأئمة المسلمين 
من ولاة آمورهم. وعلمانهم. واتباع السلف الصالح. واقتفاء آثارهم. والاستغفار 
لهم» . 

أي مما يجب علینا طاعة أئمة المسلمین إذا آمروا بطاعة الله» أو نموا عن معصية 
الله سواء کانوا بارّين أو فاجرين» سواء حَکموا بالعدل» أو حكموا بالظلم. 


لول مس ان اوت زوا 
۳ ور > مد ع 


وذلك لقول الله تعالی: كايا ان ءامنوا آطیغوا ال ايعو الول ول الک ونژ )4 


[النساء:6۹]. 


وقال صَأَللَہ وَل «عَلى الْمَرْءِ تا سم وَالطَاعَةُ فيمَا أَحَبَّ زگره إلا آن 


ور 2 


۳۹ ور مشت فان آمر بم كلاسم ولا طاعةا: 

أي يجب علینا أن نطیع أئمة المسلمین إذا آمروا بشيء لیس فيه معصية الله 
سْبِحَاَةوتدَاقَ» فإذا آمروا بمعصية فلا سمع» ولا طاعة. 

وقال النبي صله له وس ١اسْمَعْ‏ وَأَطِْ في عُسرك و شرك وعقطِك مروك 
زا عَلَيْكَ -أي إن استأثروا بالمناصب» والأموال دونك- وَإِنْ أكلو ا مالك 
وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ). 

أي يجب علینا أن نطيع ولاة المسلمين في كل الأحوال إلا في حالة واحدة وهي 
إذا أمروا بمعصية الله سَبِحلةوتعَال. 

كما يجب علينا أن نتبع السلف الصالح» فلا يجوز لأحد أن يعمل عملاء أو 
يقول قولا لم یرد عن السلف الصالح. لماذا؟ 

لأن الله اتفال امتدحهمء فقال: #وَالسيفوت الاولون ص ؛ ا 
ي بحسن ر تنوب الله عنم ورضوا عنه واد كم جت 
کا انہر کرت فا آنا كرك نموم( که سید 

yy‏ سح 

كما علينا أن نقتفي آثار هؤلاء السلف» ونتبع أقوالهم وأفعالهم إن لم تكن 
مخالفة لكتاب الله سمُبْحَاتهُ سس سی ae‏ 

قال النبي صع و سم «علیکم بسُنتي» وسُنة الخلفاء الراشدین المهديين» 

هلاوح 

كما أن من حقوق السلف الصالح علینا الدعاء لهم بالمغفرة» فمن لم یستغفر 
لهم لم يكن من القسم الثالث الذي ذکره اللہ سبحاتفرتعال في سورة الحشر» حیث قال 


1 
` ۵ 


62 و مووا لاوما أ E‏ لوال اة 


ردو م ےمج کے 


الله سبحانه: ره می لي جوا من يتروم م مهم يحون فضا من اللہ 
رو ا و او ویک هم لصوت ایا وب وو الَا این من هر 
حون من هاجر لیم ,20 5 صُدُورهِمَ کیت و أ ودروت عل ة اشم ول 
ی یک هم للخو 0 [الحشر:۹:۸]» فذکر 
الله سُتَلریاق: القسم الأول» وهم المهاجرون, ثم ذکر القسم الثاني: وهم الأنصارء 

ثم ذكر القسم الثالث: وهم التابعون بقوله سبحانه: ٭والیرے با ص 0 


ضر وی 02 ا ا ہے 


تفواورت ويا اور لے اوت تا لک تا پالایکن ولا تجعل في فلوبتا للذين 
2 ال روت تجم پ4 [الحشر:٠].‏ 

ثم تحدث المولف وَعَثلَلَہ عن حکم المراء والجدال في الدین» فقال: «وترك 
المراء والجدال 2 الدين؛ وترك ما آحدثه المحدثون». 

أي من أصول أهل السنة والجماعة ترك الجدال بالباطل الذي یرد به الحق» 
والمر اد بالمراء: الجدال: 

فمنهج آهل السنة والجماعة یقوم على الاستسلام لنصوص الکتاب والسنة 
مت سمعنا قال اللہ أو قال رسوله هس وجب علینا الاستسلامء والانقیاد. 

قال الله سبحانه: لاما کان قول لمن ذا دعوا ال اله ورسولہ۔ لیک بیت أن و 
مساو متا وازتتیک هم OF A‏ [الغور:١ه].‏ 

ومن الأدلة على ذم راہ وامجدال في الدین: 

قول الله تعالیٰ: و بت دلو لوأ بالطل لِيُدَحِصُوأ بد اي 4 اغافر:ه]. 

وقال سبحانه: #وَمِنَ التّایں مَن َيِل في اه ير علو وسيم کل میدن 
OS‏ (الحج:٣].‏ 

وقال النبي صاه وس اما ضل قوم بعد هدئ کانوا عليه إلا وتا الجدل» 
ثم تلا رسول الله صا يوسر هذه الآية: ٭ وَفَالُوا الهش لت هو ما ور ات 
اج بل رگم نوت () خرف 


ئن مر ۱۱۵۳ اما و 
ال تَا اراتا _۔۔۔ ہچ 

أما الجدال بالحسنین» وهو الذي يراد به الوصول إلى الحقء فقد أمرنا الله 
کارا به» فقال سبحانه: دهم بالّی هی أَحسنُ € [الفحل:5؟]. 

وقال سبحانه: ولا مدلا هَل التپ لا يالى هی خسن | 
مِنَھَم * [العنكبوت:7]. 

كما من أصول أهل السنة والجماعة ترك ما ابتدعه أهل البدع في دين الله 
سْبَحَاَةوتَقَه فلا يجوز لنا أن نتبع بدعة ابتدعها المحدثونء كما لا يجوز لنا أن نفعل 
شينًا في دين الله» أو نقول شيئًا في دين الله سکول لم یرد عن السلف الصالح. 

قال النبي ََر: ١مَنْ‏ ول عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَد 

أي من عمل عملا لم يشرعه الله ورسوله وس فهو باطل مردود عليه. 

ثم ختم المصنف 7 مقدمته بقوله: «وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى 
آله وأزواجه وذریتہ وسلم تسليمًا کثیراء. 

ومعناہ: طلب الثناء من اللہ سمَحان وتعالی علیٰ سیدنا محمد افەو وس «وعل 
آلەاء وهم أتباعه علیٰ دینه. «وأزواجه) أمهات المؤمنين» «وذرّيتها» أي بناته 
صَأَللَتَليِیَسَل وأو لاد فاطمة كتا «وسلم قسلیما كثيرااء أي سلمهم من الأفات 


وم ديه ساسا مرو 


والشرون والأهوال في الآخرة» وهذا امتثال لقول الله تعالیٰ: # إن لَه مک 


ہے مر ہے کے کے وم یی ج2 ہے نش وم مر توص بعص 
یصلونَ ای یتایب الزیتامنوا ص لو عليه وَسَلَموا ليسا )€ [الأحزاب:<ه]. 
OE‏ 
اسئلة الدرس 
س“سوچب وچ ے ۱۳ 

السؤال الأول: من هم أفضل أصحاب رسول الله مر مع ذكر الدليل 
على ما تقول. 

السؤال الثاني: ما هی حقوق الصحابة عفر علينا كما ذكرها المؤلف مان 


فى مقدمته؟ 


وس ھتان 
ومبذا نکون انتهینا بفضل الله ناتا من دراسة کتاب «حرز الأماني شرح 
مقدمة ابن أبي زيد القيرواني). 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركات. 
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الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمین» وعلئ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم آیها الإخوة الأفاضلء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب «الاعتماد شرح مه 
الاعتقاداء وني هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالئ على بعض القواعد الهامة في 
باب الأسماء والصفات» وشرح عنوان الكتاب الّمْعَةُ الاعتقادِ الهادي إلى سبيل 
الرشاداء وأهم الموضوعات التي اشتمل عليها الكتاب. 

نبدأ إن شاء الله تعالى فنقول: من القواعد الهامة في باب الأسماء والصفات: 

القاعدة الأولى: ما الواجب علينا نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء 
الله وصفاته؟ 

الواجب علينا في نصوص الكتاب والسنة أن نبقي دلالتها على ظاهرها من غير 
تحریف» ولا تعطیل» ولا تمثیلء لماذا؟ 

لآن الله سل أنزل القرآن بلسان عربي مبين» والنبي اووس تكلم 
بهذا اللسانء فوجب علينا أن تُبقي دلالة الکلام علیٰ ظاهره. 

وقد قال ربنا کول بر ا او ميم 


ہے اح سال 1 


پاراي رن رز رقم ماکز برل بدو سلطا وآن وا لاوما لا عون )€ 1لأعراف:۳۴]. 


يعني حرم ربنا سُبَعَالهوتعَالَ أن يتكلم الانسان على الله تنل بما لا يعلم. 

فمثلا: قول الله تعالیٰ: بل يذاه مبسوطتان ينفق کیت ماه € [المائدة:ة]. 

ظاهر الآية یثبت لله عل یدین حقيقيتين» فیجب علینا أن نثبت ذلك لله سُبَعَالهوَكَال. 

فإذا قيل: المراد باليدين القوق قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز 
القول به؛ لأنه قول على الله بلا علم. 

ومثال ذلك أيضًا: قول الله تعالیٰ: وس وجه ریک 4 [الرحمن:/0]. 

ظاهر الآية أن لله عَلَيَجَلٌ وجهاء فيجب أن نثبت ذلك لله سُبَعَالهُوََال . 

فإذا قيل: المراد بالوجه الثواب» قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا 
يجوز القول به؛ لآنه قول على الله بلا علم» فالأصل في الكلام ما ظهر منه. 

فلو قيل لك مثلا: ریت أسدًاء فالظاهر أنه أسد حقيقي. 

فإذا قيل: المراد بالأسد الرجل الشجاع. 

قيل له: هذا صرف للكلام عن ظاهره» فلا يجوز القول به؛ لأنه مخالف لظاهر 
الكلام إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المتكلم يريد المعنیٰ الآخرء ولا توجد قرينة 
من القرآن أو السنة أن الله یل راد بنصوص الكتاب والسنة في آسمائه وصفاته معنیٰ 
غير الظاهر منهاء هذه القاعدة الأولئ. 

القاعدة الثانية: أسماء الله كلها حسنى. 

يعني لا نقص فيها بوجه من الوجوه» بل بلغت غاية الحسن والكمال» وذلك 
لقول الله تعالیٰ: وی السا لی 7#لعراف:۱۸ فلا يُثبت لله عل ما فيه نقص. 

القاعدة الثالثة: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. 

يعني لا يعلم أحد عدد أسماء الله باتعا ما لدليل؟. 

والدليل على ذلك: قول النبي صََلتَدلَِوَمَل: «ما أصاب أحد قط کم ولا خرن 
فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أَمَتِك ناصيتي بیدك ماض في حکمك. عدل 


في قضاؤك سالك بکل اسم هو لك سميت به نفسك. أو علّمته أحدًا من خلقك أو 
آنزلته في کتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدري» وجلاء خُزني» ودّهاب همي إلا أذهب الله همّه وخزنه وأبدله مكانه فرحًا». 

الشاهد من هذا الحديث: أن النبي ءوس قال: «أسألك بكلّ اسم هو 
لك سبّیت شبك آو علمته أحدّا من خلقك». 

يعني لیس کل الخلق یعلمون آسماء الله سول كلهاء بل قد یعلم بعضهم 
آسماء لم یعلمها الاخر. 

والراد بقوله: ار خليعه خا من خلقك»: آي من آنبيائك؛ لأن لاء یوحن 
إليهم آما غیرهم فلا یوحی ال 

إذن معنی قوله: «أو علمته أحدًا من خلقك»: أي من أنبيائك» وزسلك. 

قال صعرر: «أو أنزلته في کتابك: أي القرآن الکريم «أو استأثرت به 
ف علم الغيب عندك): يعني لم یعلمنا الله سول بکل آسمائه سْبَحَانَوتَدلَ بل من 
الأسماء ما أخفاه الله یل علينا. 

وهنا إشكال: أليس هذا الحديث يعارض قول رسول الله صَََلنَهَِتَوِوَسَلَ: «إن لله 
تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الحنة»؟ 

فهذا الحديث فيه أن أسماء الله عددها تسعة وتسعون اسمّا. 

قال العلماء: ليس معنیٰ هذا الحدیث أن آسماء الله عم محصورة نی هذا العدد 
وهو التسعة والتسعون بل معناه أن من أسماء الله عَرَجْجَنَّ تسعة وتسعين اسمّا من 
أحصاهاء أي حفظها وعمل بها دخل الجنة» وهذا مثاله أن يقول قائل: عندي مائة 
ديتار أعددتها للصدقة. 

هل معنا هذا أنه لا يمتلك إلا مائة؟ لاء بل معناه أنه مما يمتلك مائة دينار أعدّها 

كذلك أن : تقول: عندي مائة نعجة أعددتها للصدقة. 


هذا ليس فيه أنك لا تمتلك إلا هذا العدد وهو المائة بل معناه أنك مما تملك 
من التعاج مائة أعددتها للصدقة. 

القاعدة الرابعة: أسماء الله توقيفيّة. 

ومعنیٰ هذا أنه لا يجوز لأحد أن يثبت لله عَيَتِجَلٌ أسماءً لم ترد في القرآن أو السنة 
النبوية الصحيحة» بل يجب أن يُتوقف في ذلك على ما جاء في القرآن والسنة النبوية 
الصحيحة فلا یراد فيها ولا پُنقص لماذا؟ 

لأن العقل البشري لا يمكنه أن يدرك ما يستحقه الله عَزََيَلَ من الأسماء فوجب 
الوقوف في ذلك علیٰ ما جاء في القرآن والسنة. 

ودلیل ذلك: قول الله تعالیٰ: ل ولا دقف ما لیس لك يوء علم إن السَمع والبصر وَالْموَاد 
کل الیھک کاو عنم کو 4 [الاسراء:٦۳].‏ 

يعني لا تتكلم بكلمة عن جهل؛ فإن السمع. والبصرء والفؤاد -يعني كل ما 
تسمع» وكل ما تری» وكل ما تعتقد-» ستسأل عنه يوم القيامة. 

هذه الاية لو تأملها كل واحد منا لانصلحت حياته» إذا اعتقد أن الله يسمعه. وأن 
الله پر وأن الله سيحاسبه علئ کل مسموعاته إن كانت خيرًا فخیر» أو شرا فشر 
وسيحاسبه على ما یراہء وسيحاسبه على كل ما يعتقد» فإنه لن يفعل شيئًا لا يرضي 
الله سْبَحَلَهوتدقَ» ولن يسمع شيئًا لا يرضي الله سْبِحَاَةوتدَالَ» ولن يعتقد شیثا لا برضي الله 
يكب لماذا؟ 

لأنه يعلم» ويوقن أنه سيحاسب على کل ذلك. 

القاعدة الخامسة: صفات الله كلها عليا. 

صفات كمال ومدح» ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. كالحياة مثلا: حياة الله 
عَرَجَلّ حياة كاملة من كل وجه. حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء بخلاف حياة 
الإنسان» فالإنسان حياته مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء. 


يعني آنا وأنت منذ مائة سنة» أين كنا؟ في العدم وبعد مائة سنة أين سنكون؟ في 
الفناء إلى أن تقوم الساعة. 

كذلك صفة العلم لله سْبِحَلَْوَدَ1َه صفة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
فعلم الله لم يسبقه جهل» ولا يلحقه نسیان بخلاف علم المخلوق» فعلم المخلوق 
ناقص يسبقه جهل» ويلحقه نسيان. 

فأنا وأنت منذ آیام كنا نجهل أشياء» ثم علمناهاء ثم بعد سنة أو سنوات ننساهاء 
فعلمُنا علم ناقص بخلاف علم الله مها 

قال ربنا سبحانه: ٭وَيلہ الَمکَل الاعل ‏ [النحل:.<]. 

وهنا فائدة: وهي إذا كانت الصفة کمالا من وجه» ونقصا من وجه آخر لم تكن 
ثابتة لله عَيَجََّه ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاقء بل لا بد من التفصيل» فتثبت لله 
في الحال التي تكون کمالاء وتمتنع في الحال التي تكون نقصًا. 

ومثال ذلك: المکر والکید. والخداع فهذه الصفات تكون كمالًا إذا كانت في 
مقابلة مثلها. 

فمثلا: اللص یمک ويكيدء ویخادع بالشرَطة فهذه الصفات في حق اللص 
صفات نقص. 

أما الشُرَطي الذي یمکر ویکید. ویخادع اللص» فهذه الصفات في حقه صفات 
کمال؛ لأنه يقابل ما يفعله اللص» أو المجرم بمثل فعله. 

لله ڪيل له المثل الاعلی» قال تعالیٰ: «وَمَحَكَرُوا وم ڪر ال واه کٹ 
الس یں )€ (آل عمران:ءه]. 

يعني يمكر الله عََجَلّ بمّن يمكر به» فإذا قيل: هل يوصف الله عَرَبَلّ بالمكر؟ 

فلا نقول: نعم» ولا نقول: لا ولكن نقول: الله ماكر بمن يستحق المكر. 

القاعدة السادسة: صفات الله تنقسم قسمين: 

القسم الأول: صفات ثبوتية: وهي التي أثبتها الله لفسه وهي كثيرة جذاء منها: 


الحياة» والعلم» والقدرة» والوجه والیدانء والعینان إلى غير ذلك» فیجب أن نثبتها 
لله عَرَتِسَلَ عل الوجه اللائق به من غير تحریف. ولا تکییف. ولا تمثيل» ولا تشبیه 
ولا تعطیل؛ لن الله آثبت لنفسه هذه الصفات. والله أعلم بنفسه منا. 

فلماذا نحن نحرّّفهاء ونمثلهاء ونعطّلهاء ونشیّهها؟ 

القسم الثاني: صفات سلبية: وهي التي نفاها الله عم عن نفسه» کالظلم 
والتعب. واللغوب» وغير ذلك. فهذه يجب أن ننفيها عن الله سبحاتةوتعال؛ لأن الله نفاها 
عن نفسه» ولكن علینا مع النفي أن نثبت كمال الضد؛ لأن النفي لا يكون کمالا حتیٰ 
يتضمن إثباتا. 

ومثال ذلك: قوله تعالیٰ: ولا يَظلِمُ رب أَحَدَا 4 [الكهف::]. 

فيجب أن ننفي صفة الظلم عن الله سُبَعَالەولَال مع اعتقاد ثبوت العدل له ماه 
علیٰ الوجه الأكمل. 

والصفات الثبوتية تنقسم قسمين: صفات ذاتية» وصفات فعلية. 

فالصفات الذاتية: هي التي لا تنفك عن ذات الله کال كالسمع» والبصر. 

والصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها 
كالاستواء على العرش» والمجيء يوم القيامة» والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل. 

وربما تكون الصفة ذاتية فعلية كالكلام» فانه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية؛ لأن 
الله لم يزل» ولا یزال متكلمًا. 

وباعتبار آحاد الكلام الذي يتكلم به ربنا سْبِحَلَوََدْقَ صفة فعلية؛ لأن الكلام 
ماق یٹک کل بما شاء متون شام ن 

وآنا آضرب لك مثالا على الصفات الثبوتية» والسلبية» والذاتية» والفعلیة: محمد 
مثلا فيه صفات ثبوتية يثبتها لنفسه وفیه صفات سلبية ينفيها عن نفسه فمن الثبوتية أنه 
يثبت لنفسه الكرم» والشجاعة والاقدام» والضحك. والعلم» والحکمة إلى غير ذلك. 


والسلبية ينفي عن نفسه مثلا الظلم» والتعب» والغضب إلى غير ذلكء هذه هي 
الصفات الذاتية والسلبية» وله عَيَّجَجَلّ المثل الأعلئ. 

ومحمد أيضًا له صفات ذاتية» وله صفات فعلية» فالذاتية التي لا تنفك عنه 
حیثما وجدته وجدت هذه الصفات كالسمع مثلا أنه يسمع دائمّاء والبصر يرئ دائمّاء 
والوجه والبطن» والرأس» واليدان والرجلان إلى غير ذلك» فهذه صفات ذاتية. 

والفعلية إذا شاء فعلھاء كالضحك» والغضب. والنوم» والكلام» والأکل 
والشرب» والمشي» والجري إلى غير ذلك والله یل له المثل الأعلئ. 

القاعدة السابعة: فيما نرد به على المعطّلة. 

من هم المُعَطَّلّة؟ 

المعطلة هم الذين ینکرون شيئًا من أسماء الله وصفاته» ویحرّفون النصوص عن 
ظهورهاء أو ينكرون جميع أسماء الله وصفاته» ويقال لهم: المُوَوَلَةَ. 

والمعطلة عندنا ثلاث فرق: الأشاعرة» والمعتزلة» والجهمية. 

آما الأشاعرة: فیثبتون لله عل جميع الأسماء» وسبع صفات» وينفون باقي 
الصفات» لذلك يقال لهم: معطّلة تعطیلا جزئيًا. 

وأما المعتزلة: فیثبتون لله رل الأسماء فقط وينفون جميع الصفات. 

وأما الجهمية: فلا يثبتون أسماءً لله عَبَوَجَنّ» ولا صفات إنما يثبتون فقط ذاتا 
مجرّدة عن الأسماء والصفات. 

طيب لماذا نت أو عطلت أو أنکرت الأشاعرة جميع الصفات إلا سبعة؟ 

قالوا: لأننا إذا أثبتنا لله عَيَجَنَ هذه الصفات فإننا نشيّهه بالمخلوق. والله عَرَيِجَلَ 
منزّہ عن ذلك. 

رد عليهم أهل السنة والجماعة فقالوا: أنتم يا معشر الأشاعرة تثبتون لله هل 
صفات. هذه الصفات يتصف بها المخلوق أيضًاء فهم يثبتون لله عم الحياق 
والكلام» والبصر والسمع والإرادة» والعلم والقدرة. 


جه قافتا 

قيل لهم: أنتم تثبتون لله عمجل الإرادة» وهذه الصفة یتصف ما المخلوق؛ فما من 
مخلوق إلا وعنده إرادة» فيلزم من قولكم هذا إما أن تنفوا هذه الصفات السبع التي 
أثبتموهاء وبذلك ترجعون إلى مقالة المعتزلة» وإما أن تثبتوا جميع الصفات» وبذلك 
ترجعون إلى مذهب آهل السنة والجماعة. 

أما العتزلة فأثبتت الأسماء فقط لماذا؟ 

قالوا: لأننا إذا أثبتنا لله یل الصفات فإننا بذلك تُُحِسمُہء والله عل منرّه عن 
الجسم. 

فرد عليهم أهل السنة والجماعة قائلين: ما من اسم إلا وله جسم. فمثلًا القلم 
اسم وله جسم» الكتاب اسم وله جسم» فلا يتصور اسمّا بدون جسم. الهواء اسم 
وله جسم» جسم: يعني يشغل حا من الفراغ. 

لذلك: إما أن تثبتوا الصفات. وبذلك ترجعون إلى مذهب أهل السنة والجماعة» 
وإما أن تنكروا وتنفوا الأسماء» وبذلك ترجعون إلى مقالة الجهمية. 

أما الجھمیة فلم يثبتوا اسمّاء ولا صفة لله عَرَجَلّ. 

المعتزلة قالوا: سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء عليم بلا علم. 

أما الجهمية فقالوا: لا سميع ولا ذو سمع؛ ولا عليم ولا ذو علمء ولا حي ولا 
ذو حياة» إلى غير ذلك» لماذا قالت الجهمية ذلك؟ 

قالوا: لأجل آننا إذا أثبتنا الأسماء والصفات لله عَزََجَلَ فقد شبهناه بالمخلوق. 

فرد عليهم أهل السنة والجماعة قائلين: أنتم تثبتون لله عم ذاناء وما من مخلوق 

إلا وله ذات» فإما أن تنكروا وتنفوا الذات» وبذلك أنكرتم وجود الله سْبِحَاَةوداقَ وإما 
تثبتوا الأسماء والصفات وبذلك ترجعون إلى مذهب أهل السنة والجماعة. 

ا ل الت مت اسعاء 
ہےر وب > فقال سبحانه: لس کته کی 2 م وهو سیم 
اَل )€ (الشوری:١۱].‏ 


فنحن نثبت لله عم ما آثبته لنفسه» وننفي عنه التشبيه والتمثيل. 

نرجع إلى القاعدة السابعةء فيما یرد به على المُعطلة. 

يرد على المعطلة بثلاثة أشياء: 

الأول: أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

الثانی: أن قولهم خلاف طريقة السلف» طريقة السلف تقوم علیٰ: 

- الإثبات. 

- والتنزيه. 

- وقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. 

فهم يثبتون لعج ما أثبته لنفسه» وما أثبته له رسوله الوسر ثم ينزّهون 
الله سْبَحَالَهوََكَلَ عن كل نقص وعيب» ولا يطمعون في إدراك كيفية صفات الله سْبَحَاَهُوتَعَالَ . 

الثالث: أن قولهم ليس عليه دليل صحیح: فلا دليل مع المعطّلة إلا العقل. 

ما الذي جحل المعطّلة يعطلرن صفات اش أو آسماء اللہ آو بعضها؟ 

العقل! لام أعملوا عقولهم في نصوص الأسماء والصفات. 

هذه هي أهم القواعد في الأسماء والصفات: ثم ننتقل إلى شرح عنوان الكتاب 
لمع الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد»؛ ما معنئ هذا العنوان؟ 

معنی «اللمعة): ما حالف بقية اللون» كأن يكون اللون مثلا سوک وتکون فيه بَقعة 
بیضاء فهذه البقعة تسمی لُمُعةہ أو اللمعة بمعنی البُلغة من العيش ما يتب به الانسان. 

المعة الاعتقادا: الاعتقاد مصدر اعتقد» وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب؛ 
ویسمی بالایمان. 

«الحادي): أي المرشد» فالدال: 


إلى سبيل الرشادا: سبيل الرشاد هو طريق الحق» والصراط المستقيم الموصل 
إل الجنة. 


قال تعالی: ‏ وَهَالَ ال ءَامَرے یمور 51 موم و 
[غافر:۳۸]. 

إذن المصنف الگ وهو الإمام ابن قدامة رح قصد بهذا الكتاب کت 
الاعتقادِ الهادي إل سبيل الرشاد) أنه يحتوي علیٰ .3 من الاعتقاد اا »أو أنه 
لُمْعَة بيضاء؛ لأنها عقيدة مستمدَّة من القرآن والسنة ومن كَمّ قال: امادي إلى سبيل 
الرشاد. ولا شك أن الاعتقاد الصحيح يهدي صاحبه إلى سبيل الرشادہ أي إلى الجنة 
في الآخرة» والحق والصواب في الدنيا. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلئ أهم الموضوعات التي اشتمل عليها الكتاب. 

تكلم الإمام ابن قدامة يَعَدلللَُ في هذا الكتاب عن عدة من الموضوعات العقدية 
المهمت ومنها: 

جملة من أصول الإيمان كالإيمان بالرسلء والإيمان باليوم الآخرء والقضاء 
والقدر. 

وأيضًا تكلم عن الترغيب في السنة والتحذیر من البدعة. 

وأيضًا تكلم عن جملة من الأسماء والصفات الواردة في القرآن» والسنة. 

وأيضًا تكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم 

وتكلم أيضًا عن موقف آهل السنة من الصحابة ريكفت وآل بيت النبي 

وتكلم أيضًا عن موقف آهل السنة من المبتدعة. 

والذي يتأمل كتب العلماء المتقدمين يجدها تناولت بعض الموضوعات 
العقدية» ولم تتناول جميع الموضوعات. وذلك لأجل أن العلماء قديمًا كانوا 
يتكلمون في الأشياء التي حدث فيها خلل ومخالفةء آما الأشیاء التي لم يحدث فيها 
خلل ولا مخالفة ما كانوا يتكلمون عنها؛ لأن العقيدة في ذلك راسخة لذلك تجد 
آنهم تكلموا عن بعض الموضوعات دون بعض. 


أستلة الدرس 
ہدوچ دہ تحت 
السؤال الأول: ما الواجب علینا نحو نصوص الكتاب» والسنة في أسماء الله 


وصفاته؟ 

السؤال الغانی: ما الدليل على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين؟ 

السؤال الثالث: ما معنیٰ أن أسماء الله توقيفية؟ 

السؤال الرابع: صفات الله تنقسم قسمين» وضح ذلك بإجمال. 

السؤال الخامس: من هم المعطّلة؟ وبم نرد علیهم؟ 

السؤال السادس: ما أهم الموضوعات التي اشتمل عليها كتاب ١لْمْعَةُ‏ الاعتقاد 
الهادي إلى سبيل الرشاد»؟ 

نكتفي بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


SED 


ہے میں )ا اف انا از 


ہے  _‏ + 
الدرس الثاني 
.ےم سک ہی 


الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين» وعلیٰ 
آله» وصحبه أجمعين . 

مرحبًا بكم يها الإخوة الأکارم وأيتها الأخوات الكريمات في هذه الدورة العلمية 
المباركة» وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب «الاعتماد شرح لَمْعَةِ الاعتقاد» 
وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالیٰ علئ ما جاء في مقدمة المصنف يََاللة. 

قال المصنف الشيخ أبو محمد مُوفّق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي وحن 
«بسم الله الرحمن الرحیم» الحمد لله الحمود بكل لسان» المعبود 2 كل زمان: 
الذي لا یخلو من علمه مکان, ولا يشغله شأن عن شأن: جل عن الأشباه وا أنداد 
وتنزه عن الصاحبة والأولاد» ونفن حكمه بے جميع العباد. لا تمنّله العقول بالتفکیں 
ولا تتوُمه القلوب بالتصویں لس گیٹو۔ ی ومو الک ابر ©4 
[الشوری:۱]» له اللأسماء الحسنى» ا العلی, لح عل الم رش استویٰ ا(۵) له, 
مان سوت وما 0 َه عام لر 
وخی )€ (طہ:ہ۷۰ء أحاط بکل شيء علماء وقهر کل مخلوق عِرَة وحُکماء ووسع 
كل شيء 767 بس با يديم E‏ )0 
[طه:۱۱۰]» موصوف يما وصف به نفسه 2 كتابه العظیم. وعلى لسان نبيه الكريم 
وس . 


افتتح المصنف عليه رحمة الله تعالئ كتابه بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيزء 
وتأسَّيا بالني له في مراسلاته ومکاتباته» فقد كان النبي ما 
يبتدئ كتاباته إلى ملوك العالم بالبسملة ويّبدأ بالبسملة للتبرك» والاستعانة على ما 
هتم به. ۶ 
وقوله: «الحمد للّه): : أي ایت لله وتا جميع أنواع الثنای فالله عجر يستحق 
الحمد کله فیحمد الله سْبِحََةوتدَكَ على تفرّده بالربوبية» وعلی تفرّدِه بالألوهية» وعلیٰ 
خلقه» وشرعه وأمره سُْبَحَاتَُوتعَالَ. 
وقوله: «المحمود بكل لسان»: أي أن الله سبحاتوتعا فطر الخلق جميعا على 
حمده» والحمد يكون بلسان الحال» وبلسان المقال» أما لسان الحال فيكون بفعل ما 


يحبه الله ويرضاه. 
وأما الحمد بلسان المقال فیکون با کک وی ے للضم 
الأذکاں e‏ سْبَحَانهُوَتَعَالَ : سملا لسو اك التي الال وم نا وان من شىء 1 


شبح رو ولک لا مهو ھون تسِيِحَهُمَ € [الاسراء:::] أي لا تفهمون تسبیحھم؛ فكل شيء 
يسبّح بحمد الله مُبَعَالَوََعَال ویحمدہ. 

ومعنی قوله: سور يعني لا يخلو زمان من عبادة الله سُبَعَلُ نت 
وقد قال النبي ص مه ور: «ا ترال طائفة من متي ظاهرين على الحق -آء 
ود ہیں ممدشہ وک E‏ 
حتی تقوم الساعة. 

والعبودية قسمان: 

١‏ عبودیة عامة. 

۲- وعبودية خاصة. 

آما العبودية العامة فلا يخرج عنها آحد» ومعناها التسخير» فكل مخلوق یعبد 
الله عَيَيَجَنّ عبودية عامة فالبرء والفاجر» والرطب. والیابس» والعاقل» وغیره یعبد الله 


وھ _ د ا 
عََهَجَل عبودية عامة بمعنیٰ التسخير» بی کر لآ مر اھ تی 

وقد قال الله :۳ ان کک لمنفیالسموت والارض إِلا اق لمن عدا( 
[مریم:۳٩]»‏ أي كل من في السموات والأرض سيأتي عبدا للرحمن عَرَيِجَلّ يوم القيامة. 

وأما القسم الثاني من العبودية فهو عبودية خاصة ویدخل فيها المؤمن فقط 
وهو الذي یعبد الله عَتََجَلَ بما شرع. 

قال ربنا سبحانه: ل اوی لیس لك عنم ساط لام ایک من العاوت © 
[احجر:؟؛]. 

إذن العبودية العامة والخاصة تجتمعان في العبد المؤمنء وأما العبودية الخاصة 
فلا تکون إلا في العبد الذي امتثل آوامر الله عَبلّ» واجتنب نواهیه. 

ومعنی قوله: «الذي لا يخلو من علمه مکان»: أي لا یخلو مکان من علم الله 
ااك » وذلك لان الله یحیط بکل شيء علمًا. 

قال 3ق رة قات التب لاا لانن وم ما فار واش 
وما سقط من رکه إل یتنا وك بوق کان الا ولا ری وا باب إلا کپ 
ون € [الأنعام::ه]. 

يعني کل شىء يعلمه الله سبحانوتعال» وهذا یجعلك تمتثل أوامر الله سبحانرتعال» 
وتجتنب نواهیه؛ لانك تعلم أن الله عَرَجَلّ يعلم كل شيء سول لا یخفیٰ عليه 

ومعنی ۳ «ولا يشغله شأن عن شأن): أى أن الله مبکاتترتال لا بشغله حال 
عن حال» فهذا يتكلم بالعربية» وهذا يتكلم بلانجلیزیته وهذا يتكلم بالفرنسية» وهذا 
يتكلم بالروسية» وکل يفهمه الله سر لا يشغله هذا عن هذاء ولا هذا عن هذاء 
وهذا لکمال صفاته مزعاَكق . 

ومعنى قوله: «جلّ عن الأشباه والأندادا: أي تقدّس و 0 تال عن الأشباہ 
فالله عل لا يُشبهه شيء» وذلك لقوله تعالیٰ: « وم یکی له كُفْوًا لد @) 
[الاخلاص:۶]. 


وقوله تعالیٰ: لوث وهو ایخ عیبر( (لشوری:0. 

يعني ربنا مُبَعَالاوقكَاق لیس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وذاته» وهو السميع 
الذي يسمع كل صوت» البصير الذي یری كل شيء سبْحاند وتعای . 

ومعنى قوله: «وتنزه عن الصاحبة» والأولادا: أي ربنا سول ليس له صاحبة» 
أي زوجة» وليس له ولد» وذلك لآن الصاحبة وهي الزوجة صفة نقصء والله هل 
منزّه عن النقصء فالرجل یتزوج؛ لأنه يحتاج إلى الزوجة لكي تقضي وَطرہ ولكي 
تنجب له الأولادء والرجل يحتاج إلى الأولاد لكي يساعدوه» ولكي يروه ولكي 
يفتخر بهم إلى آخر ذلك» والله عَرَجَلٌ منزه عن ذلك كله. 

قال ربنا: وان ل جد رام ا م وار 4 اى والجد هو العظمة. 

وقول المصنف ی اونفد حكمه في جميع العبادا: أي حكم الله عل الكوني 
لا يستطيع أحد أن يرده ولا يستطيع أحد أن يعطّله» وذلك لكمال الله بارال . 

والحكم قسمان: 

-١‏ حکم خاص. 

٢‏ وحکم عام. 

آما الحكم الخاص فهو حكم شرعي خاص بعباد الله الم ؤمنین. 

أما الحكم العام فهو حكم كوني» ويشمل جميع العباد لا يستطيع أحد أن يرده. 

فالحكم ا خاص قد يقع» وقد لا یقعء يقع من عباد الله المؤمنين» أما الکافرون 
فلا يمتثلون حكم الله الخاص» وهو حكم شرعي كما قلت. 

أما الحكم العام فهو حكم يشمل جميع الخلق» ولا يستطيع أحد أن يرده. 

وقوله: الا تمثلّه العقول بالتفکیر»: أي لا يمكن أن تمثّل العقول الرب بارال 
بالتفکیر فلا يستطيع أحد أن یصل إلى حقيقة صفات الله کال بالتفکیر» وذلك 
لقوله تعالیٰ: ایی کت 2 وهو المع السا ل4 انشوری"»» ولا يجوز 


لأحد أن يتفكّر في كيفية صفات الله رال وذلك لأن الله کال لم يُخبرنا 
عن كيفية صفاته» ولا يمكن لأحد أن يصل إلى ذلك؛ لأن هذا من العلم الذي أخفاه 
الله عل عنا. 

وقوله: «ولا تتوهّمُه القلوب بالتصوير): أي لا يستطيع أحد أن يعرف حقيقة 
شيء من صفات اللہ رال وذلك لأن الرب ملق لم يره آحد ولم یر أحد 
مثيله» ولم يخبرنا أحد عن كيفية صفاته تال فكيف يستطيع أحد أن يذكر كيفية 
صفاته سبحانه وتال ؟ 

ثم ذكر المصنف رجاه قوله تعالیٰ: ایس متيو + وَهْوَ ألسَمِيمٌ 
الب لچ [الشورى٠٠»‏ هذه الآية تعد قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في 
الأسماء والصفات. 

فقوله: لیس كلو یی 4 رد علئ الذين شبهوا الله عل بخلقه» أو شبهوا 
الخلق بالله سبحَالتوتعال . 

وقوله: اوهو یعیبر 4 رد على المعطلة الذين نفوا أسماء الله ع وصفاته. 

والكاف في قوله: نو 4 جاءت للتأكيد. 

وقول المصنف: «له الأسماء الحسنىء والصفات العی»: أي أسماء الله کال 
كلها سیل پلخت ی اص ع ي 

قال تعالیٰ: وی آل اء سی فادغوه يها € [الأعراف:٠۸].‏ 

وكذلك صفاته سل صفات عالية كاملة من كل وجه. 

ثم ذكر راه قوله تعالى: ##لرَحمَنُ عل المرش آستویٰ )4 (طهه: أي علد 
وارتفع؛ والله عل استویٰ استواءً حقيقيا يليق به سْبَحَالَهويدَلَ لا یعرف أحد كيفيته. 

وقوله: لہ ماف الست وَمَافِالْدرضٍِ ماما مات ال © (طہہ: أي 
كل ما فی السماوات والأرض ملك لله سبعََعلَ» وكذلك ما بين السماوات والأرض 
وما تحت التراب» کل هذا ملك له 1 وذلك لبیان كمال صفاته ھک کل 


لکل کنا انت 


معو ہم کو 


وقوله تعالى: ٭ وَإِن هر بلول َعَم ار وی( (طه:۷:: أي إن تجهر 
بالقول أيها الإنسان فان الله عَجلَ يعلم ما تسره في نفسك: ويعلم ما هو أخفئ من ذلك. 

وقيل: السر هو ما یسره الانسان لشخص آخر. 

وقوله: ساط یکل یو ول )> [الطلاق:۱6: أي لا يغيب عن علمه شيء سوت 
فكل شيء يعلمه الله سْبَحََدَقَه كل ما يحدث في الكون من خيرء أو شر يعلمه الله 
ماده وتال . 

لو علم الناس آن الله تال يعلم کل شيء وأن الله سبحان عا سيحاسبهم 
يوم القيامة ما تجرؤوا على مخالفة شرع الله مبلق وما تخلفوا عن آمر الله 
سُبَعَالوَعَلَء ولکن اليقین ضف في قلوب الناس لذلك تجرؤوا على معصية الله 
نالوا » وتخلفوا عن آوامره سْبَکانهوتمال. 

وقوله: «وقهر کل مخلوق عزة وخکما»: أي أن الله کال فهر الجميع عزة 
وحكماء وذلك لانه هو العزیز الذي لا بستطیع آحد أن يغلبه» وهو الحکیم سبحانه 
الذي یضع الاشیاء في مواضعها اللائقة بها. 

وقد قال النبي َو لابن عباس: «يا غلام إفي أعلّمك کلمات احفظ الله 
یحفظك»: أي امتثل آوامر الله عَرَهجلٌ واجتنب نواهیه بحفظك الله رل من کل شيء 
«احفظ اللہ تجده نجاهك»: أي امتثل آوامر اللہ کیال واجتنب نواهیه تجد الله 
عل معي لك ناصرًا لك موَیدا لك «إذا سألت فاسأل الله): أي إذا آردت حاجة 
فاطلب من الله سُبَعَاللوقَاَ؛ لان الله سْبَتَلَوَََلَ بيده مقاليد کل شيء فإذا آراد الله 
کال أن يرزقك ما استطاع أحدٌ أن يمنع رزق الله عنك. وإذا منع الله عل عنك 
الرزق ما استطاع أحد أن يرزقك یا «وإذا استعنت فاستعن باللّه): أي إذا طلبت 
الإعانة» فاطلبها من الله بان «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللّه لك»: يعني لو اجتمع العالم كله على أن ینفعوا إنسانا 
بشيء لم يستطيعوا ذلك إلا إذا شاء الله سبحانثوتعال وقدر ذلك» وهذا يجعلك لا تطلب 
النفع» لا تطلب الخیر؛ لا تطلب الإعانة» لا تطلب الرزق إلا من الله کال 


قال: «ولو اجتمعوا على أن یضرّوك بشيء لم یضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك»: لو اجتمع العالم كله على أن یقتلوك أو على أن يحدثوا بك ضرّاء أو مصيبة 
ما استطاعوا ذلك إلا إذا شاء الله سْبَحَاَدوتَعَاقَ ذلك» فلا تخف إلا من الله وال . 

لذلك الصحابة لما فهموا ذلك ما خافوا أحدًا الا الله سْبَْعاْوَكَلَء كانوا يدخلون 
بين صفوف الأعداء ویقاتلون قال شدیدذاه وما كانوا پهابون أحذا ولا یخافون أحذا 
إلا الله شتکارتق؛ لأنہم یعلمون أن الضر بيد الله شبعلوتق. 

قال: ارزفعت الأقلام وجفت الصحف»: هذا فيه أن المقادير قد کتبت» وفرغ منها. 

وقوله: اووسع كل شيء رمةٌ وعلماء ‏ يعار ماب ایدم وماحلفھم ولا حرظوت 
بعلا (4)0(طه-0۱»: أي وسعت رحمة الله سُبَعالاوَكَلَء وعلمُه کل شي» الذي يعلم 
ما بين أيدينا أي المستقبل» وما خلفنا أي الماضي #ولا محیطوت ہو عِلْمَا 4 أي لا 
يستطيع أحد أن يحيط بالله عََجَلَ عِلمًا. 

وقوله: «موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسانِ نبیه الكريم 
ءوس ره: أي أن الله بلاق له صفات. هذه الصفات ذكرها ربنا کال 
في القرآن الکریم» وذكرها نبينا ََعََهمر في السنة النبوية» فأهل السنة والجماعة 
يثبتون لله عَرَعجَلّ ما ثبت من أوصاف الله عَرَتِيَلَّ في القرآن والسنة النبویة الصحيحة. 

ثم قال المصنف تِمَدللَهُ: «وكل ما جاء 2 القرآن, أو صح عن المصطفى عم 
من صفات الرحمن وجب الإيمان به» وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له 
بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل؛ وما أشكل من ذلك وجب اثباته لفظاء وترك 
التعرض لعناه ونردٌ علمه إلى قائله؛ ونجعل عهدته على ناقله اتباعًا لطريق الراسخين 
2 العلم الذين أثنى الله عليهم 2 كتابه المبين بقوله سبحانةوتعال: #والرسِحون ق الم 
بو امنا یو کل من ند ریت . 

وقال 2 ذم مبتغي التأويل لتشابه تنزيله: اما اَی في فلوبهم دیع توب ما 

۱ 


2 


الله ٭ [آل عمران:۷» فجعل ايتغاء 


۹ قد 
کس ر اور یں 1 سے رص سی 2 سس سرح مھ 24 ۳9 
به منه ابتغاء لفتَنة وابتغاء تأویله» وما یلم تأويله: 


التأويل علامة على الزیغ؛ وقرنه بابتغاء الفتنة ے الذم ثم حجبهم عما أمُلوه 
وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: : وم یع م كولم إ 1 

وقوله راد «وکل ما جاء في القرآن, أو صح عن الصطفی یله من صفات 
الرمن وجب الایمان به» وتلقیه بالتسلیم والقبول» وترك التعرض له بالرد والتأويل 
والتشبیه والتمثیل»: : هذا تفصيلٌ لما أجمله المصنف یِعالقه نی بيان منهج آهل السنة 
والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته» ناساء اھ ع وصفاته ک۸ تثبت عن طريقين: 

الطريق الأولى: ما جاء في القرآن الكريم 

والطريق الثانية: ما صح عن المصطفیٰ صَه وس 

ویجب علينا أن نؤمن بذلك کلهء وأن نسلّم له وأن نقبله» كما يجب علينا ألا 
نتعرض له بالردٌ» والتأويل» والتشبيه» والتمثيل. 

فاهل ال لایر وق ما پودهی اسھاھ فا هنن قاری ویس موی تم 
كذلك لا یتعرضون له بالتأویل. 

والتأويل: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلیل 
یقترن به. 

يعني كلمة (الأسد) لها معنیان: 

المعنى الأول: الأسد الحقيقي. 

والمعنى الغانی: الرجل الشجاع. 

فإذا قلنا: الأسد هو الاسد الحقيقي» فهذا یسمی بالحقيقة وإذا قلنا: معناها 
الرجل الشجاع» فهذا يُسمئ تأویلا. 

إذن التأویل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح - 
المرجوح في كلمة الاسد هو الرجل الشجاع- لدلیل يقترن به» إن كان الدلیل صحیحا 
فالتأويل صحیح. وان كان الدلیل فاسدا فالتأویل یکون فاسدا. 


والمراد بالتأويل في كلام المصنف رجانه التأويل الفاسد الذي ليس عليه 
دليل» فالمُوّوٌّلة حينما أوّلوا صفات الله سْبِحََوتَدَقَ لم يكن معهم دليل صحیح: وإنما 
أولوا ذلك بأدلة فاسدة من عقولهم القاصرة فمثلا آولوا قوله: ٭آستویٰ #: باستولیٰ 
وأولوا اليدين بالقدرة» وأولوا قدم الرب سُْنِعالثرلكَالَ بالشدّة» وهذا تأويل باطل لا 


لو موم 


حقیقة له. 

والتأويل الصحيح له معنيان معروفان عند السلف: 

المعنى الأول: التفسير. 

ومنه تأويل قوله تعالیٰ أي تفسير قوله تعالیٰ. 

ومنه دعاء النبي صَدَعلوَسلََ لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين» وعلّمه التأويل», 
اق اس 

المعنى الثاني المعروف عند السلف: الحقيقة التي یوول إليها الكلام» ومنه تأويل 
الرؤيا إذا وقعت. 

يعني إذا رأئ أحد رؤيا في منامه» وحدثت هذه الرؤيا فهذا یسمیٰ تأَويلاء ومنه 
قوله تعالیٰ عن يوسف عه[ كج: کات هذا اویل یکی ين قبل فد لها 
e‏ 

وقوله: «والتشبیه» والتمثيل): أي لا نتعرض أيضًا لأسماء الله عَرَجَمَلّ وصفاته 
الثابتة بالتشبيه والتمثيل» لا نمثلهاء ولا نشبّھھاء لا نقول: يد الله مثل يد المخلوق» أو 
يد المخلوق مثل يد اللہ أو قدرة الله مثل قدرة المخلوق» أو وجه الله مثل وجه 
المخلوق إلى آخر ذلك. هذا كله لا يجوز. 

وقوله: «وما أأشكل من ذلك وجب ثبائه لفظاء وترك التعرض معناه»: أي ما 
أشكل علينا من أسماء لله سکاو وصفاته وجب علینا أن نش ولا يجوز لنا أن 
تفوض معناه» يعني لا نقول: لا ندري المعنی» بل المعنیٰ معلوم» والكيف مجهول. 


والتفویض نوعان: 

-١‏ تفويض المعنی. 

۲- وتفويض الكيفية. 

أما تفويض المعنى: فهو القول بأن المعنیٰ لا يعلمه أحدء وهذا يُنسب إلى المفوضة. 

آما تفويض الكيفية: فهو القول بأن الكيفية لا يعلمها أحدء وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة فلا يعلم أحد كيفية صفات اللہ وهذا یسمی بتفويض الكيفية كما 
ذكرت لكم» آما المعنیٰ فمعلوم. 

وقوله: (ونرد علمه إلى قائله» ونجعل غهدته على ناقله انَباءًا لطريق الراسخين 
في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبکانترتال: لس في ایر 
یوت اما پوه کین عند رتا 1آل عمران۷)): أي أثنى الله رل على الراسخين في العلم؛ 
لأنہم آمنوا بالمتشابه» وقالوا: #كلّمِّنَعِندِرَينَا4» ولم یتعرضوا له بالرد» والتأويل. 


كات عي سے 


قال: «وقال کال في ذم مبتغي التأويل لتشابه تنزيله: «فَأم رن في ويو 
ري یو ما به نه بتع اة وبا تأوسله» وما ی کم کول لا َهُ 4 آل عمران:7]): 
أي هولاء الذین في قلوبهم زیغ» ومّرض یتبعون ما تشابه من آيات الصفات يريدون 
بذلك [ثارة الفتنة بين الناس. 

وامتشابه: هو ما كانت دلالته على المعنیٰ غير واضحة. 

فأهل السنة والجماعة یرون المتشابه إلى المحکم وهذا یُفهم المعنیٰ. 

والمحكم: ما كانت دلالته على المعنیٰ واضحة. 

وقوله رَمَدلَن: «فجعل ابتغاء التأويل علامة عل الزیغء وقرنه بابتغاء الفتنة في 
الذم» ثم حجبهم عما أمّلوه» وقطع أطماعهم عما قصدوہ بقوله سبحانه: «وَ یم 
و إلا اه 4 (آل عمران:0۷»: يعني جعل اللہ یل ابتغاء التأويل علامة على الزیغ 
والهلاك وجعله قَرينَ الفتنة» وقد حجب الله رل ذلك عن هولاء فلا یعلم حقيقته 


تين 7۸11 ا SSN RAF‏ 
إلا الله شتکانرتنال» وقطع أطماع هؤلاء عما قصدوه وذلك بقوله: #وما یلم تَأوِيلهء 
لا له € [آل عمران:۷ء يعني لا يعلم حقیقة هذه الصفات إلا اهتنا 
O‏ 
أستلة الدرس 
۳ 
السوّال الأول: ما معنین قول المصنف تِمَڑلَلَہ: «الحمد لله المحمود بكل لسان 
المعبود في کل زمان الذي لا بخلو من علمه مکان» ولا يشغله شأن عن شأنء جل عن 
الأشباه والأنداد وتنژه عن الصاحبة والأولادا؟ 
السؤال الثانی: العبودية قسمان. وضح ذلك. 
السوّال الثالث: اذکر باجمال منهج آهل السنة والجماعة في إثبات آسماء الله 
وصفاته. 
نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


SERE 


لکل کنا انت 


م ڪاچ م۔ 
الدرس الثالث 
ہہ ل ا بد 


وق 02 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم علیٰ المبعوث رحمة للعالمين» وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين . 

مرحبًا بكم أيها الإخوة الأكارم» وأيتها الأخوات الكريمات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب «الاعتماد شرح لَمْعةٍ 
الاعتقاداء وی هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالیٰ على بعض کلام أئمة السلف في 
الصفات. وبعض الآثار في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. 

قال المصنف ابن قدامة يَمَدُلنَه: «فصل 2 كلام أئمة السلف 2 الصفات: قال 
الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 7 نع ے قول النبي صا وس 
«إن الله ينزل إلى سماء الدنيا»» و«إن الله يرى 2 القيامة»» وما أشبه هذه 
الأحادیث نؤمن بهاء ونصدّق بها بلا کیف ولا معنى» ولا نرد شينًا منهاء ونعلم 
أن ما جاء به الرسول حق, ولا نرد على رسول الله صله لاوما و نصف الله 
7ی باه تیه ا ۰ ان کا ف رت 
ایا لا الشوری:۱]» ونقول كما قال» ونصفه يما وصف به نفسه ولا نتعدی 
ذلك ولا یبلغه وصف الواصفین, نومن بالقرآن كله محکمه ومتشابهه ولا نزیل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شتّعت» ولا نتعدی القرآن والحدیث ولا نعلم كيف 


ته ذلک الا بتصدیق الرسول اهوم وتثبیت القرآن». 


قوله رَمَداللہ: «قال الامام أحمد بن حنبل 5 كته كلمة (ووَوَلََدُعَنَها يجوز إطلاقها 
علیٰ غير الصحابة إن كانت على سبیل الدعاء. 

وقد قال الا مام النووي مه في کتاب المجموع: ایستحب الترضي والترحم 
على الصحابة والتابعین فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخیار» فیقال: 
ڪت آو: رحمة الله علیه آو: رجات ونحو ذلك» وآما ما قاله بعض العلماء: 
قول: ريبكت مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم: سورس 
ولا يوافق عليه» بل يه 0 عليه الجمهور استحبابه» ودلائله أكثر من أن 
تحصر» انتهئ کلام النووي وین 

إذن يجوز أن نقول: هه للعلماء» والصالحين على سبيل الدعاء» ولا حرج 
ذلك كما قال أبن قدامة تا 

وقوله: «قال الإمام أبو عبد الله ا مد بن حنبل یت في قول البي ڪال وس 
(إن اللہ ينزل إلى السماء الدنياء واان اللہ فرق في القیامةاء وما أشبه هذه الأحاديث 
نؤمن بها»: أي نصدق بهاء ونقر بها إقرارًا جازمّاء نقر بأن اللہ سْبِحََةودَقَ ينزل نزولا 
حقيقيًا في الثلث الأخير من اللیلء لا نعلم كيفية النزول» ولكن نقر ونصدّق بذلك 
وكذلك نقرّ» ونصدق بأن الله سْبِحَتهوْيدَقَ ری في القيامة» ما الكيفية؟ لا نعرف؛ لأن الله 
تال لم يخبرنا بالكيفية» وكذلك رسوله صله لوا 

وقوله: (ونصدق بها بلا کیف»: أي لا نبحث عن كيفيتهاء فالكيفية لا يعلمها إلا 
اا 

وقوله: (ولا معنی): آي لا نثبت لھا معنیٰ یخالف ظاهرها. 

وقوله: «ولا نرد شيئًا منها»: أي لا نکذب. ولا ننکر شيئًا منها. 

وقوله: «ونعلم أن ما جاء به الرسول حق» ولا نرد على رسول اللہ صا لدعي و 
أي يجب علینا أن نؤمن بکل ما جاء به نبینا صَلعََهمَن ولا نرد وَل تکذب 


بشی ۶ منه . 


وقوله: «ولا نصف الله بأكثر ممّا وصف به نفسه»: أي لا نصف الله بصفة لم 
ترد في كتاب اللہ أو سنة نبيه صعَهمَن فيجب علينا أن نقف على ما جاء في 
کتاب الله» وسنة النبي یوس فلا نزيد على ذلك. 

وقوله: «بلا حدٌء ولا غایة»: أي نثبت صفات الله سُْبَحَاَهوَتَتَلَ علیٰ ما يليق بجلاله 
وعظمته بلا حد» ولا غاية. 

يعني ليس لصفات الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ غاية بخلاف المخلوق» فكل صفة من صفات 
کرت لها شين رفاھ تھی تفع خاروس اف اه کرام دت 
إلى غير ذلك. أما الله سْبَحَلَهوَتَدَلَ فصفاته لا حد لهاء ولا غاية. 

وقوله: اا یکیلو شی هو ليع الو (لشوری:۱): هذه الآية كما 
تقدم قاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة يُرد بها على المشبّهة الذين شبّھوا الله 
رل بخلقه» أو شبهوا الخلق باللہ کال 

ویرد مها کذلك علی المعطلة الذین عطلوا صفات ا كال آو بعضها. 

لا کیٹڑو۔ کی 2 رڈ علیٰ الممثّلة والمشبّهة. 

ریغ 4 رد على المعطلة. 

وقوله: «ونقول كما قالء ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك): أي نقول» 
ونقرٌ بما قاله الله سبحاشوتال في كتابه» ونصفه بما وصف به نفسه سْبِحَاَةوَدقَ ولا نزيد 
تناعا ذللك: 

وقوله: «ولا يبلغه وصف الواصفین): أي مهما وصف الواصفون ربنا سبح 
لم يبلغوا كيفية صفاته سْبَحَلوَكَقَ؛ لأنه لم ير أحد ربه بل ولم ير أحد مثيله 
سْبِحََويلَه ولم يخبرنا أحد عن كيفية صفاته سْبَحَلَهويلَه فكيف ندرك كيفية صفاته 
سا 

وقوله: «نومن بالقرآن كله حکیه» ومتشابهه): يعني لا نفرق في الإيمان بین 
المحکم والمتشابه» فنؤمن بجميع آيات القرآن الكريم» ولكن نردٌ المتشابه إلى المحکم. 


چرس اله 

والمتشابّه: ما كانت دلالته على المعنیٰ غير واضحة. 

أما الحگم: فهو ما كانت دلالته على المعنیٰ واضحة. 

وقوله: «ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شُنّعت؛: أي إذا شتع المخالفون؛ 
وقالوا: إن إثبات هذه الصفة يستلزم نقصًا لله باق أو يقتضي تشبيهًا أو تجسیما 
أو تمثیلا إلى غير ذلك فلا يجعلنا ذلك ننفي هذه الصفة لماذا؟ 

لأن الله سبحانه أثبت ذلك لنفسه» فتثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله 
صا A‏ 

ولا نلتفت إلى قول المشنعين والمخالفین؛ لان اللہ سل أعلم بنفسه. 
ورسول الله ا موسر أعلم بالا والله ع آلیت لنفسه صفات. وكذلك 
أثبت له رسوله صا 97770 

فلو كانت هله الصفات لا تليق بالله ا ل لگا آنتها ا قال لنفسه ولما 
لھا له رسوله ا6 بر 

وقوله: «ولا نتعدی القرآن واحدیث): EL‏ ثثبت شب من الأسماء والصفات 
لم يرد في القرآن والسنة النبوية الصحيحة. 

وقوله: ولا نعلم كيف ككُنْه ذلك الا بتصدیق الرسول عم وتثبیت 
القرآن»: أي لا نعلم كيفية» وحقيقة صفات الله سُتکَارلَ إلا عن طریق تصدیق النبي 
صا وس أي السنة النبوية الصحيحة» وتصديق القرآن الكريم» فلا نثبت نثبت د 
إلا ما ورد فی هذين الأصلين: القرآن» والسنة النبویة الصحيحة. 


ثم قال المصنف رَجةأللَدٌ: «قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
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مات آمنت نا ویما جاء عن الله علی مراد الله وآمنت برسول اللہ ويها جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله صَعََهومر»: يعني آنا أؤمن باللہ تال 
وأؤمن برسول اللہ ايت وآؤمن ہما جاء عن اللہ متخ هوق فى القرآن 
الكريم» وبما جاء عن النبي لوار في سنته الصحيحة «عل مراد رن وعل 


ال اول دہ 
مراد رسوله صَأَلنَهءَلِتَوِوسَلَرَ): بی لا | فا ولا آمتّل ولا أعطّلء ولا أكيف» انما آثبت 
لله عل ما آثبته لنفسه علیٰ مراده سبحانتال. 

وكذلك آثبت لله ناهوا ما آثبته له رسوله صاع ووم علیٰ مراد رسول الله 
صَأَللَ 20 

ثم ختم المصنف ردام الفصل بقوله: «وعلی هذا درج السلف وأئمة الخلف 
روكت كلهم متفقون على الإقرارء والإمراں والإثبات لما ورد من الصفات 2 
كتاب الله وعلى سنة رسوله صََدَءلَوِوسَلَمَ من غير تعرض لتأويله»: يعني على 
هذه العقيدة التي ذكرها عن الإمامين: الامام أحمد يمَُلَنَكُ والامام الشافعي مان 
سار السلف الصالح» ومن جاء بعدهم من الائمة. 

والسلف له معنیان: معنیٰ لُغوي» ومعنیٰ اصطلاحي. 

آما العنی اللغوي فالسلف: هم من سبقوا. 

وأما العنی الاصطلاحٌ فالسلف: هم من ساروا على نهج الرسول صَإلله وس 
وأصحابه يكت إلى عصرنا هذا. 

والمصنف له يريد بالسلف المعنیٰ اللغوي» والمعنیٰ الاصطلاحي. 

أما الخلف فله أيضًا معنیان: معنیٰ لغوي» ومعنیٰ اصطلاحی. 

آما ا معنی اللغوي: فهم من لحقواء يعني آتوا بعد السلف. 

انال ایض مورا وان و تلو 

والمراد من کلام المصنف من هو المعنی اللغوي» ولیس المعنی الاصطلاحي. 

وقوله: «كلهم متفقون على الاقرار والامرا والاثبات ما ورد من الصفات في 
کتاب اللہ وفي سُنة رسوله یر من غير تعرّض لتأویل»: أي كل السلف 
وأئمة الخلف متفقون على الاقرار والاثبات والامرار لتصوص الصفات الواردة في 
كتاب الله وسنة النبي صَلله ور من غير التعرض لتأويلهاء ومن هذا نأخذ منهج 
السلف في إثبات الأسماء والصفات. 


رگ یت سس انر ۱۱ ANÎ‏ 
منهج السلف في إثبات الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أمور: 
الأول: الإثبات. 
والغانی: الإمرار. 
والغالث: الإقرار. 
أما الإثبات فالمراد به إثبات نصوص الصفات الواردة في القرآن» والسنة النبوية 
العيعيذةة 
وأما الامرار فالمراد به عدم الخوض في معاني نصوص الصفات بالردہ والتأويل» 
والتعطیلء والتمثيل» والتكييف. 
وأما الإقرار فهو القبول» والتسلیم لنصوص الصفات الواردة في القرآن» والسنة 
النبوية الصحيحة. 
ثم ذكر المصنف آله فصلا في الترغيب في السنة ا فقال: 
«وقد 5 بالاقتفاء لآثارهم, والاهتداء بمنارهم. وحذرنا المحدثات» 91+ أنها 
من الضلالات فقال النبي نع َر: «علیکم بِسُئّتي؛ وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجن. وإياكم ومحدثات الأموں فان كل 
محدثة بدعة وکل بدعة ضللالة»»: + آي أمرنا الله 027 ورسوله صا 21 
بأن نقتدي بالسلف الصالحء وأن نہتديی يها وه وو تس 7 ا 
ورسوله صا سر محدّثات الأمورء وأخبرنا النبي صله لوسر أن هذه المحدثات 
من الضلالات؛ فقال صالة 6 ووسر : اعليكم بسنتي): أي الزموا سنتي» ااوسنة 
الخلفاء الراشدین لمهدیین من بعدي): أي تبتكو بسنة الخلفاء الراشدين 
المهدیین من بعدي» وهم آبو کن و عمر» وعثمانْ» وعلي يڪت ١عَضُوا‏ علیها 
بالنواجذ»: هذا کناية عن شدة التمسك ہمہ اوو وسنة الخلفاء الراشدین. 
قال: «وإياكم ومحدثات الأمور, فان كل محدّثة بدعة» وکل بدعة ضلالة: أي 
اجتنبوا البدع في الدین» لماذا؟ لأن البدع من الضلالات. 


والبدعة: هي كل ارہ محدّث في الدين فيه مشابهة لما ورد في الشریعق َ یجوز 
لأحد أن يبتدع شيئًا في دين الله کارا 

ثم قال المصنف تَِللَہ: «وقال عبد الله بن مسعود وَدَليَدعَنَهُ «اتبعواء ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم»»: أي التزموا ما ورد عن النبي صََآَلدَدََهِوَسََرَ من غير زيادة 
ولا نقصان» ولا تحدثوا بدعة في دين الله لتاق فقد کفاکم السابقون أمر الدين» 
حيث أكمل الله عَيَجَلّ الدين لنبيه عَِآَلنَهعَلتَهوَسَلَرَ وأنزل عليه قوله: # الوم کل 
لم ديت وا 627 عمق وَرَضِيِتٌ مم لْإِسَلمْ د دين ##المائدة:9]. 

ثم قال المصنف تَُِللَد: «وقال عمر بن عبد العزيز لک کلام معناه: 
قف حيث وقف القوم؛ فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافد کو ولھُم على 
كشفها كانوا آقوى» وبالفضل لو كان فيها آحری؛ فلئن قلتم: حدث بعدهم. 
فما آحدثه إلا من خالف هديهم؛ ورغب عن ستَیّهم» ولقد وصفوا منه ما يشفي 
وتكلموا منه بما يكفي؛ فما فوقهم محسّر وما دونهم مقصرء لقد قصّر عنهم قوم 
فجفواء وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم» . 

قوله: «قف حيث وققف القوم): أي لا تتعدٌ ما قالہ وفعله السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين تش لماذا؟. 

قال: «فإنهم عن علم وقفوا»: أي أنهم لم يتكلموا فيها؛ لأجل أنهم يعلمون أنه لا 
يجوز التكلم في مثل هذه الأشياء» وليس عن جهل لم يخوضوا فيه. 

وقوله: «وببصر نافد گفوا*: أي ليس عن عجز كفوا بل على بصيرة. 

وقوله: «ولهُم على كشفها كانوا آقوی»: أي لو أراد السلف الصالح أن يخوضوا في 
تلك المسائل بعقولهم لأمكنهم ذلك» ولكنهم لم يتكلموا فيها لأجل أُنہم يعلمون أنه 
لا يجوز الخوض في هذه المسائل بعقولهم. 

وقوله: «وبالفضل لو كان فيها آحری»: أي كانوا أسبق إلى الفضل من غيرهم في 
جميع الأمور» فلو كان في الخوض فيها فضل لتكلمواء ولكن لأجل أنه لا فضل في 
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ذلك لم يتكلمواء وقد أثبت لهم النبي صَعَ ور الخيرية على القرون كلها. 

قال صَأَلدعِِوَمَل: «خير أمتي قرنيء ثم الذين يلوتهم» ثم الذين یلونهم». 

وقوله: «فلئن قلتم حدّث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم): أي لو 
قیل: حدئت هذه الأمور بعد الصحابة» قيل لهم: ما حدث هذا الا لاجل مخالفة 
هدي هوّلاء لو التزموا بہدیھم ما حدئت المخالفة. 

وقوله: (ورغب عن سنتهم: أي کل ما ابتدعه المتآخرون حدث× لأجل الرغبة 
عن سنة وطريقة السلف الصالح. 

وقوله: «ولقد وصفوا منه ما یشفی» وتحلموا منه ہما یکفی»: أي وصف لنا 
السلف الصالح ما يشفي القلوب؛ وتکلموا منه ہما یکفي فلا حاجة لنا بالنظر في كلام 
المتكلمين» فمن اقتصر على هدي السلف الصالح انشرح صدره وشفي قلبه. 

وقوله: «فما فوقهم محسّرء وما دونهم مقصّرا: أي من زاد عليهم فهو منقطع» 
ولن يصلء ومن سار علیٰ غير بجهم فهو مقصّر لم يُقبل. 

وقوله: «لقد قصّر عنهم قوم فجّفوا وتجاوزهم آخرون فعّلواا: أي من قصّر عن 
اتباع منهج السلف الصالح فهو مقصّرء ومن زاد عليهم فقد تجاوز الحد المسموح له 

وقوله: «وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقیم: أي سلك السلف الصالح 
طریقا ومنطا ين الجفاة رالتاظ 

الجفاة: هم المقصرون. 

والْلاة: هم الذين تجاوزوا الحَد الذي حُدَّ لهم. فلم يلتزموا به. 

ثم قال المصنف رَحَانَ. «وقال الإمام آبو عمر الأوزاعي يََدَآَنَهُ: «عليك بآثار 
من سلفء وان رفضک الناس» وإياك وآراء الرجال وان زخرفوه لک بالقول»»: 
يعني الزم آثار السلف الصالح» وان تركك الناس» ورفضوا منهجكء. واحذر آراء 
الرجال التي تخالف نهج السلف الصالح» وان زخرفوا لك هذه الاراء بالعبارات 
المنمّقة» وغيرهاء فالزم السنة» ودع البدعة» وان حَجَرَكُ الناس. 


ثم ذكر المصنف رَمَهُلَنَهُ مناظرة حدثت للعالم للجلیل محمد بن عبد الرحمن 

الأذرمي هلله مع شيخ يخ المعتزلة في وقته وهو أحمد بن آبي دؤاد قال الله «وقال 
محمد بن الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول 
الله َوَس وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى؛ أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموهاء 
قال: فشيء لم يعلمه هولاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فاني أقول قد علِموهاء قال: 
آفوسعهم أن لا يتكلموا يه ولا يدعو الناس الیه. أو لم يسعهم؟ قال الرجل: بل 
وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صَإَللاليَدِوَکَلَ وخلفاءه؛ لا يسعك أنت5 
فانقطع الرجلء؛ فقال الخلیفة وكان حاضرا: لا وسّع الله على من لم يَسَعْه ما 
وسیعهم» : : في هذه المحاضرة سال الأذرمي رنه شيخ المعتزلة في وقته أحمد بن أبي 
دؤاد وكان قد تكلم ببدعة القول بخلق القرآن» قال له: هل علم رسول الله 
هلله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي» أو لم يعلموها؟ 

أي هل علم هذه البدعة النبي ءوس والخلفاء الراشدون أو لم 
يعلموها؟ قال: لم يعلموها. 

وهذا يتضمن انتقاص النبي صََلنليَِوَمَل وخلفائه» فإنه يتهمهم بالجهل» فقال 
الأذرمي لهذا الرجل: فشيء لم يعلمه هولاء أعلمته أنت؟!. 

يعني كيف تعلم ما لم يعلمه رسول الله عم والخلفاء الراشدون؟ هل 
یمکن ذلك؟ 

هنا تراجع الرجل» وعلم بخطنه» فقال: فإني آقول قد علموها. 

فقال له الأذرمي: آفوسعهم أن لا یتکلموا به» ولا يدعو الناس اٍلیه أم لم 
يسعهم؟ 

أي إذا كانوا قد علموهاء فهل أمكنهم أن لا يتكلموا بذلك» ولا يدعو الناس إليه» 
أم لم يمكنهم؟ 


ہے رسس ا تم ابي AN]‏ 

فأجاب ابن أبي دژاد: بل وسعهم» أي أمكنهم السکوت. وعدم الكلام. 

فقال الأذرمي هنا : فشيء وسع رسول الله اه ايک و خلفاءه لا سعف أنت؟ 

فانقطع الرجلء وامتنع عن الجواب؛ لآن الباب قد انسد آمامه فقال الخلیفة 
وكان حاضرًا: لا وسّع الله على من لم يسعه ما وسعهم. 

أي دعا بالضيق على من لم یسعه ما وسّع النبي اهيوسأ وخلفاءه وه 

ثم علق المصنف يَعَدللَُ على هذه المناظرة» فقال: «وهكذا من لم يسعه ما 
وسّع رسول الله صعَ مر واصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم 
والراسخين 2 العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارهاء وامرارها كما جاءت» 
فلا وسّع الله عليه»: أي دعا المصنف ريَمََآَنَهُ بالضيق على كل من لم يسعه ما وسع 
السلف من إثبات آيات الصفات: وقراءة أخبارهاء وإمرارها كما جاءت بلا تحريف» 
ولا تعطيل» ولا تمثيل» ولا تكييف. 

© 


أستلة الدرس 
هي سب 

السؤال الأول: ما معنیٰ قول الإمام آحمد رَمَدُلَئَهُ: «ونصدق بها بلا كيف. ولا 
معنیٰء ولا نرد شيئًا منها»؟ 

السؤال الثاني: ما معنیٰ قول المصنف یمد «وعلئ هذا درج السلف وأئمة 
الخلف یت كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من کتاب اللہ 
وسنة رسوله عبت من غير تعرض لتأویله»؟ 

تس تس ند ہو 

السؤال الرابع : ما معنیٰ قول عبد الله بن مسعود وَدََنَدْعَنَهُ: «اتبعواء ولا تبتدعوا فقد 


و 
کفیتم»؟ 


السؤال الخامس: اشرح بإجمال ما ذكره المصنف ره عن عمر بن عبدالعزیز 
السؤال السادس: اشرح بإجمال المناظرة التي حدثت بين الأذرمي رثأل 
وشيخ المبتدعة في وقته. 
نكتفي بهذا القدرء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 
والسلام عليكم و رمۃ الله وبركاته. 


ةوجع 


۹ > 7 کے ا اود | 1 2 2 
ديا رت 7 ے۰ ایو هه 


چ ےہ ے۔ 
الک رل ال ابع 
+ يج بد کسید 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم أيها الاخوة الأفاضلء وآیتها الأخوات الفضلیات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب «الاعتماد شرح لمعة 
الاعتقاداء وني هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالیٰ على بعض آیات الصفات» 
وبعض أحاديث الصفات وصفة الكلام لله کار 

قال الحصف ابن قدامة تاا حفصل لا کر بتكي انات اتصفاة: كمه جام 
من آیات الصفات قول الله لد وی وجه ريك ڈو کل والوگرار )€ الرهن:۷]». 

الملاحظ هنا أن ابن قدامة يَعَداللَُ ذکر بعض الصفات التي حدث فیها مخالفت 
ومن ذلك ذکر صفة الوجه لله سُبَکاله وتا . 

ودلیلها قوله تعالی: ویب وجه ريك 4. 

هذه الاية فیها إثبات صفة الوجه لله حول على الوجه الذي یلیق به» وقد 
آجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالی. 

فاذا قال قائل: ين الاجماغ؟ 

نقول: لما لم یرد عن السلف تفسیرا لیات الصفات دل ذلك على أن المراد هو 
الظاهر؛ لأن الأصل في الکلام الظاهر إلا إذا صرف عنه بقرينة» فیجب علینا أن نثبت 


لله عمجل وجھا بدون تحریف. ولا تعطیلء ولا تكييف. ولا تمثيل» وقد فسر آهل 
التعطيل وجه اللہ سک بالثواب. قالوا: المراد من قوله تعالیٰ: وبق وجه ريك ٭ 
أي ويبقئ ثواب ربك. ولكن أهل السنة والجماعة ردوا عليهم بثلاثة أشياء: 

الأول: أن قولهم خلاف ظاهر النصوص؛ وظاهر النصوص يثبت لله ءََبَلَ 
وجهاء ولا يجوز القول بخلاف ظاهر النص إلا بدليل يدل علیٰ أنه هو المراد. 

الثانی: أن قولهم خلاف طريقة السلف. فطريقة السلف تعني الاثبات والتنزيه» 
وقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة. 

والثالث: أن قولهم: ليس عليه دليل صحیح. لا يوجد دليل من القرآنء أو السنة 
علیٰ أن الوجه بمعنیٰ الثواب. 

ثم ذكر راه الصفة الثانية» فقال: «وقوله سْبَحَلَةوََالَ: بل یداه مبسوطتان 4 
[المائدة:74]). 

فهذه الآية فيها إثبات صفة اليدين لله سْبَحَهُوَدقَ» وقد أجمع السلف على ذلك. 

قلنا: أين الإجماع؟ 

الإجماع في أنه لما لم يرد عنهم تفسيرًا لهذه الصفات: دلَّ على أن المراد هو 
الظاهر فيجب علينا أن نثبت صفة اليدين لله سر من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تكييف» ولا تمثيل» وقد فسر أهل التعطيل صفة اليدين بالنعمة والقدرة. 

ولكن أهل السنة والجماعة ردوا عليهم ب: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

؟- وأن قولهم خلاف طريقة السلف. 

؟- وآن قولهم ليس عليه دليل. 

هذه الثلاثة ستتكرر معنا في الرد على كل تأويل وتعطیلء وأضيفَ وجه رابع 
وهو أن في السياق ما يمنع تفسير اليدين بالقدرة» أو النعمة» وذلك في قوله تعالیٰ: 
#لما خلقتَ یی # (ص:۷۰]. 


7 ذلك علی بطلان تفسیر ۰۰9 اا 
وهنا إشكال: كيف نجمع بين الأوجه التي جاءت في صفة الیدین؟ مرة جاءعت 
بالإفراد ومرة جاءت بالتثنية» ومرة جاءت بالجمع. 


م ہے 


وقال فى التثنية: بل يداه مبسوطتان # [المائدة:<]» فهنا اليد مثناة. 


سو می 5-09 "سے ہے 
۳ ہےے یھ سا 


وقال في الجمع: روا من هم ما یات ينا أنْصكمًا # [یس:۷۱]» فالید هنا 


ماه 


جنع «أيدينا». 

قال أهل العلم: المفرد المضاف يشمل کل ما ثبت لله عل من ید ولا ينفي 
التثنية» هذه قاعدة عامة. 

وأما الجمع فهو للتعظيم حينما يقول الله عل لقنا ٩‏ طِجَعلا 4 در * 
إلى غير ذلك. فإن المراد بالنون هنا التعظیمء وحينئذ لا ينافي التثنية. 

وقال بعض آهل العلم: إن أقل الجمع اثنانء فحينئذ لا معارضة بينه» وبين 

إذن لله عَيَيَمَلّ يدان لا يعلم أحد كيفيتهما إلا الله هل وكذلك كل صفات 
الله سول لا أحد يعلم كيفيتها إلا الله سْبَحَاَةوَتعَالَ . 

ثم ذکر رذن صفة آخحری. فقال: «وقوله تعالی اخبارا عن عیسی عیام أنه 
قال: تلم ما فى ولا عم ما فى نیک 6 [المائدة:817): هذه الآية فيها إثبات صفة 
النفس لله سشبحاشعال» وقد آجمع السلف على إثبات صفة النفس لله سا على 
الوجه اللائق به سْبَحَهويدَقَه لا یعلم أحد کیفیتھاء فیجب علینا أن نثبتها لله سار 
من غير تحریف. ولا تعطيل» ولا تکییف. ولا تمثیل. 
ثم ذکر وَمَدُلَنَهُ صفة آخری» وهي المجيء فقال: «وقوله سبحانه: #وباء 


سم 


رہ > مور م ت عر 14 
ربك € [النجر:»»» وقوله تعالی: # هل بنظرون الا أن اتهم الله € تالبقرت-]). 


ففي هاتين الآبتين إثبات صفة المجيء لله سبحانوتعال يوم القيامة ن 
العباد» وقد أجمع السلف على إثبات صفة المجيء لله باتعا على الوجه اللائق 
و ے رو ہہت 

لا أحد یعرف كيفية المجيء فنثبت لله ع جل مجيئا يليق به دون تحریف. ولا 
تعطیل» ولا تکییف. ولا تمثيل. 

وقد فسّر أهل التعطیل المجيء بمجيء آمر الله سُبْعَالوِعَلَء ورد علیهم آهل السنة 
والجماعة بثلائة أوجه. وهي الأوجه الثلائة المتقدمة: 

۱- أن قولهم خلاف ظاهر النصوص 

٢‏ وآن قولهم لیس عليه دلیل صحیح من القرآن أو السنة. 

؟- وآن قولهم خلاف طريقة 

وقلنا: إن طريقة السلف تنبني على ثلاثة أصول: 

الأول: الاثبات. 

الثانی: التنزیه. 

الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات اللہ سبحانوتعال . 

ثم ذكر المصنف راه صفة آخری» وهي الرضئء فقال: «وقوله تعالى: #رَضى 
الله عنم وضع € [المائدة:115]). 

هذه الآبة فيها إثبات صفة الرضیٰ لله سُبْعَالەوتكَالَ على الوجه الحقيقي اللائق به 
سا وقد أجمع السلف على إثبات صفة الرضیٰ لله سُبَعَالكرلَاكَء فيجب علينا أن 
نشتها لله عَرَعِجَلّ من غير تحریف. ولا تعطیلء ولا تكييف. ولا تمثيل. 

أهل التعطيل فسروا الرضیٰ بالثواب» ورد عليهم أهل السنة والجماعة بثلاثة 
أوجه. وهي الأوجه الثلاثة المتقدمة وهي: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص 


وس لالح 

٢‏ وآن قولهم لیس عليه دليل صحیح. 

۴- وآن قولهم خلاف طريقة 

هنا سوال: لماذا عطلت المعطلة صفات الله شتکاتد 1 ؟ 

الجواب عن هذا السوال تقدم في الدرس الاو قلنا: انبم قالوا: إن أثبتنا 
الصفات لله سُبَْالَاوَقَكَل فقد شبَهُناه بالمخلوق أو جسمناه» والله رل منزه عن ذلك» 
لذلك عطلوا صفات الله سُبَحََُوكَقَء أو عطلوا كثيرًا من صفات الله حول على 
اختلاف بينهم. 

أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله عَيَيَبَلّ الصفات ونزهوه سُبْعَالوَكَلَ عن 
مشاہة المخلوقين» وعن كل نقص. 

ودليلهم العام في ذلك: قوله تعالیٰ: ایی کل کی مُوَهْوَالتميغ ال ©4 
[الشوری:۱۱]. 

ثم ذکر وَمَدُلَنَهُ صفة آخری لله سول المحبق فقال: «وقوله تعالی: ع 

7 1 [المائدة:كه]) . 

فهذه الآية فيها إثبات صفة المحبة لله ال وقد أجمع السلف على ذلك. 

فيجب علینا أن نثبت هذه الصفة لله سمل من غير تحریف. ولا تعطيل» ولا 

تکییف. ولا تمثيل. 

أهل التعطيل فسروا المحبة بالثواب» ولكن آهل السنة والجماعة ردوا عليهم 
بثلاثة آوجه وهي الأوجه الثلاثة المتقدمة» وهي: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

٢‏ وآن قولهم لیس عليه دليل صحيح 

؟- وأن قولهم خلاف طريقة 

7 ثم ذكر وله صفة آخریٰ لله سْبِحَاَهويدالَ الغضب» فقال: «وقوله تعالی 2 الكفار: 


اض بآ لَه عم 1 [الجادلة:ع۱]). 


هذه الآية فيها إثبات صفة الغضب لله سُبْعَالءوتكَال على الوجه الحقيقي الذي يليق 
به تال وقد أجمع السلف على إثبات صفة الغضب لله سْبَحَلةوْتَدلَ فيجب علينا 
أن نثبتها من غير تحریف. ولا تعطیلء ولا تکییف» ولا تمثيل. 

الله عل یغضب غضبًا حقيقيًا يليق به» یغضب علیٰ من؟ 

یغضب علی الکفار؛ وبغضب إذا انتهکت محارمه نَکالازقاق: 

أهل التعطيل فسٌروا الغضب بالانتقام» وأهل السنة والجماعة ردوا عليهم بأربعة 
وجه الأوجه الثلاثة المتقدّمة» وهي: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

٢‏ وآن قولهم لیس عليه دليل صحيح. 

؟- وأن قولهم خلاف طريقة السلف. 

والوجه الرابع: أن الله تعالئ غاير بين الغضبء والانتقام فقال: # فَلَمَآءَاسَمُونَا 4 
[ژخزف:۰۰] أي أغضبونا 'إآَننْفَمَنا مهم € [الرُخرف:هه]» فجعل الله رل الانتقام نتيجة 
للغضب. فدل علیٰ أنه غيره. 

ثم ذكر یله صفة أخرئ لله سْبَحَلَُودَقَء وهي السخط فقال: «وقوله تعالى: 

ےش ماس 2 ¢ [آ حمد:۸٢]).‏ 

هذه الآية فيها إثبات صفة السّخط لله عَََيَلَء فالله عمجل یسخط سخطا حقيقيا 
يليق به سْبْحَلَوَدَ1َ يسخط إذا انتهكت محارِمُہ سُکرنال» وقد أجمع السلف على 
اثبات صفة الشيغط له ھکل : 

فيجب علینا أن نثبتها لله سول من غير تحریفء ولا تعطيل» ولا تکییف» 
ولا تمثيل» وأهل التعطيل فسروا السّخَّط بالانتقام» ورد عليهم أهل السنة والجماعة 
بالأوجه الثلاثة المتقدمة وهي: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

٢‏ وأن قولهم لیس عليه دليل صحيح. 


ا 


و تیالو 

؟- وآن قولهم خلاف طريقة السلف 

ثم ختم المصنف رنه آیات الصفات بصفة الکره لله شا َدُوتكَالَ» فقال: «قال 
تعالی: که أله نع افْهُم 4 [العوبة:د]. 

هذه الاية فیها اثبات صفة الکره الله سُبَحاهوکال فالله سُبََلهول یکره کرها 
تیش پاش رد اه ها لا رہ كر الگا تر لبس فيه لقص ول عیب 49 
أجمع السلف على إثبات صفة الكره لله سْبَحَلَهوَدَقَ» فيجب علينا أن نثبت نقيت صفة الگرہ 
لله سْبْحَالَهوَتَعَالَ من غير تحریف. ولا تعطیل» ولا تكييف. ولا تمثيل. 

وفسّر أهل التعطيل هذه الصفة بالابعاده وأهل السنة والجماعة ردوا عليهم 
بثلاثة أوجه. وهي الثلاثة أوجه المتقدمت وهي: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

٢‏ وآن قولهم لیس عليه دليل صحيح 

؟- وأن قولهم خلاف طريقة 

ثم ذكر المصنف يهن بعض أحاديث الصفات. فقال: ×فصلٌ 2 ذكر بعض 
آحادیث الصفات: ومن السنة قول النبي ءوس «ينزل ربنا یرال کل 
ليلة الی سماء الدنیا....»». 

فهذا الحدیث فيه اثبات صفة النزول لله سبحانهوتعا» فالله سجاه وتعا ينزل نزولا 
حقيقيًا يليق به لا يشبه نزول المخلوقین في الثلث الأخير من الليل» وقد آجمع السلف 
علین ذلك فيحب علینا آن كدت نثبت لله عَََجَل هذه الصفة» وهي صفة النزول م من غير 
تحریف. ولا تعطيل» ولا تكييف: ولا تمثيل. 

أهل التعطيل فسروا النزول بنزول أمره» أو نزول رحمته أو نزول مَلكُ من 
ملائکتہ سُبَعَالثوَكَلَء ولكن أهل السنة والجماعة ردوا عليهم بأربعة أوجه: الثلاثة 
أوجه المتقدمة: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص 


٢‏ وأن قولهم لیس عليه دلیل صحيح. 

؟- وأن قولهم خلاف طريقة 

والوجه الرابع: وهو أن الأمر والرحمة والملك لا يمكن أن يقولوا: امن يدعوني 
فأستجيب له؟» من يستغفرني فأغفر لە؟ء من يسألني فأعطيه؟» يستحيل أن يكون هذاء 
فدل ذلك علی آن اه وك ينول نزولا حا يليق به لا یعرف آحر كيفية نزوله 
شبکانال؛ لأنه لم یخبرنا الله عل عن كيفية نزوله» وإنما أخبرنا فقط أنه ينزل» 
قہجب علینا آن قبت نبت النزول» ولا نطمع في إدراك كيفية نزوله سْبَحَاَهوتَعَالَ. 

ثم ذكر رذ آله صفة أخرى لله عجّ» وهي صفة العَجّبء فقال: «وقوله: ١يَعجّب‏ 
ربك من الشاب ليست له صبوة»). 

أي يعجب الله تعالیٰ من الشاب الذي لم يوقعه الشيطان في المعاصي . 

هذا الحديث فيه إثبات صفة العجب لله سل وقد أجمع السلف على 
ذلك» فیجب علینا أن نا من خی تحر ا ہو ہت 
ولا تمثيل؛ ؛ وقد قال ات للَدعليَوے 2 كما في صحيح البخاري: «عجب الله من قوم 
يدخلون الجنة في السلاسل). 

وأهل التعطيل فَسَّرُوا هذه الصفة بالمجازاة» ولكن أهل السنة والجماعة ردوا 
عليهم ب: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

٢‏ وآن قولهم لیس عليه دليل صحيح. 

؟- وأن قولهم خلاف طريقة 

وهنا فائدة: وهي أن العَجّب نوعان: 

الأول: نوعٌ صادرٌ عن خفايا الأسباب عن المُتَعجّب» فيندهش له» ويستعظمه» 


۳ 
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ويتعجب منه. 


وهذا النوع مستحيل في حق اللہ سْبَحََهويدَكَ؛ لآن الله لا يخفئ عليه شيء مُبَکا عل . 


النوع الثاني من أنواع العَجَب: أن يكون سببه خروج الشيء ء عن تظائره» أو عن 
ما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجُب؛ وهذا هو الثابت لله سْبَحَلَةويداكَ . 

فالله يعجب من هذا الشاب؛ لأجل أن الشاب في الغالب يوقعه الشيطان في 
المعاصي» فهذا الشاب الذي يعجب الله سُبِحَهُوتداقَ منه خرج عن نظائره من الشباب» 
ليست له صَبْوة» لم يَسْتَجِرْه الشيطان» ولم يوقعه في المعاصي. 

ثم ذكر رنه صفة آخریٰ لله سُبْعَاللوتكَلَء وهي صفة الضحك. فقال: «وقوله: 
«يضحك الله تعالى إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة»». 

يعني يقتل الظالم المظلوم» ثم يتوب الله عَرَجِمَلَ على الظالم» فيموت» فيدخلان 
الجنة. 

الله عل يضحك إلى هذين الرجيلين» وهذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك 
لله سْبَحَاَُوَتكَالَء وقد أجمع السلف على ذلك» فيجب علینا أن ن نثبت هذه الصفة لله 
ال من غير تحریف. ولا تعطیل» ولا تکییف. ولا تمثیل فالله يضحك ضحكا 

أهل التعطيل فسروا هذه الصفة بالثواب» وأهل السنة والجماعة ردوا عليهم 
بثلائة أوجه. وهي الأوجه الثلاثة المتقدمة: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص 

٢‏ وآن قولهم لیس عليه دليل صحيح. 

؟- وأن قولهم خلاف طريقة 

ثم ذكر المصنف مهن كلامًا عامّاء فقال: «فهذاء وما آشبهه مما صح سنّدہ 

وعُدّلت رواته؛ تومن به ولا درد ولا نجحدہ ولا نتأوّله بتأويل يخالف ظاھرہ ولا 
قشيية بصفات الخلوقین, ولا بسمات الحدثین». 

يعني كل الأحاديث التي صحت عن النبي مر في صفات الله سْبِحَلةوتعلَ 
يجب علينا أن نؤمن بہاء وألا نكذب بشيء منهاء وألا نجحدهاء ولا نتأولها بتأويل 


ا ود وت 
المخلوقین: فالله عم لا يُشبهه شيء. 

ثم قال: «ونعلم أن الله مَکالارَال لا هبيه لہ ولا نظيرٌ یس كاد ف 
وهو الم أل ِب )€ النشوری:۱» وکل ما تخيّل 2 الذھن, أو خطر بالبال؛ فان 
الله تعالى بخلافه»: يعني كل ما خطر ببالك. فالله عََجَل عل خلافه» فلا يستطيع 
أحد أن يتخيل كيفية صفات الله سْبِحَلَهوتََالَ . 

ثم قال: دومن ذلك قوله تعالى: رن عل الْمَرَشٍ آستویٰ ا (طہ: ۰]ا: أ 
من صفات الله کال التي يجب أن نثبتها له ند صفة الاستواء وقد ۳ 
السلف على إثبات هذه الصفة لله کارا والاستواء معناه العلو والارتفاع فالله 
عَََجَلُ استویٰ استواء حقيقيًا يليق به» لا يشبه استواء المخلوقين. 

أهل التعطيل فسٌروا هذه الصفة بالاستيلاء» فقالوا: معن قوله تعالیٰ: #الرَحمن 
لالم رش آستوی )€ [طه:ه:» أي استولیٰ 

وأهل السنة والجماعة ردُوا عليهم بخمسة آوجه الثلاثة أوجه المتقدمت وهي: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

٢‏ وآن قولهم لیس عليه دليل صحيح. 

؟- وأن قولهم خلاف طريقة السلف. 

الوجه الرابع: أن هذا التفسيرٌ لا یعرف في اللغة العربيةء يعني لم یأتِ قط في لغة 
العرب أن الاستواء بمعنیٰ الاستيلاء. 

الوجه الخامس: أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة» ومن ذلك: أن العرش لم 
يكن ملكا لله سْبَحََهويلَ ثم استولیٰ عليه بعد ذلك. 

والعرش هو سرير المُلك» ولا يعلم آحد كيفيته إلا الله سُبِحَاَوتَد1َ وقد ذكر لنا 
التي صعَِ سر أنه أكبر المخلوقات. 

وأما الكرسيّ» فهو موضع قدمَي الرب کرت 


وھ ا 0تت 

ثم قال ماله «وقوله تعالى: ینم من فى لس 4 (المُلك:٦۱ء‏ وقول النبي 
صَ وم «رينا الله الذي ف السماء تقدس اسمک» وقال ايوا 
للجارية: «أينّ الله؟» قالت: 4 السماء قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة»» رواه جس 
ومالک بن أنس» وغیرهما من الأئمة وقال النبي عم لحصین کی NS‏ 
«کم الها تعبد؟» قال: سبعة ستة 2 الأرض» وواحدًا بك السماء قال: « 
لرغبتک ورهبتک؟»»: يعني من الذي تدعوه عندما ترید شیتا؛ أو تخاف من شيء 
«قال: الذي 2 السماء قال: «فاترك الستة واعبد الذي 2 السماء وأنا آعلمک 
دعوتین». فأسلم» وعلمه النبي صعَه مر أن یقول: «اللهم ألهمني رشدي» وقني 
شر نفسي»». 

ولكنّ هذا الحدیث ضعيف» وقد آجمع السلف على إثبات صفة العلو لله 
ع1 فیجب علینا آن 2 نثبت العلو لله سبعانهوة َال علی الوجه الذي یلیق به من غير 
تحریف» ولا تکییف. ولا تمل ولا تعطیل. 

والعلو نوعان: 

-١‏ علو صفة. 

۲ وعلو ذّات. 

علو الصفة لم يُنكره أحدّء ومعناه أن صفات الله سْبِحَلهوتدَقَ عليا لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه. 

النوع الثاني: علو الذات وهذا الذي أنكرته الحلولية» والاتحادية» وغیرهم 
ومعناه أن ذات اللہ سل فوق جميع ا 

فالحلولية تقول: إن الله اتال یل في كل مكان بذاته» حاشا لله ہکا وَتَكَالَ . 

وأهل التعطيل أنكروا کون الله سبحاتوتعا بذاته في السمای وقالوا: معن قوله 
تعالی ؛ ینم من في السماہ € [الثلك:7] في السماء ملك اللہ وسلطانه» ونحوه» ولکنٌ 
آهل السنة والجماعة ردوا علیهم بستة آوجه الأوجه الثلاثة المتقدمت وهي: 


-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

٢‏ وآن قولهم لیس عليه دليل صحيح 

؟- وأن قولهم خلاف طريقة 

الوجه الرابع: أن مُلك اللہ وسلطانه في السماء» وني الأرض أيضًا. 

الوجه الخامس: أن العقل يدل على أن الله سْبَحَلَهويكََ فوق السماوات» وذلك 
لأن هذا فيه صفة کمال أما إذا قلنا بقول من يقول: إن الله يحل في كل مکان فهذا 
نقص ليس فيه كمال. 

الوجه السادس: أن الفطرة تدل على أن الله سبحاشرتعا في السمای فالخلق 
مفطورون على أن الله سبْحاتةوتعال في السماء. 

ومعنى کون اللّه عَرَببَنَّ في السماء: أن الله على السماء. 

ثم قال مَِمَدآلك: «وفيما تقل من علامات النبي صا ہت واصحابه .2 
الكتب المتقدمة: أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن الههم 2 السماء وروی أبو 
داود 4 سننه أن النبي صا OA‏ قال: «إن ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا 
وكذا...»» وذكر الخبر إلى قوله: «وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلک»»: 
هذه الأخبار ضعيفة» ويغني عنها ما سبق» وكأن المصنف تَِدالَ ذكرها لكي يعضد 
مها الأدلة السابقة. 

ثم قال ومَدُلَئَدُهِ «فهذاء وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله 
وقبوله؛ ولم يتعرّضوا لرده ولا تأويله؛ ولا تشبیهه. ولا تمثیله». 

وقد نقل الاجماع على ذلك أيضًا ابن بط وابن تيمية رحمهم الله تعالی. 

ثم قال: «سئل الإمام مالك بن أنس الإمام وحن فقيل: يا آبا عبد الله 
رن عل الم رش آستویٰ )€ (طه:۰» كيف استوى؟ فقال: «الاستواء غير مجهول» 
أي معلوم» «والكيف غير معقول» يعني الكيفية لا يستطيع أحد أن يدركها بعقله 
«والإيمان به واجب» أي الإيمان بالاستواء واجب» «والسوال عنه بدعة» أي السؤال 


ong‏ للد 
عن الكيفية بدعة» «ثم أمر بالرجل فأخرج» وذلك خشية أن یفتن الناس في عقيلتهم. 

ثم قال رج ال : «فصل 2 کلام الله سْبَحَانَهُوَتكَالَ» ومن صفات الله تعالى أنه 
متکلم بکلام قدیم یسمعه منه من شاء من خلقه» سمعه موسی یسم منه من 
غير واسطة؛ 8 سمعہ جبریل سم ومن آذن له من ملائکته ورسله. وآنه سبحانه 
یکلم الومنین ع خر ویکلمونه» ویأذن لهم فیزورونه؛ قال الله تعالی؛ موم 2 
مُومیٰ لیما OY‏ [النساء:+۱1])» 

هذا فيه إثبات صفة الکلام لله تال وأنه يتكلم سْبَحَاَهويدَقَ بكلام حقيقي 
يليق به سْبَحَاَهوَتعَلَ لا يشبه كلام المخلوقين. 

ومعنی قوله: امتکلم بکلام قدیم): أي قديم النوع حادث الآحاد. 

الآحاد: هو الکلام الذي يتكلم به سار هذا حادث» آما صفة الکلام فهي 
قديمة. 

والدليل عل قوله: اسمعه موسی مالل منه من غير واسطة): قوله تعالیٰ: 
#إوَأنا ترک فَاستیعلما وح (0۳)*(طه۱۳. 

7 20 مہ ح یم 

والدليل عل قوله: اوسمعه جبريل عَلْنَواسَكه): قوله تعالیٰ: 00 قل تراد روخ 
دس من ویک یال € النحل:»"]. 

روح القدس هو جبريل عَلهآتَة» فجبريل الخ سمع القرآن من الله سْبِحَلهُويدَقَ 

031 و 02 وت از 1 

وبلّغه جبريل ما النبي َو 

والدليل على قوله: «ومن أذن له من ملائكته): أي في سماع كلامه سبحانه» قول 
النبي صََللدَليَِوََلَر: «ولكن ربنا بر اسمه إذا قضیٰ أمرًّا سبّح حملة العرش» ثم 
سبح آهل السماء الذين يلونهم حتیٰ يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال 
الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربکم؟)» فهذا یدل علیٰ أنهم 
سمعوا کلام اللہ سْبِحَاَهوتعَلَ . 


وقوله: (ورسله): آي من الرسل من سمع کلام الله سبْعامتیعلق وکلم الله سْبْعامتوعلقٰ 
ومنهم آدم یه والدلیل قوله تعالیٰ: هلمح ءام من رَيْهء كلمت کناب علو إن هو 
انا حم لب [البقرة ۳۷ 

وكذلك کلم الله لله شتكائ وال نه مدا اهوم وكلّم الب صله 271 
7 اَل كما في رحلة لاسرا والمعراج حينما افترض الله عَيجَنّ الصلاة. 

وقوله: « وأنه سبحانه یکلم الؤمنین في الآخرة ك كما نی قول النبي 


کم و 


عم : «إن الله رال يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك». 

وقوله: «ويأذن لهم فیزورونها: هذا ليس عليه دليل صحيح» وإنما ورد في ذلك 
حديثك ضعيفت, 

ثم قال: «وقال سبحانه: یوم ای آصطميتك عل الاس پرسلنی ویککیی 4 
[الأعراف:ع۱۶]ه 


و 


وقال سبحانه: م نهم من کم الہ 4 [البقرة:۲۵۳]ه 
وقال سبحانه: لومَا کان لیر ان محلم هلاوح أو نود اپ 4 نشوری 
وقال سبحانه: ی نیا وت بمومی () ان آنا ریک ف الم تیف | ء0 
ونس لق اگ ط۸× :۹ 
نأ فَاعَبدّق [طه:؛١]»‏ وغیر جائز أن يقول 
هذا أحد غير الله تعالی. 

وقال عبد الله بن مسعود رََإَيَدعَنَُ «إذا 58 الله بالوحي سمع صوته آهل 
السماء»» روى ذلك عن النبي صا ابا ما 

فكل هذه النصوص تدل علی أن الله سُبََالوككالَ يتكلم كَلامًا حقيقيًا 

ثم قال وَمَدَآَنَهُ: «وروى عبد الله بن أنيس ك عت عن ادبي ا لهس أنه 
قال «یحشر الله الخلائق یوم القيامة عراة حفاة غرلا بُهما فيناديهم بصوت 


پسهعه من بعد کما سمه من قرب: آنا اٹنک لھا الفیان»: رواه الأكسة واستفنهد ںہ 
البخاري». 

هذا أيضًا فيه دلیل علی أن الله کال يتكلم كلامًا حقيقيًا. 

وقوله: اغُرُلا): أي غير مختونين. 

وقوله: ١يهما):‏ أي ليس معهم من خطام الدنيا شيء. 

ثم قال وَمَآَنَهُ: دو بعض الآثار»: أي في كتب آهل الكتاب «أن موسى السام 
ليلة رأى النار فهالته» ففزع منها فناداه ربه: یا موسی! فأجاب سریعا استتناسا 
بالصوت: لبیک. لبیک. آسمع صوتک ولا آری مکانک, فأين آنت؟ فقال: آنا 
فوقک. وأمامک. وعن یمینک وعن شمالک. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي الا 
لله تعالی» قال: كذلك آنت يا إلهي؛ آفکلامک آسمع. آم کلام رسولک؟ قال: بل 
کلامي يا موسی». 

هذا الحدیث من الاسرائیلیات» وهو ضعیف. ويغني عنه ما تقدم وكأن 
المصنف یال ذکره لیدلل على أن کتب أهل الکتاب فیها أن الله عَرَتِجَلَ يتكلم 
بکلام حفيفي: 

)0 
أستلة الدرس 
سس ےک ےھ 

السفال ا رل اذکر المعنین الحق والسیٰ الباطل» والدلیل عل المعنین الحق» 
وبم يُرد على المعنی الباطل على کل صفة من الصفات الاتية: 

الول الوجه. 

- الشانية: الیدان. 

- الثالغة: المجيء. 


آے 0ص کی وای o‏ 

ك الرابعة: الغضب. 

- اطشامسة: النزول. 

سے السادسة: الضحك. 

السؤال الثاني: العجب نوعانء وضّح ذلك. وما الذي يستحيل على الله 
نماک ؟ ولماذا؟ 

السؤال الثالث: كيف نجمع بین الأوجه التي وردت في صفة الیدین؟ 

السؤال الرابع: العلو نوعان» وضح ذلك. 

السؤال الخامس: اشرح قول المصنف :دومن صفات الله تعالئ أنه متكلّم 
بکلام قديم يَسمّعه منه من شاء من خلقه». 

نكتفي بهذا القدره والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


E SRE 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


چ + 
الدرس الخامس 
:ک4 )سب 


الحمد لله رب العالمین» وصلاة وسلامّا على سيد المرسلین نبینا محمد» وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم أيها الاخوة الاکارم وأيتها الأخوات الکریمات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب «الاعتماد شرح لمعة 
الاعتقاداء وني هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالیٰ على مذهب أهل السنة 
والجماعة في القرآن الكريم» ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

قال المصنف تِحَذلَلَہ: «فصل 2 القرآن الكريم؛ ومن كلام الله سبحانه القرآن 
العظيم وهو کتاب الله المبيّنء وحبله المتين» وصراطه المستقيم: وتنزيل رب 
العالمين» نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبین, منزل غير 
مخلوق. منه بدأ وإليه يعود» وهو سور محکمات. وآيات بينات» وحروف وڪلمات» 
من قرآہ فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. له أول وآخر وأجزاء وأبعاض» متلو 
بالألسنة محفوظ 2 الصدور؛ مسموع بالآذان» مكتوب 2 الصاحف فيه محكم 
ومتشابه؛ وناسخ ومنسوخ» وخاص وعام؛ وأمر ونهي. ‏ لا يايو ايل من بن یه و 


رحد صل ‏ 


من خلفه. ازل من حم O‏ [فصّلت:٢٤]۔‏ 


ہے 


5 
> ہے وو سا 


7 7 2 9 ۹ پ وہ روت نے چ ہو 0 3 وم یں 
وقوله تعالى: # قل بجعت الاش والچن علق أن ياوا بمغل هنذا این لد يأو 
بوثله. ولو کات بعصم ھی ظهيرا 0 [لامرا۸۸). 


۳1 


قوله یَمَانَه: (ومن 7 الله تعا ی القرآن العظیم): أي من جملة کلام الله 
تال القرآن العظیم فالقرآن بعض کلام الله سْتَاهرال فاللہ تكلم بالتوراة 
والانجیل والزبون وکلم أنبياءه» ومن کلامه القرآن العظیم. 

قوله: !وهو کتاب الله المبین): أي الواضح» فالقرآن يوضح الأحكام الشرعیق 
كما قال تعالیٰ: # بسن عر مین ا © [الشعراء:۱۹۵]. 

وقوله: «وحبله المتین): أي من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقیٰ 

وقوله: «تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين 
بلسان عربی مبين): أي القرآن الكريم تنزيل من الله سُبْعَالوتكَالَء نزل به جبريل 
سم على النبي 0ی وهو سید ہہ كما قال تعالئ: وله زيل 
رب امین (9) ره ارو امین (0) عل لیک من‌امنذرن ٤‏ ا €[الشعراء: NALA:‏ 

وقوله: «بلسان عربي مبين): أي 7- عربي کس كما قال تعالی: بسا 
بے افیا ر مت نت جج ا ما اناد 5 
ملعل تک )4 (یوسف:. 

وقوله: «منزل غير مخلوق» منه بدأء وإليه یعودا: أي القرآن الكريم منزل من عند 
الله هیال غير مخلوق من الله سْبَحََهويدَقَ بدأ؛ لأنه تكلم ب وإليه یعود ويرجع في 
وس 

وذلك كما قال عبد الله بن مسعود ڪن هكن «لينتزعن هذا القرآن من بين آظه رکماء 
قیل: الات ۳0 قال: ایسرّیٰ عليه في ليلة 
فلا یہ ہر E‏ ویو ری ناس سره ما و 
عبداللہ ووَلةَنة: ‏ وکین شتا له باازی اوتا لیف 2 لاد لك يد عَلبَتًا 
میا )که (الاسراء:۸9]. 

وقال شيخ الإسلام افق تيمية وَمَال: «وأما إليه یعوداء فانه پسري به في آخر 
الزمان من المصاحف والصور فلا یبقیٰ في الصدور منه كلمة» ولا يبقئ في المصاحف 
منه كلمة. 


وقوله: وهو سور محکمّاتہ وآيات بینات» وحروفء وکلمات»: أي القرآن الكريم 
عبارة عن سور متقنات» وآيات واضحات في الدلالة» وحروف وکلمات. وهذا خلافا 
لمن يقول: إن الله عَرَجَجَلٌ يتكلم كلامًا بغير حروف» ولا صوت. 

فمذهب آهل السنة والجماعة في القرآن أنه حروف وكلمات» وأن الله بل 
تكلم به والله يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله سْبَِحَنَُوْتََاقَ لا يشبه كلام المخلوقین» 
وكلام الله عَََجَلَ بحرف وصوت. 

وقوله رم «من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات: أي من قرأ 
القرآن تلاوة صحيحة» ولم يَلْحن فيه» فله بکل حرف يقرأه عشر حسنات. كما قال 
الذي صَوَلنَةءَيووسَل: «من قرأ حرقا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء 
لا أقول: ا حرف ولکن ألف حرف ولام حرف وميم حرف». 

وقوله: «له أول وآخرء وأجزاء وأبعاض): أي القرآن الكريم له أول وله آخرء 
فأوله سورة الفاتحة» وآخره سورة الناس. 

وكذلك القرآن آجزاء عدد أجزاء القرآن ثلاثون جزءًاء وهذا فيه رد على من 
يزعم أن كلام الله واحد لا یتبعض, ولا يتجزاً. 

وقوله: «متلو بالألسنة» حفوظ في الصدورء مسموع بالآذان» مكتوب بالصاحف: 
أي القرآن الكريم الذي هو كلام الله سول يتل بالألسنة» ويُحفظ بالصدوں 
ويُسمع بالآذان» وهو مكتوب في المصاحف. 

ومراد المصنف له من ذلك أن كلام الله بل أينما تصرف وكيفما 
تصرف فهو كلام اللہ وأما صوت القارئ» وصدر الحافظ وأذن السامع» والمداد 
والحبر والورق المكتوب عليه كل هذا مخلوق. 

وقوله: «فيه حكم ومتشابها: أي القرآن الكريم فيه آیات محکمة وآيات متشابهة. 

والمحكّم: ما كانت دلالته على المعنیٰ واضحة. 

والتشابه: ما كانت دلالته عل المعد: غير واضحة, 

ويرد المتشابه إلى المحکم حتئ يُفهم. 


اش وک ا لوا + وج ع 


شر و سے ےم صرح ہے جني م2 ا هر م 
وقد قال الله رال وی مہ کت هنم اکب 
رز و وب س وو کے صی م ۔ے مرچ همم بو م سا 000 می TI‏ مج < ع مه سے ےچ که رر 
وآخر متشلیهدث اما ادبن في فلوبهم ریغ فیتبعوب ما هبه مشه سيت وو وما 
ہ۳ ہے 11 ا 0 مرح تس رد و دو 
نتم له الا له اق انا یوت ۶ 50 عند رینا وما یہ الا أولوأً 


الب )آل عمران:۷]. 

وقوله: «وناسخ ومنسوخ): أي القرآن الکریم فيه آیات ناسخةء وآیات منسوخة. 

والناسخ: هو الرافع لما قبله. 

والنسوخ: هو المرفوع. 

يعني قد ینزل في بداية الاسلام حکم شرعيء ثم يأتي بعد ذلك حکم آخر یرفع 
هذا الحکم الأول. 

ومن ذلك أن في بداية الاسلام کان يجب على المسلم آلا يفر في القتال من آمام 
عشرةء ثم سخ هذا بائنین. 

قال تعالی: #إإن یکی نکم نرود مدرو یقلبوا ماکان ون یکن نکم ماه 
کا شا ات کا اهوم لا بد مهوت * [الأنفال:70]. 

هذه الآية فيها المنسوخء وهو وجوب مصابرة العشرين أمام المائتين» يعني كل 
سور لوا و یں ےت « این حَنَفَ له 
سی عم أت فیک صمفا فان یک کم ماد صَارَة يلوا مان وان یکن یت کم 

لف لیوا من بادن ا که ومع یرت € زالأنفال:٦٦].‏ 

وقد قال الله کال في النسخ: ما کنسخ من ءايَة أو نها تب عبر با أو 
مقله € [البقرة:”١٠].‏ 

وقوله: !وخاص» وعام»: من آیات القرآن آیات عامة ومنه آیات خاصة. 

والمراد بالحخاص: ما كان خاصًا بالنبي عسل أو خاصًا ببعض الأشخاصء 
أو ببعض الأحوال. 


والعام: ما كان عامًا يشمل جميع الأمة. 

وقوله: «وآم ونعي): أي من آيات القرآن الكريم ما هو مأمور به ومنه ما هو 
منهي عنه» فيه آيات تأمرنا بفعل آشیاء وفيه آيات تنهانا عن فعل أشياء. 

وقوله: ۷۸ لا یه الیل من بن يديه ولا من لو ربل من عکر کید (405* 
فْصّلت)): أي يستحيل أن يأتي الباطل على كتاب الله سْبَحَاَهوَتََ1َه وذلك لأن الله 

وقوله: «وقوله تعالى: # أل أن المت لحنت وَالْحِن عل و او بمثل هلذا القن 
لا یاون تلت بر کار بعصم لعّض ظهيرًا © [الإسراء:۸۸]): أي لئن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا یستطیعون ذلك» ولو كان بعضهم لبعض 
مساعدًا ومعاوثًاء وذلك لأنه کلام الله ناتال فلا یستطیع أحد أن يأي بمثله. 

ثم قال وم «وهو هذا الکتاب العريي الذي قال فيه الذين کفروا: #ن 
نیرت بهذا لمران 4سبا:«۳)»: أي هذا القرآن المتلو بالأحرف العربية هو کلام الله 
تعالی» وهو يدل علی أن الله تعالئ تكلم به بحرف وصوت. ولهذا قال الکفار: هن 
رشن بهنذا الفرءان #[سباً:01]. 

وقال يَعَذلَلَ: «وقال بعضهم: رن هَذا الا ول الک( 4 المدّثرءه»]» فقال الله 
سبحانہ: له مر )۹6 [المدّثرنة»: أي لما قال الولید بن المغیرة: هذا القرآن من 
قول البشرہ توعده الله سبحانه بقوله: او سر( 4 الثر:» وسقر جهنم. 

ثم قال ا «وقال بعضهم: هو شعر وقال الله تعالی: «ومَا لته ےن رکا 
کی لَه ان هو لا ذِکر وان مین زیس:۰0» فلما نفى عنه أنه شعر وأثبته قرآنا 
ٹم يبق شبهة لذي لب 2 أن القرآن هو هذا الکتاب العربي الذي هو کلمات 
وحروف وآیات؛ لأن ما لیس كذلك لا یقول أحد: انه شعر»: أي أن الله سُبحانة رتال 
لما نف عن القرآن أنه شعر وأثبته قرآنا دل ذلك على أنه هو هذا الکتاب العربي 
الذي هو كلمات» وحروف. وآیات. 


ثم قال ون «وقال عَلََلَ: وإ ن كنم ف ریب وم رل عل اها لت 
¿ مش € [البقرة:*2]» ولا يجوز أن یتحداهم بالاتیان بمثل ما لا يُدرى هو ولا 
يُعقل»: أي تحدی الله رل العرب أن يأتوا بسورة من مثل القرآن ولا یمکن أن 
یتحداهم الله عَلََجَلَ إلا بشيء یفهمونه» ویسمعونه» وهو من جنس ما یعهدونه من 
الکلام» فهذا يدل على أن القرآن من کلام اللہ کال وكلامٌ الله رل بحرف» 
وصوت. 

ثم قال وا وقال تعالى: رل انا کب قال البرک لا 
بر جردلا ات يشرءان ا کر فل ىا بکوت لان ابی من تفای تقسو 
2 یم ا وا وی لت ای اف إِنْ عصت ری عاد ۳۹ 
فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى علیهم»: هذا فيه بیان أهل السنة والجماعة في 
آن القرآن من کلام الله سبحانة وتا 


: 3 
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ثم قال المصنف تِمَاللَه: «وقال تعالی: بل هریت ینت في صدور اليرت 


أو اله 0 : أى أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله سبحاند وی 
1 قال َهَذآللَہ: «وقال تعالى: : لقن کم )یتپ کون وا اش 3 


وت ل [الواقعة:۷۹:۷۷] بعد أن أقسم على ذلک»: + أي كما قال سبحانه: ٭فلا 
اق نموا يموع جوم (00) را ولته لق تون )9ھ 2 ی کلب 
کن OS‏ 

ٹم قال .دول تعالی: سک هیعسی 4 حر 4 لتق ۱۷ء واختتح 
تسعا وعشرين سورة بالحروف المقطعة»: قل ذكن اللّه سْبَحَانَهُوَتَكَالَ هذه الایات 
للتحدئ. 

ثم قال ب 5ئ للّهُ: «وقال النبي صا وس «من قرأ القرآن فأعريه فله یکل 
حرف عشر حستات ومن قرآه. ولحن فيه فله يكل حرف حسنة»» حديث صحیح): 
أي من قرأ القرآن فج ده» فله بکل حرف منه عشر حسنات» ومن قرأ القرآن ولحن 


فيه -أي أخطأ فيه-» فله بكل حرف حسنة» ولكن هذا الحديث ضعیف. ويغني عنه 
قوله صََِِلدَدعَِتَهوَسَلرَ: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالهاء 
لا أقول: الد » حرف» ولکن آلف حرف ولام حرف» وميم حرف». 

ثم قال يََدَآَنَةُ: «وقال عليه الصلاة والسلام: «اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم 
يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقیهم. یتعجلون أجره؛ ولا يتأجلونه»»: 
هذا فيه حث على قراءة القرآن قبل أن يأتي قوم يقرؤونه قراءة مجؤّدة صحيحة لا 
يجاوز حلوقهم. 

أي لا يتلونه لله سبحانثوتعال» وإنما يريدون بذلك الأجر والثواب في الدنياء ما عن 
طريق أخذ الأجرة» وإما عن طريق المدح. 

«ولا يتأجّلونه): أي لا يقصدون بقراءته وجه الله سْبَحَاَوَتعَالَ . 
ثم قال رمَدان. «قال آبو بكر وعمر وَوَِلْمَتَه: اعراب القرآن أحب إلينا من 
حفظ بعض حروفه»: أي الذي يقرأ القرآن قراءة جيدة أحبٌّ ممن يحفظه حفظا 
خطأء ولكن هذا الأثر ضعيف. 

ثم قال راه «وقال علي نع من كفر بحرف منه فقد كفر به 
کله»: أي من كفر بحرف من القرآن الكريم مجمّع علیه. فقد كفر بالقرآن كله. 

ثم قال وََدَلنَهَه «واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته 
وحروفه. ولا خلاف بين المسلمين 2 أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو 
تمه ار مركا ها ستيه الہ مكاضر رت هذا سا فا هل اقب روشاه 
أما الحروف المختلف فيها في القراءات» فهذه تخرج من هذا الإجماع» كقوله 
تعالی: جک تی من ًا ا۱ء في قراءة آحری: جلث تضری تا 
اهدر 4. 

وأيضًا كقوله تعالیٰ: # مَلِكِ ور آل 4ء في قراءة أخرئ: # ملك نوم آلب 4۴ء 
وهكذاء فهذه الحروف المختلف فیها لا تدخل في الاجماع اسان 


ثم قال يَمَدَأَنَهُ «فصل 2 رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة والمؤمنون یرون 
ريهم 2 الآخرة بآبصارهم. ويزورونه: ويكلمهم ويكلمونه. 

قال تعالی: یوضر 0 إل ريهَااظره(4:]50[القيامة:»»:؟1» وقال تعالی: 16 
تمعن وہ ومین جو )€ [الطتّفین:0۱۰» فلما حجب اولتک يے حال السخط دل 
على أن المؤمنين يرونه 2 حال الرضاء والا لم يكن بينهما فرق. 

وقال النبي صلعَومر: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 
2 رؤيته»» حديث صحيح متّفق عليه وهذا تشبيه للرؤية بالرؤیة لا للمرئي 
بالمرئي؛ فان الله تعالى لا شبيه لہ ولا نظير» . 

في هذا الفصل يبين المصنف له عقيدة هل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين 
رهم يوم القيامة» فقد أجمع السلف على أن المؤمنين يرون رہم عَرَيمَلّ في القیامت 
وآن الکفار لا يرون رہہم سل فيجب علینا أن نثبت ذلك من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» ونثبت آنا رؤية حقيقية تليق بالله سُبکاوتا. 

وأما أهل التعطیلء فقالوا: المراد بالرؤية الثواب» وقال بعضهم: المراد بالرؤية 
العلم واليقين» ورد عليهم أهل السنة والجماعة بأربعة أوجه: 

الأول: أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

الثاني: أن قولهم خلاف طريقة السلف. 

الثالث: أن قولهم لیس عليه دليل صحيح. 

الرابع: أن العلمء واليقين حاصل للأبرار في الدنیاء وسیحصل للفجار في الآخرة 
فكيف نفسر الرؤية به؟. 

وذكر المصنف رجاه بعض الأدلة على إثبات الرؤية في الآخرة» ومن ذلك: قوله 
تعالی : ضرف ءا إل باط ر )€ [القيامة:)؟:0؟]. 

و اضر 4: من النضرةت والبهاء. والنور. 


وقد أجمع أهل اللغة على أن النظر إذا عدي ب «ٍلی» فإن المراد به نظر العين» 
وهنا قال تعالیٰ: #ل ريَمَاَاظِرَةُ #» فعدیٰ النظر بحرف الجر «لین»» فدل ذلك على أن 
المراد بالنظر نظر العين. 

ومن الأدلة أيضًا التي ذكرها الصنف رمثال: قوله تعالئ: معن ہم وف 
مجن ۹ء وذكر وجه الدلالة في هذه الآية فقال: فلما حجب أولئك في حال السخط 
دل علئ أن المؤمنين يرونه في حال الرضاء وإلا لم يكن بينهما فرق» وهذا من كلام 
الإمام الشافعي وم 

وذكر أيضًا من أدلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: قول النبي ملعم 
الإنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامُون في رؤيته). 

أي لا ینضم بعضكم إلئ بعض» ولا يقول: أرنيه؛ بل کل ینفرد برؤيته شتكفتؤقاق. 

OO 
أستلة الدرس‎ 
-_ 

السؤال الأول: اشرح قول المصنف وَمَدآنَه: «منرّل غير مخلوق. منه بدأ وإليه 
یعود وهو سور محکمات: وآيات بينات» وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل 
حرف عشر حسنات). 

السؤال الغانی: ما حكم من أنكر حرفاء أو كلمة» أو آية من القرآن الکریم؟ 

السؤال الثالث: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله رل في القيامة؟ مع 
ذكر دليلين علیٰ ما تقول. 

نكتفي بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


6ے 9 ار ا 2 
اا و وا ليبج 


همصب عم 
الدراال الاانادلال 
همکد )سب 


الحمد لله رب العالمین» وأصلي وآسلم على سيد المرسلین نبینا محمد 
ملعم وعلی آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الاخوة الأكارم» وأيتها الأخوات الکریمات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس السادس من دروس کتاب «الاعتماد شرح لمعة 
الاعتقاد». وني هذا الدرس نتعرّف إن شاء الله تعالی على اعتقاد أهل السنة والجماعة 
في القضاء والقدر ومذمب آهل السنة والجماعة في الایمان هذا المجمل» والیکم 
التفصیل. 

قال المصنف تےَِمَءللَُ: «فصل 4 القضاء والقدر: ومن صفات الله تعالی: أنه 
الفعّال لما يريد لا یکون شيء إلا بارادته. ولا یخرج شيء عن مشيئته؛ ولیس ب2 
العالم شيء یخرج عن تقدیره. ولا يصدر الا عن تدبیره» ولا محيد عن القدر 
القدور ولا یتجاوز ما خط 2 اللوح السطور آراد ما العالم فاعلوه؛ ولو عصمهم نا 
خالفوه. ولو شاء أن یطیعوه جمیعا لأطاعوه» خلق الخلق وأفعالهم» وقدر آرزاقهم 
وآجالهم» يهدي من يشاء برحمته» ویضل من یشاء بحکمته». 

في هذا الفصل ذکر المصنف یله عقيدة آهل السنة والجماعة في الایمان 
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والإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان الستة عند أهل السنة والجماعة» 
لا یتم إيمان عبد حتئ یمن بالقضاء والقدر. 


والأدلة على وجوب الإيمان بالقدر كثيرة» منها: 

قوله تعالیٰ: اح توح( 4(القمر:١٠].‏ 

وقول النبي َعََر: «لا يؤمن عبد حتئ یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ حت 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه». 

يعني لا يتم إيمان أحد بالله سل حتئ یمن بالقدر خيره وشره» وحتیٰ 
يعلم أن ما أصابه من شر لم يكن لیخطته» وآن ما أخطأه -يعني لم يصبه من خير - لم 
يكن ليصيبه؛ لأن الأمور مقدّرة» قدّر الله عل کل شي» وهذا من مقتضئ علمه 
بات فالله عَرَجَلّ يعلم ما الخلق فاعلون؛ لذا كتب آعمارهم» وآرزاقهم وآجالهم. 

وأنا كثيرًا ما أضرب مثالا بهذا الرجل الذي يعمل مدرسّاء في نہایة العام قال 
للطلاب: أيها الطلاب أعددت اختبارّاء وأعددت كشفا فيه أسماؤكم» وكل طالب 
كتبت درجته بجوار اسمه» وسأعطيكم الاختبار» وننظر سنجد درجة كل طالب في 
الاختبار هي هي التي كتبتها في الكشف قبل أن تجيبوا على الاختبار. 

وبالفعل اختبر الطلاب» وكانت المفاجأة أن كل طالب حصل على الدرجة التي 
كتبها له المعلم أو المدرس» هل يمكن أن يقال: إن هذا المدرس أو هذا المعلّم ظلم 
الطلاب؟ 

لا يمكن أن يقال هذاء وإنما يقال: إن هذا المعلم» أو هذا المدرس خبير بأحوال 
الطلاب» أو عليم بأحوالهم؛ لذا علم أن فلانا سيجيب عن جميع الأسئلة» وسيحصل 
علئ النهائية» وأن فلانا لم يستطع أن يجيب إلا علئ نصف الأسئلة» وفلانا سیجیب 
على ربع الأسئلة» وفلانا سيجيب على ستين بالمائة إلى آخر ذلك. فكتب درجته» 
فلا يمكن أن يقال: إن هذا المدرس ظالی لماذا؟ لأنه لم یجبر أحدا على كتابة 
إجابة معينة. 

الله عم له المثل الأعلئء اللہ سبحاثرتعاك يعلم ما الخلق فاعلون» لذا كتب 
أعمالهم» وأرزاقهم» وآجالهم إلى غير ذلك. 


وقد ضلت في القدر طائفتان: 

الأول« الجبریة. 

والثانیة: القدرية. 

أما امجبرية: فقالت: إن الانسان مجبور على فعل نفسه يعني كالريشة في مهب الريح. 

وأما القدرية: فقالت: إن الإنسان يخلق فعل نفسه. ولا عَلاقة لله بفعله. 

وأما أهل السنة والجماعة: فقالت: إن العبد له مشيئة» وان الله له مشيئة» ومشيئة 
العبد قاصرة» يعني قد تحدث. وقد لا تحدث» آما مشيئة الله سْبِحَاةوََالَ فهي مشيئة 
نافذة لا بد أن تقعء كما قال الله تعالیٰ: وما تاو أن یس الد رب اميت © 
[التکویر:۹؟]. 

ولا يتم ایمان عبد حتى يؤمن بمراتب القدر الأربعة. وهي: 

-١‏ العلم. 

۲- والکتابة. 

۳- والمشيئة. 

4- والخلق. 

ومعنی العلم: أن تؤمن بأن الله سَبعَاهل یعلم کل شيء. 

ومعنی الکتابة: أن تومن بأن اللہ سْبِحَلَويةَقَ کتب کل شيء في اللوح المحفوظ 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة. 

ومعنی المشيئة: أن تؤمن بأن الله سول إذا شاء شيئًا قال له: كن فیکون. 

ومعنى الخلق: أن تؤمن بأن الله خلق كل شيء. 

کے ےرہ ےت و لت 

قوله يََدُلنَهُ: «ومن صفات اللہ تعالى أنه الفعال لما يريد لا يڪون شيءِ إلا 
بارادته» ولا خرح شيء عن مشیئته»: يريد هنا بالمشيئة الارادة الكونية. 


وقال أهل العلم: لم ترد المشيئة في كتاب اللہ سْبَحََهوكَكَلَ إلا كونية» فالمشيئة 
واحدة أما الإرادة فنوعان: 

-١‏ إرادة كونية. 

٢‏ وإرادة شرعية. 

أما الإرادة الكونية: فهي إرادة عامة لا تتعلق بما يحبه الله ويرضاه» ومن ذلك 
حدوث المصائب. فهذه إرادة كونية لا تتعلق بما يحبه الله ويرضاه»و لابد أن تقع. 

أما الإرادة الشرعية: فهي إرادة خاصة تتعلق بما يحبه الله ويرضاهء وهذه إرادة 
قد تقعء وقد لا تقع بخلاف الارادة الكونية» فإنها لا بد أن تقعء فالله عَرَبِمَلٌ آراد من 
العباد آن یعبدوه ولا يشركوا به شیاه فمنهم من آمن» ومنهم من كفر. 

لذلك الارادة الشرعية تختص بعباد الله المؤمنين الذين امتثلوا آمر الله واجتنبوا 
بيه. 

أما الإرادة الكونية فيدخل فيها المؤمن» والکافر. 

وني كلامه واه إشارة إلى مرتبتي العلم» والمشیئة. 

وقوله يَمَدَلنَه: «وليس في العالم شيء يخرج عن تقدیرہہ ولا يصدر الا عن 
تدبیرہ ولا حید لأحد عن القدر المقدورا: يعني لا بد أن يقع قدر الله الالء 
وإذا آمن العبد بذلك سعد ولم یفزع؛ ولم یخف من آحد إلا الله ار » لماذا؟ 

لانه یوقن أنه لن بحدث شيء إلا بقدّر الله سَبحَاهَُال» لذلك آهل الایمان آسعد 
الناس» والنبي صَنهعَمر قال لابن عباس معلمّا له هذه العقیدة: «يا غلام إني 
أعلمك كلمات: احفظ الله بحفظك. احفظ الله تحده تحاهك. إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك». 


يعني لو اجتمع العالم كله على أن ينفعوك بشيءء -شيء: نكرة في سياق الإثبات 


تفيد العموم- أي لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك لذلك لا تستعن إلا 
بالله» ولا تطلب إلا من الله وتان فالله عل بيده كل شيء؛ لذلك إذا أردت شيئًا 
فاطلب من الله مُبَعَالەوقَالَء ثم اعمل بالأسباب. 

قال صََهََ: «ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك». 

يعني لو اجتمع العالم كله» دول العالم كلها اجتمعت على أن یضروا إنسانا 
بشيء والله ثم والله ثم وال ما استطاعوا ذلك إلا إذا شاء سول ذلك. 

هذه عقيدة إذا حققها العبد سعد لم يحزن إذا آصابه الضرء ولم يفعل شيئًا محرمًا؛ 
للحصول على عَرََض من أعراض الدنيا؛ لأنه یوقن أن كل شيء بيد الله سار 

ثم قال صَأَلَلهَِيِوََة: «زفعت الأقلام وجَشفت الصحف»» هذا كناية عن الفراغ 
من كتابة المقادير. 

وقوله َمَدآ «ولا يُتجاوز ما خظ في اللوح المسطور): هذا فيه إشارة إلى 
المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء وهي مرتبة الكتابة» ومعناها: أن الله 
كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة 
كما قال ذلك النبي صع سر 
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في ككلب ون € (الأنعام:۰۹. 
وقوله يَعَۂلَلہ لأراد ما العباد فاعلوہا: هذه هي الإرادة الكونية» يعني ما يفعله 
الناس هو إرادة كونية من الله سکول لا بد أن تقع. 
وقوله: «ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوها: يعني لو 
عصم الله عم الخلق ما فعلوا معصیته» وما تہاونوا في طاعته» ولو شاء أن يطيعوه 
جميعًا لأطاعوه؛ كما قال تعالیٰ: ال نید( [هود:]. 


وقوله رمدم «خلق الخلق» ؛ وأفعاهم) : كما قال تعالیٰ: # وال 4 
[الصافات:57]» وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 

إذن المصنف تَِدللَهُ ذكر مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربعق وهي العلم» 
الکتابت المشیئت والخلق. 

وقوله يَمَدأَمَُ: «وقدّر آرزاقهم وآجاطم): أي أن لله کال قدّر آرزاق الخلق 
وآجالهم فکل مخلوق له رزق لن يموت حتیٰ یحصل علیه» وکل مخلوق له أجل لن 
يموت قبل آجله وهذا إذا تحقق الایمان به ما خاف آحد إلا من الله سُبَعَالْوََ3؛ لآن 
الا جال مكتوبة» والارزاق مکتوبة. 

وقد قال النبي صأَللَد عو وس «إن آحد کم يُجمع خلقه في بطن آمه أربعين يوماء 
ثم يكون علقة مثل ذلك-أي في الأربعين الثانية يكون عَلّقة- ثم يكون مضغة مثل 
ذلك -أي في الأربعين الثالثة يكون مضغة أي قطعة لحم صغيرة قَدرٌ ما يمضغ - ثم 
يبعث الله مَلکا فيؤمر بأربع کلمات. ويقال له: اكتب عمله رزقه أجله وشقي أو 
سعید. ثم يُنفخ فيه الروح. فإن الرجل منكم ليعمل حتیٰ ما يكون بينه وبين الجنة إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حتئ ما يكون بينه وبين النار 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فیعمل بعمل أهل الجنة». 

يعني قد يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة -أي الطاعة- ثم يختم له بعمل أهل 

النار قبل الموت» فيموت علیه» فيدخل النار» وذلك لأجل أنه كان يعمل بعمل أهل 
الجنة رياء وسمعة» لذا ختم له بعمل أهل النار. 

ورجل آخر يعمل بعمل آهل النار طيلة حياته» وقبل أن يموت يختم له بعمل 
آهل الجنة فيموت عليه فيدخل الجنة» فالخواتيم لا يعلمها إلا الله سْبِحَاَهوَتَدَمَء لذلك 
علينا ألا نستحقر عاصياء ربما پُختم له بعمل أهل الجنة فيموت عليه فيدخل الجنة 
وربما يُختم للذي نراه محافظا على الفرائض بعمل آهل النار فيموت عليه فيدخل 
النار» لذلك على الانسان أن يسأل الله ول العافية. 


02بر 
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ستَکلوتاق لا يظلم أحدًا مثقال ذرة» فانما يهدي من یشاء برحمته» ویضل من یشاء 


ثم ذکر آله بعض الادلة على الایمان بالقضاء والقدر فقال: «قال الله 
تعالي: لا یملعم یفعل وهم سساو ()14الانبیاء:۳٢]‏ وقال الله تعالي: کش 
لِد )€ [القمر:]: آي در الله رل المقادی وهدی الخلاتق الیها. 

وقال يَمَدلنَه: «وقال تعالي: ما مان میب فى الارض ولاف اشک لا 
کلب من َل أن رها € [الحديد:»]: أي ما یصیب أحدا مصيبة إلا والله عَيََِلٌّ کتبها 
في اللوح المحفوظ. 

وقال اک لک برد له آن بهیه بشرح کتھ لگا کو بردآن سس ان 
عل صدره, صیْقَا حرجا 4 [الأنعام:0؟1]): أي إذا آراد الله سنحاتوتعال أن يهدي عبدا شرح 
صدره للإسلام» وإذا آراد إضلال عبر جعل صدره ضيقا حرجاء وهذا فيه إشارة إلى 
الإرادة الكونية. 

ثم قال وَمَدُلنَهُه «روی ابن عمر أن جبريل عَدآتكة قال للنبي صَاَللدعِكَدِوَمَل: ما 
الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره» فقال جبریل: صدقت»» رواه مسلم» . 

وخير القدر هو ما یسعد الانسان به من الطاعة والأعمال والأقوال المحبّبة للنفس» 
والمراد بش القدر شر المقدور؛ لآن قدر الله سمل كله حير لا شر فيه ألبتة. 

ومعنى ذلك: أن الله سبحانه لا يُنسب الشر إليه؛ لذا قال النبي صعه وس 
«والشر ليس إليك». 

فمثلا: خلق الله عل ذوات السمومء فهي شر بالنسبة إلى الانسان» أما باعتبار 
نسبتها إلیٰ الله یحو فهي خير محض. 

وكذلك الله یل قدّر الأمراض فهي شر بالنسبة إلى الإنسان الذي تصیبه أما 


باعتبار نسبتها إلى الله سبڪانهوتعَا فهي خير محض» فالله عل یصیب المؤمن 
بالأمراض والمصائب حتیٰ يرفع درجته» لذلك النبي ص که وس يقول: «آکثر 
الناس بلاءً الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل». 

وقال صَعِهور: «ییتلین المرء على قدذر دینه». 

وقال ملع : «عجبًا لأمر المؤمن» إِنَّ آمره كله خیر إن آصابته سراء 
شکر فکان خيرًا له» واٍن آصابته ضراء صبّر فکان خیرا له». 

ثم قال وَمَدَآمَهُ: «وقال النبي عم «آمنت بالقدر خیرہ وشره؛ وحلوه 
ومره») . 

وقوله: «وحلوه» ومره): أي يجب أن نؤمن بالقدر حلوه ومره» فکله من عند الله 
وال سواء آحبه العبد ورضي عنه» أو لم يحبه ولم يرضّهء فیجب على العبد أن 
یمن بقدر الله کله. 

والفرق بین: الخیر والشر» وبين الحلو والمر. 

أن الخیر والشر باعتبار المآل -باعتبار النهایقت آما الحلو والمر فباعتبار العاجل؛ 
کالطعام الانسان یتذوق حلاوته أو مرارته في بداية الأمر» فإذا استفاد الجسم منه أو 
تضرر منه» فهذا یسمی بالخیر أو الشر. 

ثم قال َلَئَدُه «ومن دعاء النبي اووس مَ الذي علمه الحسن بن علي 
عتا يدعو به 2 قنوت الوتر: «وقِتّي شر ما قضيت»»: هنا أضاف الشر إلى ما 
قضاه لا إلى قضائه» فكما تقدم الشر لا ينسب إلى الله شبکاوال. 

ثم قال مدا «ولا نجعل قضاء الله وقدره حُجة لنا 2 ترك أوامره وفعل 
نواهيه؛ بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل؛ 
قال الله تعالی: اللا بن لاس عل ال حجة بعد رس € [النساء:۱0۰]» ونعلم أن الله 
سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والتركہ وأنه لم يجبر أحدا على معصية 
ولا اضطره إلى كرف اة قال اللہ تمالی: 1 اكز ]زه تا الا 2وت که 


االبقرۃ:٦۸]])‏ وقال تعالى: مق ما اسطعخ € [التغاين:17]» وقال تعالی: لو ری 
۳ تی یا کیٹ لا ظلم لو 4 [غافر:۱۷]» فدل على أن للعبد فعلا وكسباء 
یُجزی على حسنه بالثواب» وعلى سيئه بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله وقدره» . 

کن المصنف رجآ يرد بهذا الكلام على من زعم أن الإنسان مجبور على فعل 
المعاصي؛ وإنما عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل إنسان يفعل ما يفعله باختیارہ 
فالذي یفعل الطاعة یفعلها باختباره» والذي یفعل المعصية یفعلها باختیاره» وقد قال 
اللہ باون : #لها ما کسبت وعلها ما کت #[البقرة:8؟]. 

ثم قال المصنف تَِمَأللَ: «فصل 2 الایمان: والایمان قول باللسان» وعمل 
بالأركان» وعُقد بالجنان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية. 

أن یه له حتفا وه رو 

9 ودک دين لبم )€ (البيّنة:٠]»‏ فجعل عبادة الله تعالی» واخلاص القلب؛ 


وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدین». 


1 ررس چم سم ۵ 7 ای 
قال الله تعالی: #وما آمروا الا لوا 


سو 


هذا فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان» فعقيدة أهل السنة والجماعة في 
الويمان تتركب من خمس حقائق: 

الارل: آن الایمان قول باللسان. 

الثانیة: أن الایمان عمل بالأركان. 

الشالشة: أن الإيمان اعتقاد بالقلب. 

الرابعة: أن الإيمان يزيد بالطاعة. 

الخامسة: أن الإيمان ينقص بالمعصية. 

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان» وذكر أدلة على ذلك منها الآية التي 
تقدمت» وأيضًا قال: «وقال رسول الله صََأَلَلَاكَوِوَمَلَر: «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق»» فجعل القول 
والعمل من الإيمان»: وأيضًا هذا الحديث فيه أن الإيمان يزيد وینقص. فأعلى شُعَب 


6 شهادة أن لا إله إلا اللہ وآدنی شعب الإيمان إماطة -أي إزالة- الأذئ عن 
الطريق. 

وقال يَعَدللہ: «وقال تعالى: #فزادتهم إِيمَنًا #[العوبة:؛86» وقال: #ليزدادوا لیم ٩‏ 
[الفتح:6]): هاتان الایتان فيهما أن الإيمان يزيد. 

وقال يَعَدلَلَ: «وقال رسول الله صَأَللَدعَِمْوَسَلُ «يخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله و قلبه مثقال بُرة أو خَردلة أوذرة من الایمان». فجعله متفاضلا» . 

والمراد بِالبّرّة: حبة القمح» وا خردلة: نبات صغیر» يضرب به المَثل في الصغر. 

وهذا الحديث فيه أن الإيمان ينقص. 

© مھ 
أستلة الدرس 
ي سي 

السوّال الا ول: اذکر دلیلین على وجوب الایمان بالقضاء والقدر. 

السوال الثاني: ما هي مراتب الایمان بالقضاء والقدر الأربعة التي لا یتحقق 
الایمان بالقضاء والقدر الا ا؟ 

السؤال الثالث: ضلت في القدر طائفتان. اذکرهما» مع ذکر مذهب آهل السنة 
والجماعة في القدر. 

السوّال الرابع: ما عقيدة آهل السنة والجماعة في الایمان؟ 

نكتفي بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


CE SRE 


الج لني ريل کنا انت 


ے.. کے 
الدرس السابع 


5 کج( ررد XES:‏ ہب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم علیٰ المبعوث رحمة للعالمين» وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم أيها الاخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضلیات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس السابع من دروس كتاب «الاعتماد شرح لَمْعةٍ 
الاعتقاداء ونی هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالیٰ على جملة من المسائل الغیبیت 
ومن ذلك الاسراء والمعراج؛ وأشراط الساعة» وعذاب القر ونعیمه وفتنة الق 
والبعث» والحشر یوم القيامة» وحوض نبینا صعَوس والصراط والشفاعة في 
القیامة والجنة والنار. 

قال المصنف رجألل «فصل ے السمعيات»: أي الأمور التي جاءتنا عن طريق 
السمع» وهو القرآنء والسنة» ولا مجال للعقل فيها. 

قال وَعَلله: «ويجب الإيمان بكل ما آخبر به النبي عم وصح به 
النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عناء نعلم أنه حق وصدق:؛ وسواء 2 ذلك ما 
عقلناه وجھلناہ ولم نطلع على حقيقة معناه. مثل: حديث الإسراء والعراج» 
وكان یقظة لا مناما؛ فان قریشا آنکرته» وأکبرته. ولم تكن تنكر المنامات. 

وشن کلک نان ماك الموت لما جاء إلى موسى عیَسَ؛ ليقبض روحه لطمه 


فقا عنڈ ٠‏ فرجع إلى ربه» فردٌ عليه عینه». 


٦‏ (ویجب الایمان بکل ما آخبر به الني صا موس et‏ ل 
أي كل ما ثبت عن النبي صَأَلَمعَكيوِیَسَلََ بحدیث صحیح يجب علينا أن نؤمن به. 

وقوله: «فيما شهدناه أو غاب عنا»: أي يجب علينا أن نؤمن بکل ما آخبر به 
النبي ءوس سواء شاهدناه بأعينناء أو لم نشاهده وکان غیبا علینا؛ لأن النبي 
تور لا يخر إلا بالصدق» ولا يخر إلا عن الله ستَعاهتاقّ كما قال تعالین: 
وین هو لاو بو € [النجہ:٠].‏ 

وقوله: «نعلم أنه حق وصدقء وسواء في ذلك ما عقلناہ أو جهلناه ات 
على حقيقة معناہا: أي يجب الاعتقاد أن كل ما أخبر به النبي یوس حق 
وصدق لا كذب فیه سواء عقلناه بعقولنا أو جهلناه» ولم نطلع على حقيقة معنا 
وهذا من تمام الإيمان. 

ثم ذكر أمثلة رح على ذلك فقال: «مثل: حديث الإسراء والمعراج): الاسراء: 

هو سير جبريل الام بالنبي مر من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. 

والمعراج: هو صعود النبي صَزَنََِتَهِوسَلَهَ من بيت المقدس إلى السماء بصحبة 
جبریل علَبسَم. 

قال ربنا شتکالفومال: سبح الزی ری ٹوو لکلا مرت المسجد ال وال 
ار الصا الى بکرککا حوله, تا إنَه هوالسَمیع الیڑ ( )46 [الإسراء:1]. 

وقوله: «وکان يقظة لا مناما؛ فان قریشا أنكرته وأکبرته» ولم تكن تنکر 
النامات»: يعني كان الاسراء والمعراج في اليقظة» ولیس في المنام» وذلك لان قریشا 
آنکرته وأكبرته. ولو كان مناما لما آنکرته» ولما أكبرته. 

ثم ذکر واه مثالا آخر وهو قوله: «ومن ذلك: «آن مَلك الوت لما جاء إلى 

موسی عَدااكَكخ؛ لیقبض روحه لطمه ففقأ عینه فرجع ال رب فردٌ عليه عینه)ا: 
أي يجب علینا أن نؤمن بهذا لأجل أن النبي مسر آخبرنا به» ولم یعرف 
موسی عْاسَ أنه ملّك الموت لذا لطمه. ففقأ عينه. 


ای عا كما کک 9 نم 
کوک جنا ی 

ثم قال َعَالگ: «ومن ذلك: أشراط الساعق مثل: خروج الدجال» ونزول 
عيسى ابن مریم عم فيقتله» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدابة» وطلوع 
الشمس من مغريهاء وأشباه ذلك مما صح به النقل» . 

أي يجب علينا أن نؤمن بأشراط الساعة والساعة: هي القيامة» وأشراط الساعة 
قسمين: 

-١‏ أشراط صغرئ. 

٢‏ وأشراط كبرئ. 

آما الصغری: فهى التى تحدث. ولا تزال تتجدد. 

وأما الکبری: فلا تحدث إلا عند قیام القيامة. 

وقد قال صا وس «إنها لن تقوم -أي القیامة- حتیٰ تَرون قبلها عشر 
آيات» فذكر الدَّكَان والدجال» والداية» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عیسیٰ 
ابن مریم صا ا ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف. خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب؛ وخسف في جزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إل محشرھم). 

دکر 1 ره الله من آشراط الساعة الکبری: : خروح الدجال» والدجال: رجل يخرج 
ف آخر الزمان يدعي الربوبية» وسمي بالدجال؛ لكثرة كذبه» والدجل هو الكذب. 

والدجال معه جنة ونار» فجنته نار وناره جنة» ويأمر الناس أن یطیعوه ویتبعوه» 
فمن لم يطعه ألقاه في ناره» وهي في الحقيقة جنة. 

وقوله: «ونزول عيسى ابن مریم يالام فیقتله»: آي ينزل عیسی یس في 
آخر الزمان فيقتل الدجال. 

قال النبي صا وس «والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم 
حکما مُقسطاء ہر <<« الحزیة)ء أي لا يقبل الجزیة 


قال صأَالل ووس اویفیض المال حتیٰ لا يقبله آحد» أي يكثر المال حتیٰ 
بقبله أخذ, 
وقال 2 هه وس عن عیسیٰ عَلْواَلنَ: «فيطلبه -أي يطلب الدچّال- حت 
يدركه بباب لد فیقتله»» وباب لدا هذا في بيت المقدسء أي يقتل عیسیٰ َال 
الدجال عند باب لد 
وقوله: اوخروج یأجوح» ومأجوج): يأجوج ومأجوج هم قوم من بني آدم یلا 
وهم موجودون الآن. 
قال تعالی : وید رن ن یاجوج وماجوج مفید وت فى دض فھل مل لاک رمع أن 
۳ تعل 7 :۹4 
حًا €: يعني أجرّاء يعني نعطيك أجراء وتبني لنا سدا يحول بیننا؛ وبینهم. 
فيجب علينا أن نؤمن بخروج يأجوج ومأجوج وقد ذكر النبي لیم 
آنهم خلق كثير لا يستطيع أحد أن يقاتلهم. 
وقوله يَعَثلَتَ: «وخروح الدابة»: أي يجب علينا أن نؤمن بخروج الدابة في آخر 
الزمان» وهذه الدابة تنير وجه المؤمن» وتقطع أنف الكافر. 
قال الله سْبَحَوة: ولو لول عم ينا طم ده من الأرض تكله 
آلا سکاو ایتا لا يوقو )€ (النمل:۸۲]. 
قال المفسرون: لتْکَلَمُهُمٌ 4: يعني تخاطبهم. 
وقال بعض المفسرين: لثُکَلَُهُمٌ #: أي تجرحهم. 
وقوله يَمَهأَنَهُ: (وطلوع الشمس من مغربها»: أي يجب أن نصدق بذلك أيضًا أن 
الشمس تطلع في آخر الزمان من مغربها. 
كما قال النبي صََعَِوس: «لا تقوم الساعة حتیٰ تطلع الشمس من سس 
فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذلك حين 8لا ینقع تسا ینار تکن ءامتت من بل أو 
كَسَبَتَ ينها حرا € [الأنعام:۰۸٠]٠.‏ 
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الى 
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أي إذا طلعت الشمس من مغرہہا فحينئذ لا ينفع الإيمان لمن لم يؤمن قبل 
ذلكء ولا ينفع العمل الصالح لمن لم يعمل قبل ذلك. 

وقول ارا شبا: الاسام میں أي يجب علینا أن نؤمن كذلك بكل 

ء غيبي أخبر به النبي ندعل سل كالخسوفات الثلاثة التي تحذاث عند 
فرب ب فياه الساعة» وهي خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة 
ارت 

والخسف: هو تصدٌع الارض» وابتلاع ما عليها. 

ثم قال وم «وعذاب القبر ونعيمه حق؛ وقد استعاذ النبي صإللُعلِتْدِوََ 
منه» وأمربه 2 كل صلاة»: أي عذاب القبر ونعيمه حق يجب الإيمان به. 

ومن الأدلة على ذلك: قول الله تعالیٰ: ول تر از الطَدِلمُورت فى عَمَرتٍ الو 
الیکا بایطوا أزيية آئےا لگ الوم قزرت كنات الو ااه 

قال العلماء ہس یب 

وقال تعالی: ّت اه لت منوا لول للات في َي لديا یب 
ال وش | 20006 ومعل الله ما اء )4 [زبراهیم:۷)]. 

قال العلماء: هذه الآية في عذاب الق ونعیمه. 

وقوله: «وقد استعاذ الي صه مر منه» وأمر به في كل صلاة): أي استعاذ 
النبي صَألله اعيو من عذاب الق وأمرنا أن نستعيذ منه في كل صلاة» وذلك كما 
في حديث أبي هريرة لعف أن النبي صَللَه وم كان يدعو في الصلاة قبل أن 
یسلّم منها: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا 
والممات وفتنة المسيح الدجال». 

وفتنة المحيا: هي الشھوات: والشبهات. 

وفتنة الممات: هي عذاب القبر. 


ثم قال المصنف یله «وفتنة القبر حق, وسؤال منكر ونکیر حق». 

والفتنة: هي الاختبار والمراد أن الملكين المنكر والنكير يسألان العبد في قبره 
ثلاثة أسئلة» وهي: 

دمن ربك؟ 

- ومادينك؟ 

- ومن نبیك؟ 

فأما المؤمن فيجيب: ربي اللہ وديني الإسلام» ونبيي محمد ی 

أما الكافر فلا يجيب» يقول: لا أدري. 

كما في حديث أبي هريرة يعت أن النبي موسر قال: «إذا قبر المیت 
أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النکی فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول-أي ما كان يقول في الدنيا-هو عبد الله 
ورسوله. أشهد أن لا له إلا الله وآن محمد عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم آنك 
تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین» ثم ينور له فيه ثم يقال له: نم 
فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم -يريد أن يبشر أهله بہذہ المنزلة التي بلغها- 
فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتیٰ يبعثه الله من 
مضحعه ذلك. ون کان منافقا قال: سمعت الناس یقولون. فقلت: مثله لا آدري 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلكء فیقال للأرض: التئمي عليه فتلتتم عليه 
فتختلف فيها أضلاعه -يعني تدخل أضلاعه بعضھا في بعض- فلا يزال فيها معذَّبا 
تل يبعثه الله من مضحعه ذلك). 

وهنا فائدة: هل العذاب في القبر يقع على الروح» أو على الجسد؟ 

مذهب آهل السنة والجماعة: أن العذاب والنعيم لروح الميت وبدنه» وأن 
الروح تبقئ بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأيضًا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له 
معها النعيم أو العذاب. 


ینمی ريل ج ار کح 
ل es‏ «وا لد 5 بعد الموت حق» وذ لک حين ينفح إسرافيل اس ہے 
٠ ۱‏ یم ا ذا هم من الْقَجَدَاثِ إل ریم يلوت ل [یس:0۱])), 
أي يجب علينا أن نؤمن بالبعث بعد الموت. 
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والبعث: هو إخراج الناس من قبورهم للحساب والجزاء وذلك حين ينفخ 
إسرافيل عم في الصور. 

والصُور: قرن عظيم لا يعلم قدره إلا الله تليق . 

وقوله تعالی: لوف نشور شم نان إل تم يليت (4)2 
ليس:0]» أي إذا نفخ إسرافيل عم في الصور خرج الناس من قبورهم سراعا 
الصاب نت 

ثم قال وَعَثلَنَہ: «ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا يُهماء فيقفون 2 
موقف القيامة حتی يشفع فيهم نبينا محمد َِإَِلنَهَلتَدِوسَلَ ويحاسبهم الله 
بعال وئنصب الوازین, وثنشر الدواوین» وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان 
والشمائل: ما من أو کلب ميو (5) وف ماس جساہا دیما © عیب له 
موه روا ا وا من أوق کیہ وه هروه ا( سوت بو بو ول سا 43 
[الانشقاق:44]۱۲:۷): آي پجب علینا آن نؤمن بحشر الناس يوم القيامة. 

وا حشر: هو جمع الخلائق في موقف القيامة للحساب والجزاء. 

وقوله: اویجشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما»: أي لا نعال لهم ولا 
تیاب لهم» غير مختونین ليس معهم من حطام الدنیا شيء. 

وقوله: «فیقفون في موقف القيامة حتی يشفع فیهم نبینا محمد مه 
أي يقف الناس في المحشر حتئ يشفع النبي ءوس فيهم» وهذه هي الشفاعة 
العظمی: الناس يذهبون إلى آدم سم یطلبون منه الشفاعة فیقول: إن ربي قد 
غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلیٰ غيري 
اذهبوا إلى نوح» فیذهبون إلى نوح» فیقول مثل مقالة آدم عم ویقول اذهبوا إلى 


غیری إلى إبراهيم» فيذهبون إلى إبراهيم» ثم يذهبون ےس 
إلى عیسی» كلهم يعتذر عن الشفاعة إلى أن يأتوا نبينا اه روہ بياجد 
عند العرش» فيقال: يا محمد ارفع راسك وس ا واشفع عم فیذهب کیٹا 
اووس و السات 

وقوله: «ويحاسبهم الله یداق»: أي على أعمالهم يحاسب كلا على قدر 
عمله إن كانت خیرا فخيرة وان کانت شراء فشر. 

وقوله: «وتنصب الوازین»: أي توضع الموازین؛ لتوزن بها الأعمال. 

كما قال تعالی: وع الود الفط لیر امد تلا للم تفش سيا رن 
کات يقال تة ون خردل ان اتا بھا وگن با علیسییت (09) 14الأنبیاء.۷٠].‏ 

وقوله: «وتنشر الدواوين): أي صحائف الأعمال. 

والدواوين: جمع ديوان» والديوان هو الصحيفة التي تكتب فيها الأعمال. 

وقوله: «وتتطایر صحائف الأعمال إلى الأيمان» والشمائل: عم من أو ق کب 
يميد #»: هذا القسم الأول من الناس من يأخذ كتابه بيمينه» وهم أهل الإيمان 
وک اسب يها ما (2) وک کاخ تال € أي سعیذا فرحا ام 
حم 4 هذا القسم الثاني الذي يأخذ كتابه بشماله وف یلعو ور 
ویصل سَعِيرًا )€ يدعو على نفسه بالهلاك والويل #ويصل سيا أي يعذب في 
7 

ثم قال 0 ا له کفتان ولسان توزن به الأعمال: ون کقات 
رلك ول هم المقل شور 3 ری خلت بوازيقة: اک ادن و ات وم 
في جهنم لدو می [الومنون:؟۱۰۳-۱۰]. 

هذا الميزان توزن الأعمال فيه بعد أن تصير أجساماء واللسان هو العمود الذي 
يوضع بين الكفتين. 

قوله: #فمن 27 تقلت مو2 , 4 آي حسناته ۳39 يک هم الْمَفْلِحُوت # أي الفائزون» 


ون حَقتَ 4 أي قلّتَ حسناته توليك ان حيرو ہورت 
أي هم الخاسرون يوم القيامة. 
ثم قال َمَذأللَه «ولنبینا محمد صا لَعَی ور حوض نے القيامة ماؤہ اشد 
بياضا من اللبن» وأحلى من العسلء وأباريقه عدد نجوم السماء» من شرب منه 
شرية لم یظماً بعدها أبدا». 
أي مما يجب علينا الإيمان به من الأمور الغيبية الإيمان بحوض نبينا ههور 
وا حوض: هو مورد ماء عظيم يؤتاه النبي ههور في القيامة تشرب منه أمة 
نبينا صَعَََ ولكل نبي حوض» وأعظم الحيضان حوض نبینا سر 
وقد سُثلت السيدة عائشة و عن قوله تعالی: تست OS‏ 
[الکوثر:١]ء‏ فقالت: هو نهر اع نبیکم الوس شاطتاه عليه در مجوف آنیته 
كعدد النجوم. 
وقال صَلعَهوس: «آنا فزطکم عل الحوض». يعني آنا أول من يصل إلى 
الحوض. 
وقال الةو وَسار: «فإنكم سترون بعدي أَْرّة -يعني استتتارا بالأموال والمناصب 
ونحو هذا- فاصبروا حتیٰ تلقوني على الحوض». 
وقال صالعَ وس الیردنٌ عل ناس من آصحابي الحوض -آصحابي يعني: 
آتباعي- حتی عرّفتهم اختلجوا دون -أي آخذوا عني حتی لا يصلوا ال - فأقول: 
آصحابي فیقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك). 
يعني اترکهم فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك من التغییر والتبدیل والتحریف 
7 الله» وعدم امتثال آمر اللہ مال وأمرك فیقول حینذاك عبالتاعتدسة: 
اشقا شحقا لمن غير وبدّل»» أي یستحق العذاب من غير دين الله بل وبدل. 


وقد ورد ف وصف الحوض: آنه مربع الشکل. وآن لونه أبيض من اللبن» وان 


طعمه أحلئ من العسل» وأن رائحته أطيب من المسك» وأن أباريقه التي بُشرب بها 
منه كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم یظماً بعدها أبدًا. 

ودليل ذلك: قول رسول الله صَإِْنَعَلَهِوَسَة: «حوضي مسيرة شهرء وزواياه 
سواء وماؤه أبيض من الورق -أي الفضة- وريحه أطيب من المسك. وكيزانه 
كنجوم السماء - أي أكوابه التي یشرب بها منه- فمن شرب منه فلا یظماً بعده أبدا». 

ثم قال يَمَدالَّہ: «والصراط حق يجوزه الأبراں ويزل عنه الفجار؛ ويشفع نبينا 
محمد وَِآَلنَهََتَهِوَسََمَ فيمن دخل النار من أمته من أهل الکبائں فيخرجون 
بشفاعته بعد ما احترقوا وصاروا فحما وحمماء فيد خلون الجنة بشفاعته؛ ولسائر 
الأتبیاء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالی: یلم ما بين دوم ۳۳ حلمم ولا 
یم را اسر اسر وهم من حَسييَو- مُشضِفُونَ ا(0 4 لأنبیا:۸)) ولا تنضع الکافر 
شفاهد | تفا شیم 

هنا يتكلم المصنف یله عن الصراط. 

والصراط:جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه المؤمنون إلى جنات النعيم» 
والمنافقون إذا ما أرادوا أن يمروا على الصراط سلب الله عَرَبَلّ آنوارهم فيتساقطون 
في النار وأما عصاة الموخدین فتأخذهم الكلاليب إلى النار إذا شاء الله سبحاتوتعال 
ذلك. 

فيجب علينا أن نؤمن بذلك كله؛ لأن النبي صَبَأَلنَهعَلدَوِوسَلَهَ أخبر به. 

قال صََلندهََِا: اثم يؤتئ بالجشر - أي الصراط- فيجعل بين ظهري جهنم 
- أي على متن جهنم - فقال الصحابة: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مَدُحضة مَزلة - 
أي تزل عنه الأقدام فتسقط في النار- عليه خطاطيف وکلالیب وحسكة مفلطحة لها 
شوكة عقیفاء -أي شوكة صلبة عريضة معوجّة- تكون بنجد -أي مكان مرتفع- يقال 
لها: السعدان -أي تسمیٰ بالسعدان- المؤمن عليها كالطرف -أي كسرعة طرف 
العین- وكالبرق -أي كسرعة البرق- وكالريح -أي كسرعة الریح- وكأجاويد 


الخيل والرّكاب- أي كسرعة آجود آنواع الخیلء والركاب أي الإبل» فهذه سرعات 
المؤمنين على الصراط منهم من يسير على الصراط كالطرفء ومنهم كالبرق» ومنهم 
کالریح؛ ومنهم كأجاويد الخيل والركاب» فالناس حينذاك- ناج مسلم» وناج 
مخدوش -خدشته الکلالیب» والخطاطیف -ومکدوس في نار جهنم -آي ساقط في 
نار جهنم - حتی يمر آخرهم يُسحب سحًا). 

وقوله: «بجوزه الأبراره ویزل عنه الفجار»: أي يجوز الصراط أهل الطاعت 
ویتساقط عنه الفجار» وهم المنافقون إلى النار. 

آما الکفار فلا يأتون إلى الصراط وإنما یساقون إلى جهنم وزدا كما قال تعالی: 
% وسو نجهم وردا دا 4)0 [مريم: .]۸٦۷‏ 

إذن الصراط لا يمر عليه إلا أهل الإيمان» فمن زادت حسناته اجتازه» ومن 
زادت سيئاته آخذته الکلالیب والخطاطيف إلى النار إذا شاء الله سبحانثوتعال ذلك» أو 
خدشته الکلالیب علی قدر سيئاته» ثم اجتاز الصراط. 

وقوله: «ویشفع نبینا محمد یر في من دخل النار من آمته من هل 
الکبائر فیخرجون بشفاعته بعد ما احترقوا وصاروا فحما وحمما فیدخلون الجنة 
پشفاعته صَهَهوَمَر: هذه شفاعة عام وهي الشفاعة في أهل الکباتر يشفع نبينا 
سر في أهل الكبائر الذين ماتوا على معصية كبيرة من کباتر الذنوب ولم 
یتوبوا منها کشرب الخمر والزناه والقتل» ونحو ذلك. ویشفع كذلك في آهل الکباثر 


الملافکت والانیای و الضالعون, 
قال صا موس : (یخرج قوم من النار بشفاعة محمد صا ووسر فیدخلون 
لجنة لجنة يُسمّون الجهدّميين) 


وقوله: «ولسائر الانبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات»: وذلك كما قال النبي 
ص وس (فیشفع النبیون والملائکة والمومنون فيقول الحبار: بقيت شفاعتي» 


ID:‏ مووا لاوما أ سج وة 
فيقبض قبضة من النان فيُخرج أقواما قد امت متحشوا) أي بعد أن احترقواء واسوَدُوا. 

5 7 ہے ہے موم كو 2 لح م و ع 

وقوله تعال: ۶ یعلم ما بين دوم : آي المستقبل» » وما خلفھ : اي الماضي» 

تم چو لا لمن ای 4ه هذا فيه أن الشفاعة لا تکون الا لمن یلعف وهم 

من خی مُشفِفُونَ ‏ آي خائفون وجلون. 

وقوله: «ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعین): كما قال تعالئ: فا 
یمرن ©)) [المدّثر:ه؛]» فالشفاعة خاصة بأهل الإیمانء ولا تتم الشفاعة إلا إذا توفر 


ہے و 27 


شرطان: 

الشرط الأول: أن يأذن الله َكَل بالشفاعة. 

كما قال تعالیٰ: 'لامن دا الى شفع عنکه إلا بإذنه- € [البقرة:6۵0]. 

الشرط الشانی: أن یرضیٰ الله عَيتمَلَ عن الشافع» والمشفوع له. 

كما قال تعالیٰ: ل وگر من من أَلسَواتٍ لا نن َعم كیا | 
الله لمن وَمَاہ ترضح )€ [النجم:”؟]. 

ثم قال ماد «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان» فالجنة مأوى آولیائه 
والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون, إن الْمُجْرمِينَ ف عَذَاب ي جه حَِدُونَ 
0 ا 1 لا يقار عتھم وض فيه مب OE‏ [الُخرْف:70:7]» ويؤتى بالوت 4 صورة كبش 
أملح» فیذبح بين الجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل النار 
خلود ولا موت»: أي مما يجب علينا أن نؤمن به من الأمور الغيبية الإيمان بالجنة 
والنا وأنہما مخلوقتان لا تفنيان. 

قال تعالی نی الجنة: لدت لمع ۶ ال عمران:۱۳۳]. 

وقال في النار: ین للکنرن آل عمران:۱۳۱]. 

وقد قال صلعَهمر: «اطلعت في الجنة فرآیت آکثر آهلها الفقراء» واطلعت 
في النار فرأيت آکثر آهلها النساء». 


وقوله: «فالجنة مأوى أوليائه): أولياء الله سْبِحَاتَهويدَقَ هم المتقون الذين امتثلوا 
أمرةة واسدتواغبية. 

قال تعالیٰ: الا ارک ولا مس وت روت( 6 [يوفس:؟7]. 

من هم؟ « یرتم وڪاو یتو (05)» (یونس:۴٠].‏ 

وقوله: «والنار عقاب لاعدائه»: أي الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي» ومن 
شاه الله سْبَكَاةويدك من عصاة الموحدين. 

كما قال تعالی: لک جره اعدا ال لا کم فيا ار انار رای ا انوا ی 
O3‏ [فصلت:۲۳۸. 

وقوله تعالى: لن إن المجرمين في عذاپ جَهَمَ یدود ()4ه [الزّخرّف:۶٠۷]:‏ أي إن الذين 
أجرموا علیٰ أنفسهم بالشرك والمعاصي في جهنم خالدون لا یخرجون منهاء ولا يموتون. 

وقوله تعالى: للا يي هم وش فيه فيه مبل سوق ا( 4 [البُخرْف:ه0]: أي لا د يخفف عنهم 
العذاب» وهم فيه ساكتون سكوت يأس. 

وقوله: اويؤق بالموت في صورة كبش أملح» فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال: 
يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا هل النار خلود ولا موت»: ودليل ذلك قول النبي 
صاه وس (یؤتیٰ بالموت كهيئة كبش آملح»؛ اق هو الأبيض الخالص. 

قال صاَع وس «فينادي مناد يا آهل الحنة فیشرییُون وينظرون». أي یرفعون 
رژوسهم إلى المنادي. 

قال صََلْلَالَِوَمَل: «فيقول: هل تعرفون هذاگ فیقولون: نعم» هذا الموت. و کلهم 
قد رآه» ثم ينادي: يا آهل النار فیشرئبون وینظرون فیقول: وهل تعرفون هذا؟ فیقولون: 
نعم هذا الموت. وکلهم قد رآه فیذبح» ثم بقول: يا آهل الجنة خلود فلا موت. ويا 
أهل النار خلود فلا موت». يعني کل خالد. إما في النعيم» وإما في العذاب. 

© © © 


ے یس اس ۰۰۹11:38 جہ 
أستلة الدرس 
فسجصتت ے '_-۔ووروچحتد 

السؤال الأول: اشرح قول المصنف وَمَدآمَه: «وكان يقظة لا مناما؛ فان قريشا 
أنكرته وأكبرته. ولم تنكر المنامات». 

السؤال الثاني: اذكر شراط الساعة التی ذكرها المصنف من 

السؤال الثالث: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمة» والبعث» 

السؤال الرابع: صف حوض نبينا هیر مع ذكر الدليل على ما تقول. 

السؤال الخامس: اشرح قول المصنف رال «والجنة والنار مخلوقتان لا 
تفنیان)ء مع ذكر الدليل على ما تقول. 

نکتفی بهذا القدرء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصاحات» 
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


GE PEN 


اشامت رین ی ید ا 


چ _هع م۔ 
الدرس الثامن 


+ سر بد كعد ہب 
ہے تفاي 


الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين» وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة الممنون وأيتها الأخوات المومنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الثامن والأخير من کتاب الاعتماد شرح لَمعة 
الاعتقاد. 

وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالی على حقوق النبي صَع وس علیناء 
وبعض حقوق الصحابة كته عليناء وحکم الشهادة للمعین بجنة أو بنار» وحکم 
مرتکب الکبيرة من آهل القبلة» والواجب علینا نحو ولاة الامور» والواجب علینا 
نحو آل بيت النبي صَلَعَوس ووجوب الاتباع» وذم الابتداع هذا المجمل 
والیکم التفصیل. 

قال المصنف ماه متحدّثا عن بعض حقوق النبي ةيوس وأصحابه 
یتر : «ومحمد رسول الله لووسم خاتم النبیین؛ وسید الرسلین لا يصح 
ایمان عبد حتی يؤمن برسالته ويشهد بنبوته» ولا تقضی بين الناس 9 القيامة الا 
یشفاعته. ولا یدخل الجنه آمة الا بعد دخول آمته. صاحب لواء الحمد والقام 
الحمود والحوض الورود. وهو إمام النبیین وخطیبهم» وصاحب شفاعتهم. آمته 
خير الأمم وآصحابه خير آصحاب الأنبياء همالس » . 


قوله مداه «وحمد رسول الله صلَعَ وس خاتم النبیین): آي لا نبي بعده 
وس كما قال تعالی: #وللکن‌رَسَول الله وَحَاتم لسن € (الاُحزاب:٠].‏ 

وقوله يَمَهْآئَة: هو سيد المرسلین): أي أفضلهم» وذلك لقول رسول الله َو 
«آنا سید ولد آدم» ولا فخر)ء أي آنا آفضل ولد آدم عم ولا فخر. 

وقوله يَمَدآمَهُ: الا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته» ويشهد بنبوته): لقوله 
تعالیٰ: « وَمَن يبتع ع لاسکی ینا ف بقل ینہ وَمُو في ارز من الکییںَ (0)“ 
[آل عمران:۸۵]. 

وقال صعَ دوس «والذي نفس محمد بيده لا سمع بي أحد من هذه الامة 
بهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم یمن بالذي أرسلث به ]لا کان من آصحاب الفار». 

فكل من آتیٰ بعد النبي صا یل ولم یمن به صلَعََش ومات علئ 
ذلك فهو في النار. 

وقوله یمن «ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته): أي لا يحاسب 
اله عم الناس يوم القيامة إلا بعد أن يشفع صا لوسر في بدء الحساب. 

كما قال صَََهََر: «لکل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاهاء 
وا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 


و 


وقال صِإَآَلدَهعَدَهِوَسَلََ: «أعطيت خمسًا لم بط أحدٌ من قبلي -وذکر منها- 
الشفاعة). 

وقوله: «ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول آمته: أي لا يدخل أحد الجنة من 
الأمم السابقة إلا بعد دخول أمة النبي صله لوو الجنة. 

ودلیل ذلك: قول النبي صاه وس ے بب السابقون يوم القيامة». 

وقوله: «صاحب لواء ا حمدا: أي يحمل النبي صَعََ هم الراية يوم القيامة؛ 
لأنه هو قائد المرسّلین صا لیس وقائد الأمم. 

كما قال صا وس «أنا سيّد ولد آدم ولا فَخْرء وأنا أول من تن نشق الارهن 


6ے خی اہی ا 2 
اهر مج وا کتسججت ہے 


عنه يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء ولواء الحمد بيدي يوم 


القيامة ولا فخر). 
وقوله: «والمقام المحمود): أي صاحب المقام المحمود صا ووسر وهو 
ھ2 ہے > وم م م ر لے ہے 


المذكور في قوله تعالیٰ: # وَمِنَ اکل دَتَهھجد ہو۔ تاذل لك عمو أن یہ و 
مود )€ [الاسراء:۷۹]. 

والقام الحمود هو کل مَکرّمة يؤتاها النبي عبر في القيامة» وأعظمها 
الشفاعة العظمی. وهي الشفاعة في بدء الحساب الناس یذهبون إلى آدمء ثم إلى 
نوح» ثم إلى إبراهيم» ثم إلى موسی» ثم إلى عیسی علیهمَلام» يرجون منهم الشفاعة 
في بدء الحساب. فکلهم یقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى غيري حتی يأتوا النبي 


هو فیشفع فیهم. 
وقوله: «والحوض الورود»: أي الذي ترده آمته يوم القيامة» كما قال صعیَ سر 
«أنا فرَطكم على الحوض». 


وقوله: «وهو إمام النبيين» وخطيبهم): كما قال مَََِانَةَءَإتَووَسَ: «آنا سید ولد آدم 
يوم القيامة» ولا فخر). 

وقوله: «وصاحب شفاعتهم): أي هو الذي يشفع َي ورك لبدء الحساب 
یوم القيامة. 


ہمہ فرح 


وقوله: «آمته خير الأمما: كما قال الله تعالی: # کم حَيْرَ اَمَو أرجت لتاس 
مروت 5 مرو و هوت ڪن الم ڪر ونومون ال 46 آل عمران:۱۱۰]. 

ولکن الخيرية مقيدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والایمان بالل فذا 
انتفت هذه الثلاثة انتفت الخيرية. 

وقوله: «وأصحابه خير أصحاب الأنبياء يهم[ دلیل ذلك قوله َو 
(خیر الناس قرني» ثم الذین پلونهم. ثم الذین 2 


A] خی‎ AAAS 
ثم قال المصنف تَمَدُللَهُ: «وأفضل أمته آبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق ثم‎ 
عثمان ذو النورین؛ ثم علي المرتضى تة أجمعين؛ لما روى عبد الله بن عمر‎ 
يته قال: «كنا نقول, والنبي صا ليوا مر حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها‎ 
. آبو بکرء ثم عم ثم عثمان؛ ثم علي» فیبلغ ذلك النبي صَإَِلدَ یوس فلا ينكره»‎ 
وصحت الرواية عن علي نع أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بکں‎ 
ثم عمر: ولو شنت سميت الثالث».‎ 
وروی آبو الدرداء عن النبي اور آنه قال: «ما طلعت الشمس: ولا‎ 
غربت بعد النبیین» والرسلین على آفضل من آبي بکر»». ولکن هذا الحدیث‎ 
قال يَِعَدللك «وهو آحق خلق الله تعالی بالخلافة بعد النبي صعه وس‎ 
لفضله؛ وسابقته» وتقدیم النبي ااا وم َ له 2 الصلاة على جمیع الصحابة‎ 
نع واجماع الصحابة على تقدیمه ومبایعته» ولم يكن الله لیجمعهم على‎ 
ضلالة» ثم من بعده عمر ر يَلَنَدَعَنَهُ؛ لفضلہ وعهد آبي بكر ا نة إليه» ثم عثمان‎ 
لته لتقديم أهل الشورى لہ ثم علي وََلَنََعَنَهُ؛ لفضله. واجماع آهل عصره‎ 
عليه.‎ 


هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صا وس فيهم: 
«عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من يعدي ا عليها بالنواجت». 

وقال 30 بج «الخلافة من بعدي تلاتون سنة». فكان آخرها خلافة 

۳۹ المصنف مه أن أفضل أمة النبي الةو وس آبو يكن ثم عمر» ثم 
عثمان» ثم علي» وهذا باجماع أهل السنة والجماعة وذکر المصنف رها آله الدلیل 
على ذلك. 


وقوله: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» فكان آخرها خلافة علي تلع ہے 
أن خلافة الخلفاء كي وعشرين سنة وستة آشهر وأربعة أيام» ثم 
بويع بعد ذلك الحسن بن علي يا ہی وہ ی رارکت 
الخلافة لمعاوية لعف ف یش اف كاين قدامة رنه لا يذكر خلافة الحسن 

یعَ؛ لقصرهاء والصحيح أنها من الخلافة؛ لأن النبي وس قال: «الخلافة 
سو ss‏ 

ثم قال رجا له متحدنًا عن حكم الشهادة للمعيّن بجنة» أو بنار: «ونشهد للعشرة 
بالجنة كما شهد لهم النبي ءوس فقال: «آبو بكر 2 الجنة وعمر 2 
الجنة» وعثمان ‏ الجنة» وعلي 2 الجنة وطلحة ب2 الجنة: والزبیر 2 الجنة؛ 
وسعد ب2 الجنة وسعيد ب2 الجنة وعبد الرحمن بن عوف 2 الجنة وآبو عبيدة بن 
الجراح ب2 الجنة». 

وكل من شهد له النبي صا a‏ کقوله: «الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة». وقوله لثابت بن قيس ينه «إنه من أهل 
الجنة». 

ولا تجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صااة يوس 
لكنا نرجو للمحسنء ونخاف على المسيء». 

هنا ذكر رده حكم الشهادة للمعين بجنة أو بنارء هل يجوز أن نشهد لرجل 
معين بجنة أو بنار؟ 

پا عدي أل وو ررو ۱ 
من شهد له النبي لايرس كالعشرة الذين نص عليهم النبي صَ و 
والحسن والحسين» وثابت بن قيس فعض ونحوهم» وكذلك نشهد بالنار لمن 
شهد له النبي سوم أو شهد الله عََيَجَل له بالنار. 

كما قال تعالی في آبي لهب: بت نك بدا آی لهت وب ال ما أي عنه ماله, 


وکا کسب ا سیل تارا دات هب ) وآمراً نان کا اللي و 
[المَسَّد:ا:؛]» فنشهد ۳ لهب وامرأته بالنار؛ لن الله سبحانة وتال ذكر ذلك. 

وقال صهعَه وس درأیت عمرو بن لحي يَجُرَقُضْبَهُ في النار» أي يجر آمعاءه 
في النارء فهذا نشهد له أيضًا بالنار. 

کذلك نشهد شهادة عامة لأهل الایمان بالجنة» فكل مؤمن في الجنة» ونشهد 
شهادة عامة للکافرین بالنار فتقول: کل کافر مات على کفره نی النار. 

آما الشهادة لرجل معین بجنة أو بنار فلا يجوزء ربما يموت الذي نری ایمانه 
على الکفر فیدخل النار» وربما يموت الذي نری کفره على الایمان فیدخل الجنة 
لذلك لا يجوز أن نشهد لأحد بجنة آو بنار. 

ثم تكلم المصنف رل عن حکم مرتکب الکبيرة من أهل القبلة فقال: «ولا 
نكفر آحدا من آهل القبلة بذنب؛ ولا نخرجه عن الاسلام بعمل». 

يعني من عمل کبيرة من کباثر الذنوب. وآصر علیها فاننا لا نكفره» ولا نخرجه 
عن الاسلام» وکذلك من مات وهو مُصِرٌّ على كبيرة من الکباثر فلا نكمّره» ولا 
نخرجه عن الاسلام. 

وذلك لقول النبي صََلله ا ایخرج قوم من النار بشفاعة محمد لاله 21 
فيدخلون الجنة يُسَمّون الجَهَنّمِيين». وهؤلاء من المؤمنين دخلوا النار؛ لأجل أنهم 
فعلوا كبائر الذنوب. 

ثم تکلم اله عما يجب علینا نحو ولاة الأموں فقال: «ونری الحح والجهاد 
ماضیا مع طاعة کل امام برا کان, أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. 

قال آنس: قال النبي صلعََهومر: «ثلاثة من أصل الایمان: الکف عمن قال: 
لا إله إلا اللہ ولا تکفره بذنب» ولا نخرجه من الاسلام بعمل؛ والجهاد ماض منذ 
بعثني الله عَرَبَبَلَ حتی یقاتل آخر آمتي الدجال, لا یبطله جور جاتر ولا عدل 


عادل, وا لایمان بالأقدار»» رواه آبو داود». ولکن هذا الحدیث ضعیف. 


هنا تكلم له عما يجب علينا نحو ولاة الأمور يجب علينا أن نسمع لهم 
ونطيع وان كانوا فجَارا إلا إذا آمروا بمعصیة الله سکول فلا سمع» ولا طاعة. 

وصلاة الجمعة خلفهم جائزة؛ لأن الأئمة في القديم كانوا هم الذين يَوْمُون 
الناس في الجمّع. 

وقد قال صََأِلْلَدعلتْوَسَل2 س «اسمع وأَطِعْ في عسرك ويُسرك ومنشطك ومکرهك؛ 
وأَئّرةٍ عليك؛ وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك). 

ثم تكلم رنه عن بعض حقوق الصحابة و هر عليناء فقال: «ومن السنة 
تولي أصحاب رسول الله عَی رم ومحبتهم. وذکر محاسنهم؛ والترحم علیهم؛ 
والاستغفار لهم. والکف عن ذكر مساوئهم وما شجر بینهم» واعتقاد فضلهم. 
ومعرفة سابقتهم. 


م ہے ہت و ا 26 7- ۳ 
قال الله تعالى: رل أت جامُو من بِعَدِهِمْ يقولون رتا أَغْفِرٌ آنا و لاوا 


ت 


لیب سفوا پالایکن ولا مل نی فلویتاغلا لان امن 
[الحشر:١٠].‏ 
وقاق تمان د اه وان معهه او وضاء ب تم ۹6 [الفتح:20]. 
وقال النبي صََِّلنَءَلتَهوَسَلَه: الا 3 قسبوا أصحالى؛ فإن أحدكم لو آنفق مغل اه 
ذھبا ما بلغ مد د آحدهم» ولا نصیفه». 


ای 
س سے ہے بو ری 


سے رع و ع 
بنا إنك رء‌وف رح ¢ 


أي من حقوق الصحابة علينا أن نتولاهم» وأن نحبّھم وأن نذكر محاسنهم» وأن 
نترحم عليهم» وأن نستغفر لهم» وأن لا نذكر مساوتهم وما شجر بيهم» وآن نعتقد 
فضلهم وسابقتهم إلى الإسلام فهم خير الناس؛ كما قال صَأَلنملِْوَسَاَر: «خیر الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

ثم تكلم واه عما يجب علينا نحو آل بيت النبي وموس فقال: دومن 
السنة الترضّي عن آزواج رسول الله مر أمهات المؤمنين المطهّرات المبرآت 


من كل سوء أفضلهنً خديجة بنت خویلد, وعائشة الصديقة بنت الصدّيق التي 
برآها الله 2 كتابه؛ زوج النبي صَع هو 4 الدنيا والآخرة فمن قذفها بما 
برآها الله منه فقد كفر بالله العظيم» ومعاوية خال المؤمنين وکاتب وحي الله 
أحد خلفاء المسلمين تة . 

أي مما يجب علینا نحو آل بيت رسول الله صََلَله یر آن نترضی عن آزواجه 
ص َو وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن آزواج النبي صا ا او 
كله في الجنة. 

وأفضل آزواج النبي صن وسار خديجة» وعائشة وََإِيَدْعَتها. 

وقوله: «فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر باللّه العظيم): أي من قذف 
عائشة ري هكتها بالزنا الذي برأها الله عمجل منه في أول سورة النور فهو كافر. 

وقوله: «ومعاوية خال المؤمنين): نص عليه؛ لأن معاوية قاتل عليًا هكن فبعض 
الناس یخوضون فيه» وكان معاوية یلته آخا لأم حبيبة زوج النبي صله 21 

وقوله: «وكاتب وحي اللّها: أي لو لم يكن معاوية وه آمینا ما اتتمنه النبي 
ايسر على أعظم أمر» وهو كتابة الوحي 

ثم ختم رجا لَه كتابه بمسألة مهمة» وهي وجوب الاتباع وذم الابتداع قال ردا 
«ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم 
يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد ‏ معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع 
عليه الناس ورضوا به؛ أو غلبهم بسيفه حتى صار الخلیفة وسمي امیر المؤمنين 
وجبت طاعته. وحرمت مخالفته والخروج عليه» وشق عصا السلمین». 

هنا ذکر رنه أنه يجب علینا طاعة أئمة المسلمین وأمراء المؤمنين سواء کانوا 
باژین أو فاجرین ما لم يأمروا بمعصية فان آمروا بمعصية فلا سمع» ولا طاعة. 

لقول النبي صعی وس «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 


ومن ولي الخلافة من الحکام والأمراء واجتمع عليه الناس -أي أهل العلم- 
ورضوا به» أو تغلب عليهم بالسیف ونحوه حتئ صار خليفة» وسُّمي أميرًا للمؤمنين 
وجبت طاعته وحرمت مخالفته» ولا يجوز الخروج عليه» وشق عصا المسلمين. 
ثم قال يَعَنللَہ: «ومن السنة هجران أهل البدع؛ ومباينتهم؛ وترك الجدال؛ 
والخصومات 2 الدين» وترك النظر 2 كتب البتدعة والإصغاء إلى کلامهم. 
وكل محدثة 2 الدین بدعك وكل متسم بغیر الاسلام والسنة مبتدع کالرافضة 
والجهمية والخوارج؛ والقدرية والرجنة والعتزلة والكرامية والكلابية والسالمية, 
والكلامية» ونظاثرهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع. أعاذنا الله منها». 

قوله: «ومن السنة هجران آهل البدع» ومباینتهم»: أي من السنة هجر آهل 
البدع ومفارفتهم. 

وقوله: «وترك الجدالء والخصومات في الدین: أي لا يجوز لعبد أن یجادل وأن 
بخاصم في دين الله سُکالوتا. 

وقوله: «وترك النظر في كتب المبتدعةء والإصغاء إلى كلامهم): أي لا يجوز 
النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى کلامهم. لماذا؟ لأن من فعل ذلك تأثر بهم إلا 
لعالم» فالعالم يجوز له أن ينظر في كتب المبتدعة؛ حتیٰ یرد عليهم» أما غيره فلا يجوز 
له النظر فی کتبهم. 

وقوله: «وکل متّسم بغير الاسلام فهو مبتدع!: أي كل من اتصف بصفة غير 
الإسلام فهو مبتدع. 

ثم ذكر اله رؤوس أهل البدع ك «الرافضةء والجهمية) نسبة إلى جهم بن 
صفوان الذي أنكر جميع الأسماء والصفات لله تعالی» اوالخوارج) الذين نزعوا 
أيديهم عن طاعة السلطان من أئمة المسلمین» «والقدرية» الذين أنكروا القدرء 
«والمرجئة» الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة» 


تين 7۸11 ا جا لبح SSN‏ 
اوالمعتزلة» الذين قدموا عقولهم على النص الشرعيء فكل ما يخالفه العقل من 
نصوص الكتاب والسنة يردء ولا يعمل به» «والكرامية» فرقة قالت بالتجسیم. 
والتشبيه» «والكلابيّة) فرقة منسوبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب» «والسالیة» فرقة 
یغلب علیها التصوف» والدفاع عن الصوفية» «والكلامية») وهم الذین پردون 
التصوص الشرعية إن خالفت عقولهم. 

وقوله: «ونظائرهم): أي وأمثال هذه الفرق ممن ابتدع ف الا سلام. 

ثم قال يََدَُنَهُ: «وآما بالنسبة إلى امام 2 الفروع كالطوائف الأربع فليس 
بمذموم؛ فان الاختلاف 2 الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون 2 اختلافهم 
منابون 24 اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة. واتفاقهم حجة قاطعة نسأل الله 
أن یعصمنا من البدع والفتنة ویحیینا على الإسلام والسنة. ویجعلنا ممن یتبع 
رسول الله ءوس 2 الحياة» ویحشرنا 2 زمرته بعد المات برحمته وفضله. 
آمين» وهذا آخر المعتقد» والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما» 

قوله رِمَدَْئَُ: «وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين کالطوائف الأربع): أي 
المذاهب الأربعة وهی المالكية» والحنفية» والشافعية» والحنابلة. 
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أستلة الدرس 
سنہ سے ns‏ 
السؤال الأول: من هم أفضل الأمة؟ مع ذكر الدلیل علیٰ ما تقول. 
السؤال الثانی: من هو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صعیومر؟ ولماذا؟ 
السؤال الثالث: ما حكم الشهادة للمعين بجنة أو بنار؟ مع ذكر الدليل علئ ما تقول. 
السؤال الرابع: ما حكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة؟ 


السؤال الخامس: ما الواجب علینا نحو ولاة الأمور؟ 

السؤال السادس: ذكر المصنف يَمَدْآَكَهُ جملة من حقوق الصحابة تة 
عليناء اذكرها بإجمال. 

وہہذا نکون انتهينا بفضل الله تعالئ من دراسة كتاب «الاعتماد شرح لمعة 
الاعتقاد». 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن 
یثبّت آقدامنا علی الحقء وأن یثبّت قلوبنا على دينه حتیٰ نلقاه» وأن يجعلنا من عباده 
المخلصین. 

هذاء وصلَّ الم وسلّم وبارك على نبينا محمد 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سیّد المرسلين نبيّنا محمدہ وعَلَى 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيّها الاخوة الفضلاء وآیتها الأخوات الفضلیات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الأول من دروس کتاب «التعلیقا المَرضِيةٌ على 
المنظومة اللامیة» لشیخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالی . 

وهذه المنظومة نظمها شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالی؛ لأجل أن سائلا سألهُ 
عن عقيدته ومذهبه» فقال عليه رحمة الله تعالیٰ: 
ياسائي عن مذهبي وعقيدتي رز قالهدى من للهدايةٍيَسأل 
وعقیدت التي أدين بها لل تال هی والرزق هو ما يتفع الإنسان ب. 

ثم قال راه متحدثًا عن عقيدة السلف وآنها لا تتبدل» ولا تتغیر؛ لاتھا 
س مستمدہ من گناب اللہ وسنه 2 رسوله صَه وم قال ناد 


أي اسمع سمع إدراك كلام مسقّق متبع لمذهب السلف في كل أقواله الذي من 
صفته لا يتغير» ولا ينحرف. 1 


جک و | الام اة 


ثم قال رجه اله متحدئّا عن عقیدته وعقيدة آهل السنة والجماعة في حب 

أصحاب سول الله وآل بیته اعیرس قال: 
خب الصحابة كلهم لي مَذهبٌ وموده القری بماأتوشل 

أي مذهبي وعقيدتي في أصحاب رَسُول الله صا يوسم أنني أحبهم جميعًا لا 
أفرّق في المحبة بينهم» وأتقرب إلى الله سْبَحََهُودَقَ وأتوسل إليه بمحبة آل بيت رَسُول 
الله صن لعلو وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب وآل بيت رَسُول 
الله عیرس فهم يحبون أصحاب رَسُول دا زر کله ويتقربون 
إلیٰ الله سَبحَانه ول بمحتهم لال بیت وقول 200 لتقو 

ثم قال امتح عن فضائل أصحاب رَسُول الله ]الا وسار قال: 

ولاس سر عنسلا ولغصائل.. لكب الاي سس اشر 

أي لكل أصحاب رَسُول اللہ ور منازل وفضائل عظيمة» ولكن أفضل 
هؤلاء الصحب الكرام هو الصديق أبو بكر تلع 

وذلك لحدیث عبد الله بن عُمْر ره ڪا قال: «گتا في رن التي ص َو وس 
لا تغل پأبي بَكْرٍ أَحَدًا -أي أفضلنا هو أبو بكر ك ئة عت - کم عر کم نما تم تر 
آضخاب ال صل سر لا نقاضل بَيْنَّهُهْا. 

ففي هذا البیت يقرر شيخ الا سلام عليه رحمة الله تعالی مذهبه ومذهب آهل 
السنة والجماعة في أصحاب رَسُول الله لهس یر یعتقدون أن جمیع 
الصحابة لهم فضائل عظيمة» ومنازل رفيعة» وأفضلهم آبو بكر تلع للع 

ثم تكلم یله عن عقيدته» وعقيدة أهل السنة والججماعة في القرآن 
الکریم فقال: 
وقول في الفُسرآن ما جاءت بے آیاتۓ فهسوالکريم انل 

أي أعتقدٌ في القرآن الكريم ما جاءت به آ آیاته فهو الكريم المنرّل على رَسُول الله 


٦‏ ود 
اوی كما قال تعالیٰ: « ترپ مین (۳٥)ا‏ عل فليك لتک من لذو 9 
[الشعراء:۱۹۳:٤۱۹].‏ 

ثم شرع آله في الحدیث عن أسماء الله وصفاتهء وأنها توقيفيّة لا يجوز لأحدٍ 
أن يثبت اسمًا لله أو صفة إلا إذا ثبت في كتاب اللہ أو سنة رسوله موم 
الصحیحت فقال ا 
وأقول قال ال جل جلك والص‌طنی الم اوي ولا انف اڑل 

أي آثبت ما جاء في القرآن الكريم» وما جاء في سنة رَسُول الله صَعَه سار من 
الااسماء والصفات. فلا آثبت لله مسُبَعَا ول اسمًا ولا صفة غير واردة في کتاب الله أو 
سُنة رسوله هس 

والدلیل على ذلك: قوله تعالی: #وَلا قف ما لیس لك يہ عم إن المع اسر 
AE‏ 1 یک کن عنه مرک )ا [الإسراء:دم]. 

أي لا تتبع ما لیس لك به علم؛ لآنك ستسأل عن كل شيء سمعته» وستسأل عن 
كل شيء أبصرته» وستسأل عن كل شيء اعتقدته» فیجب علیٰ کل واحدٍ منا أن 
يحاسب نفسه علئ کل شيء یسمعه وعلیٰ كل شيء یبصرہہ وعلیٰ كل شيء يعتقده؛ 
لأن الله عَرَجَلٌ سیحاسبه يوم القيامة عل كل شيء سمعه ورآه واعتقده بقلبه. 

ثم يبين شيخ الإسلام اله منهج أهل السنة والجماعة في أثبات الصفاتء 
فيقول: 
وسے اسان الفسفاق رفس کا انرا 
ارڈ عه دتها ال تاليا وأصوثها ع نكل مسایتحیسل 

أي جميع آیات الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صَعَه سر أثبتها 
لله مُبَعَاللِعَل من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل» كما نقل ذلك 
الطراز الأول» وهم السلف الصالح. 


و بيو لجاز دلق 

ورد آیات الصفات وأحاديثها الواردة في نصوص الكتّاب والسنة إلى من نقلوها 
إليناء وأحميها عن كل ما تخيل» فلا أتخيل بعقلي أي صفة وردت لله تعالی» وهنا 
قاعدة تقول: «كل ما ورد نی بالك فالله علی خلاف ذلك). 

إذن شيخ الاسلام وله يقرر في هذين البيتين أن مذهب أهل السنة والجماعة 
في إثبات الصفات يقوم على ثلاثة أصول: 

الأصل الأول: إثباتٌ ما أثبته الله کال لنفسه. 

الأصل الغانی: تنزية الل سْبَحَتهويدقَ عن كل النقائص» والعيوب. 

الأصل الثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة صفات الله مبلق فلا أحدَ 
يستطيع أن يعرف حقيقة» وكيفية صفات الله سْبَحَلةويداكَ . 
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أستلة الدرس 
عي له 
السؤال الأول: اذکر عقيدةً أهل السنة والجماعة في كل مما يَأَنِي» كما ذكر شيخ 
الإسلام عليه رحمة الله تعالئ. 
الأول: أصحابُ وآل بيت الرسول هس 
اقاقد آسماء الله وصفاته. 
السؤال الثاني: ما هو منهج آهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله تعالئ؟ 
نكتفي بهذا القدره والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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الحمد لله رب العالمین» وأصلي وأسلم على سیّد المرسلین نبيّنا محمد. وعلین 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الاخوة المومنون» وأيتها الأخوات المومنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب «التعليقات المرضية عل 
المنظومة اللامیةاء لشيخ الاسلام ابن تيمية رصان 

يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى: 
قبِحَالمن تب دَالفرَانَ وراته وذا استدل يقول: قال الألطل 

في هذا البيت يدعو شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالئ بالتقبیح على من ترك 
الاستدلال بالقرآن الكريم» وإذا استدل في أمور العقيدة يستدل بقول الشاعر النصراني 
الأخطل؛ فمذهب آهل السنة والجماعة يقومٌ في إثبات الأسماء والصفاتِ على كتاب 
الله وسنة رسوله َو 

أما آهل البدع والضلال فإنهم يتركون الاعتماد على القرآن الكريم» والسنة 
النبوية الصحيحة. وإذا استدلوا يستدلون بقول الأخطل النصراني» ومن أشعاره 
المنسوبة إليه قوله: 
قد اسستوی بشرعل الهراق من غسبر سیف ولا دم مھسراق 


ہہت ہت 
العرش. فقالوا: في هذا البيت آتیٰ الاستواءُ بمعنیٰ الاستيلاء» فكذلك نقول في صفة 
الاستواء لله سْبَحَلهويقَ هي بمعنی الاستیلای وهذا المعنیٰ یخالف إجماعً أهل اللغة» 
فلم يأتِ في لغة العرب قط أن معنئ الاستواء الإستيلاء» وإنما هو من قول هذا 
الأخطل النصراني» وهو من شعراء الفصرالاتوق, 
ثم يُبين شيخ الإسلام عليه رحمةٌ الله تعالی عقیدته» وعقيدة أهل السنة 
وا جماعة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وصفة نزول اللہ سُبِحَئةيدَقَ في الغلث 
الأخير من اللیل» يقول ی 


1: 


والمؤمنسون یرون حقاريّهم وا ی السماء بفسیر کف ينزل 

أي يرئ المؤمنون باللہ هیال رہہم مهو حقا بأعين رژوسهم. كما قال 
ذلك رينا سبحَانه وتان : مج ضر ءا لور )که [القيامة ںا 

أما الكفار فلا یرون اللہ سکول كما قال تعالیٰ: کلام عن زیم تی 
O‏ 4 لطمنین:۱۵] 

ویقرر أيضًا رنه أن الله سبحانه ینزل إلى السماء الدنیا على كيفية لا یعلمها الا 
00۸۸ 
۰ء - 5 37 یل إلى السّمَاءِ ا بق لت 
ال لاجر یشول: من يَدْعُونِي كا 1۲ شتجیب له؟ من الي تأغطية؟ تن بستني 
تَأَغْفِرَ له؟». 

ومن ثمرة الایمان مبذه الصفة. وهی صفة نزول الله سُبَحَلَ وال إلى الثلث الأخير 

من اللیل آن تقو لی یت یی ی من اللیل 

قبل الفجرء وتصلي وتدعو الله سبحا وتعال» و تستغفر « وتسأله» فیعطيك الله ال 


من فضله العظيم. 


لوک بخ ات ہے 

إذن في هذا البيت يقرر شيخ الاسلام عليه رحمة الله تعالیٰ اعتقاد أهل السنة 
والجماعة في أمرين: 

الأول: رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة. 

الثاني: إثبات صفة النزول لله تعالئ في الثلث الأخير من الليل» ولا يعلم أحدٌ 
كيف ینزل تبك لودل ؟. 

ثم يقرر شيخ الاسلام رَه عقيدته» وعقيدة أهل السنة وا جماعة في الميزان 
وا حوض يوم القيامة» قال: 
وأقيٌبالميزان والحوضٍ الذي أرجوبأي منه ری أنیسل 

أي آقز» وأعترف وأثبت الميزان والحوض يوم القيامة» وأرجو من اللہ سُبَلهوتا 
أن آشرب من هذا الحوض حتیٰ أزيل عطشي به. 

والميزان ميزان حقيقي توزن الأعمال فيه يوم القيامة» وتوزن صحائفٌ الأعمال 
الصالحة والسيئة» ويوزن العبد نفسه. 

قال تعالیٰ: وک ارو الس لوم له كلا تشم تفش سیا وان كات 
وکال کت ین حردلی نت بھا وگ کا سبيت 2 14لانبیاء۷:]. 

ومن الأدلة على أن الأعمال توزن يوم القيامة: قول رَسُول الله صه وس 
«کلعتّان حَفِیفَانِ عَلَْ اللّسَانِ تقیلتان في الْمِيرَانِ حبیبتان ان الرّحْمَن: سُبْحَانَ الله 
لیم سان الله وَبِحَمْدِوا. ۱ 00 1 

أما الحوض فقد جاءت صفاته في السنة النبوية بأن لونه أبيض من اللبن» وأن طعمه 
أحلئ من العسل» وأن رائحته أطيب من المسك. وأن شكله مربع» وأن أكوابه التي يُشرب 
بها منه كعدد نجوم السماء في الكثرة» وقد ثبت كل هذا عن رَسُول الله هس 

ثم يُبين شيخ الاسلام عليه رحمة الله تعالى عقیدته وعقيدة أهل السنة والجماعة 
في [ثباتِ الصراط يوم القيامة» فيقول: 
ا اطي عون اتلج یراہ ہس 


اکم اہ 
وه رح ری سج ؛ صن اص ارچ 


أي مما يجب أن نؤمن به يوم القيامة الصراط وهو جسر يمد فوق جهنم يمر 
عليه المؤمنون إلى جنات النعيم» والمجرمون يتساقطون في جهنم وبئس المصير. 

ومعنى قوله: «فْمُسَلَمٌ ناچ): أي من الناس من يسلم من الخطاطيف» والكلاليب 
والحسكة فینجو؛ ويدخل الجنة» ومن الناس من يُهمل فيسقط في النار» وهذا لأجل 
كثرة سيئاته. 

أما الكفار فإنهم يساقون إلى جهنم رُمراء قال الله ستعلةواق: ون سک إلا 
وارذها € [مريم:71]» أي كلكم سَتَردُون النار» وهذا هو المرور على الصراط. 

وقد اتفقت كلمة آهل السنة والجماعة على إثبات الصراط يوم القيامة. 

ثم بين رما عقیدته» وعقيدة أهل السنة وا جماعة في الجنة والنان فیقول: 
وال از یصلاها الشتي بجحكمةٍ وکذا التصقی إلى الجنسان سُیدخل 

في هذا البيتٍ یقرر شيخ الاسلام عليه رحمة الله تعالی حقيقة الایمان بالجنة 
والنارء آما النار فیصلاها ويقاسي حرّها الشقي» وهو الکافر والمنافق التفاق الاعتقادي 
ومن شاء الله سل من عصاة الموخدین» وهذا كله بحكمة من الله سبحَانهتال» 
والحکمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به. 

وأما الجنة فهي دار الاتقیای وهم الذین امتثلوا آوامر الله وتا واجتنبوا نواهیه. 

فهنيئًا لکل من امتثل آمر اللہ سُبحانتال» واجتنب نواهیه فمن آراد أن يدخل 
الجنة فعلیه بامتثال آوامر الله سُبَعَالُوَقَقَء إذا سمعت آمرّا من آوامر الله فامتثل آمره 
سبحانه» وإذا سمحت ا ینهی عنه الم آو ینهی عنه رسوله 6 ووه ناجیہ 
ولا تقترب منه. 

ثم بین رما عقیدته وعقيدة أهل السنة والجماعة في الایمان بعذاب القبر 
ونعیمه» فیقول: 
ولكل حي عاقسل في قسبره عيبا فار عاك ول 


امن‌ سییر ری رو ا نی 
روم کسی ہس ےو ہج 
رشول الله صر وا ١لا‏ کول قَدَمَا عبد يَْمَ المع 2ع ال هر گار نما 


بی سمه 


اف وَعَنْ عِلمه فيم فَعَلَ» وَعَنْ ماله من ناب ونیم وَعَنْ - جسوه فيم 


آنلاه». 

أي سيسأل كل واحدٍ منا یوم القيامة عن عمره فيم قضی هذا العمر» وعن علمه 
الذي تعلّمه ماذا فعلتٌ بە؟ء وعن مالك الذي اکتسبته من أين اکتسبته» وفيم آنفقته 
وعن جسمك فيم آبلیته» في الطاعات أم في المعاصي والشهوات؟. 

لذلك ينبغي لکل واحد منا أن يستخدم ماله» وعمره» وجسمه في طاعة الله 
سحاتوتعال» وآن یبتعد عن معصية الله؛ لأن الله عمجل سیسأله عن کل ذلك. 

ثم یبین رح أن هذا الاعتقاد الذي ذکره هو اعتقاد الأئمةِ الأربعةء فیقول: 
هذااعتقادٌ الشافی ومالك وأي حنيفةً نم امد یل 

أي هذا الاعتقاد الذي ذکرته اعتقاد يُنقل عن الأئمة الأربعة» وهم الشافع 
ومالك وأبو حنيفة» وأحمد رحمهم الله تعالیٰ. 

ثم يختم شيخ الإسلام 8 منظومته بذم الابتداع في الدين» فيقول: 
فان ابعمت سبيلهم فسوقسقٌ وإنابتدعت فتسا علیس مُعَوَلُ 

أي إن اتبعت أيها السامع أيها القارئ طريق ومنهج هؤلاء الأئمة الکبار فأنت 
الوق للع موذلك جل آن هو لاء ا۷ك اتبعوا ما جاء ی کتاب اف وشنة رسوله 
اير . 

وان ابتدعت في الدين عبادة» أو شيئًا لم يرد في الكتاب والسنة فما عليك اعتماد 
عرو جب لزتعا نك جمام بز دارا و 

وقد قال رَسُول الله صا 2211 من أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما لیس مه 
رد أي مردود عليه. 


مث هو 


کے رٹ رباج 
اسئلة الدرس 
پو جو ہے نا 
السؤال الأول: اذکر مذهب أهل السنة والجماعة في كل مما يَأَنِي: 
الأول: التمسك بكتاب الله وسنة رسوله انيوس . 
الغانی: الإيمان بالرؤية» وصفة النزول. 
الرابع: الإيمان بالجنة والنار. 
السؤال الثاني: عن أي شيء یس العبد فی قبره؟ 


هذاء وصل اللَهُمَّ وَسَلمء وبارك على نبينا حمد. 
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الدرس الأول 


کول د کد چ ہب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین؛ وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحّا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية 
المباركة» وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب «الشرح المأمول على ثلاثة الأصول» 
وني هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالیٰ على الرسائل الثلاثة التي افتتح المصنف 
رجاه بها كتابه «الأصول الثلاثة»» وهذه الرسائل الثلاث على وجه الإجمال هي: 

الرسالة الأولى: المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصرء وهي: 

- العلم. 

- والعمل بالعلم. 

- والدعوة إلى الله بالعلم. 

- والصبر علئ الأذئ في سبيل تبليغ العلم. 

أما الرسالة الثانية: فهي ثلاث مسائل يجب على المسلم أن يتعلمهاء ويعمل بها 
وهي: 

- أن الله خلقناء ورزقناء ولم يتركنا َم بل أرسل إلينا رسلا. 

- وأن الله لا يرضئ أن يشرك معه آحد غيره في عبادته. 


- والولاء والبراء. 


آما الرسالة الثالشثة: فهي الحَیفیة ملة إبراهيم کلِەامکء واشتملت على معنیٰ 
الحنيفية» وأعظم ما أمر الله به» وأعظم ما نہیٰ ل الله عنه. 

أما الرسالة الرابعة: فهي الأصول الثلاثة» وهذا هو موضوع الكتاب. 

ما هي الأصول الثلاثة؟ 

- معرفة الله. 

- ومعرفة الإسلام. 

- ومعرفة محمد لله وس 

ثم ختم المصنف مه کتابه بعد أن فصّل في الأصول الثلائة بعدة موضوعات 
منها: 

- الایمان بالیعث. 

- والایمان بالرسل. 

- والکفر بالطاغوت. 

- والایمان بالله. 

هذا مجمل ما جاء فی کتاب الأصول الثلائة. 

نبدأ إن شاء الله تعالیٰ في شرح الکتاب. فنقول: قال المصنف يَمََآَنَهُ: «بسم الله 
الرحمن الرحیم؛ اعلم - رحمک الله - أنه يجب علینا تعلم آربع مسائل» افتتح 
المصنف مه کتابه بالبسملة اقتداء بالکتاب العزيزء وتأسيا بالنبي صصَ. 


ومعنى سم اللہ الرمن الرحيم): أي أستعين» وأتبرك بالله تعالی الذي من أسمائه 
الرحمن الرحیم الذي وسعت رجہ كل سے رحمن انھکل بعبیدم رحیم 
بعباده المؤمنين. 

وقوله: «اعلم رحمك اللّه): هذا دعاء منه رات للقارئ وللسامع أن يرحمه الله 


سْبْحَانَه وتعای . 


انال د رن 

وقوله: «أنه يجب علينا تعلم أريع مسائل): يعني يلزم علينا أن نتعلم أربع مسائل. 

ما هي المسائل الأربعة؟ 

قال: «المسألة «الأولى: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبیه صَع سل 
ومعرفة دين الاسلام بالأدلة». 

أي علينا أن نعرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وما يجب علينا نحوه سکول 
من تنزيهه عن النقائص والعيوب بل كما يجب علينا أن نعرف حق نبينا 
صَعَِ هر عليناء كما يجب علينا أن نعرف دين الإسلام بالأدلة» كما سيأتي ذلك 
فيما يلي إن شاء الله تعالیٰ۔ 

آما المسأثة «الثانية: العمل به». 

أت العمل ا ا تعمل يما لم لأن الغاية من العلم هي العمل» كما قال 
الإمام الشافعي اند «العلم ما د نفع» ليس العلم ما خفظ». 

فما الغاية من العلم الذي نتعلمه؟ 

الغاية هي العملء والامتثال لأمر اللہ وأمر رسوله ص و 

المسألة «الثالثة: الدعوة إليه». 

أن ندعو إل الله عَرَوعَلٌ شارا ہما تعلمنا. 

وهنا فائدة: هل يلزم للدعوة أن نعمل بما ندعو إليه؟ 

الأفضل أن نعمل بما ندعو إليه» فان كان الانسان لا يعمل بأمر من أوامر الله 
أو بأمر من آوامر رسوله یوم فليس هذا معناه أنه پترك الدعوة إذا رأیٰ 
أحدًا لا يفعل هذا الأمر يجب عليه أن يأمره» وإذا رأئ أحدا يفعل معصية وهو مقيم 
عليها يجب عليه أيضًا أن ينهاه» وان كان يفعل هذه المعصية؛ لان العمل شيء 
والدعوة شيء آخر. 

المسألة «الرابعة: الصبر على الأذى فیه». 


أي أن نصبر على الأذئ في تبليغ هذا العلم» واعلم أيها الأخ الكريم» واعلمي 


أيتها الأخت الكريمة أن كل من تصدّر للدعوة إلى الله لتاق لا بد أن یُوذیٰ 
لذلك لما قصّ النبي صَإللاَكَهِيََا حبر مجيء الوحي على ورقة بن توفل ردا 
قال للنبي صَهعَمر: «لم يأثِ رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي»» يعني لا بد 
أن يكون له أعداء. 

ثم قال المصنف يَمَهآَنَهُ: «والدلیل أي الدليل على هذه المسائل الأربع: «قوله 
تعالي: بات ليق کر والعسم ل 4 (العصر:]) أقسم الله ی بهذا الوقت» وهو 
وقت العصر؛ ليبن أهميته» وعلوٌ مکانته. 

قال تعالیٰ: ردان لی خُر )€ [العصر»] يعني جمبع الناس في نخس 
وضلال» وملاك وبوار ۷ لا » هذا الاستثناء مَن الذين استثناهم الله؟ 

ین انوا ۷4 هذا هو العلمم العلمٌ كما قلت: هو معرفة الله» ومعرفة نبيه 
صاعَه وم ومعرفة دين الاسلام بالادلة. 

١‏ وعلواآلصَحت 1# هذه هي المسألة الثانية» وهي العمل. 

١‏ وتواصوَأ لح 4۴) هذه هي المسألة الثالثة: الدعوة إلى الله بالعلم. 

وتواصواً باس 4) هذه هي المسألة الرابعة: الصبر على الأذئ في تبليغ العلم. 

إذن الناس كلهم في خسارة إلا من اتصف بہذہ الأوصاف الأربعة: 

- العلم. 

- والعمل. 

- والدعوة. 

- والصبر علیٰ الأذئ عند تبليغ العلم. 

«قال الامام الشافعي ىَحَدُلَلَهُ: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة 

يعني هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدین الله» والإيمان بالله 
والعمل الصالح والدعوة إلى الله هیال والصبر على ذلك. وليس مراد الإمام 


اج ا gg‏ 
الشافعي ره أن هذه السورة كافية للخلق فی جميع الشريعة. 

«وقال الامام البخاري تِمَذللهُ باب العلم قبل القول والعمل» والدليل قوله 
تعالي: ۲ مرن ها اه وس عفر لد یلک € [حمد:٠»‏ فبدا بالعلم قبل القول 
والعمل». 

الإمام البخاري ره ترجم لهذه الآية بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. 

يعني قبل أن نقول» وقبل أن نعمل لا بد أن نتعلم» فلا يجوز لأحد أن يقدم 
على قول. أو عمل حتی يتعلم ما شرعه الله عََجَلَ ورسوله صَهعَه ور في هذا 
القول» أو العمل. 

وذلك لقول رسول الله صتَعِهو: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رَڈا. 

أي من عمل عملا لیس عل هدي رسول اللہ سر فهو مرودٌ علیه. 

ثم قال: «والدلیل»» أي الدلیل على وجوب البّداءة بالعلم قبل القول» والعمل؛ 
«قوله تعالی: # فا 4» أي يا محمد صاة ووس ان که َه ۱4ء أي لا 
معبود بحق سوئ الم سکف لا یلک ۱4ء أي اطلب المغفرة من الله؛ لیغفر لك 
ذنبك. فهنا بدا بالعلم قبل القول» والعمل. 

هذه هي الرسالة الاولی» وهي الاربع مسائل التي تضمنتها سورة العصر. 

آکرر: 

- العلم. 

- العمل. 

- الدعوة. 

- الصبر. 

ثم قال المصنف ماه مبیّنا الرسالة الثانية» وهي ثلاث مسائل يجب على 
المسلم أن یتعلمها ویعمل ما: «اعلم رحمک الله أنه يجب على کل مسلم 
ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل» والعمل بهن» . 


وچ د ارد 

يعني يلزم عل كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل» ون يعمل بهن» ما هي 
هذه الثلاث؟ 

«الأولى: أن الله خلقنا» أي أوجدنا من العدم «ورزقنا» أي رزقنا الصحة 
والمال والأولاد والزوجة والآمن والإسلام» فالرزق لیس مقصورا على المال فقط 
بل كل نعمة أنعم الله بها عليك هي رزق من الله. 

قال: «ولم يتركنا همّلا» أي لم يتركنا بلا غاية» ولا هدف بل أرسل إلينا 
سر ها سين ی ۱ 

مهمة الرسول تبليغ شرع الله سْبَحَتَهودَقَ إلى الناس» وعلئ کل إنسان أن يتبع ما 

جاء به الرسول. 

وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة إلى أن ختم الله عم النبوة» والرسالة 
بالنيي وس فأرسله إلى الناس كافة. 

قال المصنف: «فمن آطاعه دخل الجنة» أي من آطاع الرسول دخل الجنة 
دومن عصاه دخل النار» أي من عصی الرسول فیما آمر أو فیما نہیٰ دخل النار. 

والدلیل قوله تعالی: 0 سا که رسولا نهدا علتکر کا سا رون رشو 
تعصیٰ فرعوث الول اعد ار )€ ازمل 

يعني عصی فرعون موسی عَبََواَاتَكع فعذبه الله عل عذابا شديدا مهلكا. 

قال المصنف تِحَالَه: «الثانية» أي المسألة الثانية من المسائل الثلاثة التي 
يجب علينا تعلمها لاق الا وا وه سور ی ا كدت 
مقرّبء ولا نبي مرسلء والدليل قوله تعالی: وأن الْمَسَجِدَ له فلا تدعوا أ مع له 
دال که زالین:۱۸]). 

أي الله رل لا يرضئ أن يُصرّف شيء من العبادة لغيره بل ولا یرضیٰ 
بارال أن يُعتقد في غيره أنه يخلق» أو یرزقء أو ينفع؛ أو يضر دون الله ركان اء 
وان كان هذا الشريك مَلكَا مقرّبًا كجبربل یسمل أو نبنا مرسلا كمحمد 


اج نیل تنا ددرن 
صَبَأَلنَدعَِيَهِوَسَلَ فمهما علت مكانة هذا الشريك. فان الله 
والدليل قوله تعالی: وَآن الد یلو ۹ء العلماء لهم تفسيران لقوله تعالئ: 
الد 4: 

التفسير الأول: أن المساجد هي أمكان العبادة. 

التفسير الشانی: هي أعضاء السجود. 

على التفسير الأول لا تعبدوا مع الله أحدًا في أماكن العبادة» وهي المساجد. 
وعلیٰ التفسير الثاني لا تعبدواء ولا تسجدواء ولا تركعواء ولا تخضعوا لغير الله 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ وعلیٰ كلا القولين لا يجوز صرف العبادة لغير الله سْبَحَانَدوَتعَالَ . 

لب 0 الغالشة قال: «أن من أطاع الرسول ءوس ووحّد الله لا يجوز له 
مولاة من حادً الله ورسوله؛ ولو كان قرب قريب» يعني من أطاع النبي صا وس 
وأفرد الله عَرَجَمَلَ بالوحدانية لم يجز له أن يوالي من خالف الله عَيَتبَنّ ورسوله - 
والموالاة هي المحبة والثصرة- ولو كان هذا آقرب قريب منه. 

«والدليل قوله تعالی: 3آ مد € [المجادلة:؟؟]» أي یا محمد صا وس 
ایر له وش ا دوادو € [لمجادلة:22]» أي یوالون» سح 


1 


وینصرون « من اد الله ورسو[ 4 [المجادلة:2؟]» أي من خالف شرع اللہ وشرع 
رسوله صا ووسر « ول ک انوا ءاباءهم أو أا ہم آز ‏ خونَهر عم ه 


[المجادلة:»2]» أي من قبيلتهم. 


8 َھ۷۷ھ 0" کر بے وو الله 


وشرع رسوله تور ولو ڪاو ءاباءهم 5 ابام أو اِ تم أو 
عَسیرم 1 [الجادلة:؟؟]» ما جزاء هو لاء؟ 
لهم خمسة آنواع من الحزاء: 


قال تعالی : ولیک کت في قلوبهم مایمن € [المجادلة:62]» أي ثبّت الله عل 
الایمان في قلومهم. 


وج وقھففاتاتہ 

الغانی: لوَأَمَدھ ہے ووه أي بقوة منه سْبِحَالَهوَتعالَ . 

الغالث: وید لور ج حلي رهن کا از تن ین فیها # الجادلت:۲]» أي 
في | الآخر 5 
الرابع: #رضى آلله عم عم 4 [الجادلة:؟۲]» وهذه أعظم نعمة أن یرضیٰ الله عن العبد. 

الخامس: ٭وَرَشُوأعَنَهُ 4 [المجادلة:2؟] أي یجعلهم راضین عن الله سْبَحَلَُويدَلَ . 

رك جرب الو € [المجادلة:122]) أي هم أنصار الله مُبَعالەوَكَلَ في أرضه ار 
جرب ال هم المْفْلِحُونَ # [المجادلة:٠٠])‏ أي الفائزون في الدنیاء والآخرة. 

إذن السائل الثلاث التي يجب علینا أن نتعلمهاه رآن تعمل بها: 

الأولى: أن الله خلقنا ورزفناء ولم یترکنا هملا. 

الغانية: أن الله تعالیٰ لا یرضیٰ أن يُشرك معه أحد في عبادته. 

الثالشة: أن من أطاع ال وأطاع الرسول لا يجوز له مولاة من حاد الله ورسوله. 
ولو کان أقرب قریب. 

ثم بيّن المصنف ماه الرسالة الثالثة» وهي الحنيفية ملة إبراهيم عَتَكم بقوله: 
«اعلم أرشدك الله لطاعته» أي هداك ووفقك الله یل لفعل طاعته «أن الحنيفية 
ملة إبراهيم» والحنيفية: هي المائلة عن الشرك إلى التوحيد» وملة إبراهيم: أي طريقة 
وشريعة إبراهيم لماع 

قال: «آن تعبد الله وحده» أي لا تشرك به شيئًا «مخلصا له الدین, وبذلك أمر 
الله جميع الناس» وخلقهم لها» أي خلق الله عَرَيِمَلّ الناس جمیکا؛ ليعبدوه وحده لا 
يشركون به شيثًا. 

إذن لماذا خلقنا الله؟ 

خلقنا؛ لعبادته» خلقنا؛ لتوحیده. خلقنا؛ لكي نوحده کال . 

قال: «کما قال الله تعالى: سا عم ارک وا لانس لا یع ونم که الذاریات:01» 
أي ما أوجدت الجن والانس إلا لیوحدون» لیفردون بالعبادة. 


Og س0‎ 

قال: «ومعنی #يَعَبَدُونَ #: یوحدون, وأعظم ما أمر به الله التوحيد» يعني 
أعظم آمر هو التوحيد» فالتوحيد هو الأساس» فمن فعل جميع الأوامر وبالغ فيهاء 
ولم یوخد الله سکول لم ينفعه ما فعلء لماذا؟ 

لأنه آخل بالأساسء لمْ يأت بالأساس» وهو التوحيد. 

قال: «وهو إفراد الله بالعبادة» أي التوحيد أن نفرد الله عَيَِمَلّ بالعبادة» أن نجعل 
كل عبادة لله وحده سمْحانة وتعال . 

يعني لا نصرف شيئًا من العبادة لغیر الله لا ذبحَاء ولا نذرّاء ولا صلاق ولا 
صدقة» ولا صيامًا» ولا غير ذلك» إنما نجعل كل عبادة لله وحده نذبح لله وحده 
نصلي لله وحده» نحج لله وحده» نصوم لله وحده. نتصدق لله وحده فالذي يذبح 
لغیر الله هذا مشرك والذي يطوف لغير الله هذا مشركء والذي يصلي لغير الله هذا 
مشركء لماذا؟ 

لأنه لم رد الله بالعبادة» ولم يحقق الغاية التي خلقه الله من أجلها. 

ثم قال: «وأعظم ما نهى عنه الشرك. وهي دعوة غيره معه» يعني الشرك أن 
یدعو العبد مع الله غیر الله لوا فأعظم نہي هو الشرك لماذا؟ 

لأن من شرك خرج عن ملة الاسلام» فمن انتھیٰ عن كل نبي إلا الشرك لم ينفعه 
ما انتھیٰ عنه؛ لأنه ارتكب» وتلبس بأعظم نبي» وهو الشرك. 

قال: اوالدلیل قوله تعالی: #واعبدوا الله و ولا فش ڑا بو کیٹا € [النساء:4]۳۹» أي 
وحدوا اللہ وآفردوه بالعبادة» ولا تشرکوا به شيتاء سیک : نکرة في سياق النهي 
تفید العموم سواء کان هذا الشريك حجرّاء أو شجرّاء أو نبیّه أو مَلَكَا أو رجلا 
صالخا إلى غير ذلك. لا يجوز لأحد أن يصرف شيئًا من العبادة لغير الله سْبَحَاَهوتََاقَ . 

وهنا المصنف ةا فشر الغركة بالشرك الاک والشبرك نوعان: 

-١‏ شرك أصغر. 

؟- وشرك آکر. 


أما الشرك الأکبر فهو شرك يُخرج من الملة» متیٰ ارتكبه الانسان خرج من 
الدين» أما الشرك الأصغر فهو لا يخرج من الملة. 

الشرك الا كبر هو صرف العبادة لغیر الله تعالین. 

والشرك الأصغر هو كل قولء أو فعل سمّاه الله عمل شركاء ولکنه لم يَصل إلى 
الشرك الأكبر» وقال بعض العلماء: هو ما يُوصل إلى الشرك الأكبر. 

من أمثلة الشرك الأكبر: صرف العبادة لغير الله كالنذرء والذبح» والرجاء 
والخوف» والمحبة والصلاة إلى غير ذلك. 

ومن أمثلة الشرك الأصغر: الحلف بغیر اللہ وقول: ما شاء الله وشئت. فهذا من 
الشرك الااصغر. 

الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلّد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتب منه قبل موته. 

أما الشرك الأصغر فصاحبه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وان شاء عذبه. 

كذلك هنا فائدة أخرىء وهي أن التوحيد ثلاثة أقسام: 

الأول توحید الألرعية ومعناه: أن نصرف كل عبادة لله وحده. 

الغانی: توحيد الربوبية ومعناه: أن نفرد الله یل بالخلقء والتدبير» والسيادة» 
والمٌلكء ونفرده بكافة أفعاله سْبَحَاءَدُوتَعَالَ. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات. وهو إفراد الله عَرَِجَلٌّ بما سمیٰء ووصف 
به نفسه في كتابه» وعلیٰ لسان رسوله صََرَلََهءََْهوسَاهَ من غير تحریف» ولا تعطیل؛ ولا 
تکییف. ولا تمثيل. 

يعني توحيد الأسماء والصفات أن نعتقد أن لله أسماء وصفات وأفعالاء هذه 
الأسماء والصفات لا یجوز لنا آن نحرفها أئ تخر معناها أو تعطلياء كان نقول: ان 
الله لا یتصف ہاء ولا یتسمیٰ بہاء ولا يجوز لنا أن نکیفهاه نقول: صفتها کیت وکیت 
وكيت» ولا يجوز لنا أن نمثلها نقول: مثل كيت وکیت وکیت. 

والفرق بين التکییف» والتمثیل: أن التمثيل تقیید بممائل بخلاف التکییف» 


ال ب ہچ 
فالتكييف لیس فيه تقييد» يعني تقول: هذا صفته كيت وكيت وکیت: ولا تقول: مثل 
كذاء فان قال: مثل كذا أو شبه كذاء فهذا تمثيل. 

ثم قال المصنف رل مبيّنا الرسالة الرابعة وهي: «الأصول الثلاثة)» وهي ل 
هذا الكتاب» وموضوعه وآساسه. 

قال: «فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟» 
أي ما هي الأصول الثلاثة ة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفهاء وآن يعمل بها؟. 

قال: «فقل: معرفة العبد ريه» هذا الأصل الأول» «ودينه» هذا الأصل الثاني 
«ونبيه محمدا صاَلعه» هذا الأصل الثالث. 

وهذه الأصول الثلاثة ذكرها هنا على الاجمال» ثم سیشرع في تفصيلها فيما يلي 
إن شاء الله تعالئ كما سيأتي في الدروس التالية. 

© وب 


أستلة الدرس 
as aS‏ 
السؤال الأول: اشتمل كتاب «الأصول الثلاثة» على أربع رسائلء اذكرها إجمالا. 
السؤال میں الله رل به؟ وما أعظم نبي نہانا الله عَرَِجَلّ عنه؟ 
رو وکا 
نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: 
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


SEEDS 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


ہے _ے سح 


و۰ 


الدرال اللالي 


ا کد چ بب 


الحمد لله رب العالمین» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین» وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضلیات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب «الشرح المأمول على ثلاثة 
الأصول»» وني هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالیٰ على الأصل الأول» وهو «معرفة 
الرب سبحانهوتعال). 

قال المصنف رََِدانَهُ: «فإذا قيل لك: من ربك ؟ 

فقل: ريي الله الذي رباني؛ ورجّی جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي 
معبود سواہ والدليل قوله تعالی: #الكند یل َب آلصلیت © [الفاتحة:2]» وكل 
من سوی الله عالم؛ واتا واحد من ذلک العالم». 

أي إذا سُثلت أيها السامع» وآیها القاری عن خالقك» ومعبودك ورازقك. فقل: 
خالقي» ومعبودي» ورازقي هو الله کال الذي آوجدني من العدم وآوجد جمیع 
المخلوقات من العدم» وآکرمهم بنعمه سُعَلَ -والعالمین: کل ما سوی الله 
حول -فهو معبودي الذي آتوجه إليه بالعبادة مُبْعَالوَ>َل لا آعبد سواه. 


والدلیل على ذلك: قوله تعالی: ندب زب اللیمت ©( [الفاتحة:؟]. 


اکن نیرب اداد 0g‏ 

الحمد له معناها: آثبت جميع آنواع الثناء له فل الذى علق ورزق جم 
العالمين. 

ثم قال: «فإذا قيل لك: بم عرفت ربّك ؟» أي ما الأدلة الكونية» والشرعية التي 
عرّفت بها ربك سُبْعَالَهُوَتَهَ ؟ 

قال: «فقل: بآياته ومخلوقاته ومن آياته: اللیل؛ والٹھاں والشمس والقمر 
ومن مخلوقاته: السماوات السبغ؛ والأرضون السبع؛ ومن فیھن, وما بينهما. 

59+ رات و مج 
کنیس كلا کت واسجر یی لک رہ طخ وه تبفرت 480 
فْصّلّت۳۷:۱]. 

وقوله تعالی: اک رک هالع علق الکن رای ف سنو یار © اس 
لح بر له رت لير )€ (الأعراف.٠).‏ 

يعني إذا سُثلت: ما الادلة التي عرّفت بها معبودك وخالقك» ورازقك؟ 

فقل: عرفته بآياته» ومخلوقاته سَُحَاهول» ومن آياته سُبْعَالََْلَء أي الکونیق 
اللیل والنهار» والشمس والقمر» تعاقب اللیل والنهار والشمس والقمر فهذه من 
أعظم الآيات» والعلامات الدالة على وجود الله سار 

ومن مخلوقاته التي بها عرفت ربي سَْکَاراق: السماوات السبم» والأرضون 
السبع» ومن فیھنء وما بینهما. 

ومن فیهن: أي من الانس والجن والملائکةء وما بینهما: أي من المخلوقات. 

والدلیل على ذلك: قوله تعالی: ومن یه ال وَاَلتّهَادُ واشَمش ور 4 
[فصَلّت:۳۷]. 

أي تعاقب اللیل والنهار والشمس والقمر لا جوا 4 أيها الناس مس 
وَلَالِلَكَمَرٍ € وانما لو موا نه الى حَلَقَهُرتَ 4ء أي خلق الشمس والقمر إن 


7 کم 0ی اج 3 
چس ان اون 
ر ورو ہے اہ که 


كتياه 
ومن الأدلة أيضًا: ما ذكره المصنف رجاه قوله تعالیٰ: رک ریک له الى 
9ئ تا 4 [لأعراف: :94 

أي من أعظم الأدلة التي يُعرف بها الله وتان خلق السماوات والأرض؛ فقد 
خلق الله ی السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوی على العرش سُبْحَلَهويلَ» 


کنٹرک + أي إن کنتم حقًا تعبدونه نظا ةق. 


ی 2 


أي علا وارتفع. 
والعرش: هو سریر المُلك الذي يجلس عليه ربنا لول وهو أعظم 
المخلوقات لا يعلم أحد صفته. 


وقوله تعالى: یی ال اللہار يطبم حَثِيمًا»: أي يأتي ربنا سْبَحَلةوَيقَ باللیل 
فيغطي به النها ويلبسه إياه حتیٰ يذهب بنوره» ويغشي النهار بالليل» وذلك یکون 
سريعًا لا يفصل بينهما شيءء ولا يدرك أحدهما الآخر. 

وقوله: خلت َال راو لتكت بتري : اي كل من الشمس وانقمر 
والنجوم مذللات بأمر الله سْبْحَاَهُوَتَعَلَ لا تتقدم» ولا تتأخر عن آوامر الله سْبَحَدُويعَالَ . 

وقوله تعالى: #آلا لا وألا *: أي هو ستعلفتل المتفرّد بالخلق والأمرء 
والخلق كل المخلوقات: والأمر هو أوامره سل الكونية والشرعية. 

وقوله: #تبَارَكَ ال : أي تعاظم الله کال رب یی 4 أي الذي أوجد 

جميع المخلوقات من العدمء ورزقها سْبِحَلهوتدَل. 

ففي هاتين الآيتين اللتين ذكرهما المصنف رح الدليل على معرفة الله سْبِحَلَوتَ. 

ثم قال المصنف متا «وائرب هو العبود. والدٹیل قوله تعالى: ييا 


لاش اغبڈوا ریم ای فک ول من نیک ملک تم © الزی جع لگ 


TI 


اض فرشا وا بتَاءٌ ا ونر می لکا ماه مج هم مرت رِزقا له Ok‏ 
۲ھ ونم نوک )€ البقر:۱» :< 
معنی قوله: «الرب هو ا معبودا: أي من معاني الرب المعبودہ والمعبود هو المستحق 


اليا کس رے۔ 
للعبادة دون غيره مُنَعَالثواقَء والدليل على ذلك: قوله تعالیٰ: ا ییا الاش أَعَبُدُوأ 
ربكم 4ء هذا آول أمر في القرآن أتئ بالعبادة» أي آفردوا الله عَََجَلَ بالعبادة» لا تقصدوا 
غیره سبحانه وتا بالعبادة ای لته أي آوجدکم من العدم ورزقکم؛ راذن من 
َلك 4 كذلك هو رب من قبلکم من الانس والجن» لَك تقو أي إذا 
آفردتم الله عَََجَلَ بالعبادة» فإنكم تصلون إلى مرتبة التقوی -والتقوی هي اجتناب 
المعصية» وفعل الطاعة- كذلك تتقون النار الذي یعبد الله سکول لا یدخل النار 
بفضل الله عَهَيَجَلَ ورحمته. 

وقوله: ١ط‏ ای جع لک ازس َس والساء كله 4): أي اللہ سُبْعالاو>َاق جعل 
لنا الأرض بساطاء والسماء سقفا محفوظا. 


وم م 


وقوله: ١لوَأَنرْلَ‏ می السا ماخ یہ یم ارت رزقا لک 4): أي أنزل 
سُبََالدوَعَال من السماء مطرّاء هذا المطر هو السبب في إخراج الثمرات بشتئ آنواعها. 

وقوله: «إقَلا جَجَعَلُوأ ينه أتدادًا 4): أي لا تصرفوا شيئًا من العبادة لغير الله 
سْبَحَلهوتدَلَ والأنداد: جمع ید وهو المثل» والنظير وات حلمو 4 أي تعلمون أن 
لا أحد يستحق العبادة الا الله ھکل . 

«قال ابن كثير يَدُأنَه «الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة»»: أي أن 
الله سْبَحَادَةوْتَدَقَ الذي آوجد. وخلق هذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة دون غيره 
الال فلا يجوز صرف العبادة لغير الله شترا فالله هو الخالق هو الرازق» 
لذا هو الذي يجب صرف العبادة له» ولا يجوز صرف العبادة لغيره تما إذ 
كيف تصرف العبادة لغيره» وغيره لم يخلقء ولم يرزق؟ وإنما هو مخلوق كبقية 
المخلوقات. 

ثم قال المصنف يَمَدآَئَه: «وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: الاسلام 
والایمان؛ والاحسان, ومنه الدعاء؛ والخوفء والرجاء؛ والتوکل, والرغبة والرهبة 


والخشوع. والخشیة؛ والاناية والاستعانة؛ وا لاستعادة. والاستخاثة؛ والدیح. والندر» 


وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بھاء كلها لله تعالى؛ والدليل قوله تعالی: 
00 1> له فلا تدعواً مع ال O‏ 

قوله: «أنواع العبادة التي أمر الله بھا؛: أي من العبادات التي أمرنا الله عيبل أن 
نعبده بها الاسلام والإسلامُ معناه أن تستسلم لله عَرَجَجَلّ بالتوحيد» وأن تنقاد له 
بالطاعة» وأن تتبرأ من الشرك وأهله. 

يعني الذي يصرف شيئًا من العبادة لغير الله هذا لم يحقق معنیٰ الإسلام 
وكذلك الذي لا ينقاد لله سْبِحَتَهوَََقَ بالطاعة» ويترك عبادته هذا لم يحقق معنى 
الاسلام» وكذلك الذي يوالي آهل الشرك لم يحقق معنیٰ الإسلام. 

حتى تحقق معنى الإسلام لا بد أن تتوفر فيك هذه الغلاثة: 

-١‏ أن تستسلم لله بالتوحيد. 

؟- وأن تنقاد له بالطاعة. 

*- وأن تتبرأ من الشرك وأهله. 

قال: «والإيمان»» والإيمان ما أن تسلق تصدیقا جاڑکا باش تباتک 
وكتبه» ورسله والیوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

وقوله: «والاحسان» أي أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فانه يراك» أي 
عندما تعبد الله اعبده كآنك تراه سْبِحَاَةوَََا1َ فان لم تستطع أن تصل إلى هذه المرتبة 
فاعبده ,120ل فانه پراك. 

ومن آنواع العبادة أيضًا: «الدعاء»» والدعاء نوعان: 

-١‏ دعاء مسألة. 

۲- ودعاء عبادة. 

آما دعاء المسألة فهو الطلب. طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع» أو دفع ضر 
كأن تقول: يا رب ارحمني هذا دعاء مسألة» آو: یا رب ارزقني» هذا دعاء مسألة» وأما 
دعاء العبادة فهو ما لم يكن فيه سؤال» ولا طلب؛ كل عبادة تتعبد بها لله محر 


اتن مناد مود 
تسمئ دعا فهي دعاء بلسان الحال» ولیس بلسان المقالء فالدعاء ما أن يكون 
بالحال» وإما أن يكون بالمقال. 

المقال: هو الطلب بالكلام» أما الحال: حالك يريد الدعاء. 

فالذي يصلي هذا إنما يصلي طلبًا للثواب» والمغفرة من الله سکول والذي 
يصل رحمه هذا يصل رحمه طلبًا للثواب من الله سْبَحَاَهوتَالَه كذلك الذي يصوم» 
والذي يحج إلى آخر ذلك. فكل هذه العبادات تسمئ دعاءً» كما قلت: دعاء بلسان 
الحال. 

ومن العبادات آیضا: «الخوف»» والمراد بالخوف هنا أن يخاف الإنسان من الله 
سْبَحَائَةوََدَاقَء ويتعبد إليه بہذاء ولا يصرفه لغيره. 

أما الخوف الطبيعي» کأن يخاف الإنسان من سبعء أو من حيوان مفترس» فهذا 
لا يدخل في خوف العبادة» وإنما خوف العبادة هو أن يتعبد الإنسان لله عَتَعِجَلَ 
بالخوف والخوف أعظم شيء يجعل الإنسان یجتنب المعصية» فالذي يخاف الله 
عل لا یستطیع أن يعصيه تال 

ومن العبادات أيضًا التي ذكرها المصنف: (الرجاءاء والرجاء هو الطمع فيما عند 
الله سْبََاَهويعَلَه والمراد بالرجاء هنا أن يعمل الانسان لما يرجوه. 

فمثلا الذى یرجو دخول الجنة یعمل من الطاعات ما ییلغه ذلك. فاذا كان لا 
يعمل فهذا یسمی أمنیت أو یسمی رجاءً مذمومّا» کمن ینتظر الحصاد ولم یزرع شیاه 
فهذا مذموم آما إن زرع واعتنی بالزرع وانتظر الحصاد فهذا رجاء محمود. 

ومن العبادات أيضًا: «التوکل». وهو الاعتماد على الله عَلََجَلَ كفاية وحسبا في 
جلب المنافع» ودفع المضار. 

ومن العبادات التي ذكرها أيضًا: «الرغبة» والرهبة)» والرغبة: هي محبة الوصول 
إلى شيء محبوب. والرهبة: هي الخوف المثمر للهرب من المخوف. 


ANS IR AANA 

ومن العبادات أيضًا: (الخشوع)ء ومعناه: الذل لعظمة اللہ سل بحيث 
یستسلم لقضاء اللہ عََجَلّ الكوني والشرعي. 

ومن العبادات أيضًا: االخشیةاء وهي خوف يصحبه تعظيم» ومحبة للمخوف منه. 

ومن العبادات أيضًا: «الإنابة)» وهي الرجوع إلى الله محر بفعل الطاعة 
واجتناب المعصية. 

ومن العبادات أيضًا: «الاستعانة»» وهي طلب العون» والألف. والسين» والتاء 
إذا كانت زائدة في كلمة فإنها تعني الطلب. الاستعانة: طلب العون» الاستغاثة: طلب 
الغوث الاستطعام: طلب الطعام الاستسقاء: طلب السقياء وهكذا. 

والمراد بالاستعانة هنا: الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه» وهذه لا 
تكون إلا ناشیاه ا 

وذلك لقوله تعالئ: ك ند ور مت (4)5[الفاتحة:ه]» أي لا نعبد إلا إياك 
يا ربناء ولا نستعين الا بك يا ربنا. 

أما الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر علیه فهذه لا تدخل في مسمی العبادة. 

وأيضًا من العبادات: «الاستعاذة)» والاستعاذة: هي طلب الاعاذة والحماية من 
مکروه» وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه سْبَحَنَةوَدَقَه ولا يجوز صرفها لغير اللہ 
سْبَحَلَهوَيعَالَ ومن الشرك أن يستعيذ الانسان بميت كما يفعل بعض الجهلة عند القبور. 

ومن آنواع العبادة التي ذكرها المصنف رَِهُلنَه: «الاستغاثة»» وهي طلب 
الغوث. وهو الانقاذ من الشدة والهلاك. 

ومن الشرك: أن يستغيث العبد بالاموات. أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين 
على الإغاثة» کمن يستغيث بصاحب قبرء أو برجل حي غير حاضرہ ويعتقد أنه 
يستطيع أن ينقذه مما فيه من الشدة والهلاك. 

ومن أنواع العبادة أيضًا: (الذبحاء وهو أن يذكر العبد اسم الله یل على الذبيحة 
قاصدًا بذلك التقرب إلى الله سْبَحَاَهوَتدَالَ . 


ایخ لمن لاھ Ogg‏ 
أما الذبح لغير الله رای كأن يقول الذابح: باسم الحسين» أو غير ذلك فهذا 
شرك أو يقول: بسم الله» وينوئ التقرب بالذبيحة إلى غير الله» فهذا أيضًا من الشرك. 
ومن أنواع العبادة أيضًا: «النذراء وهو أن يلزم العبد نفسه بطاعة غير واجبة 
علیه. کان يقول: لله علي أن أصلي ركعتين كل یوم فهذا نذر الله عَربَلَ لم يُجبٍ عليه 
أن يصلي ركعتين دون الفرائض كل یوم أو يقول: لله علي أن أصوم کل أسبوع 
ہد قآ رو لیر تاه 
-١‏ نذر مطلق غير مقيد بشيءء كأن یقول القائل: على صیام يوم لله فهذا نذر 


محمو د. 
۲- نذر مقید وهو المعلق بشیء كأن یقول: إن تزوجت لاصومن يومًا لله» فهذا 
ارا 


فكل هذه العبادات» وغيرها لا يجوز صرف شيء منها لغیر الله تال 

والدليل على ذلك ما ذكره المصنف تھڈلنگ وهو قوله تعالى: 3 وأن مد 
له المساجد: هي أماكن العبادة» وقيل: هي أعضاء السجود ١لإقلا‏ تدعوأ مع اللہ 
دا 4» أي لا تصرفوا العبادة لغير الله سْبَحَلةويدالَ. 

ثم قال المصنف تِمَدللہ: «فمن صرف منها شیا لغير الله فهو مشرك کافر 
والدليل قوله تعالی: ¥ ومن یذع مع ا ا ر لا می و يف ماسساب عند ریت 

4 لا یف لح الکینرون م4 [الومنون:۱۱۷]): أي من صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير 
الله فهو مشرك کافر. 

والدلیل على ذلك: قول الله تعالی: ۶ ومن يدح مع کے نها ءآخر لا بزهتن لک بو 4 
أي من أشرك بالّه سْبَحَاَهوتَََ فلا حجة له ولا بينة؛ لأنه لا حجة لأحد بدعوی الشرك. 

وقوله: لا برهن لسیو. 4 صفة لقوله: (إلَهاا جيء بها للتأکید. 

وقوله: فما جسابه. عند ري ها یف لح الکفرون 4: أي يحاسبه الله سبحانه 
على ذلك» فیجازیه بما یستحق علی شركه. 


قال المصنف تِمَللہ: «و2 الحديث: «الدعاء مخ العبادة»: من هنا شرع 
المصنف ماه في بیان أدلة أنواع العبادة التي ذكرهاء وهذا اللفظ الذي ذكره 
ضعیف. والصحيح: (الدعاء هو العبادة». 

8 لفظة: «الدعاء مخ العبادة) ضعيفة» والصحيح ١‏ «الدعاء هو العبادة» | » أي أعظم 
العبادة الدعاء. 


«والدلیل قوله تعالی: ررکم دون كيت کت زیت یتگیرون 
عن عبادق سید حون جه داخریر> )€ [غافر.» هذا آمر من ربنا سْبِحَلَُودَقَ أن 
ندعوه» فمن دعا الله عََيَيَلٌ استجاب له والذي یستکیر عن عبادة ربه مُنْعَاوكا 

خله جهنم حقيرًا ذلیلا. 

قال: مل الخوف»: أي الدليل علیٰ أن الخوف عبادة «قوله تعالى: قلا 
وم وَحَافُونِ نکن موم €[آل عمران:ہ۷)): أي لا تخافوا غير الله مبلق وإنما 
خافوا الله عَرَبَلّ وحده. فلا يستطيع أحد أن يُحدث بأحد ضرا إلا إذا شاء الله 
تال فلم نخاف من غير اللہ؟ فالآجال كلها بيد اللہ والأرزاق كلها بيد الله 
سْبَحَلَهوتَدَلَء لذلك على العبد ألا يخاف إلا من اللہ سبحانة وتال . 

قال: «ودلیل الرجاء»: أي الدليل على أن الرجاء عبادة «قوله تعالی: #شَرْكانَ 
بح ولا ریم فیعمل عملا سيلا ولا رلة ‏ بعبادة 7 أ 46 زالکهف: ۳ أي من كان يرجو 
ثواب الله سکول ويأمل لقاءه سبحاشوتعال» فلیعمل عملا صالحًاء ولا يصرف شيئًا 
من العبادة لغیر ال ارال 

قال المصنف يََدُأنَهُ: «ودلیل التوكل»: أي الدلیل علیٰ آن التوکل عبادة لا 
يجوز صرفھا لغیر الله سکول «قوله تعالی: ول أله دتوگلوا إِن تم مُؤْمِيِينَ 4 
[ا مائدة:٣٣]):‏ أي إن كنتم مؤمنین حقًا فلا تتوکلوا إلا على الله عَيَوجَلَّ وحده. 

قال: «ودليل الرغبة والرهبة سی أي الدليل علیٰ أن هذه العبادات لا 
يجوز صرفها لغير الله «قوله تعالى: 1۴ تم کاو رغوت ف اليرت وبزعوتکا 


اح نی بل د ادا 
ی ب او وکا ا حَشِعِيت 4 الأنبياء»٠):‏ أي أن الأنبياء الذين سماهم الله 
غرم في هذه السورة -وهي سورة الأنبياء- يبادرون ويسابقون في عمل الطاعات؛ 
ويدعون الله بل رغبّا في رحمته» ورهبّا من عذابه سُْبَحَاَهوَتََ1َ وكانوا لله باه وت 
خاضعين ذليلين. 

قال: «ودلیل الخشية»: أي الدليل على أن الخشية عبادة لا يجوز صرفها لغير 
الله «قوله تعالى: #فلا مهم وَأَحَسَوَننِ # [البقرة:-10]): أي لا تخشوا الناس» واخشوا 
ربكم وحده سُبْحَاَُوَتَعَالَ . 

قال: «ودلیل الإنابة»: أي الدليل على أن الإنابة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله 
«قوله تعالى: 9 وبا ل رَيَكُم وَأَسَلِمُوا له 4 «لزترهه)» أي أقبلوا إلى ربكم» وارجعوا 
إليه بالطاعة. 

قال: «ودليل الاستعانة: قوله تعالی: ‏ َد ول نَع € [الفاتحة:ه]» و 
الحديث: «وإذا استعنت فاستعن بالله»». 

قوله: لے مل وید تکیت 4: أي لا نعبد إلا إياك يا ربناء ولا نستعین إلا 
بك» فهذا فيه عدم جواز الاستعانة بغير الله سْبَحَلَهوْتعَاقَ إلا فيما يقدر عليه المخلوق» 
فيجوز الاستعانة به» كأن تقول: يا فلان أعني على حمل متاعي» أو: أعني على شراء 
كذاء فهذا جائز» أما فيما لا يقدر عليه إلا الله سْبَْاتَْككََء فهذا لا يجوز الاستعانة عليه 
الا اله تع لکل 

قال: «ودلیل الاستعاذة»: أي الدلیل على أن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها 
لغیر الله اقوله تعالى: «قل أَعودٌ بر اَلْفَلق € القلّق١)‏ وقوله تعالى: #قل أعود برب 
الاس € زالتاس:۱]). 


ہے ء و و رت 


وقوله تعالى: #قل أعوذ رت العاق %: هذا أمر من اللہ سْبْحَانَهُوَتَكَالَ آمر به تبيه 
هوس أن يستعيذ بفالق الإصباح من شر جميع المخلوقات. 


وچ _ اھت 

وقوله: قل آَعود رب الاس 4: هذا أيضًا أمر من الله کار لنبيه أن یعتصم 
يوت القاس تنک ۱ 

قال: «ودلیل الاستغاثة»: أي الدليل على أن الاستغاثة عبادة لا يجوز صرفها 
لغير الله «قوله تعالى: لد َيون ریک فاسَعَجَاب لکم آي میک یال يَنَ 
امک که مردغیک 40 الأنفال:»): أي إذا تستجیرون ربكم سا فتطلبون منه 
الغوث. فاستجاب لكم» فأمدكم بألف من الملائكة مردفين» أي متتابعين. 

قال المصنف وَمَدنَهُ: «ودلیل الذبح»: أي الدليل على أن الذبح عبادة لا يجوز 


اا ی کی ہے سے 


0 لغير الله معا وال «قوله تعالی: لكل 21 مان ونی کات راف ورب 


یی ۳ لا شَريك له و حيمر وتا رل یت )€ الأنعام:؟<::070): أي قل يا 
0 صلاق ونش ٭ أي > #وحياى » أي ما أحيا عليه من العمل 


الصالح» لإوَمماف ؟» أي ما أموت من e‏ رب ای لا سرك له * أي 
لا أصرف شيئًا من العبادة لغير الله سْبِحَاَةوَيِمَقَ #وَيدلِكَ مت 4 أي أمرني ربي سَُعَالدوِعَلَ 
#وَأنأ أو تلن 4 أي لا يسبقني أحد إلى طاعة اللہ سْبَحَاوعَالَ أبدًا. 

قال: «ومن السنة» أي الدليل من السنة النبوية علئ أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها 
لغير الله حول «قول النبي صَلعَهومر: «لعن الله من ذبح لغير الله»» . 

«لعن اللّه): آي طرد من رحمته سبحانه وا 

امن ذبح لغیر اللّها: أي من تقرب بالذبيحة إلى غير الله ُبِکاا. 

قال: «ودلیل الندر»: أي الدلیل على أن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغیر الله «قوله 
تعالی: # ووت یالذر ویافون وماکان سره مُسَعَطِيرا )€ [الانسان:6۷): امتدح الله رل المؤمنين 
لله عل الا علی شيء يحبه سښحاهوتعال» وکل 
ما يحبه الله عَيَجَلّ من الأقوال والأعمال هو عبادة لا يجوز صرفها لغير الله ماهتا 


وقوله: ود بان کر مُسَتَطِررًا 4 أي كان شره عظیمّا منتشرًا بين الناس. 


في هذه الآية بأنهم يوفون بالنذر» ولا يمدح الله 


بیترت ین ود 
أستلة الدرس 
تون سم 

السوال الڈول: من ريك؟ وما الدلیل علي ما تقول؟ 

السؤال الثافي: بم عرفت ربك؟ مع ذکر الدلیل على ما تقول. 

السوال الثالث: اذکر ثلائة آنواع من العبادة التي ذکرها المصنف مه مع 
ذکر آدلتها. 

نكتفي بهذا القدره والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


SERE 


۹ > 7 کے ا اود | 1 2 2 
ديا رت 7 ے۰ ایو هه 


اچ + 
الدرس الثالث 


ل کد چ بب 


الحمد لله رب العالمین» وصلاة وسلامًا علیٰ المبعوث رحمة للعالمین» وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضلیات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الثالث من دروس کتاب «الشرح المأمول على 
ثلاثة الأصول». وني هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالی على الأصل الثاني» وهو 
(معرفة دين الا سلاع». 

قال المصنف تِمَذُللَهُ: «الأصل التاني: معرفة دين الاسلام بالأدلة وهو 
الاستسلام له بالتوحید. والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآهله. وهو 
ثلاث مراتب: الاسلام. والإیمان, والإحسان؛ وکل مرتبة لها آرکان». 

قوله: «الأصل الثانی»: أي من الأصول الثلائة. 

وقوله: «معرفة دين الاسلام بالادلة»: أي من الكتاب» والسنق وعرّفه وان 
بقوله: هو الاستسلام لله بالتوحید» والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرگ وآهله 
فلا یکون المرء مسلمًا حتین يحقق هذه الأمور: 

الأول؛ أن یستسلم لله عر بال حيد: 

الثانی: أن ينقاد له بالطاعة» أي يمتثل أوامره سْبَحَاَهوَتَدَلَه وأن يجتنب ما هی عنه 
ال 


موق اٹاف هی 

اال ان ترا من الشرك, 

الرابع: أن يتبراً من أهل الشرك. 

والدين ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الإسلامء وهي أوسع المراتبء ثم تأتي المرتبة 
الثانية» وهي الإيمانء ثم تأتي المرتبة الثالثة» وهي أضيق المراتب» وهي الإحسان؛ 
فكل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة لها أركان كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالیٰ. 

قال يَحَآنَهُ: «المرتبة الأولى: الاسلام. فأركان الاسلام خمسة: شهادة أن لا اله 
إلا اللہ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج 
بيت الله الحرام»: هذه هي أركان الإسلام الخمسة. لا يكون العبد مسلمًا إلا إذا حقق 
هذه الأركان الخمسة. 

الرکن الارل آن یشهد أن لا إله الا الب وآن محمدّا رسول ال یشهد ذلك 
بلسانه» و قلبه. 

ومعنی «شهادة أن لا إله إلا اللّه): أن یعتقد أنه لا معبود بحق سوئ اللہ شتکانهرکماق. 

ومعنی: «شهادة أن حمدًا رسول اللها: أن بطیعه صَلعهمَر في ما أمر وأن 
ينتهي عما هی عنه وزجر صعَ وس 

هذا الرکن الأول. 

الرکن الثانی: إقام الصلاة. 

أن يقيم الصلوات المكتوبات الخمس. 

الركن الغالث: إيتاء الزكاة. 

أن يؤدي الزكاة إذا وجبت في ماله» وذلك إذا بلغ ماله النصاب» ومر عليه عام 

الركن الرابع: صوم رمضان. 

الركن الخامس: حج بيت الله الحرام إن استطاع إلى ذلك سبيلًا بماله» وبدنه. 


ثم شرع المصنف مهن في بيان أدلة هذه الأركان الخمسة» فقال: «ودلیل 
الشهادة»: أي شهادة أن لا له إلا الله «قوله تعالی: # سهد آله اه لَه إلا هو 
والملیکۂ وا ۳ الما ام بالط لا (له | 1 0-۶ آل عمران:۸]): أي 
شهد الله حاقل أنه لا معبود بحق سوئ الله مال رکال وکذلك شهدت الملائک 
وأهل العلی كلهم شهدوا بالعدل أنه لا معبود بحق سوئ الله سول والحکیم 
هو الذي یضع الاشیاء في مواضعها اللائقة بها. 

قال: «ومعناها»: أي معن شهادة أن لا له إلا الله «لا معبود بحق إلا اللہ وحد 
النفي من الاثبات لا اله نافيا جمیع ما يعبد من دون الله الا الله مثبنًا العبادة لله 
وحده لا شریک له 2 عبادته. كما أنه لیس له شریک 3 ملکه»: يعني كلمة 
التوحید: لا إله إلا الله تشتمل على رکنین 

الرکن الأول: تفيء والشاني: إثبات. 

آما التفی فهو «لا إله»» وهو نفي ما يُعبد من دون الله. 

أما الركن الثاني فهو الإثبات» وهو «إلا الله»» وهو إثبات العبادة لله وحده دون 
غيره سول كما أنه هو المتفرّد بالخلق: والتدبير» والسيادة والملك: فكذلك 
هو المتفرد سول بالعبادة» فلا يجوز صرف العبادة لغيره سبحا وتال . 

قال المصنف: «وتفسيرها»: أي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله «الذي يوضحها 
قوله تعالی: ‏ وذ لیخ لاه ری هه تن ل ا 

ان ده سيين ) مها هرا عقي ۳ سم جهون )€ [الُخوف: «IA:‏ 

قوله: نی راء مما تَحَبَدُوتَ #: هذا مراک الأول من ركني كلمة التوحید وهو 
الا إله» نی برا معدو 4 هذا نفي لجميع الآلهة الباطلة» ثم ذكر الركن الثاني بقوله: 
ال لی قطن 4 هذا هو الركن الثاني» وهو إثبات العبادة لله وحدہ مُبَالوَكال. 

ومعنی «فطرنى »: أي خلقني» وبرآني سین : أي سيهديني إلى طريق 
الحق. والصواب. 


Se‏ »هویم 
وقوله: 09" ۹ أي جعل هذه الكلمة باقیة في ذريته» لماذا؟ 
َو € أي إلى دين إبراهيم 0 
قال المصنف تِمَدللَ: «وقوله تعالى»: أى مما یفشّر شهادة أن لا إله إلا الله 
×قل یل الکتب ال ال ڪلمتر سوام 0 يكنا وک | 1 قعبہد و ا ال ولا ۳ 


به- - ما و ا تد مسا مسا ات لے کت ال فان ۳۳ ا قتولرا اد هی با 
مسا رت ©4 [آل عمران:11]). 


ہمہ اص 


قوله: «قل یال الکتب»: أي يا محمد ین قل لأهل الکتاب: 
تاوا کلمتر سولم ٭ وهي كلمة التوحید #أَلَا َب مد ال ان 4 هذا الرکن الأول 
لالا شس مه 4 أي لا نوخد إلا الله نعل ول ولا رد یو شیاه أي لا 
نصرف شيئًا من العبادة لغيره مُبَعالاوق>ال #ولا خد بَعَضْنابَعَضًا آربابا من دون الو * أي 
لا يطيع بعضنا بعصا في تحريم ما حل اللہ أو تحليل ما حرّم الله عَََلٌَ كما فعلت 
اليهود» والنصاری. 

وقوله: فان توا 4: أي فان آعرضوا عن الإجابة توا آَشهسَدُوأ 4 أي أنتم يا 
آمة محمد ئا کل امس ثور 4 أي مخلصون لله عل بالتوحيد دونكم. 

قال المصنف وُمَدَانَةُ: «ودلیل شهادة أن محمد رسول الله: قوله تعالى: لت 
جاءَڪم رسو بن آشیم عر کے و كاحي ریس کم 
1 روف کحم O‏ [التوبة:۸؟۱]), 

وقوله: قد بے کم رسو ین نکم : أي تعرفونه» وتعرفون نسبه. 

وقوله: عير عليه مَاعَي_ تم 4: أي یصعب عليه مشقتکم. 

وقوله: حرش يڪم #: أي حریص علی هدایتکم. وإنقاذكم من النار. 

فھذہ الاية فیها دلیل على أن النبي صََعَهومار مرسّل من الله مهوت . 

قال المصنف تَِِآَلَہً: «ومعنی شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فیما آم 


وتصديقه فیما آخبر واجتناب ما تھی عنه وزجر وألا يعبد الله الا بما شرع»: 


سے سس تد 

الأمر الأول أن تطیعه فيما أمر ايو والامر مقید بالاستطاعة ٹمیز 
عجز الانسان عن الأمر سقط عنه» وذلك لقول النبي صا لوسر (إذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

الأمر الثاني: تصديقه صعَهوسر فيما آخبر. 

فمن كذبٌ النبي صله هس في شيء مما آخبر به لم يحقق معنیٰ شهادة أن 
محمدا رسول الله. 

الأمر الثالث: اجتناب ما هى عنه النبي عم وزجر والاجتناب يكون 
بالكلية» يعني لا يحل لأحد أن يفعل شيئًا مما ی عنه النبي وس 

الأمر الرابع: ألا يعبد الله عَرَيَلٌ إلا بما شرع. 

يعني لا يحل لأحد أن يتعبد لله عَرَيَجَلٌ بعبادة إلا بما شرع» وشرغ الله َو مأخوذ 
من القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة. 

ثم قال المصنف يَمَدَآنَهُ: ودلیل الصلاة والزكاة: وتفسيرٌ التوحيد»: أى 


7 


الدلیل علیٰ أن الصلاة والزكاة من أركان الا سلام» وتفسيرٌ التوحيد و تعالى: 
ھی اق نے مو م عا ور مر ےر ہے سوج وه 


وا را وتات ل لسن اون AE‏ اکا موقا اک مالك جا 


الیم ل٥4‏ [البيّنة:]): أي إنما آمر الله عَرَيجَلٌ عباده با حلاص العبادة له کارا . 

ومعی قوله: (حنفاء): آي مائلین عن الشرك إلى التوحید» وأمرهم كذلك بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت عليهم # ود ين لیم # أي هذا الدين الذي آمروا 
به في هذه الاية الكريمة هو الملة» والشريعة المستقيمة. 

ثم قال يَمَهآئَه: «ودليل الصيام»: أي الدليل على أن الصيام ركن من أركان 
الاسلام «قوله تعالی: « اا ان اما کیب تك ادي يام كما كيب ل درت 

34 کے ۱ 

ین لِم املکم 7 تنقون 9 زالبقرة:۱۸۳]): أي فُرض عليكم الصیام کما تک عل 


ےم و gg‏ 
الأمم من قبلکم: لماذا؟ لمکم تلود 4 أي تتقون المعاصي والشهوات» وهذه هي 
الغاية من الصوم. 

قال يَمَدأَئَه: «ودلیل الحج»: أي الدليل على أن الحج ركن من أركان 0 
«قوله تعالى: وہ عَلَ الاين جح م بت من أسَتَطاءَ | له میا ومن کفر فان ا شی 
الین 14آل عمران:4۷]»: أي فرض الله رل الحح علی من استطاعه ببدنه ۹ 

وقوله: من کنر له عی نمی : أي من جحد ما وجب الله رل عليه 
وأنكره وکفر به» فان الله غني عنه» وعن حجه وعمله وعن ساثر خلقه من الجن والانس. 

ثم شرع المصنف مه في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدین» فقال: «الرتبة 
الثانية: الایمان وهو بضع وسبعون شعبة. فأعلاها قول: لا اله الا الله وآدناها 
إماطة الأذى عن الطریق, والحیاء شعبة من الایمان»: أي المرتبة الثانية من مراتب 
الدین الایمان. 

والایمان معناه نی اللغة: التصدیق والاقرار. 

وني الشرع: هو التصدیق الجازم بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر 
خیره وشره. 

وقوله: اهو بضع وسبعون شعبة): البضع العدد من الثلاثة إلى التسعت وال 
هي الجزء من الشيء» يعني الایمان بضع وسبعون جزءّا» يعني ثلائة وسبعين» أو 
آربعة وسبعين» أو خمسة وسبعين» أو ستة وسبعین» أو سبعة وسبعين» أو ثماني 
وسبعین» أو تسعة وسبعین» وأعلئ هذه الشعب قول: لا إله الا اللہ وأقل هذه 
الشعب: إماطة الأذئ عن الطریق» أي زالة الأذئ عن الطریق. 

«والحياء شعبة من الایمان»: أي الحياء جزء من الإيمان» وذلك لأن الحياء يمنع 
صاحبه من فعل المعاصي 

ثم قال وَِمَهاَنَه: «وأركانه ستة»: أي أركان الإيمان ستة والأركان هي الأصول. 


و کے اتاد 

قال: «كما ے الحديث: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»» . 

الركن الأول: هو الإيمان بالله. 

أن تؤمن» وأن تقر إقرارًا جازمًا بالله سبکانهوتال ریا وإلهّاء وأن تقر بأسمائه؛ 
وصفاته رمال . 

الركن الغانی: الإيمان بالملائكة. 

ومعناه أن تؤمن» وأن تقرہ وأن تصدق تصديقا جازمًا بالملائكة» وأنہم خلق من 
خلق الله ال لا يعصونه ما آمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

الرکن الثالث: الایمان بالکتب. 

ومعناه أن توه وآن تقر وآأن تصدق تصدیقا جازما أن الف نع هق آنرل 
کتبّا على رسله» هذه الکتب اشتملت على العقیدق والشريعة العقيدة واحدة في شتی 
الکتب. والشريعة مختلفة» فشريعة النبي عبت غير شريعة موسین» غير 
شريعة عیسی غير شريعة إبراهيم هلكق كما قال الله عَرَجلٌ: لحل ۔جعلنا ینک 
شيعه وه اجا € امائد۸]ء آما العقيدة فکما ذکرت لکم فإنها عقيدة "۳ 

الركن الرابع: الإيمان بالرسل. 

ومعناه أن تؤمن» وأن تقر وأن تصدق تصدیقا جازکا أن الله عم أرسل رسلا 
إلى خلقه» وذلك لیأمروا الخلق بعبادة الله سْبَحَلَهوَدَقَ» وتوحيده. 

الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخرء وهو يوم القيامة. 

ومعناه أن تؤمن» وأن تقرّ وأن تصدق تصديقا جازمًا بيوم القيامة» أن الله عَرَيَلٌ 
سيبعث الناس للحساب والجزاء يوم القيامة» والناس حين ذاك فريقان: فريق في الجنق 
وهم من أطاعوا الله سل وفريق في السعير» وهم من عصوا الله مُبَعَالوقََ ولم 
تاه ارت 


اال سج 

الرکن السادس الخو هو الایمان بالقضاء والقدر خیره وشره. 

ومعناه أن تومن وآن عد وآن تصدق تصدیقا جازم بالقدر خی وشره. 

ولن یتحقق الایمان بالقدر حتی تؤمن» وتقر بآن الله سْبِحَاَةويِدَقَ يعلم کل شيء ما 
حدث. وما سیحدث. وکذلك تؤمن وتصدق بان اللہ کتب کل شيء في اللوح 
المحفوظ قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة وکذلك تؤمن وتقر 
بآن الله ال حلق كل شيء سبَهَلّ» وإذا شاء شيئًا قال له: کن فیکون فلا 
يعجزه شيء سبحَانَه وال . 

ومعنى قوله: «خیره»: أي خير القدر» وقدر الله كله خیر» والخير ما فيه نفع 
للاإنسانء وأما الشر فلا ينسب إلى الله شخان وتال . 

ومعنی (شر القدرا: أي شر المقدور كما قلت: قدر الله كله خير. 

ما معنى شر المقدور؟ 

يعني الشر باعتبار المقدور لا باعتبار القدرء يعني الله سُبَعَاللوََاق قدّر المرض 
عل الانسان المومن» وهذا المرض هو خير باعتبار القدر باعتبار قدر الله مکل 
وشر باعتبار المقدور من حیث أن صاحبه یشعر بالألم والتعب إلى غير ذلك. والخیر 
في المرض بالنسبة للمومن أنه یکفر السيئات» ویرفع الدرجات. 

وکذلك شرع الله َكَل القصاص» وهو خير باعتبار القدر» شر باعتبار المقدور» 
ما الخير فیه؟ 

الخير هو إقامة العدلء وألا يظلم أحد آحذّا؛ والشر باعتبار المقدورء کے ےم 
عليه القصاص كان شرًا له من حيث القتل» والألم. 

فهذه الأركان الستة يجب الإيمان بها كلهاء ولا يتحقق الإيمان حتیٰ یقرٌ العبد 
بها كلها. 

ثم قال: «والدلیل علی هذه الأركان الستة: قوله تعالی: لبن الي أن ولوا 
وجو سل المشرق والمفرب وک ار من َامَنَ باه الیو ال الملیِکهة والککب 


ےط 


اليس * [البقر:۱۷۷]): وتفسير هذه الآية كما قال الحافظ ابن كثير َمَدلَه: أن الله 
سْبِحَلُوتَاقَ لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس» ثم حولهم إلى الكعبة» 
شق ذلك على نفوس طائفة من اليهود والنصارئ وبعض من المسلمين» فأنزل الله 
عَرَبِجَلّ بيان حكمته في ذلك» وهو أن المراد إنما مو الله عََيَيَل وامتثال آوامره 
والتوجه حیثما وَجُه» واتباع ما شرعه سل فهذا هو البر والتقویٰ والإيمان 
الكامل» وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة إن لم 
یکن عن آمر الله وشرعه سُمَحانة وتان . 

والبر ٍنما یکون بالایمان بالله سُعلهیالّ» والیوم الآخرء والملائكة» والکتب 
التي آنزلها الله تال والانبیاء الذین آرسلهم اللہ سْبَحَلَُويداكَ. 

فهذه الاية اشعملت فل حمسة آرکان من آرکان الایمان آما الرکن السادس 
وهو الایمان بالقدر فذکره الله عَلََجَلَ في آیة آخری 

قال المصنف: «ودلیل القدر: قوله تعالى: إا سء فته يدر )€ [القمر:0): 
أي خلقنا كل شيء بقدر مكتوب في اللوح المحفوظ. 

ثم شرع المصنف تَِآلَهُ في بيان المرتبة الثالثة» فقال: «المرتبة الثالثة: الااحسان». 
وله ركن واحد» وكما تقدم أن مرتبة الإحسان أضيق مرتبة من حيث أهلّهاء فكل 
محسن مومن مسلمٌء وکل مؤمن مسلم» وليس كل مؤمن محسن» وليس کل مسلم 
مؤمن محسن. 

فمرتبة الإسلام يدخل فيها كل من اتبع النبي ی ومرتبة الإيمان لا 
يدخل فيها إلا من حقق أركان الإيمان الستة» ومرتبة الإحسان لا يدخل فيها إلا 
من سا 

قال: «وله ركن واحد»: أي الاحسان له ركن واحد» كما في الحديث: «أن تعبد 
الله كأنك تراه؛ فان لم تكن تراه فإنه يراك». 


وقوله: (اُن تعبد اللہ كأنك تراه»: هذه هی الدرجة الأولیٰ من درجات الاحسان» 


اح الم جنر ا کات هل 1١‏ کی 
وهي درجة المشاهدة» فإن لم تستطع علئ ذلك فاعبده فا 
الثانیق وهي درجة المراقبة «والدليل: قوله تعالى: # إِنَ | 
هم ا © [النحل:668): أي الذين اتقوا رہم سول بفعل ما آمر 
واجتناب ما نهی عنه منعالوقالق: لوَلَدِينَ هُم خوت : أي في عبادته بارال . 


يراك وهذه هي الدرجة 


إله 
9 
ت 


مد ر اب و 


قال: «وقوله تعالى: ## ود یز الرحيم ل الى یریک جين تقوم لگا 
27 تقلبك في سجن کا 5 و اسم 7 علیہ )4 [الشعراء:۲۰:۲۱۷؟]): آي اعتمد علی الله 
مَل في جميع آمورك فإنه 0 يرئ جميع حركاتك وسکناتك» ويراك حين 
سجودك» وحين قيامك سبحانه وتال › وهو السميع لأقوالنا العليم بأفعالنا. 

قال: «وقوله تعالی: ‏ ا 

حكن ی شبودا لد تفِيصُونَ فی € لیونس»0»: يعني ما يعمل أحد عملا الا واللہ 
کر شاهد عليه سامع لأقواله. 

وقوله: REE‏ فيه #: أي تدخلون فیه وتأخذون في ذلك. فالله عل شاهد 
لکم» سامعٌ سے 

ثم قال يَمَهَأئَه: «والدليل من السنة: حديث جبريل الشهور عن عمر بن 
الخطاب نة قال: «بينما نحن جلوس عند النبي صَأَلنَهءَلِتَهِوَسََرَ إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه 
منا أحد»: تعجّب الصحابة كته من هذا الرجل؛ لأنه كان شدید بياض الثیاب» 
شديد سواد الشعرہ والمسافر من شأنه آلا يكون کذلك. ومع ذلك لا ری عليه أثر 
السفر» ولا يعرفه أحد من الحاضرين «قال عمر وََإِيَدُعَتهُ: فجلس إلى النبي 
صَِأَلنَهَلِتَهِوَسَلَمَ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه؛ ووضع كفيه على فخذیه وقال: يا 
محمد آخبرني عن الاسلام. «ما هو الاسلام؟». 

فقال: «آن تشهد أن لا اله الا اللہ وأن محمدًا رسول الله وتقیم الصلاق 


مه ع مه 


وتوتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه عسيلا یعنی کسیر 


النبي ءوس الإسلام بأركانه الخمسة؛ «فقال جبريل: صدقت فعجبنا له 
يسأله ویصدقه»: الصحابة تعجبوا؛ لأن من عادة السائل ألا بصدق فکیف يسأل 
ویصدّق؟ «فقال جبریل: آخبرني عن الایمان»: ما هو الایمان؟ «قال النبي 
صَعََ. «آن تؤمن باللہ وملائکته. وکتبه. ورسله؛ والیوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خیره وشره». فقال جبریل: صدقت. وقال: آخبرني عن الا حسان, قال: «آن 
تعبد الله کأنک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك»» قال: آخبرني عن الساعة»: أي 
آخبرني موعد قیام القيامة» «قال: «ما السئول عنها بأعلم من السائل»»: يعني آنا 
لست باعلم منك «قال: فأخبرني عن آماراتها؟»: أي علاماتهاء «قال: «آن تلد 
الأمة ربتهاء وآن تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون 2 البنیان»». 

ومعنی قوله: أن تلد الأمة ریتها»: أي أن تلد الأمة سيدتهاء قیل: هذا کناية عن 
العقوق» يعني البنت تعق أمها فتصیر كالسيدة لهاء والأم تصير كالأمّة. 

ومعنى قوله: «وأن ترى الحفاة العراة العّالة رعاء الشاء يتطاولون في البنیان): 
أي ترئ الفقراء الذين لا نعال لهم ولا ثياب لھمء الذين يعملون على رعي الاغنام؛ 
تراهم أغنياء حتئ يتباهوا بطول البنيان وزخرفته» يعني يبنون أبراجا كبيرة؛ للتباهي 
والتفاخر. 

«قال عمر: فمضى»: يعني ذهب جبريل دالت وهم لا يعرفون أنه جبریل 
«فلبثنا مليا»: أي زمانًا طویلا بعد انصرافه» «فقال النبي صَأَللَالَِيِوَمَلَ: «يا عمر 
أتدري من السائل؟»: قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا جبریل أتاكم يعلمكم آمر 
دينكم»»: فهذا الحديث حديث عظيم اشتمل على مراتب الدين الثلاثة: الاسلام 
والإيمان» والاحسان واشتمل على أركان هذه المراتب» فالاسلام له خمسة آرکان؛ 
والإيمان له ستة آرکان والإحسان له ركن واحد. 

© 
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السوال اقرل لاڈ المرء ا سو یحقق آربعة آمو اذکرها مم شرحها 
شرا مجملا. 

السؤال الثانی: ما معنیٰ شهادة أن لا له إلا اللہ وآن محمدًا رسول الله؟ 

السوال الثالث: الایمان بضع وسبعون شعبة آعلاها قول لا إله الا ال وآدناها 
إماطة الأذئ عن الطریق. اشرح ذلك شرحًا مجملا. 

السؤال الرابع: لكل من الإسلامء والإيمان» والاحسان أركان. وضح ذلك مع 
شرحها شرحًا مجملا. 

نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: 
۱ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


SRD 


اکم اہ 
مراد رت ر سج ا ارچ 


مس عم 
الدر تال الرابع 


کول ما کد چ ہب 


الحمد لله رب العالمین» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین» وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم أيها الاخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضلیات في هذه الدورة 
العلمیة المباركة» وهذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب «الشرح المأمول على ثلاثة 
الأصول»» وني هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالئ على الأصل الثالث؛ وهو «معرفة 
النبي ةيوسم وكذلك نتعرف على الإيمان بالبعث. والإيمان بالرسل: 
ومعنیٰ الطاغوت. 

قال المصنف يََدَأَنَهَ: «الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صََدَهَءَلتَوِوْسَلرَ 
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وهاشم من قریش, وقریش من 
العربء والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام؛ وله من العمُر ثلاث وستون سنة منها أريعون قبل النبوة» وثلاث 
وعشرون 2 النبوة» . 

الأصل الثالث من الأصول الثلاثة هو معرفة النبي وسار من هو النبي 
ص ی وس؟ 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وهاشم من قبيلة قریش؛ 
وقريش قبیلة من قبائل العرب والعرب من ذرية نبي الله إسماعيل عَْەلمَكعٌ وتونی 


اکچ نی لکد انت 
النبي 7 یر وعمره ثلاث وستون سنة» قضیٰ منها أربعين سنة 
يعني بب وعمره أربعون سنة» وقضئ ثلاثا وعشرين سنة في النبوة. 

قال الوصفت اک يتيخ ى عاذ وا مل تاکن ولا کل هاجو إن 
الدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك. وبالدعوة إلى التوحید. والد ليل قوله تعالى: 
اا مت آرں)' فر منز O‏ وریک مگ O‏ ریاف تفر ا والیجر جر لرت) ولا تشن 
سکف © وارک اضر ) [المدّثر:7:0]» ومعنی: م4 ينذر عن الشرك؛ ویدعو 
إلى التوحید ۳ أي عظمه بالتوحید. وب هر 4 أي طهر آعمالک 
عن الشرك. هجر € الرجز: الأصنام وهجرها: تركها ہب جم ھت 

ومعنی قوله: یب و أي صار النبي مر نيا حينما أنزل عليه 
قوله تعالی : ار سر ی حى )€ [العلق:1]. 

ومعنى قوله: اوأرسل سی أي صار رسولا لما أنزل عليه قوله تعالی: ويام 

مكدر ورای ۹ء والمدثر هو المتلقف في ثيابه» وهو النبي لوسر 

«وبلده مكة): أي ولد بمكة اووس 

«وهاجر إلى ا مدینةا: أي لما آذاه المشرکون وآذوا أصحابه صََللَهکليَدِوََا أذن 
الله عمجل له في الهجرة إلى المدينة. 

ومعنى قوله: «بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحیدا: أي أرسله 
اللہ بل لاس عن الشرك ويحذرهم من ويدعوهم إلى توحيد اله تا تَعَالّ . 

ثم ذكر المصنف مه تفسير الآيات» ثم قال: «أخن على هذا عشر سنين 

يدعو إلى التوحيد» وبعد العشر عرج به إلى السماء؛ وفرضت عليه الصلوات 
الخمس؛ وصلی 4 مكة ثلاث سنین؛ وبعدها آمر بالهجرة إلى المدينة: والهجرة 
الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام»: أي ظل النبي بوسر يدعو الناس 
إلى التوحيد عشر سنين» وذلك لأهمية التوحيد» فإذا استقر التوحيد في قلوب الناس 
انقادوا لشرع الله تکار وامتثلوا أوامر الله کال واجتنبوا نواهيه. 


وقوله: «وبعد العشر عرج به إلى السماء»: الصحيح أن الإسراء والمعراج کان 
في السنة الثالثة عشرة من البعثةہ وفي المعراج فرضت عليه الصلوات الخمس» وهو في 
السماوات العلا. 

وقوله: «وصل في مکة ثلاث سنين): الصحيح أنه صلئ بمكة سنة واحدة 
وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة اواٰجرۃ: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام»: 
أي متئ لم يستطع المسلم أن يقيم شعائر دينه في بلد من بلاد الكفر وجب عليه أن 
ینتقل إلى بلاد الاسلام. 

قال المصنف يَدُآنَُ: «والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى 
بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. 

والدلیل قوله تعالی: # ون الین وهم الملتيكه ہد رت َالو أي مك الوا کن 
مستضعفین في الارض الوأ الج تکن آرض ال وامعة ہے ان 0ت ا 

مَصِيرًا 07 الا امه توت یک اپ واه و الع لا مستطیعوت اڈ ولا هدوت یلا 

آلا وک عى نله آن ی يعمو عَم E e‏ کر O‏ [النساء:۹۹:۹۷]ه 

وقوله تعالی: بلعبادِی آلزین ءامنوا نَا نی سڈ یی ابو (ج) 6 لعنکبوت:0۰) 

قال البغوي رجاه نزلت هذه الآية 2 المسلمين الذين بمكة ولم يهاجرواء 
ناداهم الله باسم الایمان». 

وقوله: «وامجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الاسلام»: يعني 
يجب على من لم یستطع إقامة شرع الله عَرَِمَلّ في بلد الشرك أو بلد الکفر أن يهاجر 
إلى بلاد الإسلام» وذلك لأجل أنه ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. 

يعني من لم يستطع إقامة الواجب» وهو شرع الله مُبْعَالولكَلَ وجب عليه أن 
يهاجر إلى بلد الإسلام حتئ يقيم شرع الله سبحانوتعال. 

وقوله: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة»: يعني الهجرة باقیة إلى قيام الساعة. 


جع اهر کاو 2 
والدلیل على ذلك ما ذکره لك وهو قوله تعالی: ل الین رفم الماتیکه 
ظالیی امم 4: وذلك بالاقامة بین الکفار ال يہ 0 ي لم مکنتم هاهناء 
وتركتم الهجرة؟ وهذا استفهام للانکار والتوبيخ الوأ کا مُسَصْعَفِينَ في الکن #: أي 
عاجزين عن الهجرة َالَأ ألم تکن از او سيعة یرو 4 أي الت المدينة 
فتتخذوها دارًا ریک لت بعك تي 4 أي بئس المصير لین جهنم 
وهذا فيه أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه مرتکب کبيرة من الکبائر ثم 
استثنیٰ الله عَلََجَلٌ العاجزین من الرجال والنساء والأطفال الذین لا یستطیعون مفارقة 
آوطانهم ولا یعرفون الطریق للخروج من مكة إلى المدينة» فقال: ۳ لا الْمْسَتَسَعَیْنَ 
مت الما لاه والولان #4 الولدان: جمع ولید أو وليدة» وهو الغلام قبل أن يحتلم 
#ایستَطیعون یل ولا یدود سيا 4: أي لا یستطیعون مفارقة آوطانبم ولا قدرة لهم 
على الهجرة ولا یعرفون طریقا للخروج من مكة إلى المدينة» ما حکمهم؟ 
قال: یک عمی له آن یو عم 4: أي یتجاوز اللہ عمل عنهم» کات ای 
وا را )۹ء ثم ذکر وله دلیلا آخر علیٰ وجوب الهجرة وهو قوله الله تعالی: 
#ینعبادی ان ۳ 93 اش کات فاي کی فا ون و )€ [العنكبوت: :ده] هذا آمر من الله 
عَهعَلَ لعباده بالهجرة من البلد الذي 1 یقدرون فيه على إقامة شرع الله سْبَحَاتَهوتعقَ إلى 
أرضه الواسعة حتئ يتمكنوا من إقامة شرع الله سْبَحَلهويدَكَ . 
وقوله: نی فأَعبدُون #: أي وخدون في أرضي التي خلقتهاء ومن عليها لكم. 
ثم ذكر تفسير الآية للإمام البغوي رام بأن هذه الآية نزلت في المسلمين الذين 
بمكة ولم يهاجرواء وأن الله ناداهم باسم الإيمان» وهذا فيه أن تارك الهجرة بعد 
وجوہہا لیس بکافر» ولكنه عاص بتركها. 
ثم ذكر رات الدلیل على وجوب الهجرة من السنة النبوية» فقال: «والدليل 
علی الهجرة من السنة قوله کا ا و «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها»». 


وج وکاففاقات 

ثم تال ال فما تفر اة اهر نة شرائع الإسلام مثل الزکاة 
والصوم؛ والحج. والأذان» والجهاد؛ والأمر بالمعروف, والنهي عن النکر وغير ذلك 
من شرائع الاسلام أخذ على هذا عشر سنين»: أي لما استقر التوحيد في قلوب 
أصحابه صا وس أمره الله عمل بتبليغ بقية شرائع الإسلام کالزکاۃ والصوم» 
والحج» والأذان» والجهاد والاً مر بالمعروف» والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من 
شرائع الاسلام» ظل على ذلك عشر سنين له ا 

ثم قال ومَلمَُ: «وثُو صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دینه لا خير 
الا دل الأمة عليه ولا شر الا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد» وجمیع 
ما يحبه الله ویرضاہ والشر الذي حذرها منه الشرك؛ وجميع ما يكرهه الله ويأباه». 

وقوله: «ودينه بای»: آي موجود» ومحفوظ لکل من تمسك به» ولم يمت 
صَأللاعَِوِوَمَلر حتیٰ دل الأمة على كل خیر» وحذرها من كل شر. 

اوالخیر الذي دا عليه التوحیدا: أي صرف العبادة لله وحده» وكذاك جميع ما 
يحبه الله ويرضاه من الا قوال والأفعال. 

«والشر الذي حذرها منه الشرك: وهو صرف العبادة لغير الله سبحانةوتعال» 
وجميع ما یکره الله ويأباه من الاقوال والافعال. 

ثم قال يَمَدآَئَه: «بعثه الله إلى الناس کافة وافترض طاعته على جميع 
الثقلين الجن, والإنس, والدليل: قوله تعالى: # قُلَ انها الاش إن رَسُولُ أله 
کم کیا )€ (الأعراف:۸٠٠»:‏ أي أن الله سْبِحَلةوَيكَ1َ آرسل نبينا لوسر إلى 
الناس كافة» وكان النبي يُرسل إلى قومه خاصة إلى أن أرسل الله عَيَتمَلَ نبينا 
لوسر إلى الناس كافة» وافترض الله عَرَتِمَلٌ على الجن والانس طاعته. 

والدليل ما ذكره المصنف رجا وهو قوله: ۷ فُلَّيَتأيهًا الاش ی سول لَه 
ایک جِيكًا 4. 
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ETF a ان‎ 

ثم قال يِِمَدَْئَُ: «وكمل الله به الدین, والدليل قوله تعالی: لو أَكَلَتُ 
لک دبك انك عم ینت تتضیث لک کم 4 أي لم يمت النبي 
مر حتی أتم الله یل به الدين. 

قال: «واددئیل على موته ءوسل قوله تعالی: نك میت وم تون 
© رک بو ألقبمة عند ریکم تخنص مورک (۳۷) ۹6 مر :00۳۱:۳: أي تختصمون فیما 
أنتم فيه بين يدي الله یل 

وبهذا انتهئ كلامه له على الأصول الثلاثة» ثم شرع له في بیان بعض 
المسائل الأخرئ» ومن ذلك الإيمان بالبعث. 

قال يَمَدَآمَه: «والناس إذا ماتوا یبعثون, والدليل قوله تعالى: لمحتم وفپا 
كيد KE‏ ری پ4 [طه:هه]): أي من الأرض خلقنا الله سْبَحَاَهوتَكَلَ» وفي 
الأرض يعيدنا بعد» ومن الأرض نُخرّج للحساب والجزاء يوم القيامة. 

قال: «وقوله تعالی: اوا لسر من لی بان م مدق نها وعرشکم 
رجا( انوح:00:7): أي أن اللہ تیال بدأ خلق آدم عم من الأرض» ثم 
يعيدنا في الأرض عند الموت» ثم يخرجنا للحساب: والجزاء يوم القيامة. 

قال يانه «وبعد البعث محاسبون» ومجزيون بآعمالهم. والدليل قوله 
تعالى: رین وا یما عَِلُوأ وري این َو بلس © [النجم:0): يعني 
بعد البعث» وهو إحياء الناس للحساب يوم القيامة يحاسب الله عَرَبِبَلَ الخلائق على 
ما قدمت من خير وشر فالناس حينذاك فريقان: 

الفريق الأول: هم أهل السعادة» وهم أهل الطاعة. 

والفريق الثاني: هم أهل الشقاوة» وهم أهل المعصية. 

فالله عيبل يجزي كل إنسان بما قدم من عمل إن كان خيرا فخیر» ون كان 


OES‏ مو )ا اف حبذ ہی 


قال ومَدأَنَهُ: دومن کذب بالبعث کفر والدلیل قوله تعالی: ۱۹ 
وف رکاش ناو یماح لاک عل ویر( 4 این ٩:‏ 

قوله: «ومن کذب بالبعث کفر: أي من أنكر إحياء الناس للحساب والجزاء 
القيامة فقد کفر بالله عََملّء والدلیل على ذلك: قوله تعالئ: مرا انان 
یتال 4 يا محمد: ا یونعم بیع 4 أي بما قدمتم من آعمال. لوك 
مه أي هین لا مشقة فیه. 

ثم تكلم المصنف یله عن الإيمان بالرسلء فقال: «وأرسل الله جمیع الرسل 
مر ومنذرین» والدلیل قوله تعالی: رسلا مر وَمُنذِرِنَ ایکون لاس 
عل ال ۳ مد اش كن اه ی برا عکیما 0y‏ [النساء: :۱ أي آرسل الله عل 
جميع الرسل؛ لییشروا الاش بالجنة والثواب» وینذروهم عن الشرك وعن النارء 
والدلیل على ذلك: قوله تعالیٰ: # رُس مت وَمُنذِرِيَ لا کون لاس عَلَ الہ 
بعد سل #: أي حتی لا يقولوا يوم القيامة: ما أرسلت إلينا ربنا رسولاء وما 
انت إلينا كتاباء فالله عَرَِمَلٌ قطع حجة الخلق عليه بإرسال الرسل» وإنزال الكتب. 

ثم قال وَمَدأَنَة: «وأولهم نوح عیام »: أي أول الرسل نوح عیام وذلك كما 
في حديث الشفاعة: «أن الناس يأتون نوحا دالت فيقولون: يا نوح أنت أول رسل 
الله لین أهل الأرض)ء أما آدم الام فهو نبي مُكلّم» أي نبي كلمه الله مُبَالرَكَال 
كما ذكر ذلك النبي مس 

والفرق بين النبي» والرسول: 

أن الرسول يرسله الله عم بشرع جديد إلى قوم مخالفين. 

وأما النبي فهو من أرسله الله عَيَعبَلَّ» لتجديد شرع من قبله إلى قوم موافقين له في 
العقيدة. 
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ر ہوم م 


لذلك نوح كبيالتام آول الرسل» وذلك لحدوث الشرك في زمانه وآدم السام 
نبي» ولیس رسولا. 


امن شتو لات og‏ 


قال ےا «وآخرهم محمد صا ادوم » : :أي آخر الرسل هو نبينا صَأَللَ 0 


قال: «وهو ون النبيين» والدليل على أن أولهم نوح: قوله تعالی: اوح 
الك کا اال د دوچ وا ون من د [النساء:۱0۳» وکل أمة بعث الله الیها رسوئا 
من نوح إلى محمد صَألَ e ON‏ يأمرهم بعبادة الله وعدم وينهاهم عن عبادة 
افظاخوته والدليق کرد فان 6 رگ کک وگال امه اخرلا لے اقترا 
أله جتنيو الصحُوتَ € [الفحل:<): أي أرسلنا في كل أمة رسولا» بماذا؟ بعبادة الله 
سْبَحَانَهوَيَلَه واجتناب الطاغوت. «وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت؛ 
والإيمان بالله». 

ثم قال تَِمَللَهُ: «قال ابن القيم مهن معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد 
حده من معبود. أو متبوع» أو مطاع»: أي كل ما تجاوز به العبد حده الذي حده الله 
سْبَحَانَهوَتعَالَ له فهو الطاغوت سواء كان معبوداء أو متبوعاء أو مطاعا. 

«معبودًا»: أي من دون الله. 

«متبوعًا»: أي من العلماء. 

«ومطاعًا): أي من الأمراء والسلاطين. 

ثم قال رال تكملة لكلام ابن القيم: «والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: 
إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض»: أي عبد من دون الله یل وهو يرضئ بذلك 
«ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه؛ ومن اأعى شيتًا من علم الغيب» ومن حكم بغير 
ما آنزل اللّه»: هؤلاء الخمسة هم رؤوس الطواغيت. 

ثم قال: «والدلیل قوله تعالى: لآ دآ فى أدبن مد ين رد ِن ألمي کمن 
یک 06 اوت وتر اللہ جوا ہو وا بالعروة ای ک لا انفصام کا 3 وله سیم 
عم )€ (البقر )٥:‏ وهذا هو معنی لا إله إلا الله و2 الحديث: «رأس ال أمر الإسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 2 سبيل اللّه»». 

وقوله تعالى: ود می رسد 4: أي ظهر الحق. 

وقوله: من لني #: أي الباطل. 


aE‏ ہی یں اعون کا 
ہیں 


وقوله: ممن یک بالطغوتِ ويو يال فقد استمسک بالعروة الوت 
اتفصام ها #: أي قد تمسك من الدين بأقویٰ سبب. وشبّه الله عَيَتجَلّ ذلك 00 
الوثقیٰ ل التي لا تنفصم فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية» ورَبطھا قوي شدید» وهذا 
هو معنیٰ لا إله إلا اللہ فلا إله إلا الله معناها: الإيمان بالله» والكفر بالطاغوت. 

وقوله: «وذروة سنامه الجهاد في سبيل اللها: أي أعلئ شيء في الاسلام هو 
الجهاد في سبيل الله. 

ثم ختم المصنف زسِتَِآللَهُ كتابه بقوله: «والله أعلم؛ وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم». 
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السوّال الأُول: ما معنی قول المصنف تلم یم بلاق » وأرسل ب الم 4»؟ 

السؤال الشانی: کم سنة ظل النبي یوس يدعو إلى التوحید؟ ومتیٰ 
فرضت عليه الصلوات الخمس؟ 

السؤال الثالث: ما حکم الهجرة؟ مع ذکر الدلیل على ما تقول 

السوّال الرابع: ما الدلیل على أن الناس إذا ماتوا يبعثون؟ وما حکم من کذب 

مع ذکر الدلیل على ما تقو 

السوال اشاي بم آرسل الله عَرَجَلَ جمیع الرسل؟ مع ذکر الدلیل على ما تقول 

وہہذا يكون انتهینا فضل الله تعالئ من کتاب: «الشرح المآمول على ثلاثة الأصول». 

أسأل الله العظیم أن یجعل هذا العمل» وسائر آعمالنا خالصة لوجهه الكريم» 
0970 ,1 شت آقدامنا. 

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 
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الدرس 


حرج ی تسد تہ اكد وغل 
آلو وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الأخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الأول من كتاب «إعلام الأنام بشرح نواقض 
الإسلام» للشيخ محمد بن عبد الوهاب مان 

هذا الكتاب تناول فيه الشيخ واه أشهرء وأكثر نواقض الاسلام شیوعا. 

والنواقض: جمع ناقضء وهو المبطل. 

والاسلام: هو أن تستسلم لله تعالئ بالتوحيدء وآن تنقاد له بالطاعة» وأن تتبراً من 
الشرك وآهله فلا يكون العبد مسلمًا حتیٰ يحقق هذه الأمور الثلاثة: 

الأولة آن یستسلم لله شكال بالتوحیده ولاتشرك به شتا 

الخانی: أن ينقاد لله سُبَعَالهْرَكَالَ بالطاعة بامتثال آمره سبحانه واجتناب نهيه. 

الثالث: أن یتب رآ من الشرك والمشرکین فلا یحبهم ولا ینصرهم على المسلمین. 

اھ ہے د 5 2 

ادن نواقض الإسلام هي الأشياء التي تخرج المسلم من ال سلام إلى الكفر. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لَه : «اعلم أن نواقض کت عشرة نواقض: 


الأول: الشرك ے عبادة الله تعالى» قال الله تعالى: # إن الله لا يعفر أن دسر بو 


و 


وَيَعْفْر ما دون دك لمن عم € [النساء:۸*]. 


ور و ا تس 


وقال تعالی: ند من دشر امه فقّد حرم الله یه الْجِنَة وماوه التار وما 
شمیت من أتصكارٍ ا EN‏ 

ومنه الذبح لغیر اللہ کمن يذبح للجن أو للقبر وأشهرها الشرك 2 عبادة 
اللّه» . 

هذا أول ناقض ذكره المصنف رال ومعناه: أن من أشرك في عبادة الله تعالیٰ 
غير فقد کفر» وذكر المصنف رل دليلين على ذلك. ومثالا: 

أما الدليلان فهما: قوله تعالیٰ: # إن الله لا يَمْفْر أن دشر يو یرما دود لاک لکن 
سا € [النساء:۸:]. 

أي إن الله سبحانث رتا لا يغفر لمن أشرك به غيره في عبادته» ويغفر ما دون ذلك 
من المعاصي والسيئات لمن يشاء سبحانه. 

والدليل الثاني: قوله تعالیٰ: ,من يرك باه فد حرم الہ علد الْجَنَّدَ وماوند 
السار € االائدة:٠۷]»‏ أي من أشرك بالله غيره في عبادته فإن الله عَنَهَجَلَ لا يدخله الجنق 
ويجعل مستقره النار. 

وذكر مثالا على ذلك» وهو الذبح لغير اللہ کمن يذبح للجن أو للقبر» ومن 
صور ذلك: أن يذكر الذابح علیٰ الذبيحة اسم الله تعالئ» وينوي بها التقرب إلى 
صاحب القبرء أو الجني. 

ومعنى قوله: «وأشهرها الشرك في عبادة اللها: أي أشهر أنواع الشرك هو الشرك 
في العبادة» فمن صرف العبادة لغير الله فقد آشرك کمن صلیٰ لغیر الله» أو خاف من 
صاحب ضريح ونحوه» أو نذر لغير ال 

وقد قسم العلماء الشرك قسمين: 

الأول: شرك آکبر. 


الثانی: شرك آصغر. 


الي للب 

أما الشرك الأكبر فتعريفه: صرف العبادة لغير الله تعالئ» وهو يُبطل ويحبط 
جمیع الاعمال؛ وصاحبه خالد مادق نار جهنم. 

ومثاله: صرف العبادة لغیر الله تعالیٰء کمن يذبح لغیر الله تعالیٰ. 

أما الشرك الأصغر فهو ما يؤدي إلى الشرك الاک وهو یحبط العمل المقارِنَ فقط. 

ومن صوره: الرياء» کمن يصلي صلاة لله تعالی» ويشرك معه غيره» هذا يحبط 
العمل المقارن فقط وهو الصلاة» وصاحبه في الآخرة تحت المشيئة» إن شاء الله عل 
غفر له وان شاء عذبه. 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب تِحَأللَه: «الثاني: : من جعل بینه ومين الله 
وسائط يدعوهم» ويساً لهم الشفاعة. ویتوکل علیهم کفر إجماعا» . 

هذا الناقض الثاني من نواقض الاسلام» ومجملهٌ أن کل من جعل بینه وبين الله 
رل وسائط یدعوهم ويسألهم الشفاعة ویتوکل علیهم کفر باجماع أهل العلم. 

ومن صور ذلك: ما یفعله بعض الناس حیث إنهم یذهبون إلى أصحاب القبورء 
فیسألونہم قضاء حوائجهم» ویطلبون منهم أن یشفعون لهم عند الله سبحانرتعال» 
ویتوکلون علیهم في جلب الرزق ودفع الضر فيذهبٌ الواحد منهم إلى صاحب 
الضریح» ویقول له: يا فلان أسألك أن تشفي ابني آو: أسألك أن تزوح ابنتي» فهذا 
کفر باجماع أهل العلم. 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالیٰ: # فلا نع محر فكو من امعد مین 9 
[الشعراء:۱۳؟]. 

وقوله تعالی: لول آله فو کلوأا ن حم مُؤْمضِییَ © € المائدة:؟]. 

أما من دعا مخلوقا یقدر علیٰ إجابته فلا بأس به» کمن يدعو إِنسانًا حيًّا قادرًا 
لمساعدته» کمن يقول: يا فلان اسقني ماء أو يا فلان اقض لي هذه المصلحة أو 
نحو ذلكء فهذا جائز لا شيء فيه إنما الدعاء الشركي هو أن يدعو مخلوقا غير قادرء 


أو غير حاضر علیٰ فعل شئ لا يقدر عليه إلا الله تعالئ. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَتلَنَہ «الثالث: من لم يكفر الشرکین؛ أو 
شک بے كفرهم: أو صحح مذهبهم کفر) . 

هذاهو انان الثالث من نواقض الإسلا م الذي ذكرها المصنف تما ومجمله 
أن كل من لم یکٹر المشركين يهودًا کانواء أو نصاری» أو غيرهم» أو شك في كفرهم 
تردد في كفرهم» فقال: أنا لا أستطيع أن أجزم آنهم کفار أو صح مذهبهم. کمن 


يقول: مذهب اليهود وعقیدتہم صحيحة» أو مذهب النصاریٰ وعقیدتہم صحيحة» 


فهذا يكفر. 
وذلك لأجل أن الله لول كفرهم» فمن لم يكمّزهم فقد كدب بالقران 
الکریم والسنة النبوية الشريفة. 


قال مات ۶ لد کم الک الوا ان اه هو الْمَسِيحٌ اب میم 4 
[للائد::۰]۱۷ فهذه الاية صريحة في تکفیر النصاری 
موم ےت فلن ود رما لبو و یا 


وقال تعالی: # ومن يبع عَيْرَ الاسکم دیا فلن یقبل مه وهو في الاخرر من 
خسن € [آل عمران:ہ۸]ء فهذه الآية صريحة في تكفير كل من لم يدخل في دين 


الاسلام. 

وقال ہہت :اي تفش مُحَمَدِ يِه لسع بي أَحَدٌ ِن 
هذه الأ 2 يودي ولا ره م ٹوٹ ول يَؤْمِنْ ن¿ بالذي سل به لا كان من 
آضخاب ال 


فهذا قول رسول الله ههور واضح وجليٌ في تکفیر کل يهودي وکل 
تصوان وكل اهن ثم يسيع يه نودم يزمن الا أرسل به موا 

1 الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَِهُآنَهُه «الرابع: من اعتقد أن غير هدي 
النبي صا وس اکمل من عدیہ آو آن حکم غیرہ احسن من حکمه حالذين 
يفضّلون حكم الطواغيت على حکمه فهو کافر». 


۷۷ لوطع 

هذا هو الناقض الرابع من نواقض الإسلام التي ذكرها المصنف یحالف 
ومجمل هذا الناقض أن من اعتقد أن شريعة» وهدي غير النبي یور أكمل 
من هدي النبي موس أو من اعتقد أن حكم غير النبي اهيوسا آحسن 
من حكم النبي تيوس كالذين يفضّلون حکم الطواغيت على حكمه 
صََ هن فهو كافر. 

والطواغيت: جمع طاغوت. وهو كل من حكم خلاف شرع الله کال 

ومن الأدلة على هذا الناقض: قوله تعالی: # کل ریک اموت حى بک ود 
یکا رنه كم لا کب ذو اف شع معا میت وتو میا © 
[النساء:٦٦].‏ 

وقال سبحانه: وما کان لموّین ولا مود دا قضی الله ورسوله: مرا أن يکن م ابر 

من امهم ومن يعن الله ورسوله دک یکلا میا )€ الحزاب:۳۰]. 
© © 


أستلة الدرس 
ون سس 
السوال ا ول :ما الفرق بين الشرك الاکی والشرك الاصغر؟ 
السؤال الغانی: ما الدلیل على کفر البهود؛ والنصارئ؟ 
السوّال الثالث: ما الدلیل على أن من اعتقد أن غير هدي النبي یوس 
آکمل من هدیه» أو أن حکم غیره أحسن من حکمه فهو کافر؟ 
نكتفي بهذا القدرء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


SRD 


اکم اہ 
رن ہے ما رأ خی ريرم 


ہے سح 


و۰ 


الد رس اللالاب 


سے میں سے جح مد 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين . 

مرحبًا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات» في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الثاني من کتاب «إعلام الأنام بشرح نواقض الإسلام) 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب وم 

قال الشيخ رمَهْلَئَُ: «الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صَهعَه ور 
ولو عمل به كفر» . 

أي من كره شيئًا من شريعة الرسول وس ولو عمل بهذا الشئ كفر بالله 
تعالئ» وذلك لأن كل ماجاء به الرسول صََعَیَمَرُ وحي من الله تعالئ. 

وقد قال تعالیٰ: ٭ وَمَاينَِقُ عن امو (ع) ان هو الاو يوي € (النجم:٢٠٠].‏ 

وقال سبحانه في كُفر من گره شيئًا مما جاء به الرسول صََلنَهءَليَهوَسَ: # ذلك 
باتهم کرهوا مآ رک اللہ فَحبط هر الد [تحمد:ه]. 

وقال تعالیٰ: 3 وق ترتع بیکش کا کر پیت ف 5 
کی دوف آمهم رجا معا قضیت وسلموا یما )€ [النساء:هه]. 

والمنافقون يبغضون ما جاء به الرسول صَأَلنكلمِوَمَلَ ويعملون به» وقد كفرهم 
الله تماق . 


سے ہت و 

قال سبحانه: دا جك الْمَتَفِقُونَ کالوا شد اک ارول آله َه يعلمإنك لرسوله, 
ص۳ 20 لورت لا 6 زالنافقون:]. 

قال الشيخ أله «السادس: من استهزاً بشيء من دين الله أو ثوايه أو 
عقابه کفر والدليل قوله تعالى: لفل ایا ری وَرولہ۔ کم سروت 

ا لا رواد کنر د ی [التوبة:٦٦:٦٥])ء‏ 

و من استهزآ وسخر بشىء من دين الله ماوق کمن استهزأ باللحية: أو 
النقاب» أو نحو هذاء أو اا بثواب الله تعالیٰ الذي أعده لعباده المؤمنين» أو 
استهزأ بعقاب الله الذي آعده للكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي فقد كفر. 

8 علیٰ ذلك ما ذكره المصنف ڈگ وهو قوله تعالیٰ: فل ب٭ أ أي يا 

هر لهولاء المستهزئین: ایال ںوچو ورول کنر رورت 
29 دارفا کر بد اسیک 4. 

قال الشیخ ۳9 «السایع: السحر ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو 
رضي به كضر والدلیل قوله تعالی: وم مان من آحد حیق بقولا ما مخ که فا 
2 1 [البقرة:؟١6]).‏ 

معنى قوله: «السحرء ومنه الصرفء والعطف»: هذان نوعان من أنواع السحر. 

أما الصرف: فهو سحر يُفعل لكي يُفرق بين المتحابين. 

وأما العطف: فهو سحر يُفعل لكي يجمع بين المختلفین. 

فمن فعل هذا السحرء أو رضي به كفر بالله سْبَتَلَْوََدَ1َ والدليل ما ذكره 
المصنف لاک رد قوله تعال: «وما 2 1257 الما عنم کہ 
تکفر 4 تالبقرۃ٠‏ أي من أراد أن يتعلم السحر فلابد أن يكفر بالله تعالی» فلا يتعلم 
السحر إلا من كفر بالله تعالیٰ أولا. 

قال الشیخ رَعَذألَ: «الثامن: مظاهرة توب ٠‏ ومعاونتهم على المسلمين؛ 
والدلیل قوله تعالی: وس بوم منک ِنَم مم لن َه لا یهری الوم القللییت 4 


[الاندة:۰)]۵۱ 


و لباقان 

أي من عاون المشرکین» وظاهرهم على المسلمین فقد كفر بالله تعالی» ومن 
صور ذلك: أن یعاون المشركين لقتل المسلمين» أو أن يحب أن يتتصر المشركون 
عل السسامين آو وس ما عليه المقركون من اکر یت پیم 
سْبَحَلةوَيعاكَ؛؟ لقوله تعالیٰ: ومن یتوم يتك ونه نم إن له لا دى القوم يي © 
[المائدة:١ة].‏ 

قال الشيخ رم «التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن 
شريعة محمد َلوسر كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسی ی 
فهو کافر». 

أي من اعتقد وظِنٌ أن بعض الناس يمكنه أن يتعبد لله عمجل بشريعة غير شريعة 
محمد صَأَللاليوِوَََ فهو كافر كما وسع الخضر كيالا العمل بغير شريعة موسئ 

ومن الأدلة على هذا الناقض: قوله تعالی: وما اَرْسَلنك إلا كانه ناس 
شیر وزيا € سبانم» أي وما أرسلناك يا محمد موسر إلا لجميع الناس 

تبشر من أطاع الله بالجنة» وتنذر من عصی الله بالنار. 

قال رسول الله مور اي تفش محمد یه لمع بي 
َو الأمِّ یَهُودِيٌ ولا تضرانی نم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالَّذِي أَرْسِلْتُ به الا گانَ 
آضحاب التارا. 

قال الشیخ يَحَذآللَهُ: «العاشر: الاعراض عن دين الله لا یتعلمه ولا يعمل به 
137 من لَمجرمیمت 
ملقمُونَ )€ [السجدة:6»]). 

معنی هذا أن من انصرف عن دين الله مع عدم الرغبة فيه لا یتعلمه» ولا يعمل به 
فإنه يكفر بالله سُبَْعَالَلوَقِكَلَء وذلك لأنه لا يريد دين الله لول وهذه طريقة 
النصارئ واليهود. 


اا بلج يج 

فالنصارى: يعرضون عن تعلم دين الله. 

واليهود: پُعرضون عن العمل بدين الله سْبَحَلَويعَكَ . 

والدلیل على هذا ما ذکرہ المصنف رام وهو قوله تعالیٰ: ومن آظلم كن 
کر بات ری نع عَنها 14لسجدہ:: أي لا أظلم ممن ذکرہ الله بآياته» ثم ترکھا 
وجحدها نا منالمجرمور يمون ٭ أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. 

ومن الادلة أيضًا على هذا الناقض: قوله تعالی: ٭ ومن بعرض عن دم رب بسلکھ 
عدابا صعد (0۷) ۹6 زالین:۱۷]. 

وقوله تعالیٰ: # ومن رش ڪن زکری إن مین کت مشر ور 
اتک لصم )€ (طه: 0۳۵ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَِمَلك «ولا فرق 2 جميع هذه النواقض 
بين الهازل والجاد والخاتف الا الکره؛ وكلها من أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما 
يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن یحذرها ويخاف منها على نفسه؛ نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد. وعلى آله 
وصحبه أجمعين». 

معنى قوله: «ولا فرق في جميع هذه النواقض بين افازل والجاد والخائف إلا 
المكرّه): أي لا فرق في جميع هذه النواقض التي ذكرها ره إذا كانت صادرة من 
مستھزا أو جاد» أو خائف إلا المکره فانه لا یکفر اء 


رم 4 0 ہے 4 2 
والدليل علیٰ ذلك: قوله تعالیٰ: 00 من کنر باه من بعد یمه < الا من اڪره 
ند مطمیں پالایملن وللکن من شرع رم پالکثر صَذرا فَعلَيَھم عضب مر اللہ وله 
عَذَابك عظيم )€ [النحل:۱۰۰]. 


وقوله: «وكلها من أعظم ما یکون خطراء وا کثرها ما يكون وقوعًا»: هذا تعلیل 
لسبب اختياره مَُلنَهُ لهذه النواقض العشرة دون غيرها. 


وقوله: افینبغی للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسها: أي ينبغي لکل 
مسلم أن يتعلم هذه النواقض» وأن يحذرهاء وأن يحذر الوقوع فيهاء وآن یخاف منها 
علیٰ نفسه كما خاف نبي الله إبراهيم يالام حين قال: لوتب وب أن تب 
لضام )€ [براهیم:۳۵]. 

وختم المصنف ول رسالته بالصلاة والسلام علیٰ رسول الله اووس 
وعلی آله صا ووس وهم آتباعه على دینه هن وأصحابه آجمعین» 
وهم من صحبوه موسر مؤمنین به» وماتوا عل ذلك. 

© © 
اسئلة الدرس 
اك 

السؤال الأول: ما حكم الإعراض عن دين الله تعالئ لا يتعلمه» ولايعمل به‌گ 
مع ذکر الدليل علئ ما تقول. 

السؤال الثاني: ما معن سحر الصرفء والعطف؟ 

السؤال الثالث: ما حكم من كره شيئًا مما جاء به الرسول بو ولو 
عمل بە؟ء مع ذكر الدليل على ما تقول. 

وہہذا يكون انتهينا بفضل الله من كتاب «إعلام الأنام بشرح نواقض الاسلام» 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب وم 


هذاء وصل اللَهُم وسلم وبارك على نبينا حمد. 
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الدرس الأول 


+ سر ا ددع مب 
سس ےا الك روصحم 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلین نبینا محمد وعلیٰ 

مرحبًا بكم أيّها الإخوة المؤمنين» وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المبارکة» وهذا هو الدرس الأول من دروس كات فالقول الأبلغ عل 
القواعد الأربع) للشیخ محمد بن عبد الوهاب وحن 

هذا الکتاب یتناول آربع قواعد هذه القواعد تتعلق بتوحید الإلهية» وهي مستمدةً 
من کتاب اق وسنة وسو له صاَلعَِ دوس 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب يَعَدُللَ: «بسم الله الرحمن الرحیم. اسأل 
الله الكريم» رب العرش العظیم أن یتولاك 2 الدنیا والآخرة: وأن یجعلک مبارکا 
آینما کنت. وآن یجعلک ممن إذا آعطي شکر واذا ابتّلي صبر واذا آذنب استغضر 
فان هؤلاء الثلاث عنوان السعادة» . 

ابتدأ الشیخ رجاه رسالته بالبسملة» وذلك اقتداء بالکتاب الکریم» وتأسيًا 
بالرسول الاکن فقد كان و يبدا مها مکاتباته ومراسلاته» ودا 
بالبسملة تبركًا بام الله هراق واستعانة به سبحانه. 

وقوله: «اسأل الله الکریم رب العرش العظیم أن یتولاك في الدنیا والآخرة): من 
عادة المصنف يدان أنه يبدأ رسالاته بالدعاء للقاری والسامع» فهنا يدعو للقاری 


AN NAR کی ےسا‎ 

والسامع أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة» ومن تولاہ الله عم في الدنيا والآخرة أین 
من المخاوف والأهوال والشرور. 

قال الل ع « إن الذيت قالواً رتا ال کے اس تفم وا قلا حرق عل ولا هه 
يربو € [الأحقاف:10]» نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. 

وقوله راد «وأن بجعلك مبارگ آینما کنت»: هذا دعاءٌ ان منه ره أن 
يجعل القاری والسامع مباركًا أينما کانء والبركة هي الزيادة في المال والصحة 
والأهل والوقت. 

قال الله عم عن عِیسّیٰ کََداع: ال وجعلنی مبَاركا نما گنت € [مريم:1”]. 

فإذا جعلك الله عَيَتجَلّ مباركًا استطعت أن تعمل العمل الكثير في الوقت القليل. 

وقوله ا ا گی [ذا آعطی شکره: هذا دعاك من الصف 
له للقاری والسامع أن يشكر الله عل إذا أنعم عليه بنعمةه وشکر الله َل عبادةٌ 
عظيمة لا یصل إليها الا أقل القلیل من عباد الله تعالی» كما قال سبحانه: لاعملواءال 
داود شک من عاو یال کر 4 (سب۱۳. 

والشکر يكون بامتثال أوامر الله وتا واجتناب نواهيه» فمن أراد أن يشكر 
الله عل فعليه أن يمتثل آوامره هل فیفعلھاء وأن يجتنب ما نه عنه الله 
ورسوله لیر 

وقوله يَدأَمَهُ: «وإذا ابتلى صبرا: أي إذا آصابته بلیف ومصيبة صبر . 

قال رسولنا ی «عَجَبًا لآئر مین ار که خیش وَلَيْسَ داد 
لاح لِلْمُؤْمِنِء ذا صاب مرا کر فان عیرا له ون أصَابَْهُ ضَرَُّ بر ان 
ی 5 ۱ 

فالمومن یصبر على البلية» فينبغي لك أيها الأخ» وينبغي لك آیتها الأخت 
الكريمة إذا أصاب أحدًا منکم مصيبة أن يصبر. 

قال تعالیٰ: ¥ وَلَبَلوَنم 


ےس ود ے لج 
مرت ویر ابر ا)4 [البقرة:ه٠٠]‏ من هم يا رب؟ من الذین أمرت رسولك 
ایام أن يبشرهم؟ قال تعالیٰ: اَذ إا مهم میب لو وی 
ںا که [البقرة:167]. 

وقوله رَحََه: «وإذا أذنب استغفر: أي إذا فعل معصية استخفر وطلب المغفرة 
من ربه سْبَحَلَهوتكَاقَ وهذا من علامات المتقین» فالمتقون إذا آذنبوا رجعوا إلى الله 
عَرَجْجَلَّ» واستخفروه. 
ولیک إا کو کوگۂ از طکموا انش دگووا لله تاسکفتو 
لیم من یر الوم لا اله وم وا عل ما لوا وم ینور ©4 
[آل عمران:۱۳۹]. 

وقوله يََدَآَنَهُ: «فإن هوّلاء الثلاث عنوان السعادة»: أي هؤلاء الثلاث عنوان 
السعادة» ومن آسباب الفلاح في الدنیا والااخرة» فمن حقق هذه الثلاث: الشکر على 
العطیةء والصبر على البلية» والاستغفار من الذنب. فانه سیسعد في الدنیا والاخرة فيا 
من ترید السعادة في الدنیا والآخرة حقق هذه الثلاثة آمور. 

ثم قال يَعَدُلَ: «اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة ابراهیم عم 
أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدین؛ ویذلک آمر الله جمیع الناس وخلقهم لهاء 
كما قال تعالى: ¥ وما لمت ال وَالِإفَىَ 1 لیعبدون )€ (الذاریات:٦٥]).‏ 

ومعنی قوله يَمَدُلنَه: «اعلم ۳۳ اللہ لطاعته): أي وفقك الله عَرَجِجَنَ للعمل 
بطاعته» والطاعة هي موافقة آمر الله سُتکلوتا. 

ومعنی قوله: «آن احنيفية ملة ابراهیم أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدین»: آي 
معنیٰ الحنيفية التي هي ملة ابراهیم عم أن توخد الله سُبََالوتكَقَء وآن تعبده لا 
تشرك به شیتاء فلا تصرف شيتًا من آنواع العبادة لغیره سبَل ال 

ومعنی قوله: «وبذلك أمر الله جميع الناس» وخلقهم ها كما قال تعالی: وا 


4 ۱ وا انس إلا دون )€ الذاريات:<ه): أي بالعبادة الخالصة أمر الله جمیع 


ANI NAR AANA 

الناس» وخلقهم لها لكي يفردوه سُبَحَاَهويَدَلَ بالعبادة» فالله عل خلقنا لعبادته لم 
يخلقنا للهو» ولا للعبث. ولا للعب. ولا للعمل نما خلقنا لعبادته» فإذا تعارضت 
العبادة مع العمل» فیجب على العبد أن يقدم العبادة. 

ثم قال يَعَدُلَلَُ: «فإذا عرفت أن الله خلقک لعبادته؛ فاعلم أن العبادة لا تسمی 
عبادة الا سم التوحید كما آن الصلاة لا تسمی صلاة الا مم الطهارة. هادا دخل 
الشرك بے العبادة فسدت کالحدث اذا دخل 2 الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا 
خالط العبادة آفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين 2 النار عرفت 
أن آهم ما علیک معرفة ذلك لعل الله أن یخلصک من هذه الشبكة؛ وهي ا لشرك 
بالله الذي قال الله فیه: ‏ إن لله لا يعقر أن دراد بو ویکٹر ما دون لک لمن كا که 
[النساء:1۸]» وذلک بمعرفة آربع قواعدٌ ذکرها الله تعالی 2 كتابه» . 

معنى قوله: «فإذا عرفت أن اللہ خلقك لعبادته» فاعلم أن العبادة لا قسی 
عبادة إلا مع التوحید كما أن الصلاة لا قسمى صلاة إلا مع الطهارة»: أي إذا عرفت 
أيها المخاطب أن الله عَرَبِبَنَ لم يخلقك إلا لعبادته وحده سبحانه فاعلم أن العبادة لا 
تسمیٰ عبادة إلا مع التوحيد. 

مثال ذلك: الصلاة لا تسمئ صلاة إلا مع الطهارة» فكما أن الذي يصلي بدون 
طهارة لا تسمیٰ أفعاله صلاة» كذلك الذي يتعبد لله سْبَحَلَُوَتَقَ بجميع أنواع العبادات 
لا تسمیٰ أفعاله عبادة إلا إذا وحّد الله سْبَحَتَهوَكَقَ فالمشرك مهما فعل من أفعال 
الطاعات لا تسمی أفعاله هذه عبادة؛ لآنه لم یوحد الله کال 

ومعنى قوله: «فإذا دخل الشرك في العبادة فسدتء كالحدث إذا دخل في 
الطهارة»: أي أن الشرك إذا دخل في عبادة فإنه يفسدهاء كما أن الحدث إذا دخل في 
الطهارة أفسدهاء ولم تصح. 

ومعنى قوله: «فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل» 
وصار صاحبه من ا خالدین في النار عرفت أن آهم ما عليك معرفة ذلك»: أي إذا 


ا رز ور 
عرّفت أيها المخاطب أن الشرك إذا خالط عبادة أبطلها وأفسدها وأحبط جمیع 
العمل» وصار صاحبه من الخالدین في النار عرّفت أن آهم ما عليك معرفة وتعلم 
التوحید الذي تصح به العبادات. 

قال الله عَيَتعَلّ: ومد ایی نَ لَك ك ولل ال من قبللک لین آشرکت لحطن عمك 
وت ہو من ریت ا( ٭14لوتَر٦٥].‏ 

اي ولقد آوحي اليك یا رمولنا وس وإلیٰ الذين من قبلك من الأنبياء 
والمرسلین لئن أشركت لیبطٔلنٌّ عملكء ولتكونن من الخاسرین في الدنيا والآخرة. 

وقال سبحانه: ‏ إِنَ ال لا لا یکن شر و عفر مادو درك من ک4 » [النساء:۸٥].‏ 

ومعنى قوله: «لعل الله أن يخلّصك من هذه الشبکةہ وهي الشرك بالله الذي 
قال الله فیه: إن له لایشفر أن دشر يو ونقفرما دون لاک لمن یکا 4 (النساء۸؛٤):‏ شيّه 
المصتف ماه الشرك بالشبكة» فالشبكة إذا وقع الانسان فيها ما استطاع أن يخرج 
منها بسهوله» كذلك الشرك إذا وقع الإنسان فيه ما استطاع أن يتخلص منه بسهوله. 

نف 


أستلة الدرس 
سموی سے '_۔وووجچجحت 
السؤال الأول: ما هي الأشياء التي إذا حققها العبد سعد في الدنيا والآخرة؟ 
السؤال الغانی: لماذا شبّه الشيخ وله الشركٌ بالشبكة؟ 
السؤال الثالث: ما الدليل على أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدهاء وأحبط العمل؟ 
نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


SED 


۹ کے 7 کے ا اود | 1 2 2 
ديا رت 7 ے۰ ایو هه 


م پچ سح 


و۰ 


الگ س اللالي 


کول ص2 کد چ ہب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين . 
مرحبًا بكم أيها الإخوة النجباء وأيتها الآخوات النجيبات في هذه الدورة العلمية 
المباركة» وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب «القول الأبلغ على القواعد الأر بعا. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدُلَلَ: «آن تعلم أن الكافرين الذين قاتلهم 
سول الله یوس مُقيِرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق الدیں وأن ذلك 
ع سرے کل 


۲ ۱ ۳ 7 ۸ کی و او میم کت رصح کے ن 
لم ید خلهم 2 الإسلام والدلیل قوله تعالی: 9# قل من يرزقكم من ألسَمَاءِ والارض من 


€ 


ہم ھ او ر رر رم حاو محص م مس مین برد رر خن عر 3 
يمك السمع والابصر ومن يخرج ال من ای ور میت مرت الس ومن يدير 
یو الله فقل فلا ون )€ (یونس:١٢]ا۔‏ 

هذه هي القاعدة الأولئ من القواعدِ الأربع» ومجملها أن الإقرار بتوحيدٍ 
الربوبية وحدهٌ لا یکفی» فقد كان الکافرون على عهد رَسُول الله لوسر مقرّين 
بتوحيد الربوبية» وهو أن الله هو الخالق الرازق المدبّر ومع ذلك لم يدخلهم هذا في 
الإسلام» وقاتلهم رَسُول الله صه سر 

و کا ده 5 . دق زر ہے كاف د وى ع اق عر رص مج ہس ۶ 7 

والدلیل على ذلك: قوله تعالی: ٭ قل من یرزقکم من السَماه والارض 4ء أي قل يا 

محمد صَعَوم لهؤلاء المشرکین: من يأتيكم بالرزق من السماء والأرض 


چ 
چ سال رر الح وھچ رر ے۔ 


کے رج ا ہر ہیں 6 > 7س ند سی و ص لان عام ویو 
امن یملك اس والابصر ومن مخرج ای من لیب وعخرج المت مرت الى ومن يدر 


صح > 


اش 


اچ یی روز اتراو ل 
الأ أي من الذي یدبر آمور السمواتِ والأرض» #فسيفولو الہ 4 أي سيجيبونك 
بآن الله سْبِحَاَةَيكَالَ هو الرزاق» وهو الذي يملك السمع والأبصارء وهو الذي يخرج 
الحي من المیت» ويخرج الميت من الحي» ويدبر الأمور مَفَلَ أَفَلادَثُونَ 4 فقل لهم 
يا محمد صأاللهعلتدوَسل : أفلا تتقون الشرك الذي آنتم عليه؟ 

ثم قال واه مینًا القاعدة الثانیق وهي في سبب كفر مشركي قريشء قال 
ِمَدُلسَُه «أنهم یقولون: ما دعوناهم» وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرية والشفاعة 
فدلیل القریة: قوله تعالی: ولک ادوا من دون او لا ما نمید هم لا لیوا 


إِلَ آله رل ِن أ کم جیهم في مَا هم فيه یتوس إن الله لا يَهَدى من هركذب 


۶ عم 


SLO 
و کے مه مه 5 ہے و اق ا ی و ا‎ 
ودليل الشفاعة: قوله تعالی:  وَيَحُْبَدُوت من دوب الو ما لا یضرَهُم ولا‎ 
کر ۳ ہے 3ھ چ روہ ہے‎ 2 


ونفوا وک هلؤلاء 00 لبد #[يوفس:18]. 
والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة: فالشفاعة المنفية ما 


كانت تطلبُ من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 


2 ۳ ۳ 
ع عر راو کی کر عع ہر لا 


واندئیل قوٹہ تما + ها وو اما ٹر امت رو نکم من قبل أن ياق يوم 
یر ما اہ EF‏ هم لبون م € [البقرة [fot:‏ 

والشفاعة المثبتة: هي التي تطلب من الله والشافع مكرَّمٌ بالشفاعة كما قال 
تعالی: من دا ی هشع عند إلا باذنه € [البقرة:200]» والمشفوع له من رضي الله 
قوله. وعمله بعد الاذن» . 

هذه القاعدةٌ الثانية فيها رد على ما احتج به آهل الشرك على شركهم» فتبین أن 
سبب کفر مشركي قريش اتخاذهم شفعاء ووسائط دون الله سُبَعَالاوكَقَء فلأجل أن 
المشركين علئ عهد رَسُول الله هرسار جعلوا شفعاء ء لهم عند الله سُبَحَنت» 
سو ہا می وت وت 
مش ركي قريش آنبم اتخذوا الشفعاء والوسائط دون الله مُبَکا 2 


3 


و على أن اتخاذ القُربة كفر: قوله تعالیٰ: وس ا فيك 71 
ما دهم 4 أي هؤلاء المشركون الذين اتخذوا من دون الله هو أولياء 
يقولون: ما تَعبدهم إل لیر اي ات إلى الله مكانة» ومنزلة عالیق 
فقال سبحانه: فلکم همق ما هم فِيهِ تن کے 000 و وم 
كناد )4 الزمرء]» فسماه 7 کک كاذنا كناو 

والدليل على أن اتخاذ الشفاعة سو قوله تعالیٰ: # وَيَمَبدُوت من دون الہ 


رش ef‏ رر قد 


وَیَقُولوںے هتولاء شفعتوتلهند الو 4 ایوس أي هؤلاء 
9 ۷ وتان . 

وذكر المصنف یمه أن الشفاعة تنقسم قسمین 

القسم الأول: شفاعة منفية. 

القسم الثاني: شفاعة مثبتة. 

آما الشفاعة المنفية» فهي ما كانت تطلب من الله عََيَجَلَ من غير الله کال 
فيما لا يقدر عليه إلا الله كطلب الشفاعة من الأموات ومن الأحياء في آمر لا يقدر 
عليه إلا الله سول كالذين يذهبون إلى أصحاب الأضرحة. فيطلبون منهم 
مطالب لا يقدر عليها إلا الله سبحا وتال . 

والدليل عل الشفاعة المنفية: ما ذكره المصنف رل وهو قوله تعالیٰ: 
اها الین ءامنا آنقفوا متا ردقم من قبل أن اق يوم لا بیع فیه ولا خُلر ولا 
شفاعة €. 

هذا خطاب من الله سُبَْعَاللوقال للذين آمنوا أن ينفقوا مما رزقهم الله عمل من 
الأموال قبل أن يأتي ذلك الیوم الذي لا ينفعهم فيه بيع» ولا خلة» ولا شفاعة» والخلة 
هي أعلئ مراتب المحبة» فالمراد بالشفاعة هنا الشفاعة المنفية. 

أما القسم الثاني فهي الشفاعة المثبتة» وهي التي تطلب من اللہ وهذه الشفاعة 
ذكر المصنف ره لها شرطين: 


من 00 وق ہچ 

الشرط الأول: أن يأذن الله عل فيها. 

الشرط الغاني: أن یرضی الله عمل عن المشفوع فيه. 

كما قال سبحانه: من دا ای یم عِندَهُء لابدنه 4 [البقرة:0ه؟]. 

والشافع يُكرمه الله عَيَيَِلَ بالشفاعة. 

ثم ذكر المصنف رِمَهُلنَه القاعدة الثالثة» ومجملها أن كل من صرف عبادة لغير 
الله فهو مشرك يجب علیٰ ولاة المسلمين أن يقاتلوه. 

قال وَمَدْآََُ: «أن النبي صََعَیه وس ظهر 2 آناس متفرقين 4 عبادتهم منهم 
من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحین, ومنهم من يعبد الأحجار 
والأشجار, ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رَسُول الله صعََه رل ولم 
يفرق بينهم؛ والدليل قوله تعالى: #وقیلوهم حى لا تَكُونَ فته ویک لین يلد که 
البقرۃ:۱۸۴] ودلیل الشمس والقمر: قوله تعالى: ومیل هار والس 
ولد اف ارک EE CRE‏ 

ودليل الملائكة: قوله تعالی: ولا یمرک أن تَنّحِدُوأ اللهكة وَالييِسَنَ أرب * 


[آل عمران:۸۰]. 


5 5 7 ا ا وف مر 5 موی ےرک کر لاسر 32 
ودليل الأنبياء: قوله تعالى: #واذ قال الله يلعِيسى أبن ميم ٤انت‏ قلت للناس 
وک ور رر خر و ہس ہے عر عو ہو و و چچ ع کے ۳ ۶ و 
اد وف وی اللهین من دون اس قال سبحدتك ما یکون لے آن‌آقول ما لس ی بحق إن کت 


3 
لحرو ہم ے یصو ہج ہ ے کو موو 


قد مه کلم کا نتتیں کل" آنلڑ ما ن تنیک إل آت عم انشرب ©4 
[المائدۃ:٦٦۱]ء‏ 
ودليل الصالحین: قوله تعالی: أوْليِكَ لرن يدغوت بہنٹورے إل رهم الیل 
اہم اقرب وود رحمتة أت عَذَابمه ن عذاب ریک کان َو )€ [الإسراء:۷٥].‏ 
ودئیل الأحجار والاشجار: قوله تعالی: 1 ای لت ری ا موه لد 
ار )۹6 (النجم:*:۲۰, 


وحديث أبي واقد الليثي نة قال: خرجنا مع النبي عم إلى 
حنَیْن» ونحن حدثاء عهد بکفر ويلمُشْركِينَ سدرة یعکفون عندها وينوطون بها 
آَسْلِحَتَہُمْ يقال ٹھا: دات أَنْوَاطٍ شبورنا O aa‏ له ال تنا کاٹ 
أَنْوَاطٍ كما لهم دات أَنْوَاطٍ؛ الحديث». 
هذه القاعدة الثالثة تفيد أن كل من صرف العبادة لغیر الله سْبََلَُوَيكَالَ فهو مشرك 
كافرء والدليل على ذلك ما ذكره المصنف ما أن النبي میور ظهر على 
أناس متفرقین في عبادتهم» فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر. 
والدلیل عل ذلك: ما ذکره ا ل« ريك ا 1 جوا رھد 
پا ۳۹ اسلا للم مره [فصّلّت:۳۷]. 
ومنهم من كان یعبد الملائكة والدلیل على ذلك: قوله تعالی: « ولا امرك أن 
5 دول که که یتنآ ربب 6. 
والدليل أن منهم من کان يعبد الأنبياء: قول الله تعالیٰ لعيسئ بن مریم 0ئ 
وذ قال ال بلمیمی ای می أنت فلت لِلنّاس اذ وق وَأ الین من دون الو . 
ال أن منهم من كان يعبد الصالحين: قوله تعالیٰ: ‏ أوليک ار دعوم 
بدتخورک إل رنھ اوی اچم آقرب وود رحمته. و کے عا 4 
هذه 7 قيل: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن فأسلم 
الجنیون» وظل العرب يعبدو: نہم؛ وهم لا يعرفون أنهم أسلموا لله سُبَحَائةوكَال: ويطلبون ما 
يقربهم إل الله سْبِحَلةوتعال . 
والدليل على أن من العرب من كان يعبد الأحجار والأشجار: قوله تعالیٰ: 
فيم لت والعزی ل رموه اه لش ا)4 [النجم:::.؟]» هذه ثلائة أحجاں 
وأشجار كانت تعبد من دون الله مُبَالاركَلء وهي اللات» والعزی» ومناة. 
ومن الأدلة على ذلك أيضًا ما ذکره المصنف مه وهو حديث آبي واقد 
لته قال: خرجنا مع النبي ههور إلى حنین» ونحن حدثاء عهد بکفر -آي 


اه مراع وم 
قريب عهد بکفر-وللمشرکین سدرة -أي شجرة- یعکفون عندها -أي یجلسون 
عندها- وينوطون بها أسلحتهم -أي يعلّقون علیها أسلحتهم طلبا للبركة- یظنون أن 
بر عاق عه طلخ هه اجر فإنه ل حلب هذه اة ت نات راف 
لأجل أن المشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم. 
قال أبو واقد وَعَيدُعَنَهُ: فمررنا بسدرة -أي بشجرة-» فقلنا يا رسول الله: اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط -أي اجعل لنا يا رسول الله شجرة نعلق عليها 
أسلحتنا كما للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم - فغضب النبي یوس 
غضبا شديداء وقال: «الله أكبر الله آکبر نها السٹن)ء أي الطرق التي يسلكها الناس» 
ثم قال صل ءوس 0 والذي نفسي بيده كماء قالت بنو إسرائيل لموسیٰ: 
27 نا لھا کما هم الِهَةٌ ۶٤‏ وم َو )4 [الأعراف:00). 
ثم ذکر المصنف تِِمَاللَهُ القاعدة الرابعق وهي تتحدث عن الفرق بين مشر کي 
زمانه ڈگ والزمان المتأخر ومشر کي قریش؛ قال تََدالَه: «آن مشركي زماننا 
قلف شركا مين اون اف بشرغری 3 اتام مینخلسون 2 انشدك 
ومشركو زماننا شركهم دائم 2 الرخاء والشدة والدليل قوله تعالی: # فإذا 
گا ق الم مغر ال نت لد لین فلا هم إلى الب دا هم شرکون 4Y o‏ 
[العنکبوت:1۵]» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 
هذه القاعدة تبين أن الفرق بين مشركي زمان المصنف تل والزمان 
المتأخرء وبين مشركي قريش أن مشركي قریش کانوا یشرکون في الرخاء والسعة 
والنعمة» آما إذا وقعوا في الشدائد والمصائب فاإنہم یخلصون العبادة وحده 
آما مشر كو زمان المصنف مان ومشرکو الزمان المتأخر فإنهم یشرکون في 
الرخاء والشدة والدلیل على أن مشركي قریش کانوا یخلصون العبادة لله سبحانوتعال 
وحده في المصائب والشداند» ویشرکون بالله تال في الرخاء والنعماء ما ذکره 


المصنف تذل وهو قوله تعالیٰ: # ڌا ربوا فی الْفال ٭ أي إذا رکب هؤلاء 
المشركون في السفن #دعوأ اللہ مخْلِصِينَ له أَلذِينَ » أي صرفوا العبادة لله وحده 
متعالوقتاق لا همق راهم کون € أي فإذا نجاهم الله عل إلى البر إذا 
هم يشركون معه غيره في عبادته. 
ثم ختم المصنف رجاه رسالته بالصلاة والسلام على نبینا محمد صا سل 
وآله وهم آتباعه على دینه عمش وأصحابه الذين صحبوه هوس 
موّمنین به» وماتوا على ذلك. 
© وب 
أستلة الدرس 
‌یم 
السؤال الأول: ما هي آنواع الشفاعة؟ وما تعریف کل نوع منهما؟ 
السوّال الثانی: اشرح القاعدة الرابعة شرحًا مجملا. 
السوال الثالث: ما هو شرك الرخاء والشدة؟ 
وہہذا نکون انتهینا بفضل الله تعالیٰ من کتاب «القول الأبلغ على القواعد الأربع». 


۳ 


وصل اللَهُمَّ وَسَلم وبارك على نبینا حمد. 
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الدرس الأول 


> کول مد کد د 
۶ مس له زير 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنون» وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الأول من كتاب «حصول المأمول بشرح ستة 
الأصول» للشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب یا 

في هذا الکتاب تناول الشيخ محمد بن عبد الوهاب یله ستة أصول تتعلق 
بالتوحيد» هذه الستة أصول قد بينها الله في کتابه با شافیّاء ومع ذلك صَل عن فهمها 
أكثر الناس» وينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتمسكا بہذہ الأصول الستة؛ لیکون من 
الفاتزين في الدنيا والآخرة. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَِمَذلَ: «يسم الله الرحمن الرحيم؛ من 
اون امعان وک الاباك فا خی فور اك الاب سڈ اضرق دا 
الله تعالى بيانًا واضحا للعوام. فوق ما يظن الظانون؛ ثم بعد ذلك غلط فيها 
أذكياء العالم. وعقلاء بني آدم إلا آقل القليل». 

افتتح الشيخ له كتابه بالبسملة» اقتداءً بالكتاب العزیز وتأسيًا برسول الله 
ههور فی مراسلاته ومكاتباته» كما جاء ذلك في کتابه لھرقل عظيم الروم. 


ANÎ NAR ANU 
ومعنى قوله: «من أعجب العجاب»: أي أكثر الأشياء عَجباء والعُجابُ هو الذي‎ 
جاورٌ حدّ العجب.‎ 
ومعنى قوله: «بينها اللہ تعالى بيانًا واضحًا للعوام فوق ما يظن الظانون): أي‎ 
وضحها الله عَرَببَلَ في كتابه العظيم توضيحًا شافياء فلا تحتاج إلى بِيانٍ بعد ذلك‎ 
لدرجة أن هذه الأصول يفهمها عامة الناس» فلا تحتاج إلى بیان بعد ذلك بل إن‎ 
عامة الناس یفهمونا.‎ 
ومعنى قوله: الثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم» وعقلاء بى آدم إلا أقل‎ 
القلیل»: أي بعد هذا البيان الكافي الشافي غلط في فهم هذه الأصول الستة أذكياء‎ 
حا بل الناس فإنه فهمها.‎ 
ثم قال الشيخ يَحَذآللَه: «الأصل الأول: إخلاص الدين لله وحدہ لا شريك له‎ 
وبيان ضده الذي هو الشرك بالله» وكونه أكثر القرآن 2 بیان هذا الأصل ے‎ 
...سس يديه ايند وضو بد جو مشیر سير بد‎ 
الشيطان الإخلاص ا ضورۃ ڈٹائسن الصالحين؛ والتقصير 2 حقهم. وأظهر لهم‎ 
الشرك بالله بے صورة محبة الصالحین واتّباعهم».‎ 
هذا أصل عظيم ذكره المصنف رل وهو الإخلاص وبيان ضده.‎ 
والاخلاص: هو إفراد الله عَرَجَجَلّ بالعبادة» فالعبادة لا تقبل إلا بشرطين:‎ 
الأول: الإخلاصٌ لله سبحاشرتال.‎ 
الثاني: المتابعة للرسول صع وس‎ 
فمن نوی بعمله غير وجه الله حول کمن يريد بعمله أن يمدحه لان لم‎ 
عَيَجَنَ عمله» ومن عمل العمل على غير سنة رَسُول الله لهس فان‎ 9 
لله عل لا يقبل عمله.‎ 
قال الله عَيَيلٌ: وما انك الرسول فش دوه وَمَانہک عند َنتَهُوأ 4 [الحشر:].‎ 
0-0 وقال سبحانه:‎ 


سے ہت ےکھوویسھھ ہے۔ 

فالاية الأولیٰ دلیل علیٰ وجوب متابعة سول الله صَلعهوسل والآية الثانية 
دليل على وجوب الإخلاص في العبادة. 

ومعنى قوله: «وبيان ضده الذي هو الشرك باللّه): أي بیان ضد الإخلاص» وهو 
الشرك با والشرك هو صرف العبادة لغیر اه لکل 

ومعنی قوله: «وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتی»: أي آکثر 
آيات القرآن الكريم جاءت في بیان هذا الأصلء وهو وجوب العبادة والإخلاص في 
العبادة لله سبحانه» والنهي عن الشرك. 

ومن ذلك: قوله تعالیٰ: ییا الاش اعبدوا رک الزی + ۰1 
ملہج َون 4 البقرة:1؟]. 

ومعنى قوله: ابکلاع يفهمةٌ أبلدٌ العامة»: أي هذا البيان الذي بينه الله سب 
يفهمه جميع الناس حتیٰ غير الأذكياء يفهمونه. 

ومعنى قوله: «ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص 


و 
.7 


في صورة تنقص الصالحين» والتقصير في حقهم): أي أظهر الشيطان للناس العبادة في 
صورة مذمومة؛ لينصرفوا عنها. 
ومعنی قوله: اوأظهر هم الشرك باللّه في صورة محبة الصا ین» واتّباعهم): أي جعل 
شركهم بالله تعالئ في صورة محبة الصالحين من الأولياء والأنبياء والملائكة وغیرهم) 
4 تپ" 
ثم قال الشیخ رمالل «الأصل الثانی: آمر الله بالاجتماع 2 الدین ونهى عن 
التفرق فيه فبين الله هذا بيانًا شاف كافيًا تفهمه العوام. ونهانا أن نكون 
كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكواء وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع 2 
الدين؛ ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحًا ما وردت به الس من العجب 
العجاب ب2 ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق ب2 أصول الدين وفروعه هو العلم 


والفقه 2 الدین؛ وصار الأمر بالاجتماع 2 الدين لا يقوله إلا زخدیق أو مجنون» . 


هذا ہا الثاني من الأصول الستة التي ذكرها الشیخ رانك ومجملة أن 
لله لي ود الو كه اليا ومن الأدلة علیٰ ذلك: قوله 
تعالیٰ: ¥ وَأعْسَصِمُوأ عبّل الله جمیعا ولا تسرفوا € [آل عمران:۱۳]. 
وقوله تعالی : إنَ الس قرف یم ونوا یا و في گی € [الأنعام:159]. 
ومعنی قوله: «ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك): 
من ذلك ما جاء في سنة رَسُول الله صَأَلْلمليَهِوَسَل قوله: «إنَّ الْمُوْمِنَ لِلمُوْمِنِ الا 
یش بعضه بَعْضَا١ء‏ روشك صا لوسر بین أُصابعه. 
ومعنى قوله: «ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم؛ 
والفقه في الدین»: أي أصبح الأمر بعد ذلك أن الافتراق في العقيدة والفقه هو العلم» 
والفقه الصحیح. وهذا مخالف للأصل الذي بينه الله عَرَبَلَ في كتابه بيانًا شافياء وبينه 
رَسُول الله اله وسار نی سنته بیائا كافيًا شافيا. 
ومعنى قوله: اوصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق» أو جنون): 
١ 5‏ مت و 2 5 
أي من دعیٰ الناس إلى الاجتماع في الدين» وتبذ الفرقة اتهمه الناس بالزندقة» أو 
الجنونء وهذا بلا شك تزيين من الشيطان للباطل» فیجب علینا أن نسعی إلى 
ال في دين الله سْبَحَلَةوَيََالَ» وعدم التفرق. 
ثم قال الشیخ أله «الأصل التالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة 
لمن تأمر علینا: ولو كان عبدًا حبشياء فبین الله هذا بيانًا شافيًا کافیاء بوجوه من 


يشد 


أنواع البيان شرعًا وقدّراء ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم 
فكيف العمل به ؟». 

مجمل هذا الأصل أن الله عَیمل آمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور» ونہانا عن 
الخروج عليهم وعدم طاعتهم» ويجب علینا أن نطيع ولاة الأمور وحكام المسلمين 
أذا أمروا بطاعة الله» أو آمروا بشيء ليس فيه معصية لله سُبَعَالدولكَلَء أما إذا أمروا بشيء 
فيه معصية الله سْبَحَاَهوَتعَالَ فلا تجب طاعتهم حینئذ. 


اا ب ب ہچ 

وذلك لقول رَسُول الله صا امو سار: نما الطاعة في المعروف». 

ومعنى قوله: «آن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليناء ولو كان 
عبدًا حبشيًاا: أي من تمام الاجتماع في الدين أن نسمع ونطيع لمن تأمَّر علیناء ولو 
كان هذا الأمير عبدًا حبشيا. 

9 قال جنيك أبي ذر يڪت قال: هن يلي - أي النبي له وس - 
أَوْصَانِي أن آشمع وَأَطِيعَ ون ان با شيا مُجَذ مُجَدَّعَ الأَطْرَافٍ). أي مقطوع الأطراف. 

ومعنى قوله: «فبين الله هذا بيانًا شافیّا کافیا بوجوه من أنواع البيان شرعا»: أي 

بين الله رل هذا الأصل» وهو السمع والطاعة لولاة الأمور بيانًا شافيًا كافيا. 

ومن ذلك قوله تعالی: اعا ادن انوا یا لله ویو الول وأو الک نک که 
[النساء:۹٥].‏ 

وقول الرسول صَأَللَاليَهََل2: «اسْمَعْ وأَطِع في عُسْرِكَ وَيُسْرِك وَمَنْشَطِكَ 
وَمَكْرَهِكَ» واه عَلَيْتَ وان أكلوا مالك وضَّرّبوا ظَهرّكا. 

أي يجب على المسلم أن يسمع ويطيع ولاة الأمور فی حالتي العسر واليسر» 
وني حالتي المنشط والمكره» وان إستأثروا بالأموال والمناصب دونناء وان أكلوا 
أموالناء وضربوا ظهورنا. 

قال صاةە هوس : بے و کے حه لَه وَمَنْ 
مات لیس في ا ميتَةَ جَاهِلیية). 

وقال ات تاوما 0 بان مغ وَالطَاعَة فیما اُحَبَ وکرة لا آن 
ومر بم بِمَْصِيّة ان یر بِمَمْصِيَةِ قلاسَفع ولا طَاعَة. 

ومعنی قوله: «وقدرا»: أي متئ تمسکت الامة بشرع الله باه وطاعة ولاة 
الأمور كان النصر حليفهاء ومتئ نبذت شرع الله تعالى وعصت ولاة الأمور كانت 
الهزيمة والشتات من نصيبيها. 


ےن ن1 71۳ ان AN NAR‏ 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالیٰ: « تایھا زیت منوا إن انصروا الله ترك وت 
دا سک ا [محمد:]. 

وقال تعالیٰ: لات الله لایر ماموم ی ریاشع € (الرعد۷١).‏ 


أي إذا أردنا أن نغیّر من أحوال مجتمعاتناء فعلينا أن نبدأ آولا بتغيير» وإصلاح 


1 
۰ 
ىك 


ومعنى قوله: «ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم» فکیف 

العمل به؟»: أي هذا الأصل جهله كثير ممن يدعي العلم فكيف یمکن أن نعمل به؟» 
© © 
أستلة الدرس 
ہوپوے_ aS.‏ 
السؤال الأول: متی تجب طاعة ولاة الأأمور؟ء مع ذكر الدليل على ماتقول. 
السؤال الثاني: اذكر دلیلا على وجوب الاجتماع في الدين» والنهي عن التفرق فيه. 
نکتفی بهذا القدرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات 


SEARS 


ANNIE EAN رید‎ 


چ کے 


+ و۰ 


الدر سل اللالي 


رح 
۳ امهعم 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة الممنون وأيتها الأخوات المومنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الثاني من دروس کتاب «حصول المأمول بشرح 
ستة الأصول) للشيخ محمد بن عبد الوهاب یا 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحََ: «الأصل الرابع: بیان العلم والعلماء 
والفقه والفقهاء. وبیان من تشبه بهم ولیس منهم. وقد بين الله هذا الأصل 2 أول 
سورة البقرة من قوله: يب نویل ادگروا نمی ال اث علبگر رورا بیع و 
پیک وی امون ©4 تر إلى قوله: یبن نوی آذکروا عق الى نت 
یدرون سا تکیت © البتر::0۷» ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة 4 
هذا من الکلام الکثیر البین الواضح للعامي البلید. ثم صار هذا آغرب الأشياء 
وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات» وخیار ما عندهم لبس الحق بالباطل, 
وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا یتفوه به الا زندیق أو مجنون 
وصار من آنکره وعاداه وجد 4# التحذیر عنه والنهي عنه هو الفقیه العالم». 

هذا الأصل يتكلم فيه المصنف ماه في بیان وتوضیح العلم الشرعي وآهل 
العلم» وبیان الفقه والمشتغلین بالفقه» وهم الفقهاء وبیان من تشبه بأهل العلم ولیس 


گی سس انر ANÎ RAR‏ 
منهم» وذكر أن الله رل بين هذا الأصل في سورة البقرة من قوله تعالی: ليب ری 
آذکروا نمی ای نت ليکر رازفا بیع آوف یه یک وی ارون )€ (البقر] إلى 
قوله: یبن إِهر بل دروأ نضيى ای أت علگر ون فصل لعاییت 2 االبفرۃ۷: 
فهذه الایات تدل على فضل العلم وأهله» فقد من الله عَملٌ على بني إسرائيل بالعلم 
ولکن کتموا هذا العلم» ولم یعملوا بهء لذلك ذمهم الله رل 

ويؤخذ من هذه الایات: أنه ينبغي لمن تعلم شينًا أن يعلمه للناس حتیٰ لا یشبه 
بني إسرائيل الذین أعطوا العلم فکتموه. 

ومعنی قوله: (ویزیدہ وضوحا ما صرّحت به السنة في هذا من الکلام الكثير 
البين الواضح للعامي البلید»: أي بیّن لنا النبي صَعََم ووضح هذا الأصل 
بيانا كافيا شافیاء ومن ذلك قوله صَََسر: (مَنْ برد الله به کیراب في الڈین٤ء‏ 
فهذا يدل على عظیم منزلة العلم والعلماء. ۲ 

وأيضًا قال رسول اللہ صعَهوسَ: «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: 
الا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

فإذا علّمت أحدًا علمّا فان ثوابه لا ینقطع بموتك. بل يأتيك آجره وئوابه وأنت 

ومعنی قوله َمَئ: اثم صار هذا أغرب الأشياءء وصار العلم والفقه هو 
البدع» والضلالات إلى آخر کلامه يَمَُلنَها: هنا يشير المصنف عليه رحمة الله تعالی 
إلى الرد على أعداء آهل السنة والجماعة ممن يزعمون أن طلب العلم من 
الجهالات. والضلالات. 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب تَھَذآلَہ: «الأصل الخامس: بیان الله سُبَحاهتال 
للأولياء وتفريقه بینهم وبين المتشبّهين بهم من آعدائه النافقین والفجار ويكفي 

070 


۰ ہہ 5 7 چ 2 سك ےھ وہ . وء وة 
ے هذا آية من آل عمران؛ وهي قوله تعالی: # فل إن کنٹر تبون اله فاتیعون بحب یک له 


رہم سے ار شش کو ےن ریو ے وو 7 ۲ 
ویھر کک دوبک واه عور يحب )€ [آل عمران:۳۱]ء 


ہے 0 دم 
اشن بی کنا ® 


کے 5 5 0-7 7 م چیہ می ہے رار و ان سے خر سے 
والآية التي ے الائدة وهي قوله تعالى: # یبا ال ءامنوً من برتد منک عن دیو 
رور 


وف ین لله بقوم هم و بوت که [آمائد+]] 

وآية فى سورة يونس» وهي قوله تعالی: 1 ارگ آوییاء آل لا حو عله 
کا شم روک( الي :مزا وکوا وت © نيوض»-. 

ثم صار الأمر عند آکثر من يدعي العلم رتخا زانط الشرع 
إلى أن الاولیاء لابد فیهم من ترك اتباع الرسول, ومن اتبعه فليس منهم» ولابد 
من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم. ولا بد من ترك الایمان والتقوی فمن 
تقيّد بالایمان والتقوی. فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنڪ سمیع 
الدعاء». 

هذا الأصل يبين فيه المصنف وها لله الفرق بين أولياء الرحمنء وأولياء الشيطان. 

ومعنى قوله: «بیان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم 
من أعدائه المنافقين» والفجارا: أولیاء الله هم الذين آمنواء وكانوا يتقون كما قال 
الله سْبَحَلةوَكة : الا ارک اوآ الو لا حو عليه ولا هم روت( ارت 
امن وڪاو يقو )€ ایونس:۰۳:۰6. 

والتقوى: هي فعل ما أمر الله به» واجتناب ما نبئ عنه سُبَعَاهوَََال. 

وقوله رم اويكني في هذا آية من آل عمران» وهي قوله تعالى: ٭ فلل ن َر 

تبون آله هتيعون جک له 4[آل عمران:0۳۱»: أي من صفات أولياء الله سْبِحَلةويدَاَ أنہم 

7 الرسول هس فمن ادعوم محبة رسول الله لهس ولم يتبع 
شرعه» فهو كاذب» فمن علامات محبة الرسول اة وسار الائتمار ہما به أمر 
سوم والانتھاء عن ما نہیٰ عنه» وزجر وَل 

ومعنى قولہ: «والآية التي في المائدة» وهي قوله تعالی: # كما الین ءامنوا من بَرتد 


کس وی موه گر م کو 22 71 8 
نکم عن ینو فسوف يأق الله قوم بحم و موند # [المائدة:04]): أى من صفات أولياء اللہ 


سن انر AN SAR‏ 
وقوله يَمَدَْئَُ: «وآية في سورة يُونسء وهي قوله تعا ی: ۷1۳ إت آولاء الو لا 
وک یھن اهم روت 07 ال ءامنا واوا یتقو )€ [يوض:؟0): 
آي من صفات أولياء الله تعالئ أنهم یؤمنون بالله سبحانه» ويتقونه سبحانه بامتثال 
ما أمرء واجتناب ما نبا عنه وزجر. 
ومعنى قوله يََدَآَنَهُ: اثم ا الام عيد اکثر من يدعي العلم؛ وأنه من هداة 
الخلق» وحفُاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسول» ومن اتبعه 
فليس منهم...» إلى آخر كلامه وَمَدَنَُ: يشير رهآ هنا إلى الرد على أعداء أهل السنة 
والجماعه الذين يزعمون آن الولي إذا بلغ مرتبة اليقين سقطت عنه التكاليف 
الشرعية» ويستدلون بقوله تعالیٰ: « وأعبد ريك حى یاک الیقیث ا اليج رهه 
وهذا استدلال باطل بإجماع الامة بل المراد به ما يُوقن به من الموت وما بعده» وهذا 
باتفاق السلف. 
إذا معنیٰ قوله تعالیٰ: * وأعبد رتک حى یاک ليث € [اليجر:::]» أي حتیٰ 
يأتيك الموت» فلا تسقط التكاليف الشرعية عن أحد إلا بالموت» وهذا بإجماع السلف. 
ثم قال رِيِمَدْآَمَُ: «الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان 2 ترك 
القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة» وهي أن القرآن والسنة لا 
يعرفهما إلا المجتهد الطلق والجتهد هو الموصوف بكذا وكذا آوصافا لعلها لا 
توجد تامة بے أبى بكر وعمر فان لم يكن الإنسان كذلك فلیعرض عنهما فرضًا 
حتمّا لا شك ولاإشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو ما زنديق أو مجنون؛ 
لأجل صعوية فهمهما. فسبحان الله ویحمدہ كم بين الله سبحانه شرع وقَدَراء 
خلقا وأمرًا 4 رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات 


العامة ولیک أ کٹر الاس لَايَعَلمُونَ )€ [الأعراف:۱۸۷]. 


1 مي 27 ےہ م چا 5550 ۶ 4 1 2 رر کی 5 a‏ کو ہی لت 
و لد حَقَ لول على کرم مھم لا موہ © نا لتا ف آعتمهم افتلا قهی رف 
صح کے ای کہ و تون یی سا ےس و ن 


الاذقان فهم مقمحون 0 [یس:۸:۷] إلى گوله: © انم ےرس اتبع الزکر وخٹی 


فو باب تھا Da‏ زبس« مذا الاصل ہے بت 
المصنف مه شبهت والردٌ وهذه الشبهة هي ترك القرآن والسنق واتباغ 
الاراء والأهواء المختلفت وهي أن القرآن والسنة لایعرفهما الا المجتهد المطلق أي 
المجتهد في كل العلوم» ولیس المجتهد في علم واحدء فإن لم يكن الانسان مجتهدا 
وجب عليه أن يُعرض عن القرآن والسنة فرضا حتماء فاذا طلب غير المجتهد الهدى 
من القرآن والسنة» فهو اما زندیق أو مجنون» وذلك لأجل صعوبة فهمهاء وهذا 
مخالف لقوله تعالیٰ: ور فهر من متك © القر6. 

ومعنی قوله: «فسبحان اللّه وبحمده كم بین الله سبحانه شرعاه وقَدَرًاا: أي 
بين الله رل ووضح ذلك في شرعه و کتابه» وقدّرا على مر العصور والازمان. 

آما شرعًاء فمنه قوله تعالی: # فلا یدرون الش اب ٭ [محمد::»» فهنا يأمرنا الله 
تعالی بتدبر القرآن الکریم. 

وأما درا فلا یخلو عصر من العصور من احتیاج الناس إلى الاجتهاد في الدين» 
وذلك لحدوث مسائل لم تكن موجودة قبل. 

ومعنی قوله: اخَلْقاہ وأَمْرا؛: خلقا: أي خلق الله عََبَلٌ الخلقء وحثهم على 
الاجتهاد كما قال تعالی: لد دلاک لیب لَمَوو يعقوت )€ الرعد:.]. 

وأمرا: أي آمر الله یل عباده أن یجتهدوا في کتابه العظیم كما في قوله تعالئ: 


و 


« یتب ره لك مر با دبیم ودک راو لالب () 4 (ص. 
ثم ذکر ره أن الله عَيَبَلّ بين هذه الشبهّة الملعونة من وجوه شتی بلغت إلى 
حد الضروريات العامة التي لايستطيع أحد أن يردهاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
ثم ختم الشيخ اه كتابه فقال: «آخره؛ والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدین». 
ختم المصنف له كتابه بالثناء على الله یل الذي من صفته أنه رب 


العالمين. 


و جمع عالم» وهو کل ما سوی الله ستَلتال الملائکت 00 
الجن» وعالم الإنس» وعالم الحیوان إلى آخره. 
وختمها أيضًا بالصلاة والسلام على رسول الله وس وآله وهم آتباعه 
على دينه» وأصحابه وم الذين صحبوه مؤمنين» وماتوا على ذلك. 
ہف 


أستلة الدرس 
سس _وورچوجچجتد 


السؤال الأول: من هم أولياء الله مع ذكر الدليل علیٰ ما تقول؟ 
السؤال الثاني: ذكر المصنف ره شبهة» ورد عليهاء اذكر ذلك بإجمال. 
وهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالیٰ من كتاب «حصول المأمول بشرح ستة 
الأصول» للشيخ محمد بن عبد الوهاب رل 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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بو لگ 
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الدرس الأول 


دب مد ددع بر 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة الممنون وأيتها الأخوات المومنات في هذه الدورة 
العلمیة المباركة» وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب «شرح الأصل الجامع 
لعبادة الله وحده) للشيخ محمد بن عبد الوهاب الله 

وني هذا الكتاب يتناول المصنف رال معنا العبادة» وأنواعهاء وأقسامهاء 
وأدلتھاء وحكم من صرف شيئًا منها لغير الله تعالئ. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَِمَدلَہ: «فإن قيل: فما الجامع لعبادة الله 
وحده؟ قلت: طاعته بامتثال آوامره واجتناب نواهيه؛ فان قيل: فما أنواع العبادة التي لا 
تصلح الا لله؟ قلت: من آنواعها: الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذیح القریان واننتن 
والخوف. والرجاء والتوکل, والإنابة والحبة والخشية والرغبة. والرهبة وال 
والرکوع. والسجود. والخشوع. والتذلل؛ والتعظیم الذي هو من خصائص الا لوهية) . 

معنی قوله: «فإن قيل فما الجامع لعبادة اللّه وحدة؟ قلت: طاعته بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهیه»: أي إذا لت عن الجامع الذي یجمع العبادة لله وحده» 
فقل: الجامع هو طاعة الله رل وهذا یکون بأمرين: 

الأول: بامتثال أوامره» أي بفعل الأوامر التي آمرنا الله بها 


> نبول الله عَلََمَلٌ عنه» وما نبوا عنه رسوله الله 
2 وس 

والعبادة عرفها العلماء بقولهم: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فكل قول» وكل فعل يحبه اللہ ويرضاه یسمیٰ 
عبادة» لا يجوز صرفه لخيره سْبَحَانَهوتَدَلَه ولا يقبل الله عَََجَل منك أيّ عبادة إلا إذا 

الأول: أن تكون مخلصًا ني عبادتك. 

ومعنى الاخلاص: أن تقصد ما وجه الله سْبَحَاَهوتَقَء والوصول إلى دار كرامته 

mkt‏ قوله تعالیٰ: A‏ ليعبدوا الہ مُخلصِينَ له الین #[البيّنة:ه]. 

فإذا آراد العبد بعبادته غير وجه الله معا كأن يريد أن يُثني الناس عليه» أو 
ےہ ےتوہ دج ہر العيادة. 

وی و اله قول الڑسول فا تار مخت في ارتا دا ا 
یس مه هو رد 

الشرط الثانی: أن توافق هدي رسول الله صله بوسر نی هذه العبادة. 

فإن الله لا یقبل من العبادة إلا الموافق لهدي الرسول هو فلو صلین 
مصلل عل خلاف هدي رسول اللہ صا لعی وس فان الله لا یقبل منه هذه الصلاق 
قال مثلا: سأصلي الفجر ثلاث ركعات» وسأصلي المغرب خمس رکعات» وسأصلي 
العشاء رکعتین» هل یقبل منه ہَذَا؟ 

بلا شك لا یقبل الله عَرَيَجَنّ منه هذه العبادة لماذا؟ 

لأنها علیٰ خلاف هدي الرسول صا وس 

وکذلك لو صام صائم خلاف هدي رسول الله صله وس فان الله تعالیٰ لا 
یقبل منه هذا الصیام. 


ام لیل اوھ کل DS‏ 

ومعنى قوله: «فإن قيل: فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله): أي لا يجوز 
صرفها لغیر الله تعالى. 

ثم شرع المصنف ماه في بيان جملة من أنواع العبادة» وبداً بأعظم آنواع 
العبادة» وهو الدعای والدعاء قسمان: 

- دعاء مسألة. 

- ودعاء عبادة. 

أما دعاء المسألة فهو أن تطلب ما ينفعك من جلب نفع» أو دفع ضر كأن تقول: 
اللهم اغفر لي» وارحمني. 

أما القسم الثاني: فهو دعاء العبادة» ودعاء العبادة يكون بأي نوع من أنواع 
العبادة» فالصلاة دعاء والصيام دعاء والحج دعاء» فهي دعاء بلسان الحال» فأنت 
تصلي لكي يغفر الله لك» وتصوم لكي يغفر الله لك ويعطيك من الثواب العظیم 
وكذلك الحج» وكذلك سائر العبادات. 

وحكم صرف دعاء العبادة لغير الله شرك أكبر» من صرف دعاء العبادة لغير 
الله فهو مشرك شركا أكين. 

أما دعاء المسألة: فان كان المدعو قادرا علیٰ الإجابة جاز دعاوه كأن تقول: يا 
فلان أطعمني طعامًاء آو: يا فلان أقرضني مالاء فهذا جائز لا شئ فيه. 

أما إن كان المدعو لا يقدر على الإجابة فهنا يكون حكم الدعاء شركا أكبر كأن 
يقول الداعي مثلا: يا فلان اغفر لي ذنوبيء أو: يا فلان دير لي أمريء أو نحو هذا في 
كل شيء لا یقدر عليه إلا الله سْبَحَائَدُوَتكَالَ . 

وذكر أيضًا من أنواع العبادات: الاستعانة. 

والاستعانة: هي طلب العونء كالاستنصار طلب النصرء والاستعانة نوعان: 

آحدهما: الاستعانڈڈ بمخلوق فيما يقدر عليه» وهذا جائزه کمن يستعين بحي 


حاضر قادر علیٰ حمل متاعه. 


AN NAN AANA 

قال تعالیٰ: ونوا عل آلر ولو * امائد3::]. 

النوع الثاني: الاستعانة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله کمن يستعين بحي» أو 
ميت حاضر أو غائب على شفائه» فهذا شرك أكر» وذلك لأن الاستعانة عبادة لا 
يجوز صرفها لغير الله. 

قال تعالیٰ: ملا تشد وَإِيَآكَ دعت € [الفاغة:٠].‏ 

وذكر أيضًا رح من أنواع العبادة: الاستغاثة وهي طلب الغوث» وهو إزالة 
الشدة والاستغاثة نوعان: 

آحدهما: الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه» وهذا جائزه کمن یستغیث بحي 
حاضر قادر على انقاذه من مهلکت فهذا جائز کالدعاء. 

النوع الثاني: الاستخائة بمخلوق فیما لا يقدر عليه إلا اللہ کمن یستخیث 
بمخلوق فیما لا يقدر عليه إلا الله کمن يستغيث بميت» أو حي غائب على انقاذه من 
السّبّع» فهذا شرك وذلك لأن الاستغاثة عبادة لا يجوز صرفها لغیر الله تعالیل. 

ذکر أيضًا رح من نواع العبادة: ذبح القربان؛ والمراد بالقربان: ما یتقرب به 
إلى الله سْبِحَاتَةوََكَامَ والذیح نوعان: 

آحدهما: الذبح للأكل؛ فهذا جائز لا شيء فيه إن ذكر الذابح اسم الله عل على 
الذبيحة. 

آما النوع الثاني: فهو الذبح ب «بسم الله»» وهذا عبادة لا يجوز صرفها لغیر الله 
تعالئ» وذلك لقوله تعالی: قل لِه صَلاق وَمُشی وعبای وماق ورب ابیت (4)5 
[الأنعام:؟17]. 

فمن ذبح لغير الله سل فقد أشرك» کمن يذكر اسم الله على الذبيحة وينوي 
التقرب إلى صاحب الضريح» أو صاحب الق فهذا شرك. 

وذلك لأن النبي موسر قال: «لَعَنَ الله مَنْ مغر الوا 


واللعن: هو الطرد من رحمة الله سُبَعَاتُوََال . 


اج متیر ازو ليا کے 


لم هه 

ذكر أيضًا رنه من أنواع العبادة: النذر. 

والنذر هو أن يُلزم المكلّف نفسه عبادة لم تكن لازمة عليه بأصل الشرع» كأن 
يقول: لله علی أن آصوم ثلاثة أيام» أو كأن يقول: لله علی أن أصلي کل ليلة أربع 
رکعات. فهذا نذر يجب الوفاء به» والنذر نوعان. 

-١‏ نذر لله تعالی. 

۲- نذر لغیر الله تعالیٰ. 

آما النذر الذي یکون لله سُبَعَالوَعَقَء فهو أن یکون المنذور لله تعالی» كأن یقول: 
لله علي أن آصوم كذاء أو: لله علي أن أصلي کذا وكذاء آو: لله علي أن أتصدق بکذا 
وكذاء فان قيده بشئ يحدث له كان نذرا مقیّدًا مكروهاء وذلك كأن يقول: إن رزقني 
الله مالا لأتصدقن, أو: إن تزوجت لأصومن یومًاء أو نحو هذا فهذا مكروه؛ لأن النبی 
سر قال: نما يُستخرج به من البخيل». 

آما النذر الذي يكون لغیر الله سْبَحَاَدوَيَ1َء فهو شرك بالله سُبَعَالوَتَقَء كأن يقول 
الناذر: لصاحب الضريح علي نذرہ أو: لصاحب القبر علی نذر» فهذا شرك؛ لآن النذر 
عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالیٰ. 

ثم ذكر رن من أنواع العبادة: الخوف. 

والخوف عبادة لا يجوز صرفها لغیر الله تعالی» وذلك لقوله تعالی: فلا تافو 
راون ان كم هومن ۹6*00 آل عمران:۱۷۰]. 

آما الخوف من حیوان» أو عدوء فهذا لا شيء فيه» وذلك لن الله عََجَلّ وصف 


سم سر کے ےو 


موسی اتاد بهء فقال: فاصم ف المدية حَايمًا مر 4 زالتص طط والأنبياء 
معصومون من الشرك. 

ذكر أيضًا وله من أنواع العبادة: الرجاء. 

والرجاء: هو الطمع فيما عند الله سُبَعَالوكَلَ يكون محمودًا إذا صحبه العمل؛ 
ويكون مذمومًا إذا لم يصحبه العمل» فالذي يعمل لله سْبَحَاَهويدالَ من أنواع العبادات ما 
شا ويرجو الثواب» فرجاؤه محمود. 


ANS NAR AANA 

أما الذي يرجو الثواب» ولا يعمل من الطاعات بل يعصي الله سْبِحَاَهويدَلَه فرجاؤه 
مذموم. 

ذکر أيضًا رجاه من آنواع العبادات: تا بای 

والتوکل: هو تفویض الأمور إلى الله سبحاشوتال. 

قال تعالی: #وعل الب وان ۴ من ا 6 [المائدة:60]ء فلا يجوز لأحد 
أن یتو کل علی غير الله سْبَحَاَُوَيِكَلَ . 

ذكر آیضا من أنواع العبادات: الانابة. 

وال نابة: هي الرجوع إلى الله سُبََاران. 

قال تعالی: # ویب ریک وَسلموا لہ 4 زمره 

وذکر أيضًا من آنواع العبادة: الحبة. 

والمحبة: هي إيثار المحبوب على جمیع المصحوب. وهي ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: محبة عبادة» وهي التي توجب التذلل والتعظیم للمحبوب. وهذه 
خاصة بالله سْبَحَاَهُوتَكََه ومن صرفها لغیر الله فقد أشرك. 

النوع الثاني: محبة طبيعية» كمحبة الولد والمال والأهلء فهذه جائزة لا شيء فيها. 

النوع الثالث: وهي محبة محرمة» وهي محبة الأشياء المحرمة» كمحبة المعازف» 
ومحبة النظر إلى النساء ونحو هذا. 

ذکر أيضًا رنه من أنواع العبادات: الخشية. 

والخشية: أخص من الخوف. فالخشية تكون للعلماء بالله سْبَحَاَهُوََكَلَ . 

قال تعالئ: تما شى الله مِنْ عِبَادِه الوا 4 (فاطر:۸٠]ء‏ أي أكثر الناس خشیة لله 
تال هم العلماء. 

ذکر أيضا رح من آنواع العبادات: الرغبة والرهبة. 


والرغبة: هی الطمع فیما عند الله سُبَْاتَهُوَتَا من الثواب. 


اَی لاہ( کل Or‏ 
والرهبة: هي الخوف من عذاب الله سْبَحَلوتدالَ. 
قال تعالی: کم ڪاو رغوت ف لکوت ویلعوضا رعاو 4 
[الأنبیاء:*۹]. 
ذكر أيضًا ره من أنواع العبادات: التأله. 
ومعناه التعبد فلا يجوز لأحد أن يتعبد لغير الله سْبَحَُوتعَالَ . 
وذکر أيضًا ره من أنواع العبادات: الركوع: والسجود. والخشوع؛ والتذلل. 
أما الخشوع: فهو الخضوع, والذل بين يدي الله سْبِحَةويدَالَ. 
وأما التذلل: فهو الخضوع. والتذلل لأمر الله سْبِحَةويدَالَ. 
وذكر أيضًا رةه من نواع العبادات: التعظيم الذي هو من خصائص الألوهية. 
اش وب 


أستلة الدرس 
میب 
السؤال الأول: ما حکم صرف دعاء المسألة لغیر الله تعالیٰ؟ 
السؤال الثانی: لا یقبل الله عَرَتِسَلٌ عبادة من أحد حت یحقق شرطین. وضح ذلك 
مع ذکر الدلیل على ما تقول. 
السوال الثالث: متیٰ یکون کل مما يأتي شرکا: 
الأول: الاستعانة. 
الثانی: الذبح. 
الغالث: الاستغاثة. 
الرابع: النذر. 
الخامس: المحبة. 
نكتفي بهذا القدرء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


7 ی 7 و 3 22 3 ہیں 
کا یں ر أذ ما یاو رد مه > 


مم  .‏ دح 


و۰ 


الدر سل اللالي 
ہی OSES‏ ہب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلین نبینا محمد وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبّا بكم أيها الاخوة النجبای وآیتها الأخوات النجیبات في هذه الدورة 
العلمیة المباركة» وهذا هو الدرس الثاني من دروس کتاب «شرح الأصل الجامع 
لعبادة الله وحدہ) للشيخ محمد بن عبد الوهاب مان 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ره «ودلیل الدعاء: قوله تعالى: وان 
امد له فلا دومع مدا )الجن :۱۸ 


5 ہو سوم عر ہیں عب میج 22 ےہ ساح سا عي نی یی 2 کے سی 
وقوله تعالی: لہ دعوة ی وآلذین یدعون من دون لا بستجبونَ لهم شىء الا سکن 


حر سہ کا مم و مس محص 
ے 


إل الم تلع اه وم هو يا وگنلا في سک( 14الرعد٠١).‏ 
ودليل الاستعانة: قوله تعالى: #إيَاك مد وباك سیر € [الفاحة:ه]. 
ودلیل الاستغاثة: قوله تعالى: اد تسینیٹون رک فَأسْيَبجَابَ لم که [الأنفال:0]. 
ودلیل الذیح: قوله تعالی: لكل 21 کان اتی عاق کتات رب اس 
(۳9) لا ریک کہ بد يك ری رکا از ییامام 0٦۰۴۱۰۰۷‏ 
ودليل الندر: قوله تعالی: وه ذوفن مان سره مط )€ (اانسان:۷]). 
هنا پذکر الشیخ له الادلة على أن المذکورات السابقات من العبادات؛ 
فذكر دليلين عل أن الدعاء عبادة: 


اج ازور ھکل کے 

الأول: قوله تعالیٰ: # واا وا OS‏ 1الجن:۸:]. 

أي أن المواضع التي بنيت للصلاة» وذکر الله تعالئ هي لله تعالئ لا يجوز لأحد 
أن يدعو مع الله فيها أحدا. 

آما الدليل الغاني: فقوله تعالین: و لن ران و من دوقي لمتحيو لكر 
تالا سکن الماه لب َه وما ہو یہہ وما دع كفن إلا في سل ا 14الرعد.۶٤۱١.‏ 

معنی قوله: #,دعوة لق €: أي التوحید. 

ومعنی قوله: متیر ربتعم 1 کنیل ککید ِل امه : أي لا تجیب هذه 
الالهة من دعاهاء ولا تنفعه. 

ثم ذکر یه الدلیل على أن الاستعانة عبادق وهو قوله تعالی: ياك ند 
ول متیر )€ [الفاتحة:ه]. 

هنا قدم الله عَلََجَلَ المعمول على العامل لك 4 مقدمة على نت 2# 
وأصل الکلام: نستعین إياك» وتقدیم ما حقه التأخیر يفيد الحصر أي لا يجوز أن 
نستعین إلا بالله باعل . 

ثم ذکر دلیل الاستغاثة» وهو قوله تعالی: لد تستفیٹون رکم فَاستَجاب 
لکم € [الأنفال::]. 

ومعنى قوله: تون ربكم 4: أي تطلبون الغوث والنصر من ربكم سکَانوا. 

ثم ذکر الدلیل على أن الذبح عبادة وهو قوله تعالی: فل إِنَّ صلاق وک 
وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ له رب این € الأنعام: 07 أي إن صلان ونش 4 في الذبح 
رای 4 أي ما أحيا عليه ولاف 4 أي ما أموت علیه كل هذا لوب 
یت لَاسَرِبكَ له * نی ذلك. 

ثم ذكر الدليل على أن النذر عبادة» وهو قوله تعالیٰ: وون درو ماکان 
کر مسر( )۹6 [الانسان:۷]. 


وج _ اتاد 

هنا امتدح الله رل الم منین؛ لأہم يوفون بالنذر والمدح لا یکون على عبادة 
وأمر يحبه الله تعالیٰ. 

ومعنى قوله: منت : أي منتشرا طويلا فاشيا. 

ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رل جملة من الأدلة على أن المذكورات 

السابقات من العبادات» فقال َال «ودليل الخوف: قوله تعالی: نا دیک 
شی توف اول اء مدقلا عََاهْوهُمَ وَحَاهُونٍ ن کے مین )€ [آل عمران:۷۰٢]ا۔‏ 

أي من علامات الإيمان أن تخافوا الله کال ولا تخافوا غيره. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدَألَُ: «ودلیل الرجاء: قول الله تعالى: فل 
ات 24 وی ال نما رل کی لک ین کان روا َء اء ریب فیعمل ا ما ور 
بعبادة یز ا ۹6 [الکهف: ٣ء‏ 

آي فمن یخاف ربه سبحانهوتعاك» ویرجو ثوابه على طاعته فلیخلص له العبادة 
کال ولا یجعل له شریکا في عبادته إياه. 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب تِمَدُلَّ: «ودلیل التوکل: قوله تعالی: 

وَعَلَ ال یرو إن 2۴ دعر مومت )> [الائدة:۲۳]). 

أي من علامات الإيمان التوکل عبرا الله سْیَکالَدوككَالء وتفویض الأمر إليه. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجاه «ودلیل الإنابة: قوله تعالى: # ون 
9 نیک وََسَلِموا لہ 4 [الزمرنءه]). 

أي ارجعوا إلیٰ ربكم مُبْعَالهولكَالء وانقادوا له بالتوحید والطاعة. 

قال الى سیف الوهاب مَِمَدُألَك «ودليل المحبة: قوله تعالى: ¥ و 


وان سر اھ و ری 


اوس 


آلتّاس من من دون ٦‏ 22 وم +١‏ م 
[البقرة:۰)]۱1۵ 


اچ لمخصریل ال ای لو وبا کے 
الممنین الل ا ولکن الذین آمنوا آشد ا رکال من هولاء الذین 
اتخذوا الأندادہ والنظراء »والشر کاء. 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب َمَهلَ: «ودلیل الخشية: قوله تعالی: فلا 
کو ا س وأَخمون ‏ [امائد؛]). 

أي لا تخشوا الناس» واخشوني في تنفيذ شرعي الذي شرعته لكم. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَأنَهُ: «ودلیل الرغبة والرهبة: قول الله 
سای لاتم کا بترت فى کت رک رومن وكاو تا 

شيت )€ [الأنبياء:.ة] 

أي إن الذين سميناهم من الأنبياء: زكرياء وزوجه» ويحيئ عبه لسم کانوا 
يسارعون في الخیرات» ويدعون الله سُبَعارَتمَل رغبة منهم في ما عنده مُبَعَالْرَ_َالَ 
ورهبة منهم من عذابه وعقابه سُبَحَلَوَيَدَلَء وكانوا لله سْبَحَاَهُوتدَلَ متواضعين متذللين» 
ولا يستكبرون عن عبادته ودعائه. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب تِمَْللَہ: «ودليل التأله: قوله تعالی: 


ایر کھکر کید له 


e 


د له لهل لها ملعم )€ [البقرت:۱0۳]). 

أي إلهكم إله واحد لا معبود بحق الا هو الرحمن ن الرحيم سبحانةوتعال» فلا تعبدوا 
غيره. 

قال وت محمد بن عبد الوهاب تَِآللَه: «ودليل الركوع والسجود: قوله 


ما ۳ کے 


تعالى: طیکاتھا اريت 7 ےو ھا | ھت کت 
لمکم رس 7 (۱ ج:۷۷]). 

أي لعلکم تفوزون بالخیر في الدنیا والاخرة. 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب يَعَدللَہ: «ودلیل الخشوع: قوله تعالی: ‏ ول 
من هل التب لمن يوم بل و وم ارگ 2 ارت لیم شعي یلو لا 


ر کک 


رو بعایت ألو ماتا 1 لآل عمران:۱۹۹]» ونحوها). 


ANI NAR AANA 

أي من اليهود والنصارئ لمَن يقر بوحدانية الله سبحانه أيها المؤمنون» وجا 0 
إليكم أيها المؤمنونء وما أنزل إليهم» وصفتهم في ذلك أنهم خاضعين لله بالطاعة 
متذللین له سبحانه» ولا يشترون بآيات الله ثمنا قلیلا بالتحريف. ونحوه. 

ومعنى قوله: (ونحوھا): أي من العبادات التي آمرنا الله رل أن نتعبد له بها. 

ثم ذكر الشيخ هه حكم من صرف شيئًا من العبادة لغير الله هل قال 
أله «فمن صرف شیتا من هذه الأنواع لغير اللہ فقد أشرك بالله غیره. فان 
قيل: فما أجل أمر أمر الله به؟ قيل: توحيده بالعبادة. وقد تقدم بيانه؛ وأعظم نهي 
کی اه انق شر وهو اضر عو الله شير اد رشعم رر خاک بين اناد 
العبادة فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخدہ ریّا؛ وإلهاء وأشرك 
مع الله غيره؛ أو يقصده بغير ذلك من آنواع العبادة». 

معنى قوله ومَدُلنَهُ: «فما 5 أمر أمر اللّه به؟»: أي ما أعظم آمر آمرنا الله بل به. 

ومعنى قوله: «وأعظم نهي نهى اللّهُ عنه الشرك به»: أي في الإلهية. 

ومعنى قوله: «فمن صرف شينًا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ريا؛ 
وذلك لأن الرب هو الذي يجب إفراد العبادة له لأنه هو الخالق المديّر المالك» فمن 
دعاء وصرف العبادة لغير الله سْبَحَاَهوتََلَ فقد اعتقد أنه يتصرف في أمر الکون وبذلك 

ومثال ذلك: من دعا صاحب القبر» أو صاحب الضريح» فقال له: أغثني» أو: 
افعل لي كذا وكذاء فهذا صرف العبادة له من دون الله سْبِحَلوتَدَ1َه فهذا شرك في 
الإلهية. 

ومعنى قوله رَيِمَدََْة: «وإلماا: أي اتخذه إلها؛ لأن الاله هو الذي تصرف العبادة إليه. 

ومعنى قوله: «وأشرك مع الله غیرہا: أي شركًا أكبر. 

ومعنى قوله: «أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة): أي من قصد غير الله 
عَرَِجَلّ بنوع من آنواع العبادة فقد أشرك. 


انار زیخ لا :کل کے 

ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رمألل «وقد تقدم من الآيات ما يدل 
على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه؛ وأنكره على الشرکین, وقد قال الله 
تعالی: له ليمي رآ بسر یو بعر ماود 5ل لمن یکا ومن يدرك ِل مقر قر 
تما عَظیما(0)؟۹ [النساء:۸:]. 

وقال تعالی: لته من شرك باه فقد حرم أله عه الَجِتَة وماوٹھ ألئَّارٌ وما 
ا من امار 0 [المائدة:٢۷]ء‏ 

وصلى الله على محمد». 

هنا يُبين رنه أن الشرك في العبادة هو الشرك الذي خب الله یل عنه» وقد 
ذكر رم دليلين على أن صاحب الشرك الأكبر لا يغفر الله عَيَجَنَّ له» وأنه لن يدخله 
الجنة. 

ثم ختم واه رسالته بالصلاة على رَسُول الله ايوس وصلاة الله: 
معناها ثناژه عليه عند الملانکة. 


1 


© © 


أستلة الدرس 

0 
السؤال الأول: اذكر دلیلا على العبادات الآنية: 
الأول الانابة. 
الثانی: الرغبة. 
الغالث: الخوف. 
الرابع: الخشوع. 
الخامس: الركوع. 
السؤال الثاني: ما عظم ما آمر الله به» وما نہیٰ عنه؟» مع ذكر دليل على ما تقول. 


O 9‏ و یتب راتت ١٢ید‏ ایہے 
السؤال الغالث: ما حكم من صرف العبادة لغیر الله تعالیٰ؟ء مع ذكر دليل على 
ا و 


وہہذا يكون انتھینا بفضل الله تعالیٰ من كتاب «شرح الأصل الجامع لعبادة الله 
وحدہ) للشيخ محمد بن عبد الوهاب .2 


وا حمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ةوجع ج15 


هار نپ ےن 
ا 6 


سے ھ 


الدرس الاو[ ( seeeeeeeeseesseeseseeseseseseessessessesessesseeseeeseeseeesessessnssseses‏ 0۷ 
الدرس الثانی همم موم موم موم موم همم همم همم موم موم موم موه 05 


الفهرس وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه 0:١‏ 


E SRE 


2 
ر کے 2 و 0 
کک اٹک 3 تس رز 
۴ سے چ چ کے مم م۷ 7 ) سا جرح 


ا اماما لدد 
مرک جک ٹپ 1 ۱۹ ca‏ 
کألیث 
7 يي سو و ہے ب7 


لها وین لایس ے 


رد سب 


الف ال می کل یا بن ات 
س ا بسار را ی ج 
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29 


ےپ سح 


ع 


الدرس الأول 
> ےد كج مب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» وعلئ 
آله وصحبه أجمعين . 

مرحبًا بكم أيها الإخوة الممنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب «القول السديد شرح 
تفسير كلمة التوحید) للشيخ محمد بن عبد الوهاب مان 

وی هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالیٰ على آسماء وشروط وأركان كلمة 
التوحید. وحكم صرف شيء من العبادة لغير الله تعالیٰء هذا المجملء وإليكم التفصیل. 

قال المصنف ك مفحدثا عن أسماء كلمة التوحید: «بسم الله الرحمن 
الرحیم» اعلم رحمک الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بین الکفر والاسلام. وهي 
کلمة التقوی. وهي العروة الوثقى؛ وهي التي جعلها ابراهیم عم كلمة 
باقية 2 عقبه لعلهم یرجعون». 

افتتح المصنف عليه رحمة الله تعالئ کتابه بالبسملة اقتداءً بالکتاب العزیزه 
وتأسیا بنبينا له في مکاتباته ومراسلاته» والبّداءة بهذه الكلمة بسم الله 
الرحمن الرحیم)؛ للتبرك والاستعانة على ما يهتم به. 

ثم قال يَعَدللَ: «اعلم): أي انتبه. 

والعلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. 


یع 1ا ۸1 انح ANI RAR‏ 

وقوله: «رحمك اللّها: هذا دعاء بالرحمة للقاری» ومّن وله سْبِحَلوَيعَالَ غفر له ذنبه. 

وقوله: «آن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفرء والإسلام): أي كلمة لا إله إلا 
الله كلمة تفرّق بین الکفر والاسلام وهذا الاسم الأول لهذه الکلمة» فمن نطق بها 
عاملا بمقتضاهاء وشروطها فهو من أهل الاسلام» ومن لم ينطق بہاء أو لم يحقق 
شروطهاء أو لم يعمل بمقتضاها فهو من أهل الكفر. 

والكفر قسمان: 

- كفر آکر. 

- وكفر أصغر. 

أما الكفر الأصغر فهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النار 
كالحلف بغير الله» أو قول: ما شاء الله وشئت. 

أما الكفر الأكبر فهو المخرج من الملة الموجب للخلود في النار مثل السجود 
لغير الله» والذبح لغير الله. 

و وو جس مت 

الأول: إسلام شرعي. 

والثانی: إسلام كوني. 

أما الإسلام الكوني فهو إسلام عام يدخل فيه كافة المخلوقات كما قال تعالئ: 
لوہ سکم من فى السعوات وَالْارضٍ وا ورا وله جٹورے ©4 
[آل عمران:۸۲]. 

وأما الاسلام الشرعي فهو خاص بالمسلمین» كما قال تعالی: «َهُکر لد 
وال فل اسلا 1 [احج:۳]. 

الإسلام الكوني لا بد أن يقع» آما الإسلام الشرعي فقد يقع» وقد لا بقع فالله 
رل آمر بالاسلام الشرعي» فمن الناس من أسلمء ومنهم من لم يسلم. 


ای مک ساس ای شس 
ثم ذکر رجاه الاسم الثاني لكلمة التوحيد» وهو كلمة: ھ قال رََدالَك 
«وهي کلمة التقوى» . 
وسُمیت كلمة التوحيد بكلمة التقویٰ؛ لأا تقي صاحبها من النار والتقویٰ هي 
فعل الماموراث: واجتناب المنهیات. 
قال مال اه مک نع تر ول الاک راھبک 
موی ونوا لح بها وآهلها © الفتح:5]. 
قال الفسرون: كلمة التقوی هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
ثم ذكر واه الاسم الثالث لكلمة التوحید وهو العروة الوثقی: قال کمن 
«وهي العروة الوشقی» . 
والوثقئ علئ وزن فُعلیٰ وهو اسم تفضیل للمونث» وسّميت كلمة التوحید 
بالعروة الوثقئ؛ لأن تمسّك المؤمن بهذه الكلمة كالعروة الوثقیٰ في شلتهاء 
وتمسكها. 
کما قال تعالیٰ: امن یکٹر بالطاعوتِ ولو بالل ققد اسمس يالوق 
الوق لا آنفصام ما U‏ 0ت2 [te‏ 
قال ابن كثير يَمَدُلمَه: أي فقد ثبت في أمره. واستقام على الطريقة المُثلیٰ 
والصراط المستقيم. 
ثم ذكر رنه الاسم الرابع لكلمة التوحيدء وهو الكلمة الباقية» قال: «وهي 
التي جعلها إبراهيم ام کلم ف رق عسي فعلیم در 
لذلك أوصئ إبراهيم كيالا ذريته من بعده بهذه الكلمة» قال تعالیٰ: # ود ال 
هم لاه ووم د تی معا دود ©) لا الى فطرن ِن سین )جلها 
کلمة باق فی عقیو للم حون )€ الژحزف:0۸:۲۱] 
قال الفسرون: هو 0 لا إله إلا ال كلمة باقیڈ في عقبه وهم ذریته؛ فلم یزل في 
ذريته من يقول ذلك من بعده. 


تت لل 

وقال ابن كثير وله في تفسير الآية: هي عبادة الله تعالیٰ وحده لا شريك له» 
وخلع ما سواه من الأوثانء وهي لا إله إلا الله أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به من 
هداه الله من ذرية إبراهيم عم لعلهم يرجعون أي إليها. 

ثم ذكر دنه بعض شروط كلمة التوحید» فقال: «وليس المراد قولها باللسان 

مع الجهل بمعناهاء فان المنافقين يقولونهاء وهم تحت الکفار #في لد الَْسَمَلٍ 
من ار مع كونهم يصلون؛ ویتصدقون, ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب». 

هذا هو الشرط الأول من شروط كلمة التوحيد» وهو العلم بمعناها نفيّا وإثبانا 
أن تعلم معنیٰ لا إله إلا الله معناها هذا يتضمن نفیّا وإثباتاء النفي نفي الألوهية عن كل 
ما سوئ الله سبحا رال > والإثبات معناه إثبات الألوهية لله وحده سُبَحاناوتال . 

قال تعاليا  :‏ محر آنه. له لا اک وس عفر يک 4 (محمدہ.+:. 

فمن نطق بہذہ الكلمة دون أن يعرف معناها فليس بمسلم» والمعنئ الحق لهذه 
الكلمة «لا إله إلا الله) » أي لا معبود ب بحق سو الله سْبَحََدُوَتعَالَ . 

ثم ذكر رنه الدليل على عدم إسلام من نطق ذه الكلمة» ولم يعتقد معناهاء 

وهو أن المنافقين يقولون: لا إله إلا اللہ وهم تحت الكفار #ق أَلدَرَكِ الْأَسَمَلٍ من 
أَلثَارٍ 4+ لأنہم يظهرون الإسلام ویبطنون الكفرء فيقولون: لا له إلا اللہ ولا يعتقدون 
ذلك بقلوبهم» كما قال تعالی: دا جاه المکفشوت کال تشہد اك ارسول له وال بعکم 
ىك لرسوله, وله بد ان مین لگ زورک ا 7اننافتون:]. 

وقوله: إن لین في الدّرّلۓ لْدسَصَلٍ من الّار ‏ (الساءه:: أي في أسفل النار 
يوم القيامة» وهذا جزاء على کفرهم الغلیظ. 

وقوله: «مع كونهم يصلون» ویتصدقون: أي هؤلاء المنافقون يصلُون الصلوات 
الخمس» ويتصدقون بأموالهم أمام الناس رياءً ونفاقاء ومع ذلك فهم كفار. 

وقوله: اولكنَّ المراد قوضا مع معرفتها بالقلب): أي المقصود منها قولها باللسان 
مع اعتقاد معرفتها بالقلب» فمجرد النطق بها لا يكفي للنجاة من النار» فالأمر مبني 
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و وی 0 

وکذلك من اعتقد بقلبه» ولم ينطق بلسانه لم ینفعه اعتقاده» فلا بد من النطق مع 
الاعتقاد؛ لذلك آجمع آهل العلم على أن من لم ينطق بكلمة التوحید. وهو قادر على 
الوا 

ثم ذكر يَمَهآَنَهُ الشرط الثاني من شروط كلمة التوحید. وهو قوله: «ومحبتها 

ومحبة أهلهاء وبغض ما خالفهاء ومعاداته». 

أي لا بد من محبة هذه الکلم ولما اقتضته ودلت عليه» ولا بد كذلك من 
محبة أهل هذه الكلمة الملتزمين بشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك. 

ودليل ذلك: قوله تعالیٰ: # ومرت آلنَّاسِ من يَتََخِدٌ من دون ال آندادا وت 
1+ لو و نين اموک خا و که [البقرة :۱ 

فلحبهم لله عَرَببَلّه وتمام معرفتهم به» وتوحیدهم. وتوقیرهم له لایشرکون به 
شیاه بل یعبدونه باتعا وحده ويتوكلون علیه. 

ومن الأدلة کذلك على هذا الشرط: قوله تعالی: ہلا تد وما نمثورت بان 
ولو الآخر يادوت جع ال وَرَسُولَْ » أي یوالون» ویحبون ولو کانوا 
ہہ نو کی کم رهم € ما می پا اللہ؟ ولیک ڪب 
ف تلو آلایکن یدهم بروج : 2 یه جات کسی کا الگھار كين 
فیکا رضت آله عَم ورَسُواعَنَهُ اوليك حرزب آنه ألا إن جرب ان O‏ 
[المجادلة:؟؟]. 

ثم ذكر رجا لله الشرط الثالث» وذلك في قوله: «كما قال النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم: «من قال: لا إله إلا الله مخلصا»؛ و2 رواية: «خالصًا من قلبه»». 

أي لا بد للنجاة بهذه الكلمة أن يكون قائلھا مخلصًا لله سبعاه رت 

والاخلاص: هو ألا يريد العبد بعمله غير الله سْبِحَلَةوْيعَلَ . 


ثم ذكر رها لنَهُ الشرط الرابع» وهو في قوله: و رواية: اشا فخ لباه 


أي من شروط کلمة التوحيد أن يقولها العبد صدقًا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. 
فمن قالها کذبًا فلا تنفعه. 

كما قال النبي صله َِتَهوَسَله: «ما من أحد يشهد أن لا اله إلا اللہ وأن محمدًا 
عبدہ ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرّمه الله علیٰ النار». 

فاشترط النبي صََلنملِيَهِوَمَل في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها 
صدقًا من قلبه» فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطتة القلب. 

ثم ذكر رم الشرط الخامس» وهو في قوله: «وب2 حديث آخر: «من قال: لا 

إله إلا اللہ وکفر بما يعبد من دون الله»». 

أي من شروط كلمة التوحيد أن يكفر العبد بما سوئ الله تعالئ» فمن آمن بال 
ولم يكفر بما سوی الله تعالیٰ فلیس بمسلم. 

والدليل علیٰ ذلك: قوله تعالیٰ: من کُر لسوت تین بلق فد 
آ2 2 الق لا انفصام ذا کا وک تح عم( ابقر ۹ 

فهنا اشترط الله َكَل الكفر بالطاغوت» والطاغوت: کل ما عبد من دون الله تعالیٰ. 

وقال النبي صعَِوس: «من قال: لا إله إلا الله» وکفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله» ودمه. وحسابه علیٰ الله). 

فمن شهد آن لا له الا ھ فلا تقبل منه حتین یکفر بما تعد من دون ال من 
الطواغیت. فإن قالها وهو يعبد مع الله غیره لم تنفعه» ومن قالها وأقرٌ بعبادة غير الله 
تعالی لم تنفعه آیضا. 

ثم قال يمَُأئَهّه «إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس 
بهذه الشهادة». 

أي بشهادة كلمة التوحيد. 

فهذه خمسة شروط لا تنفع كلمة التوحيد صاحبها حتئ يحقق هذه الشروط 


یھ تی رہ وہب 0ہ ہرںں 
جرع ميرو یجن OS‏ 
الخمسة» وبعض أهل العلم زاد علیٰ هذه الشروط؛ ومن ذلك: قول الشيخ حافظ 
الحَكمي ہی بے 00 

العلم والیسقین والقبول ولانقيادفادرماأقول 
ا را للا راو ,ا ےا سے 


ŞEN 


قوله: «وبشروط سبعة قد قیدت»: أي يُشترط لكلمة التوحید حتیٰ تنفع صاحبها 
سبعة شروط. 


1: 


قال: «وفي نصوص الوحي حقا وردت» فانه لم ينتفع قائلها: أي لا تنفع كلمة 
التوحيد قاتلها «بالنطق إلا حيث یستکملھااء أي إذا نطق بها لم تنفعه إلا ذا استکمل 
هذه الشروط السبعة ما هي؟ 

«العلم»: هذا الشرط الأول من شروط كلمة التوحيد» وقد ذكرناه قبل ذلك. 

قال: «واليقين»: هذا الشرط الثاني من شروط كلمة التوحيد. 

واليقين: أن يكون قائلھا مستيقتا بمدلولها يقيتا جازمّا؛ لأن الإيمان لا يُغني فيه 
إلا علم اليقين» فكيف إذا دخله الشك؟ إذا شك فيها لم تنفعه. 

ودلیل ذلك: قول الله تعالی: اما المؤيئورت الین ءامو باه و وولو شم لم 
راب # [الجرات:10]» فاشترط الله عم في صدق إيمانهم بالله» ورسوله صلعَه سار 
کونہم لم يرتابوا. 

وقال وس «أشهد أن لا إله إلا اللہ وأنى رسول ال لا یلقی الله 
بهما عبد غير شال فيهما إلا دخل الجنةاء فاشترط النبي 01100 عدم الشك 
وهو اليقين. 


ANS NAR رسن و‎ 

وقال صِإَآَلتَدَْلتَهِوَسََ: «من لقیتَ من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مُستيقنًا بها قلبه فبشرہ بالجنة»» فاشترط صََلَلكََوَوَکَلَر الیقین. 

إذن هذا الشرط الثاني الذي ذكره الشيخ حافظ الحكمي له 

الشرط الثالث: قال: «والقبول»: ومعناه القبول لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب» 
واللسان. 

ودليل ذلك: قوله تعالی: #وَكَدَلِكَ ما آزسآنا ین با فى رت من لدب إلا قا 
1" انا مه a‏ ل أَمَ ناگرهم دوک (0) خرف ۳۳ 

المترفون هم الاغنیاء وأهل السلطة هؤلاء لم یقبلوا ما جاءت به الأنبياء» وانما 
قالوا: سنقتدي بابائنا؛ فانا وجدناهم یفعلون ما نفعل. 

قال تعالی: قل اوو چتمکر بأحدیٰ مسا ودم یه ابه و الوا ما 
کرو )€ خرف :+؟] 

لم یقبلواء فماذا كانت النتیجة؟ تا متهم فانظر کف کان علقم 
لْمَكَرينَ ا( ٭ ربرُحرْفه»» انتقم الله عل منهم؛ لأجل أنهم ردوا ما جاءت به 
الأنبياء» وهو كلمة التوحید. 

ثم قال: «والانقياد فادر ما أقول»: هذا الشرط الرابع الذي ذكره الشيخ الحافظ 
الحكمي رثا ومعناه الاثقياد لما دلت عليه هذه الکلمق وعدم ترك ذلك. 

ودلیل ذلك: قوله تعالی: ۶ وبا ریکم واسلمُوا له من تس أن يكم 
المداب نم ا صروت )لمر نهه]. 

5 «والصدق وال خلاص والحبة»: هذه الشروط الثلائة ذکرناها في کلام 
المصنف َال 

ثم تکلم المصنف ماه عن آرکان كلمة التوحید فقال: «فاعلم أن هذه 
الكلمة نفي واثبات: نفي الألوهية عما سوى الله تعالی من الخلوقات حتی محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم» وجبرائيل فضلا عن غیرهم من الأولياء والصالحین». 


2 کا 


55 انتوحید تشتمل علن رکنین: 

الأول النفي. 

والغانی: الإثبات. 

والنفي هو «لا إله»ء والإثبات لا ال يعني لا تنفع كلمة التوحيد قائلها حتیٰ 
يحقق هذين الركنين: 

بب اس ا شاا 

الركن الشانی: أن یثبت الألوهية لله وحده سْبِحَاَهويَا 

ودلیل ذلك: قوله تىلى لمن يمر الوت ول يالو فق داتس 
بالعروة الوت لا انفصام 1 ها وله سیم عَم () ذُ € [البقرة:ده»]. 

وقلنا: العروة الوثقئ هي كلمة التوحيد. 

ثم تكلم المصنف ماه عن حكم صرف شيء من العبادة لغير الله تعالی؛ 
فقال: «إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن 


كه 


محمد وجبرائيل وغيرهما أن يكون لهم متقال حبة من خردل». 

أي إذا فهمت أيّها القارئ أن كلمة التوحيد لا تنفع قائلھا حتئ يحقق ژکنیها 
وهما الاثبات والنفي» فتأمل هذه الالوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن محمد 
وجبرائيل وغيرهماء والألوهية: هي العبادة. 

فلا يجوز صرف شيء لغير الله تعالیٰء مهما عظم» وان كان النبي یوس 
أو جبرائيل اكم فالنبي صََللمعكَدِوَمَلَ أفضل الأنبياء والمرسلين» وجبرائيل 
عَیاسَم أفضل الملائكة. 

ودليل ذلك: قوله تعالیٰ: #واعبڈوا له ولا مرکا و با € [النساء:ه"]. 

يعني لا تصرفوا شيئًا من العبادة لغیر الله تعالئ. 

OE 


أستلة الدرس 


السؤال الأول: ما هي أسماء كلمة التوحید التي ذكرها المصنف تِمَللَۂ؟ مع ذكر 
معنی كل اسم» ودليله. 
السؤال الثالث: يشترط بكلمة التوحيد سبعة شروط. وضح ذلك مع ذكر دليل 
علیٰ كل شرط. 
السؤال الرابع: ما هي أركان كلمة التوحيد؟ مع ذكر الدليل على ما تقول. 
نکتفی بهذا القدرء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصاحات» 
والسلام عليكم و رمۃ الله وبركاته. 


ةوجع 5 


الف ال می کل یا بن ات 
س ا بسار را ی ج 


0 
29 


چ کی هه 
الدرس الثاني 
همرت عیددعجچ بد 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» وعلیٰ 
آله» و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة الأفاضلء وأيتها الأخوات الفضلیات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا الدرس الثاني من دروس كتاب «القول السدید شرح تفسير 
كلمة التوحیدا. 

وی هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالیٰ على معنیٰ الألوهية عند العامة» ووجه 
الشبه بين مشركي قريش ومشركي الزمان المتأخر والمعنیٰ الحق لكلمة التوحید 
هذا المجمل» وإليكم التفصيل. 

قال المصنف تِمَآلَ: «فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة 2 
زماننا السر والولایة والاله معناه الولي الذي فيه السر وهو الذي يسمونه الفقیر 
والشيخ وتسميه العامة السيد» وأشباه هذاء وذلك أنهم يظنون أن الله جعل 
لخواص الخلق منزلة يرضى أن الانسان یلتجیٗ إليهم ویرجوھم؛ ويستغيث بهم» 
ويجعلهم واسطة بينه وبين الله فالذي يزعم أهل الشرك بے زماننا أنهم وسائطهم 
هم الذين يسميهم الأولون الآلهة: والواسطة هو الإله؛ وقول الرجل: لا إله إلا الله 
إبطال للوسائط» . 

قوله: «فاعلم أن هذه الألوهية هي التي قسميها العامة في زماننا لس والولایة: 


أي في زمان المصنف یله كان يطلق العامة على الولي بأن فيه سرّا مع اللہ ووّلایق 
فيتقربون إليه بأنواع من العبادة» کالدعاء والطواف والذبح» ونحوه. 

وولاية: بفتح الواو معناها المحبةء والنصرة. 

أما الولاية: بکسر الواو فهي السلطةء والإمارة. 

وقوله: «والإله معناه الولي الذي فيه السرء وهو الذي يسمونه الفقيرء والشيخ): 
أي العامة تسمي الولي عندهم بالفقير والشيخ الذي يأخذون عنه دينهم» والشيخ 
عندهم لا يكمّل علمه حتئ يكون علمه عن الله عََكَجَلَ بلا واسطة يعني لا يأخذ علمه 
عن شيخ» وإنما يأخذ علمه عن الله مباشرة. 

وكما كان يقول أبو يزيد البْسطامي لعلماء عصره: «أخذتم علمکم من علماء 
الرسوم ميتا عن میت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا یموت». 

يعني العلماء في زمانه كانوا يأخذون العلم عمن مثلهم من أهل العلم؛ أما هو 
فكان يأخذ علمه عن الله مباشرة» عن الحي الذي لا یموت وهذا كذب. 

وقوله: «وتسميه العامة السيدء وأشباه هذاا: أي العامة تسمي شيخهم السید 
والإمام. 

أما التلميذ فكان یسمیٰ بالمُرید» ويكون مع شيخه كالميت بين يدي المغسّلء 
يعني يفعل به ما یشاء ولیس له أمر؛ ولا نبي. 

وقوله: «وذلك أنهم یظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة»: أي السبب في 
ذلك أن هؤلاء العامة ظنوا أن الله سل جعل لخواصهم من الاولیاء مکانةق 
ومنزلة كبيرة. 

وقوله: «یرضی أن الانسان يلتجئ إليهم» ویرجوهم» ويستغيث بهم» ويجعلهم 
واسطة بينه وبين اللّه: أي أن هؤلاء العامة ظنوا أن الله کیال یرضیٰ بهذه 
المنزلة التي جعلها لهم أن يلتجئوا إليهم بهاء ویرجوهم. ويطلبوا منهم الغوث عند 
الشدة» ويجعلهم شفعاء بينهم» وبين الله تعالیٰ. 


ال الین و يسا کل ف ای و ا ا اک EE‏ 


عدب ری با ب نما لا رش ےم تم 
وَیَقُولوے کول شقعتوتاعند او قل توت الله یکا اكم في أَلسَّمُوتِ لاني 
دض سمَحمة ول ع کا شرك ک 4 یونس ۱۸ 

وقوله: «فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم 
الأولون الآلةء والواسطة هو الاله»: أي أن المعبوداتِ التي كان يسميها المشركون 
الأولون على عهد النبي صَََِهءَلدِوسَلهَ آلهة يسميها هؤلاء العامة واسطة ولا یسمونہا 
آلهة» ویظنون بذلك أنہم لا یعبدونہاء فهذا خطأ؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات» 
فهم في ذلك مثل مشركي قریش. 

قال تعالیٰ: #والديت ادوا مرن دنت ات ما یدهم إل 
رلح € در 

يعني لا نعبدهم إلا ليشفعوا لناء ویقربونا عند الله منزلة» وكذلك هؤلاء العامة 
يقولون ذلكء لذلك مقالتهم هي مقالة مشركي قريش سواء بسواء. 

وقوله: «فقول الرجل: لا إله إلا الله إبطال للوسائط»: أي كلمة التوحيد تبطل 
هذه الوسائط التي جعلوها بينهم» وبين الله تعالیٰ؛ لأن كلمة التوحيد معناها لا معبود 
بحق سوی الله تعالی. 

ثم تكلم المصنف وله عن مشاببة مشركي زمانه لمشركي قريش. فقال: «فإذا 

آردت أن تعرف هذا معرفة تامة فد لک بأمرین». 


2 


روا إل ال 


أي إن أردت أن تعرف مشابهة مشركي زمانه بمشركي قریش؛ فذلك ہأمرین 
قال: «الأول: أن تعرف أن الكفار الذین قاتلهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
وقتلهم. ونهب آموالهم. واستحلّ نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد 
الریوبیة وهو أنه لا یخلق, ولا يرزق» ولا يحيي» ولا یمیت ولا يدبر الأمور الا 
الله وحده. 

كما قال الله تعالی: # فل من ررکم من ألما والارض من ملك لمع والابصر 


AE NAR ھن 7۲ ان‎ 

ومن مج من میب وج میت مرت ای ومن بدن شش یوون الد 4 [يونس:01]. 

وهذه مسألة عظيمة جليلة مهم وهي أن تعرف أن الکفار شاهدون بهذا 
كله؛ ومقرون به ومع ذلك لم يُدخلهم ذلك 2 الاسلام؛ ولم یحرم دماءھم ولا 
آموالهم» وکانوا أیضا یتصدقون» ویحجون؛ ویعتمرون» ویتعبدون؛ ویترکون 
آ فاد هن ات اة عرثام الله گت 

ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم: وآحل دماءهم» وآموا لهم» وهو آنهم لم 
يشهدوا لله بتوحيد الألوهية؛ وهو أنه لا یدعی, ولا يرجى إلا الله وحده لا شریک 
له. ولا يستغاث بغیرہ ولا يذبح لغیرہ ولا ينذر لغیرہ لا ملک مقرب. ولا لنبي 
مرسل» فمن استغاث بغيره فقد کفر ومن ذبح لغير الله فقد کفر ومن نذر 
لغيره فقد کفر وأشباه ذلت. 

وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول صلى الله عليه وآله 
وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة: وعيسى» وعزير؛ وغيرهم من الأولیاء 
فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالقء الرازق؛ المدبر». 

هذان هما الأمران اللذان بهما تعرف مشابہة مشركي زماننا لمشركي قریش: 

أما الأمرالأول: فهو أن تعرف أن الكفار الذين قاتلھم رسول الله صا لووسلى 
وقتلهم. ونہب آموالهم. واستحل نساءهم كانوا مقرّين لله عم بتوحيد الربوبية. 

رع ف المصنف اع الربوبية بقوله: اوهو آنه لا يكن لذو و ولا 
ات ولا یمیت» ولا پدبر الأمور الا اللہ وحده سبحَانَدوتعالن ). 

ثم ذكر الدلیل عل ذلك وهو قوله تعالیٰ: * قل من یکم ناسمه والاض 
اشن ملف المع وبکر ومن مرج لین ایب ورج ألمت وت ال ومن یط 4 
هذه كلها من أفعال اللہ ال #فسيقولون الہ أي يقول هؤلاء المشركون: الله 
سرا هو المتفرد بذلك. فهذا كله لم يدخل ھؤلاء المشركين في الإسلام. 


اضعا کا انا 
رل فكانوا یصومون يوم عاشوراء كما قالت عائشة ََفَلِلِعَتها: (کانت قریش تصوم 
یوم عاشوراء في الجاهلية». 

وکانوا یعتکفون» كما قال عمر تة للنبي صَعومر: «کنت نذرت في 
الحاهلية أن اعتکف ليلة في المسحد الحرا ما فقال له صَألنه له وسر: «فأوف بنذرك). 

الشاهد: آن هؤلاء کانوا یتعبدون لله بصنوف العبادات: صدقة» وحج» وعمرة» 
وصيام» واعتکاف» وغیر ذلك. 

وایضا کارا یت کون آشیاء من الم مات کٹا من الله وجل کا کانوا یتزکون 
القتال في الأشهر الحُرّم خوفا من الله تعالیٰء وكذلك کانوا یترکون القتال في بيت الله 
الحرام؛ تعظيمًا له. 

أما الأمر الثاني الذي به تعرف مشاہة مشركي زماننا لمشركي قريش» فذكره 
بقوله: «ولكن الأمر الثاني الذي کفرهم» وأحلّ دماء‌هم» وأموالهم» وهو أنهم لم 
يشهدوا لله بتوحید الألوهية»: أي السبب في تكفير هؤلاء المشركين أہم لم يشهدوا 
لله بتوحيد الألوهية؛ يعني لم يصرفوا العبادة لله سبحانةوتعال» وإنما أشركوا فيها معه 
لبر ھا 

وعرّف المصنف یله توحيد الألوهية بقوله: «وهو أنه لا يُدْعىء ولا يُرجى الا 
الله وحده لا شريك له ولا ُستغاث بغیرہ ولا يُذبح لغیرہ ولا يُنذر لغيره لا 
لملك مقربء ولا لني مرسل»: يعني لا يجوز صرف العبادة لغير الله سُبََاللولعَالَء 
سواء كانت دعای أو رجاءء أو استغاثة» أو ذبحَاء أو نذرّاء وسواء كان المصروف إليه 
ملكا مقوّبًا أو نبا مرسالاء فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله سْبَحَلوتدلَ. 

ثم قال من افمن استغاث بغیرہ فقد کفرا: أي من طلب الغوث من الشدة فيما 

لايقدر عليه إلا الله کال من غير الله فهو كافر» أو استغاث بميت فهو کافر لماذا؟ 

لأن الاستغاثة عبادة» والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله سْبَحَلَهوَيعََء كما قال ربنا 


۵ مر هی 


سبحانه: فلا تدعوا مع اه ا 4 طین:۸١].‏ 


وقوله: «من ذبح لغير الله فقد كفرا: أي من ذبح لغير الله سْبَحَلَهُوَدَقَ متقربا 
بذبيحته لغیر الله فهو کافر» يعني يذبح وينوي التقرب إلى صاحب الضریح أو القبر» 
فهذا کافی لماذا؟ 


طف إن صَكَاقٍ وَمُنی وی وسماف نورب انیت (18 لا شَریک له ويد 
اي [الأنعام:؟ 78:17 . 

وقال تعالیٰ: # فصلِ لک وار )€ [الكوثر:»]. 

وقال صََلْنَامليِوَمَلَ: «لعن الله من ذَبّح لغير الله». 

واللعن: هو الطرد من رحمة الله تعالیٰ, 

وقوله: «ومن نذر لغیر الله فقد کفرا: أي من أوجب علیٰ نفسه طاعة لغیر الله 
فهو كافر. 

وقوله: «وأشباه ذلك»: أي من العبادات» فمن صرف عبادة لغير الله فهو كافر؛ 
لقول الله تعالیٰ: #واعبدوا الله ولا رک وه شیا 4(النساء:۳9. 

وقوله: «وتمام هذا): أي تمام الأمر الثاني الذي هو عدم إقرار كفار مشركي قريش 
بتوحيد الألوهية «أن تّعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كانوا يعون الصالحين مثل الملائكةء وعیسی؛ وعزير وغيرهم من 
الأولياء). 


والدليل على أن من المشركين من يعبد الملائكة: قوله تعالیٰ: ٭ ولا یمک أن 
ک2 و ہے سس رم ےس ہے رج مج ہم روم <2 
تدوأ اليك وال آربابا أيأمرَكُم يالْکفر بعدَاد نم مود اد 14آل عمران:۸]. 
والدلیل علیٰ أن من المشرکین من كان يعبد عیسیٰ وعزیرا: قوله تعالیٰ: #وإِذ 
ے> 2و ےر ھی۔ مر ر > مرك مس کے م 0 ارہس و مس ہے م مم 
قال الله یلعیسی أبن مرجم نت قُلتَ للناس یرون رای إِلْهَيْنِ من دون اللو قال سَمَحَنكَ 


ع 
۶ج و و دوخ م Als‏ ہے > 


ر رص کک صر کیے ا 2 ۶ ہے ل ,> ل ضر ہےر دف م 
ما کون لي آن‌آقول ما لیس لی بح إن کت فلته. فقد علِمَتَة, تملم ماق تقیی ولا أعلمُ ماذ 
ہے 7 سس چ له 

نفييك إنك أنت عم الحو 2O)‏ [المائدة:13]. 


اجک کا و 
وعزير: هو الذي أماته الله عَرَجَلّ مائة عامء ثم بعثه» واليهود يسمونه عزرا. 
والدلیل علین آن من المشرکین من کانوا يعبدون الاك كالصالحين» 

ونحوهم: : قوله تعالی: « ریک اب بدعوت بنتفومت إل يهم لوبي أ قرب 

ورج ون رحمته: وو إِنَّ عذاب ریک کان عد ورا جو :5۷ 
قال بعض المفسرين: هذه الآية نزلت في ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن» 

فأسلم الجن» وتمسك هؤلاء الإنس بدينهم. 
وقال بعض المفسرين: هذه الآية نزلت في ناس كانوا يعبدون عیسیٰء وأمه. وعزيرا. 
وقول المصنف رَِمَدئَة:. افکفروا بهذا مع إقرارهم بأن اللہ هو الخالق؛ الرازق» 

المدير): أي كفروا بتوحيد الآلوهية مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية» كما قال تعالیٰ: 

# وَلَِنْسَأَلتَهُم عن الوت والارش وسترالشَمَش م OES‏ 
[العنکبوت:٦٦].‏ 

ثم ذكر المصنف يََدَآَنَهُ المعنیٰ الحق لكلمة ا فقال: «وإذا عرفت هذا 

عرفت معنى لا إله إلا الله وعرفت أنه 0ءء اهلكا آو كسد أو اتقات به 

فقد خرج من الإسلام؛ وهذا هو الکفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلی الله عليه 

وآله وسلم». 
يعني إذا عرّفت أن الكفار ما كانوا يقرون إلا بتوحيد الربوبية عرّفت معنیٰ لا إله 

إلا الله» وهو تفسيرها بتوحيد العبادة لا بتوحيد الربوبية. 
يعنى معنى الا إله إلا اللّه): صرف العبادة لله وحده» وليس معناها الاعتقاد في الله 

بان وتال فقط . 
وقوله: اوعرفت أن من نگی نبیّ أو مَلَكاه أو ندب أو استغاث به» فقد خرج 

من الاسلام»: أي من عظّم نبا أو مَلگاء أو دعاه» أو طلب منه الغوث من الشدة 

ونحوهاء فقد خرج من الإسلام» أي بهذا الفعل. 


وقوله: «وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم): 
أي لأجل كفرهم بتوحيد الألوهية» ولأجل آنهم صرفوا نوعًا من أنواع العبادة لغير الله 
رال قاتلهم رسول الله َو 

وھ 
أستلة الدرس 
ےس مم 

السؤال الأول: ما معنیٰ الاله عند العامة؟ 

السؤال الثاني: ما وجه الشبه بین مشركي قريش» ومشركي زمان المصنف تَآلَہ؟ 

السؤال العالث: لقد كان مشركو قريش یتقربون إلیٰ الله محر بصنوف من 
العبادات» وضح ذلك بإجمال. 

السؤال الرابع: لماذا كمّر الله عل مشركي قريش» وأحل دماء‌هم» واستباح 
أموالهم؟ 

نکتفی بهذا القدرء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصاحات» 
۱ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


CE SRE 


الف ال می کل کسی کا ا لن 
س ا بار را وحار 


6 
29 


اچ هتم 
الدرس الثالث 
+ ب ےد عیددعحچ ہب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين . 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة 
العلمية المباركة» وهذا هو الدرس الثالث. والأخير من دروس كتاب «القول السديد 
شرح تفسير كلمة التوحیداء وني هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالیٰ على شبهة 
يذكرها بعض المشرکین والرد عليهاء والولاء والبراء» والسبب في کون كفر مشركي 
الزمان المتأخر أعظم من كفر مشركي قريش. 

قال المصنف ريَمَدَُنَهُ: «فإن قال قائلٌ من المشركين: نحن نعرف أن الله هو 
الخالق الرازق المدبرء لکن هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ندعوهم» وننذر إليهم؛ 
وندخل عليهم» ونستغيث بهم. ونريد بذلك الوجاهة. والشفاعة والا نحن نفهم 
أن الله هو الخالق المدبر». 

هذه الشبهة» يعني إن قال قائل من هؤلاء: نحن نقرٌ بتوحيد الربوبية» ولكن هؤلاء 
الصالحون مقرّبون عند الله سْبِحَاَةودَقَه فنحن ندعوهم» وننذر لهم» وندخل علیهم؛ 
ونستغيث ہہم؛ نريد المكانة عندهم» وأن يشفعوا لنا عند الله سْبَحَلَُودَقَ» ونحن نقر 
ونعتقد أن الله سُبَعَاللرَككَلَ هو الخالق المدبر لوا فماذا كان جواب المصنف 


یں رم جات 
مم راس سا 7 ہے ) ا یاو رد سے سے 


قال: «فقل کلامک هذا مذهب أبي جهل وأمثاله؛ فإنهم يدعون عیسی. 
2 3 3 4 27 مدير و 
وعزیرا. والملائكة» والأولياء یریدون ذلک. كما قال تعالی: #وأأزيت آتضذواً من 


کاو اا ا ف هم لا بو( مه رم 1 [الرْمَر:۳], 
کے مرو مع لمجا ر د ووي ر 
وقال تعالی: # وَیِمَبُدُوت من دون اللو ما لا یضرم و 4 Np‏ 


تر ہی 


هتوّلاء قي ال € [یونس:۱۸]), 

آجاب المصنف رم عن هذه الشبهة بقوله: إن کلام هذا القائل هو هو مذهب 
آبی جهل وأمثاله؛ فان المشرکین کانوا یعبدون عیسی وعزیرا والملائكة والأولیاء 
يريدون بذلك الشفاعة والمکانة عندهم» وذکر على ذلك دلیلین: 

الأول: قوله تعالی : فور انکر مرن ہرز ال 22 مانعبدھُم الا لیمربونا ال 
مرح € تمه أي ما نعبد هؤ لاء إلا لیشفعوا لناء ویقربونا عند الله سار منزلة. 

والاية الثانية: هي قوله تعالى: # وَيَمْبُدُوت من دوت اَلومَا لا یسرم ولا 
م ی عرض کے 3 5 

ا وت کے هو 9 بو شم اف نله #یونس:۱۸]. یعنی هو لاء يعبدون من دون 
الله سْبِحَاَةوَيََقَ ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعًاء ویقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
يشفعون لنا عند الله سات وتاك » أى واسطة بینناء وبين الله سْبَحَاُوَيِعَالَ . 

وبذلك اتضح أن كلام هؤلاء المشركين المتأخرين هو هو كلام المشركين 
المتقدمين. 

ثم قال يَحَدأكَةُ: «فإذا تأملت هذا تأملا جيدًا عرفت أن الكفار يشهدون لله 
بتوحيد الريوبية. وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبیں وهم ینخون عيسى, 
وا ملائکكة والأولياء يقصدون آنهم یقربونهم إلى اللہ ويشفعون عنده. 

وعرفت أن من الكفار خصوصا النصاری منهم من یعبد الله الليل والنهار ويزهد 
4 الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منهاء معتزل 2 صومعةٍ عن الناس» ومع هذا 
افر عدو له مخلد 2 النار بسبب اعتقاده 2 عيسى» أو غيره من الأولياء یدعوہ 
أو يذبح له أو ینذر إليه تبیٔن لک كيف صفة الاسلام الذي دعا اليه نبيڪ 


صلی الله عليه وآله وسلم وتبين لك أن كثيرًا من الناس عنه بمعزل, وتبین لک 


اضعا کا انا 
معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بدأ الإسلام غريبًاء وسيعود غريبًا»». 

معنیٰ هذا الكلام أن من تأمَّل أن الکفار كانوا لا يقرون بتوحيد الألوهية عرّف 
آم كانوا يشهدون لله سل بتوحيد الربوبية» وهو تفرد الله یل بالخلق» 
والتدبیر» والرزق» ونحو ذلك من أفعال الله سبَحَاتَهوتعَالَ . 

وهر المشركون کارا بره لے مشیر خسن رالباذکاہ والارياء 
يريدون بذلك أن يقربوهم إلئ الله سْبِحَاَهوَتدَقَ ويشفعوا لهم عندہ. 

وعرّفت أيضًا أن من الکفار وخصوصًا النصارئ من يعبد الله عل ليل نہار 
ويزهد في الدنياء ومع هذا فهو كافرٌ عدو لله مخلدٌ في النار بسبب اعتقاده في عيسئء أو 
نے ل ہر و سپ تہ 
صفة الإسلام الذي دعا إليه النبي 302 77 وهي أن تقر لله عَيَيَيَل بتو حيد 
العبادة» ولا تصرفه لاحد غيره. 

وكذلك يظهر لك ويتضخ هرا من الا عرو هذا التوحيد بمعزل» ویتضح 
لك أيضًا معنیٰ قوله صأَللَ ےو ار: (بدأً الإسلام غریبّاء وسيعود غريبًا كما بدأ». 

يعني الاسلام بدأ غريبًا في أول البَعثةء وسيعود غريبًا بعد ذلك كما بدأء يعني 

سيلحقه النقصء والاختلال حتیٰ لا يبقئ إلا في آحادٍء وقلة من الناس آیضا. 

ثم تكلم المصنف مها عن الولاء والبراء فقال: «فالله الله يا إخواني تسكوا 
بأصل دینکم. وأوله وآخرہ وس ورأسه: شهادة أن لا اله إلا اللہ واعرفوا معناها 
وأحبوها وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم؛ ولو کانوا بعیدین؛ واکفروا 
بالطواغیت؛ وعادوهم. وآبخضوهم. وأبغضوا من آحبهم. أو جادل عنهم. أو لم 
یکفرهم. آو قال: ما علي متهم آ و قال: ما کلفني الله بهم. فقد کاپ هذا علی ال 
وافتری؛ فقد كلفه الله بهم» وافترض عليه الکفر بهم» والبراءة منهم ولو کانوا 
اخوانهم وأولادهم. فالله الله تمسکوا بذلک؛ لعلکم تلقون ریکم لا تشرکون به 
شيتاء اللهم توفنا مسلمین, وألحقنا بالصالحین». 


٦‏ رح «فاللّة الله يا إخوانی تمسكوا بأصل دینکم): هذا أسلوب حث» 
أي الزموا یا إخواني أصل الدين» وهو والتوحید. 

وقوله: «وأوله» وآخره): أول الدين هو التوحیدہ وآخره هو التوحیدہ والدليل على 
ذلك: قول النبي ےيل لمعاذ حین آرسله إل الیمن: دنك تدم على قوم من 
آهل الکتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالیل». 

وقال صا وس «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة )» فأول الدين 
التوحید» وآخر الدین التوحید. 

وقوله: «وأحبوهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم |خوانکم ولو کانوا بعیدین»: هذا 
هو الولاء أن تحب آهل التوحید. وان کانوا بعیدین عنك. 

وقوله: (واکفروا ak‏ وعادوهم وأبغضوهم» وأبغضوا من أحبهم؛ 7 
09 ای ۱ ما كفني الله بهم): هذا 

0 ود اص أي ما علي في تكفيرهم شيء يعني قال: هم 
علیٰ صواب» وأنا علیٰ صواب؛ فهذا لا يصح اسللامه؛ لأن الله ی ال كفن من 
فر به. 

قال تعالیٰ: من کر بالطغوت وور بال ف داستمس بالعروة اون 4 
[البقرة:۲۵7]. 

وقال تعالیٰ: # EAE‏ یگل ھن سا € [النحل:۳۰] بماذا یا رب؟ نت 
اعبدوا الله واج 2 جک نیوا اَلطدحُوتَ € [النحل:٦۳].‏ 

ومعنی قول «أو قال: ما کلفنی اللہ بهم): آي ما كلفنى الله تعالیٰ بدعوتہم 
وبتكفيرهم. 

وقوله يَمَداللَد: «فقد كذب هدا عل ال وافتری): أي قائل هذا الكلام المتقدم 
کاذت ف کلامه ومفتر علی الله سْبَحَانَدُوَتَعَلَء لماذا؟ 


قال: «فقد كلّفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم» والبراءة منهم ولو كانوا 
إخوانهم وأولادهم): كما قال تعالیٰ: لا ید موم موس یاه وا الآخر يُوآدُورت 
NN TS‏ 
کلب ف فوم لابن ویتدهم بزوج َه وید جاهم جک رین يها نهر 


3 ۵ جوم لاو کے می F3 IS‏ 


7 ۰ عو نو ۳ ہے 5 .ہے 
خلت فیها رضت الله عم ورضوأعَنه أوْلتِيِكَ حِرْبُ أ آلا ان جرب اللہ هما حون )4 


سے میکس سے ہم 


[الجادلة:)؟]. 

آي لا تجد يا محمد قومّا يؤمنون بالله َل یوالون» ویحبون» وینصرون من 
خالف الله سَُلهوعال ورسوله ولو کانوا هؤلاء المخالفون آقرب الناس ایهم 
فهؤلاء الذين لا یوالون من خالف الله عَرَِبَنّ ورسوله کتب الله في قلوبهم الایمان» أي 
ثبّت الله عَيَتجَلَ الإيمان في قلومهم» وأيدهم بروح منه» أي بقوة من الله سکول في 
إیمانہمء ويدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنبار خالدين فيهاء ليس هذا فحسب بل 
ویرضیٰ الله عَرَهجَلٌ عنهم» ويجعلهم راضين عنه» ليس هذا فحسب بل أولئك هم 
حزب الله کال ألا إن رب اللہ هم حون 4. 

وقوله یمَائة: «اللّهَ ال تمسکوا بذلك»: أي تمسكوا بالمعنیٰ الحق لكلمة 
التوحید» وما تتضمنه من مقتضیٰء وأركان. 

وقوله: العلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئًاا: أي لعل الله سْبَحَاَهوتاقَ أن 
يميتكم علئ التوحيد. 

وقد قال النبي صََیهوس: «من لقي الله لا يشرك به شیّا دخل الجنة» ومن 
لقبه يشرك به دخل النار). ۱ 

وقوله راه له توفّنا مسلمين وأ حقنا بالصالحین): هذا كما قال يوسف 

ثم ختم المصنف مات كتابه بقوله: «ولنختم الكلام بآيةٍ ذكرها الله ے 
كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من الذین قاتلهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ت 


قال تعالی: ول مس کم لص في لح صل من تد 7 5-7 7 الین اده ر 
وکان آلاشتن کفورا 9 € [الإسراء:۷٦].‏ 

فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا 
السادة والمشائخ» ولم يستغيثوا بهم بل أخلصوا لله وحده لا شريك له؛ واستغاثوا 
به وحده» فان جاء الرخاء أشركواء وأنت ترى المشركين من أهل زمانناء ولعل 
بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهدٌ واجتهادٌ وعبادة فإذا مسه الضر قد 
يستغيث بغير الله مثل معروفء أو عبد القادر الجيلاني؛ وأجل من هؤلاء مثل زيد 
بن الخطاب. والزبیر وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
والله المستعان؛ وأعظم من ذلك وزرا أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة 
مثل شمسان, وإدریس, ویونس وأمثا لهم. 

واللّه سبحانه أعلم آمین, وصلى الله على خير خلقه محمبء وآله آجمعین: 
وافعمد للك او ٹا واخرات 

ختم المصنف يها لَه كتابه ببيان هذه المسألة» وهي أن يكون المشركين الأولين 
يشركون في الرخاء» ويخلصون في الشدة؛ لأنهم يعلمون أن آلهتهم لا تنفعهم في 
الشدة وإنما الذي ينفع هو الله باق هذا بخلاف مشركي الزمان المتآخرہ فإنهم 
یشرکون في الرخاء والشدة» وذكر الدليل على ذلك» وهو قوله تعالی: #وَإِدًا سکم 
ضرق الب سل من ون لا ی ؛ يعني أخلصتم 0 
لأفلا نک ای رضم 4 عن عبادة ربكم وان لاضن کفورا ٭ أي جاحدا بنعم الله 
سْبَحَانَهوَدَلَ إلا من عصمه الله یل من هذا. 

وذكر یم بعض من يُستغاث بهم من الصالحين» وهم معروف الكرخي 
لكك سی تی وأعظم من هؤلاء زيد بن الخطاب: والزبير بن 
العام یمه فكانوا يستغيثون ببماء وأعظم من هؤلاء رسول الله صَأََلدتَ ئن 
فبعض هؤلاء صرف العبادة إلى النبي یس 


ای لی بی پا لے کے 

وذكر رنه أن أعظم من ذلك وزرا آنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة 
مثل شمسان» وإدريس» ويونس» وأمثالھ؛ هؤلاء كانت لهم أضرحة علیٰ زمان 
المصنف اانه 

وختم رال كتابه بالحمد» والثناء على الله سَُعَاللوتكَلَ والصلاة على النبي 
اتک واله اجس فقال: «واللّه سبحانه اأعلم ویک يله آر ل رق 
وص الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين آمین: أي اللهم استجب. 

© © 
أستلة الدرس 
سم 

السوال الأول: كيف تجیب عن قول القاتل: «نحن نعرف أن الله هو الخالق 
الرازق المدبرء لكنْ هولاء الصالحون مقرّبون» ونحن ندعوهم وننذر لهم» وندخل 
علیهم. ونستغيث بهم» ونرید بذلك الوجاهة والشفاعة والا نحن نفهم أن الله هو 
الخالق الرازق المدیر»؟ 

السؤال الثاني: لماذا کفر المشرکین على زمان المصنف یمه أعظم من کفر 
مشركي قريش؟ 

وبهذا نکون انتهينا بفضل الله تعالیٰ من دراسة کتاب «القول السديد شرح تفسير 
كلمة التوحيد». 

هذاء وأسأل الله العظيم أن يجعل عملنا كله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعل 
خير أغمالنا خواتیمھا. 

هذاء وا مد للّه الحو سب ہت 
وصلٌ ال وسلم: وبارك على نبینا محمد 
والسلام عليكم ورحمة الله ویرکاته. 
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الدرس الاول 
چم دج بد 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد» وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأيتها الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الأول من دروس العقيدة من كتاب (اطدایة الرشيدة شرح البداية في العقیدة). 

وقبل الشروع في شرح هذا الكتاب المبارك ينبغي أن نقڈُم لعلم العقيدة بمقدمة 
تجعلك تتصور علم العقيدة تصورًا صحيحًاء وتدرسه دراسة تأصيلية. 

وهذه المقدمة تشتمل عل ثمانية عناصر: 

الأول: ما هو تعريف علم العقیدة؟ 

الثانی: ما هو موضوع علم العقيدة؟ 

الثالث: ما هي الثمرة» والفائدة التي تعود على الفرد. والمجتمع من تعلم علم 
العقيدة؟ 

الرابع: إلى أي العلوم ينسب علم العقیدة؟ 

الخامس: ما هو فضل علم العقيدة؟ 

السادس: من هو الذي وضع علم العقيدة؟ 

السابع: من أین يستمد علم العقيدة مادته؟ 


الثامن: ما حكم تعلم» وتعليم علم العقيدة؟ 


ANÎ NAR ANU 

هذا هو مجمل الدرس وإليكم التفصيل. 

الأول: تعريف علم العقيدة: 

العقيدة في اللغة: أي في المعاجم العربية علئ وزن «فعيلة» وهذا الوزن بمعنیٰ 
«مفعولة». فعقيدة بمعنیٰ معتقد. 

وأصل العقيدة مادة (عقد)ء وهذه المادة تدل على الشدة والوثوق» وعقيدة 
الرجل ما يدين به. 

أما العقيدة في اصطلاح العلماء: فهي حكم الذهن الجازم. 

و«حکم الذهن» أي القلب فالقول لا يسمئ عقيدة؛ لأن الإنسان قد يقول كلام 
لا یعتقده. 

ومعنی قولنا «الجازم): أي الشك لا یسمی عقيدة» فالعقيدة يشترط فیها شرطان: 

الأول: أن تکون بالقلب. 

الشانی: أن تکون جازمة. فالاعتقاد لا یقبل الشك. 

والعقيدة إن كانت موافقة للواقع -آي كانت حقیقیة- فهي عقيدة صحيحة. 

آما إن كانت غير موافقة للواقع فهي عقيدة فاسدة فعقيدة النصاری أن المسیح 
ابن الله» اعتقاد فاسد؛ لأنه غير مطابق للواقع. 

آما اعتقادنا في الله سر أنه واحد آحد اعتقاد صحیح؛ لاله موافق للواقع» أي 

العنصر الثاني: موضوع علم العقيدة: 

علم العقيدة یتناول عدة موضوعات. وهي آصول الایمان الستة: 

- الایمان با 

- والایمان بالملائكة. 

- والایمان بالکتب. 


- والایمان بالرسل. 

- والإيمان باليوم الآخر. 

- والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. 

كما يتناول علم العقيدة ما يجب علينا اعتقادہ في صحابة رسول الله صعَ وس 
والتابعين لهم بإحسان» كذلك يتناول موضوعات فرعية كثيرة. 

العنصر الثالث: الثمرة» والفائدة المرجوة من تعلم علم العقيدة: 

علم العقيدة يثمر ثمراتٍ كثيرة» من هذه الثمرات: 

- أنه یصحح الإيمان بأركانه الستة. 

- كذلك علم العقيدة يقوّمُ الجوارح» والقلوب. فإذا آمن العبد بأسماء الله 
وصفاته خاف من عذاب اللہ ورجیٰ فيما عند الله سْبَحَانَدوَتعَالَ . 

وإذا آمن بأن الله هو الرزاق توكل عليه وحده سبحانه. 

وإذا آمن بأن الله یسمع ويرئ فلن يقول قولاء أو يفعل فعلا يغضب الله سُبَحَاوتدَ . 

كذلك من الشمرات المرجوة من تعلم علم العقيدة: السعادة في الدارين الدنيا 
والآخرة» فلن يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة إلا إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح. 


مه وج ول نود دياع 


7 7 وس بے ہو م ےم مر سا رم ۳۹ چم م 
قال الله سبعَلهُوالن: #من عمل صللحا من ذکر او آنق وهو مؤمن فلنحینه: 


مج 


حيو طِيَبَّةٌ 4 هذه هي السعادة في الدنیا لو رتهم آجرهم اخسن ما ڪاو 


مرح مور م 


یعَمَلُونَ € النحل:۰۷] هذه هي السعادة في الا خرة. 

العنصر الرابع: فسبة علم العقيدة: إلى أي العلوم بسب علم العقیدة؟ 

علم العقيدة أصلء وما سواه فرع؛ إذ هو الاساس لهذا الدين» وعلم العقيدة 
ينسب إلى العلوم الشرعية كما تنسب علوم البلاغة إلى العلوم اللغوية. 

العنصر الخامس: فضل علم العقيدة: 

علم العقيدة -أيها الإخوة» والأخوات- فضله عظيم» فهو أول ما يجب على 
العبد. فأول ما يجب على الناس أجمعين هو إفراد الله بالتوحيد. 


و | اللو ماج 2 


والدلیل على ذلك: أن رسول الله صنهعََوسر لما بعث مُعاذا إلى اليمن قال له: 
«إنك تَقدم على قوم من أهل الکتاب -وهم کفارت فلیکن أولُ ما تدعوهم إليه أن 
یوحدوا الله تعالیٰء فإذا عرفوا ذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض علیهم خمس صلوات» 
إلى آخر هذا الحدیث العظیم. 

فهذا الحدیث فيه دلیل على أن آول ما يجب على الناس أن یفردوا الله عَرَجَجَلّ 
بالتوحید. 

كذلك من فضل علم العقیدة: أنه شرط لصحة العبادات فالله یل لا یقبل 
منك. ولا من آحد عملا إلا إذا کان موخذا به سْبَحَاتَهوَدَلَء فالذي يعمل الطاعات 
كلهاء ولا یوحد الله سْبِحَءوعَاقَ» أو يشرك بالله سْبَحَلويداقَ شیتا لا یقبل الله عل عمله. 

قال سْبَحَلَةويكَالَ: # وَلِمد اخ لك 8 آي إل رسولنا اووس ۳ 
َيب ین َلك 4 أي من الأنبياء والرسل الین شرت ليطن عملاک ول من 
رین اک (الؤتر٦٠ا.‏ 

كذلك من فضل علم العقيدة: أنه أُصل دعوة النبيين والرسلین» فما من نبي 
آرسله الله ی الا كان أصل دعوته التوحید» فکل الأنبیاء آرسلوا رحد راد 
وهو توحید الله سُمَحانة وتعالی . 

تال اة وود بش ی گل ا 3 تسولا آت er‏ ور سیر 
اللفوت [النحل:۳۲۰۱]. 

٭َعَمدوا اللہ : أي وحدوا الله. 

ET‏ أي ابتعدوا عن عبادة الطاغوت وهو کل ما يُعْبَدَ من 
دون الله سبْحانهوتعال . 

كذلك من فضل علم العقيدة: أنه هو السبب في قبول الطاعات فالله بل لا 
يقبل عبادة إلا من الموحٌّد. فمن اجتهد اجتهادا كبيرا في العبادة» ولم یوخد الله 
سْبَحَانَهُوَتعَاقَه فلا ينفعه اجتهاده. 


اا 


قال رسول اللہ صَإَِلتَهعَلوسَله: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن 
لقيه يشرك به دخل النار». 

كذلك من فضل علم العقيدة: أنه هو ادف والغاية من خلق الجن والانس 
أجمعين. 

قال مال وا : ہے وما خلت ال وآلاضی إلا لیو )€ [الذاريات:<ه]. 

أي لم يخلق الله محر الجن والانس إلا لیعبدوه» أي يوحدوه سْبَحَلَهوتََالَ. 

العنصر السادس: من الذي وضع علم العقيدة؟ 

علم العقيدة -أيها الإخوة» والأخوات- تنزيل من رب العالمين نزل به الروح 
الأمين على النبي صَزَّنَهءَلِتَوِوسَله؛ ليبلغه للناس أجمعين» واستنبط تقسيمات علم 
العقيدة الأئمة الفحول كالإمام أبي حنيفة» والامام مالك والإمام الشافعي والإمام 
أحمد» وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. 

العنصر السابع: من أين يستمد علم العقيدة مادته» وأدلته؟ 

علم العقيدة يستمد مادته من الكتاب العظيم» والسنة النبوية المشرّفة فلا مجال 
للعقل في علم العقيدة» فلا يجوز لأحد أن يثبت لله عَرَجَجَلّ ولا لملائکته» ولا لرسله 
شيئًا لم يرد في كتاب اللہ أو سنة رسوله یوس ولا يجوز لأحد أن يثبت شيئًا 
في اليوم الآخرء ولا في القضاء والقدرء ونحو ذلك إلا ما ورد في كتاب الله وسنة 
رسوله صَأَلَلاعليَدِوََا؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله رل من 
الأسماء والصفات» فيجب أن يقف العبد على النص. 

قال سْبَحَلةوتدلَ: ولا دقف ما لس لک پیب عِلْمْ 4 أي لا تتبع ما لیس لك به علم 

ی ار ی 0 ۱ ۱ 

ان اسع وال وافواد كل لك كان عنه مسخول (۳) 46 [الاسراء:۳۹] اي ستسال یوم 
القيامة عن كل ما سمعته» وعن کل ما أبصرته» وعن کل ما اعتقدته. 

ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة ذلك آرسل الله الرسل» وأنزل 
الكتاب» وذلك لایضاح هذه الأمورء وبيانها. 


رھ نر ابر انح ANE NAR‏ 
قال تکام : ورین مَنْأَكَةِإِلَاحَلا ہا ذب )€ زفاطر+:). 
العنصر الثامن: ما حكم تعلم؛ وتعليم علم العقيدة؟ 
لئ ام الا تداع عی وس وی كقارة: ایا فرش ال اه 
معرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية» ولیس علیٰ سبيل التفصیلء وهذا سنبین 
معناه إن شاء الله في ثنايا شرح هذا الكتاب المبارك. 
آما فرض الكفاية» فهو ما زاد على ذلك من التفصیلء والتدليل الذي يحتاجه 
العلماء في مناظرة المعتدین» والمخالفين. 
أما حكم تعليم علم العقيدة: فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقین. 
هذه مقدمة عامة في علم العقيدة وينبغي لاي انسان آراد أن يدرس علم العقيدة 
أن يدرس هذه المقدمة. 
OE‏ 
أستلة الدرس 
رومیت سس 
السؤال الأول: اذكر ثمرتين من ثمرات تعلم علم العقيدة. 
السؤال الثاني: من أين یستمد علم العقيدة مادته؟ 
هذاء وصلٌ اللهُمٌ وسلم وبارك عل نبینا حمد. 


SEEDS 


ہم.. هم ےی 


و۰ 


الد رس اللالاب 
> عاو بد عدوا يج 


5 ف ا 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثاني من دروس العقيدة من کتاب اطداية الرشيدة شرح البداية في العقیدة). 

وني هذا الدرس المبارك نتعرف سوپّا عل أصول الایمان الستة عند أهل السنة 
والجماعة |جمالاء ومعنی وأدلة توحید الربوبية» والفوائد والثمرات التي تعود على 
الفرد إذا آمن بربوبية الله سبحانة وتال . 

قال شیخنا حفظه الله تعالى: «الحمد لله الواحد الأحد» النرّه عن الشریک 
والشبيه والوٹد, والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه» ومن 
اقتفى الأثر. 

وبالله أستعين؛ وإليه الج وبه أعتصم. ویعد. فهذا مختصر 3 العقيدة 
يجمع أطرافهاء ویوضح أصولهاء وأسأل الله تعالى أن يحيينا على الإيمان» ويميتنا 
عليه وآن يحشرنا تحت لواء حبيبنا محمد صََأَلَلَاَلََوِوَصَلي. 

معنى قوله: «الحمد للّه): أي الذي يستحق الثناء المطلق بكل أنواعه هو الله 


ہے و Es‏ الجَاومرًا اة 


ومعنى قوله: «الواحد الأُحدا: أي الذي لا شريك له في ربوبيته» ولا شريك له في 
آلوهیته؛ ولا شريك له في أسما تست 

قال اقتال : لفل هو ال د )€ [الإخلاص:]. 

رقال سا و ق کل شیم وهو الود اَمَو )که [الرعد:٠]‏ 

Ee N Nga AS سد‎ 
وألوهيته» وأسمائه وصفاته‎ 

قال الله تعالیٰ: لا شَرِيكَ ف ویک 

أي أمرني الله تعالی أن آعبده» ولا أصرف العبادة لغيره سبحانه. 
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20 
لک مرت 3 الا نعام رز 


ومعنی قوله: «الشبیه»: أي الذي نزه نفسه عن الشبیه سُبْعَالُوَكَالَء فلا شبیه لله 
باعل في آفعاله ولا آسمائه رت صفاته. 

قال تعالی: ایی کیو می وهو سیخ الب لا [الشورى:. 

ومعنى قوله: «والولد»: أي الذي 7 نفسه سول عن اتخاذ الولد» فلا ولد له 
سْبْحَانَه وتعای . 

قال سبحانه: لا ما اتد اله ین وه [المؤمنون:41]. 

ومعنى قوله: «والصلاة» والسلام»: هذا دعاء من شيخنا حفظه الله تعالیٰ بأن 
يصلي اللہ ويسلم على نبينا اهوم ومعنی صلاة الله ثناؤه عند الملائكة. 

قال سبحانه: ٭ إِنَ الله ۳ 1 کے2, يصَلُونَ عل الى و 22 ا 
وسَلموا تس ما رم 14الأحزاب:٢۰].‏ 

ا «على سيد البشرا: أي أفضل البشر صَأَللدُعلِتَهوَََو 

والدلیل على أن النبي صَلله لوسر أفضل البشر: قوله صَِآَآَلنَهءَلِتِوَسَلَر: «آنا سید 
ولد آدم)» آي أفضل ولد آدم. 

وقوله: «وعل آله: أي أهل بيته صلعَبه ور من المؤمنين» ومن اخ من أمته 
سیم 


ا 00پ gg‏ 


ومعی قوله: ) وأصحابه): أي الذین لقوہ صا وس مؤمنین به» وماتوا 


علیٰ ذلك. 

ومعنی قوله: (ومن اقتفی الأثر): آي اتبع سنة النبي صا دوس وهي آقواله 
وأفعاله. 

قال سبحانه: #وَالسبفُورت الاووتَ من مین والاصار رال آتبعوهم 
بسن ر فت بس الله عم ورضوا عنه واد شنم جب 2 نی تھا آلانهر خرن 


فیا بدا ذلك الور مج € زالعوبةہ٠٢].‏ 

ومعنى الکلام: أن شيخنا حفظه الله قد دعا الله تعالیٰ أن يثني» ويسلم عند الملائكة 
على النبي وس وآل بيته. وأصحابہء والتابعين لهم بإحسان. 

ومعنی قوله: «وبالله أستعين): أي لا آطلب العون إلا من الله وحده سُبَحَلَهوتعَالَ» 
وذلك لقوله تعالی: یا ند وباك دعي (5)* [الفاتحة:ه] أي لا نستعين» ولا 
نعبد الا إياك یا ربنا. 

ومعنی قوله: «والیه ألجاء وبه آعتصم: أي لا ألجأء ولا أعتصم إلا باللہ کارا 

ومعنی قوله: «وبعد»: هذه كلمة يؤتئ مها عند الدخول في الموضوع الذي یقصد. 

ومعنی قوله: «فهذا»: إشارة إلى ما في ذهن شیخنا حفظه الله تعالی مما سيكتبه 
من مجمل اعتقاد آهل السنة والجماعة. 

)ٰ+ 1--6۲۵ 

ومعنی قوله: «في العقيدة): أي في عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ومعنى قوله: «يجمع آطرافها»: أي أهم مسائل» وموضوعات علم العقيدة. 

ومعنى قوله: (ویوضح أصوطا: أي يبين أسسء وقواعد علم العقیدة وأسس 
وقواعد علم العقيدة هي أصول الإيمان الستة التي ذكرها النبي هرسام لجبريل 
باس حينما سأله عن الإیمانء قال: «أن تؤمن بالله واليوم وملائکتہء وكتبه» ورسله. 
والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 


9 تم مرجم 2 سخ دا 5 

فهذه هي أصول الإيمان الستة التي لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بہا؛ ومن كفر 
ببعضها کمن کفر بها كلها؛ فلا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها كلها. 

وقوله: «وأسأل الله تعالى أن يحيينا على الإيمان» ويميتنا علیه»: هذا من أفضل 
الأدعية التى ينبغى لكل واحد منا أن يدعو الله بها؛ لأن من عاش» ومات على الإيمان 
أدخله الله الجنة. 

ES A E 5‏ جب مه ا ال ا 
قال سبحانه: # من عمل صللحا من ذكر او آنق وهو مؤمن فلنحینه: حیوه 


صل 
ر ہم مور م 


و رھت کو اراس ھکرموت 

ومعنى قوله: «أن بحشرنا»: أي يجمعنا يوم القيامة. 

ومعنى قوله: «تحت لواء حبيبنا محمد صَِإَِلدَدعَََوِوسَلَرَا: أي تحت راية نبينا 
وم + لأنه سيكون القائد يوم القيامة وم ومعنیٰ اللواء: أي الراية. 

قال صإا نووست : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر؛ وبيدي لواء الحمد 
ولا فخر» وما من نبي یومنذ» آدم فمن سواه إلا تحت لوائي؛ وأنا أول من تنشق عنه 
الأرضء ولا فخر». 

قال شيخنا حفظه الله تعالی: «العقيدة وفيها ستة آبواب». أي مجمل آبواب 
العقيدة ستة. 

«الباب الأول: الإيمان بالله»: أي الإيمان بالربوبية» والألوهية؛ والأسماء والصفات. 

«الباب الثاني: الإيمان بالملائكة»: أي الإيمان بأن الملائكة خلق من خلق اللہ 
خلقهم من نور؛ وكلّفهم بوظائف عظيمة. 

«الباب الثالث: الإيمان بالكتب»: أي الكتب التي أنزلها الله سبحانه علیٰ رسله 
من آهل الأرضء وما اشتملت عليه من عقائد. 

«الباب الرابع: الإيمان بالرسل»: أي الذين آرسلهم الله سبحانه بتوحیده» وبيان 
أحكامه. 


«الباب الخامس: الإيمان باليوم الآخر»: أي بيوم القيامة» ويبدأ يوم القيامة في 
حق كل واحد من خروج روحه إلى دخوله الجنةء أو النار. 

«الباب السادس: الإيمان بالقضاء والقدر»: أي بأن الله علم كل شي» وقدّره 
وكتبه في اللوح المحفوظ ولا يحدث شيء في هذا الكون إلا بعلم من الله اتال . 

هذه هي أصول الإيمان الستة عند أهل السنة والجماعة التي يجب أن نؤمن بها 
جميعاء فمن آمن ذه الأصول الستة فهو المؤمن حقا كما قال السلف» وأئمة الخلف. 

ثم شرع شيخنا حفظه الله تعالئ في تفصيل هذه الأصول الستة» فقال: 


E 


34 


«الباب الاول: الا یمان بالله» 

هذا هو الأصل الأول من أصول الایمان عند آهل السنة والجماعة. 

والایمان بالله هو أصل من أصول الایمان التي يجب الایمان به» ولا يصح إيمان 
عبد حتی یمن باللہ رال ويصدّق تصدیقا جازما أن الله کل هو الرب 
والاله ا 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالی: ءام ول يمآ اه من رید لومون 
کل امن پا ومتیگو. کیو رش و لاف یک یتین شوہ 4ھ (بتر0۸» فالإيمان 
باه أهم أصول الإيمان؛ لذا قدمه الله سْبِحَاَةوََدَاقَ عندما ذكر أصول الإيمان في كتابه. 

والإيمان بالله ارت على درجتين: 

الدرجة الأولى: درجة واجبة يجب على الجميع أن يتعلمهاء وهي الإيمان 
الاجمالي ومعناها أن یمن كل واحد منا أن الله هو الرب سبحانهہ المتفرد بالربوبیق 
المستحق للعبادة سْبَحََوَتعَاقَ» بيده تدبير کل شيء. 

أما الدرجة الثانية: فهي درجة مستحبة» يستحب لنا أن نتعلمهاء وهي الإيمان 
المفصل. ومعناها أن يؤمن كل واحد منا بكل ما وصله من آخبار عن الله سْبعَاه وال 
في كتاب الله وسنة رسوله صعهومن فإذا فرآت شيئًا عن الله سْبَحَلهوْيَاَ في كتاب 


الله أو سنة ڈ5 الله عم فیجب عليك أن تقر وتصدّق بهذا حتیٰ تکون 
2+ 

ثم قال شيخنا حفظه الله تعالی: «وفيه سبعة ضوابط»: أي مجمل الضوابط 
التي يشتمل عليها باب الإيمان بالله سبعة. 

«الضابط الأول: توحيد الربوبية». 

التوحيد: هو إفراد الله سبحانه بالخلق والتدبیر والسیادة أي أن تفرد الله سْبَحَاتَهويدالَ 
بالخلق؛ لأنه خالق كل شيء مُبَعَاللوَعَاقَء المدبر لکل شيء» 00 شيء» ومالك 
كل شيء لاوقا وتفرده بارال كذلك بالعبادة» فيجب عليك أن تفرد الله 
عَرَجَلّ بعبادتك» وتفرده سبحانه بأسمائه وصفاته المذكورة في القرآن الكريم» وسنة 
رسول الله مر 

الربوبية هي صفة من صفات الله سکول وهي مأخوذة من اسم «الرب» 

ومعنى توحید الربوبية: أن تعتقد أنت» وأن تعتقدي آنتِ أن الله خالق» ورازق» 
ومدبر» وسید کل شيء سبحانه وتان . 

قال شيخنا: «هو افراد الله بأفعاله»: أي معن توحيد الربوبية أن نفرد الله تعالیٰ 
بجميع أفعالهء وأفعال الله عَيَِجَلّ كثيرة» منها الخلق والسيادة والانعام والعطاء والمنع» 


تعتقد آن سْبَحَانَهُوَكَلَ هو الخالق» تعتقد أن الله سْبَحَانَهُوَتكَالَ هو الرزاق» تعتقد أن الله 
حول هو السید» هو المعطي لا آحد غیره سل يعطي» وینفع» ویضره 
ويحيي» ویمیت على الوجه الأكمل. 

ومن الأدلة على توحید الربوبية: 

قول الله سُبَحَلَهوَتَكَقَ: # ملك بم ال © الفاعة.ء)» فالمّلك من مفردات 


توحيد الربوبية. 


کک کے 
وكل آية اشتملت على فعل من فعال الله فهي دليل علی توحيد الربوبية. 
قال سبحانه: کم له رٹک 4 [الأنعام:»:٠]‏ ربكم» الرب من مفردات توحيد 
الربوبیة له الا لا هو یا سكن گر شی و # [الٌنعام::] خالق من مفردات توحید 
الربوبية. 
ومن الأدلة أيضًا على توحيد الربوبية: قول النبي صَعِهوَس: «السيد الله 
تباركوتعال)» فالسيادة من مفردات توحید الربوبية. 
ومن الشمرات التي يثمرها الإيمان ا 
آنك |ذا آمنت بأن الله سبحانه هو الرب حقا فانك ترضی ہما کنبه الله لك؛ لأنك 
تعلم أن الله هو الذي یدبر جمیع الأمور. 
وكذلك من الثمرات التي یثمرها توحيد الربوبية في نفس العبد أنك لا تجزع 
عند المصيبة» ولا على فوات شيء من متاع الدنیا الزائل؛ لأنك تعتقد أن الله على کل 
شيء قدیرہ وان الله قدّر كل شيءء ودبّر كل شيء. 
© © © 
أستلة الدرس 
رومیت سس 
السوّال الأول: ما تعریف توحید الربوبیة؟ 
السؤال الثاني: اذکر ثمرة من ثمرات الایمان بالربوبية. 
هذاء وصلٌ الله وسلّم وبارك على نبینا حمد. 


SRE‏ یہ 
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ہم ...اص مہ 
الدرس الثالث 
+ سب مد كدج يح 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلیٰ 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثالث من دروس العقيدة من كتاب «الحداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة». 

وني هذا الدرس نتعرف سویّا على تعريف وأدلة توحيد الألوهية» والثمرات 
المرجوة من تعلم توحيد الالوهیة» وتعريف الأسماء والصفات» وكيفية تحقيق 
توحيد الأسماء والصفات. وأقسام العبادات. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الضابط الثاني: توحيد الألوهية: هو افراد 
الله بالعبادة». 

هذا هو القسم الثاني من أقسام التوحيد» فالأول هو توحيد الربوبية» وقد تقدم 
والثاني هو توحيد الألوهية» ومعناه أن تفرد الله ععَجلَ بجميع عباداتك. 

والعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال» والأعمال الباطنت 
والظاهرة. 

فكل ما يحبه الله سُعَارال ویرضاه سواء كان قولا أو فعلا یسمیٰ عبادة 
فالصلاة عبادة» والزكاة عبادة» وصلة الأرحام عبادة» والأمر بالمعروف عبادق 
والإحسان إلى الجار عبادة. 


ومن صرف شيئًا من آنواع العبادة لغير اللہ سر فقد أشرك بالله العظيم» 
کمن ذبح لغیر الله لول أو صلیٰ لغير اللہ أو طاف لغير اللہ أو نذر لغير الله. 

والدلیل على ذلك: قول الله تعالیٰ: ۳ ومن بع مع له که اء اخر لا بان لپ تم 
حسابك عند رید اه لايتَيِخ الکنرون € الومنون:۱۱۷]. 

فقوله: # ومن يلع 4: أي من يعبد مع اللہ بل وسماہ الله عل کافرا 
بقوله: اہ لا فيح آلکینرون 4. 

ومن الأدلة عل توحيد الألوهية: قول الله تعالیٰ: ییا الاش اعَبُڈوا ريم 
ل خلک وا من مك لمکم تقو (5) )بت( 

وقال النبي ءوسل لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن: «إنك تقد على قوم 
أهل کتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله». 

وكل نص شرعي اشتمل على الأمر بالعبادة» فهو دليل على توحيد الألوهية. 

وهذا التوحيد -توحيد الألوهية- هو التوحيد الذي أرسل الله به جميع الرسل» 
والأنبياء. 


قال تعالیٰ: ل ومد ین ل رما آي عدوا ونوا مرت 4 
[النحل:3*]» أي وحدوا الله کال وابتعدوا عن الطاغوت. 

والطاغوت: هو كل ما عبد من دون الله سْبِحَلَهويعَالَ . 

وقال صََنَدعَِتَوسَل: «والأنبياء إخوةٌ لِعَلات دينهم واحد» وأمهاتهم شتئ». 
فالنبي موس شبّه في هذا الحديث الدينء أي العقيدة بالأب الواحد» وشبه 
الشرائع بالأمهات المختلفة. 

ومن الغمرات التي يثمرها توحيد الألوهية: هي إفراد الله بالعبادة» فمن يحقق 
هذا التوحيد لن يشرك بالله سُبَعَالەوكَلَ أحداء ولن يصلي لغير اللہ ولن يذبح لغير الله 
ولن یطلب الرزق الا من ال داھک 


ANI NAF AANA 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الضابط الثالث: توحيد الاسماء والصفات: 
وهو إفراد الله بما سمى» ووصف به نفسه 3 کتابه» وعلى لسان رسوله 
ءوس . 

معنیٰ هذا أنه يجب على العبد أن يُفرد الله سبحاتةوتعال بأسمائه وصفاته الواردة في 
القرآن» والسنة النبوية الصحيحة. 

جب اله رت في عدد معين» وذلك لأن النبي صَإللَه 21 
قال في دعاء الھمء والحزن: لك کل اشم هو لك سَكَيْتَ به تَفْسَكَ اوا 
تا من لك -آي من الأنبیای والرسل - زر في کتابلته و ارت به في 
عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَكا فهذا يدل علیٰ أن آسماء الله سُبَعَاتدوعَالَ غير منحصرة في عدد 

ٰ2 الله تة وترو اشماه ما لا واحدّه من اَخضَامَا 
دحل الْجُنڈاء فليس معناه أن لله تسعا وتسعين اسما فقط وإنما معنین الحديث: أن کن 
أحصاها دخل الجنةء وهذا كلام الإمام النووي ذال 

قال شيخنا حفظه الله تعالی: «الضابط الرابع: الإيمان بصفات الله تعالى 
من غير تحريفه ولا تأويل؛ ولا تشبیه ولا تكييف». 

هذا فيه كيفية الایمان بصفاته سْبَحَائَهوتدَقَ» فالایمان بصفات الله تعالین یکون من 
غير تحریف ومن غير تأويل» ومن غير تشبيه» ومن غير تکییف. 

أما التحريف: فهو التغيير سواء كان في اللفظ أو المعنیٰ. 

أما التحريف اللفظي: فهو کتغییر حركة الضم إلى الفتح كما في قوله تعالیٰ: 

وم له موس ١‏ تَحكليمًا #[النساء:34]. 

قال البتدعة: کلم الله حتی ینفوا صفة الکلام عن الله سْبَحََهويدَ1َ ویثبتوا صفة 

الکلام لموسی لوالا فهذا تحریف لفظي. 
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وأيضًا قوله تعالیٰ: #الرَحمَنْ عل العرش استویٰ #[طد.ه]. 


قالوا: استولی» ولیس استوی» وهذا تحريف مخالف لما جاء من النصوص 
الشرعية. 

أما التحريف المعنوي: فهو إثبات اللفظ وتغيير المعنیٰ. 

ومثال ذلك: قول بعض المبتدعة: لله ید ولكن يده ليست بمعنیٰ اليد الحقیقیة 
وإنما بمعنئ القدرة» وكقولهم أيضًا: عين الله بمعنئ الرعاية» ويد الله بمعنئ النعمة 
ووجه الله بمعنیٰ الثواب» وهذا خطأء والصحيح أن نقول: لله ید ويده لا تشبه أيدي 
المخلوقین» ولله وجه ووجهه يليق به لا يشبه وجوه المخلوقين» وهكذا في جميع 
صفات الله مبعال دق . 

أما التأويل: فهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به. 

أما التأويل عند السلف فله معنيان صحیحان: 

الاول: بمعنین التفسی ومنه دعاء رسول الّه هو لابن عباس : 200 
هه في الڈین, وله لول » أي التفسير. 

المعنى الثاني للتأويل عند السلف: الحقيقة التي يؤول إليها الکلام» ومنه مثلا أن 
ترئ رؤياء فتتحق كما رأيتهاء ومنه رؤيا يوسف لالام حين قال: اب هويل 
رهی ون قبل َد جَعَلَهَارق ما € [يوسف:.] لما تحققت الرؤيا التي رآها من قبل. 

أما التأويل الفاسد: فمثاله تأويل #آسَنوئ € بمعنیٰ استولیٰء واليدين بمعنیٰ 
القدرة» فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له بل هو من باب التحریف. والإلحاد 
في أسماء الله کال والصحيح أن نشت لله لک ھا ما الع لنفسه وال 

والفرق بين التأویلء والتحريف: أن التأويل أعم من التحريف. 

أما التشبيه: فهو التمثيل كمن يقول: لله سمع كسمعناء ووجه كوجهنا تعالئ الله 
سبحانه عن ذلك علوا كبيرًا. 


ANI NAF AANA 

وقد نفیٰ الله عل عن نفسه المثل» فقال: اليس که سّ2 € الشوری:۱]. 

وقال الله انعا : #هل تعلم سما ل() 4(مریم :٦٦ا‏ أي شبيهاء ونظيرا. 

وقد قال العلماء: من شبّه الله بخلقه کفر» أي من شبه الله عَرَبَلٌ بمخلوق» فقد 
كفر بالله سْبَحَاَدُوَتعَالَ . 

أما التكييف: فهو تعيين كيفية الصفة» فتكييف صفات الله هو تعيين كيفيتها 
کمن يقول: كيفية صفات الله كذا وكذاء والتكييف ألا يقيد الصفة بمماثل بخلاف 
التمثيل فهو أن يقيدها بمماثل» فأنت إذا قلت: مَثلا قلمي مثل قلمك. فهذا تمثیلء أما 
اذا قلت: قلمي صفته كيت وكيت وکیت. فهذا تكييف بشرط ألا تقيده بشيء موجود. 

وكيفية صفات اللہ مکل لا یعلمها إلا هو بارال فكيفية ضفة اليد لا 
يعلمها إلا الله وحده سْبَحَاَهُوَتَدَلَه وكيفية صفة الوجه لا يعلمها إلا الله وحده سبکاندرتلل 
وكيفية صفة العينين لا يعلمها إلا الله وحده سبحا وتعال» وعلی هذا كله أجمع السلف 
كما قال شيخ الاسلام رح 

قال شيخنا حفظه اللّه: «الضابط الخامس: العبادات أريعة أقسام: 

الأول: عبادات بدنية. 

الثاني: عبادات قولية. 

الثالث: عبادات مالية. 

الرابع: عبادات قلبية». 

ومعنى قوله حفظه اللّه: «العبادات أربعة أقسام): أي بحسب ما يقوم بها من 
الأعضاء. 

الأول: عبادات بدنية: وهي التي يقوم بها البدن» كالصلاة» والحج؛ وصلة 
الأرحام» ونحو هذا. 

الشاني: عبادات قولية: وهي التي یقوم بها اللسان کالحمد. والتهلیل والتسبیح 
والتکبیر ونحو هذا. 


وش و ام 1۲+31 
الف امیس ا DS:‏ 

الغالث: عبادات مالیّة: وهی التی يدخل فيها المال» كالزكاة» والنفقات» والصدقات» 
ونحو هذا. 

الرابع: عبادات قلبية: وهي التي يقوم بها القلب» وهي أساس الأعمال کالمحبة 
والخضوع. والاستعانةه والخوف» والتوکل» ونحو هذا. 

0 0 
اسئلة الدرس 
اک( 
السوّال الأول: ما حکم من صرف العبادة لغیر الله؟ 
هذاء وصل اه وسلم وبارك عل نبینا حمد. 
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ہ ‏ ےھ مم 
الک رل ال ابع 
همرت کسید 


الحمد لله رب العالمین؛ وأصلي وأسلّم علی سید المرسلین نبینا محمده وغل 
آله وصحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الرابع من دروس العقيدة من کتاب «اطداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة)» وفي 
هذا الدرس نتعرف سويًا على التوسل المشروع» والتوسل الممنوع. والشرك الاک 
والشرك الأصغرء والسحر. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الضايط السادس: التوسل قسمان: 

الأول: التوسل المشروع: وهو التوسل إلى الله باسم من آسمائه أو صفة من 
صفاته أو يعمل صالح أو بطلب الدعاء من الرجل الصالح. 

القسم الثاني: التوسل الممنوع: وهو التوسل إلى الله بما لم يثبت 2 الشرع أنه 
وسيلة». انتھیٰ كلامه حفظه الله تعالیٰ. 

التوسل: مأخوذ من الوسيلة» والوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء المطلوب» 
شمن آراد آن پسافر ال بلد مثلا فائه بأغذ وسا عضي توصله ال هد البلد ومن اراد 
أن یستجیب الله تعالیٰ دعاءه فعلیه أن يأخذ وسيلة» وهذه الوسيلة اما أن تکون 
مشروعة واما أن تکون ممنوعة» والتوسل المشروع: هو الذي شرعه الله تعالی» آما 
التوسل الممنوع: فهو الذي منعه الله سشبحانهوتعال » وحرمه. 


والتوسل المشروع: الذي شرعه الله سْبَحَاَهوتداقَ ثلاثة أقسام أجمع العلماء عليها: 

الأول: التوسل إلى الله تیال باسم من أسمائه» كأن يقول المسلم: اللهم 
إني أسألك باسمك الفتاح أن تفتح بيني» وبين قومي بالحقء أو: اللهم إني أسألك 
باسمك الرحيم أن ترحمني» أو يتوسل إلى الله معا بصفة من صفاته كأن 
يقول: اللهم إني أسألك بعزتك أن تعز الإسلام والمسلمين. 

والدليل على مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته: قوله تعالیٰ: وی آ 
لس فادغوه يبا € [الأعراف:118» ففي هذه الآية دليل مشروعية التوسل إلى الله هو 
باسم من أسمائه» والصفات تدخل في الأسماء. 

ومن الأدلة على جواز التوسل إلى الله یل بصفة من صفاته: قول رسول الله 
: للم ْمك ایب وَقُدْرَتِكَ عَلَْ الْخَلْقِ -فهنا توسل الرسول 
َوَس بعلم الله وقدرته کارا - أخيني ما عَلِمْتَ الْحََاةَ یا لي وَتَوَفْني ذا 
عَلمت الْوَقَاةَ حيرا لبي ). 

القسم الثاني من أقسام التوسل المشروع: التوسل إلى الله سرا بعمل 
صالح» كأن يقول المسلم: اللهم إني أسألك بإيماني أن تغفر لي» أو: أسألك بمحبتي 
لك أن تفرج عني. 

قال سبحانه: را ءامکایما لت بت ارو گنها لهرت 4 
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[آل عمران:0۳]. 

هذه الآية فيها دلالة واضحة على مشروعية التوسل بالعمل الصالح» فهنا توسل 
الداعي بإيمانه بالله سْبِحَلهويعَلَ . 

وأيضًا من الأدلة على مشروعية التوسل إلى اللہ سرت بالعمل الصالح: 
حدیث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. فالأول توسل بإخلاصه في بره لوالدیه؛ 
والثاني توسل بخوفه من عذاب الله بتركه الزنا ببنت عمه بعد أن قدَرٌ عليه» والثالث 
توسل بصدقه وأمانته بإعطائه أجرة أجيره كاملة بعد أن نماها له. 


9 تم گب تب ر2 ك X‏ امد 
القسم الثالث من أقسام التوسل المشروع: التوسل إلى اللہ سُبحاشرتا بطلب 
الدعاء من الرجل الصالح. 
وهذا يُشترط فيه أن يكون الرجل الصالح حيًا كأن يقع المسلم في ضيق وشدة. 
فيذهب إلى رجل مسلم يعتقد فيه الصلاح والتقوی» ويقول له: ادع الله لي أن 
ومن الأدلة على مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح: حديث رسول الله 
کے 2 0 گے سے - ۳ ر 266 
َو قال: مَذْخُل الْجَنَةَ من متي رُمْرَةٌ هي سَبْعُونَ ألما ضيء وُجُومْھُمْ 
إِضَاءَةً الْقَمَرِاء فَقَامَ عَكَاشَةُ بن مِحْصَنِ الأَسَدِيّ يَرْهَعُ مره عََيْه -أي وبا مخططا- 
قال: اذغ الله يا رسول الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فقال: «اللَهُمَ اجْعَلَه مِنْهُمْ). 
الجلیل من رسول اللہ صَ موسر أن يدعو له. 
النوع الثاني من أنواع التوسل: التوسل المنوع: وهو الذي لم يأذن الله في 
ورسوله ههور فيه» وهو آنواع منها: 
التوسل إلى الله اتفال بجاه الأنبياءء والصالحين» وجاه الأنبياء هو مکانتهم 
كأن یقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن ترزقني» آو: أسألك بجاه الكعبة» أو مكانة 
قال سْبَحَاَوكَكَ: ال اللہ أذرت لک اع الو تفاروے € [يوفس::ه]. 
ولأن جاه الصالحین؛ ومكانتهم عند الله نما تنفعھم هم كما قال سبحانه: 
٭ وآن َس للاضنن إلا ما سن € [النجم:9"]. 
بحق فلان» آو بحق أنبيائك ورسلك» آو بحق البیت الحرام والمشعر الحرام» 
ونحو ذلك). 


أيضًا من التوسل المنوع: التوسل إلى الله بدعاء الميت والغائبين» والاستغاثة 
بهم» وهذا من الشرك الأكبر؛ لان فيه صرف العبادة لغير الله معا 

أيضًا من أنواع التوسل الممنوع: التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور 
والأضرحة» كأن يذهب الإنسان إلى قبرء فيعبد الله عند هذا الق ويظن أن العبادة 
عند هذا القبر أفضل من العبادة عند غيره» وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال 
التوحيد. 

قال شیخنا حفظه الله تعالى: «أصول الشرك تسعة»: 

الشرك نوعان: شرك أكبر: وشرك آصغر. 

أما الشرك الا کبر: فهو أن یجعل العبد لله ده أو یعبد غيره من حجر أو شجر 
أو شمس أو قمر أو نبي أو مَلك أو غير ذلك» وهذا الشرك الاکبر لا يغفر الله عََيَجَل 
لصاحبه. 

قال سبحانه: ‏ إِنَ اللہ لا یھر ان دشر يو که [النساء:۸+]. 

وهذا الشرك لا يُدخل الله صاحبه الجنة. 


۳ 
سے ہے سم ی ور ر وح داه 


قال سبحانه: من دشر له باه فقد حرم له عليےالْجِنة وماونه الکار که (لائدة»۷]. 

وقال رسول الله ی امن مات وهو يدعو من دون الله نذا دخل النار». 

فمن أشرك بالّه سُبکَاوال ثم مات مشرکا فهو من أصحاب النار قطعًا كما أنه 
من آمن بالله ومات فهو من أصحاب الجنة» وإن عذب بالنار. 

آما الشرك الأصغر فهو کل عمل سمه الله کال شركًا أو كفرّاء ولم يصل 
إلى حد الشرك الاک ولا يخرج صاحبه من الملة» ومنه: أن يقول العبد: لولا الله 
وفلان» و: شاء الله وشئت. 

ومنه الحلف بغير الله سْبِحَاَةوَتَداقَ كأن يقول: والكعبة» أو: ومحمدء أو: وآبي أو 


فول كد هذا 


کے میں )ا لاوما تج هب اد 
قال شبعالاواق: من کان جوا لقا ریب فلیعمل عملا صللا ولا شرك بعبادة ريده 
مدا [الكهف:١٠1].‏ 


أي لا يرائي بعمله أحدًا من الناس» والله عَيَجَلّ لا يقبل عبادة راد ہا صاحبها أن 


قال رسول الله صََلنَاََيرَکر: «قال الله تال أنا أغنیٰ الشُرکاء عن الشرك» 
مَنْ یل عَمَلا أشرك فيه معي غيري ت رکه وش زگه» ۱ 

والله عَرَجِمَلَ يفضح يوم القيامة الذي يريد بعبادته غير الله کمن يريد بها تعظيم 
الناس له. 

قال رسول الله صلعَِ ور هَنْ سَمّعَ سَممَعَ الله بهه وَمَنْ بُرائي بُرائي الله بها. 

قال العلماء: معنیٰ هذا الحديث من راعیٰ بعمله وسمعه الناس؛ ليكرموه» 
ویعظموه ويعتقدوا خيره سمّع الله به يوم القيامة» وفضحه. 

الأول من أصول الشرك: السحر. 

والسحر عمل يُتقرب به إلى الشیطان» وسُّمي سحرا؛ لاله صرف الشيء عن جهته. 

والسحر کفر بالله شنا ا؛ لقول الله سمال کو کک یط گنروا 
َو لاس آلیخر وما آنل على امک ببابل علزوت وَمَرُوتٌ وما یمان مِن اح 
1 کما ع فة فلا تک که € [البقرة:؟٠٠].‏ 

فقوله مُبعالوتاق: اما وة ملا کر 4 هذا دلیل على أن من تعلم السحر 
فإنه يكفر به سبحانهوتعال . 

وقال النبي صََللدكيِوَمَلر: «ثلاثة لا يدخلون الجنة -وذكر منهم- مصدّق 
بالسحرا. 

وقال رسول الله اهيوسا «اجتنبوا السبع الموبقات -أي المهلكات- 
وذكر منها- السحر». 


ومن أمثلة السحر النتشرة بيننا: عقد الرجل عن زوجته حتئ لا يستطيع أن 
يجامعهاء وما يُفعل؛ ليحبب الرجل في زوجتہہ أو یبغضها له» أو العكس. 
كذلك ما يفعل في عروض السيرك هذا سحر. 
كذلك الاستدلال بالنجوم والكواكب على الأحداث التي تحدث في الأرض» 
كأن يقال: إذا تحرك نجم كذا وكذاء فان هذا دليل على أنه سيحدث في الأرض كذا 
وكذاء فهذا من السحرہ وكل هذا كفرٌ لا يجوز. 
© © 
لهال الد زس 
سم 
اذکر دلیلا على كل مما يأتي: 
١‏ حرمة السحر. 
٢‏ حرمة التوسل بجاه الأنبياء» والصالحین. 
۲- مشروعية التوسل باسم من آسماء الله کال 


هذاء وصل الله وسلم وبارك عل نبینا حمد. 


E SRE 


۹ رل 7 کے ا اود | 1 2 2 
م ما سح با 7 ہے صا کا و ر صلی سے 


چ مم هع هه 
الدرس الخامس 
همکد )سب 


الحمد لله رب العالمین» وأصلي وأسلم على سيد المرسلین نبینا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الخامس من دروس العقيدة من کتاب «اطداية الرشيدة شرح البداية فی العقیدة)؛ 
وني هذا الدرس نتعرف سويًا على باقي آصول الشرك الأکبر وهي: 

۲- الکهانة. 

۲- والتطیر. 

-٤‏ والذبح لغير الله. 

۵- والنذر لغیر الله. 

-٦‏ والاستعاذة بغیر الله. 

۷- ودعاء غير الله. 

۸- والاعتقاد في النجوم والانواء. 

۹- والاعتقاد أن غير الله نفع» أو یضر. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: الثاني من آصول الشرك: «الکهانة» . 

والکهانة: هي الاخبار عن الأمور الماضية الخفية» وهي أن یستعین الکاهن 
بالشیطان في معرفة الغیب. 


[الأنعام:151]» والشيطان لا یتولی إلا گا 

وقال الله شتکلهرکنال: «یخرجوتهم ىلور إلى الظلْمتِ € [البقر07»] أي من نور 
الإيمان إلیٰ ظلمات الكفر. 

وسمًّاه الله عل طاغوتاء فقال سْبِحَلهوَتدكَ: ريدو أن یتحاکموا إل الطامُوتِ 
وقد ےڑا آن یکا € اتا 

أما الذي يأتي الكاهن فإن صدقه بما يقول فإنه يكفر بما أنزل على محمد 
صا ووسر وهو القرآن والسنةء أما إن لم يصدقه. وسأله فقط عن شيء فان الله 
عَيَِجَلَّ لا يقبل منه صلاة أربعين ليلة. 

قال رسول الله صا نیت : "من أن كاهنًا فصدّقه ہما یقول فقد كفَرَ ہما نز 
على محمد صا ووس». 

وقال و ١مَنْ‏ أتئ عَرَافا -والعراف هو الكاهن الذي يدعي علم 
الغیب- ما شئ لم تقبل لَه صَلاة أربعينَ ليلةً). 

الأصل النالث من أصول الشرك: «التطیر». 

والتطیر: هو أن یتفاءل أو یتشاءم الانسان بالطیر فقد کانوا فی الجاهلية یعتمدون 


۳ 


على الطير» فإذا خرج آحدهم لأمرء فان رأئ الطیر طار يّمنة تیٔمن به واستبشر ون 
رآه طار يَسْرَةَ تشاءَم به» ورجع عما عزم علیه. 

ومن الأدلة على أن الظبرة شرك : حدیث رسول الله ناوک (الطَيرَۃ شرك 
الطَيرّة شرك الطيرَة شرك فمن اعتقد أن الطيرة تنفع» أو تضر فقد أشرك بالله 
ھا 

وقال النبي صَأَللكملَِِوَمَلر: اليس منا -أي على هديناء وعلیٰ سنتنا- من تطیّر» أو 
تطیر له». 


وچ .۰ 

ومعنى: «من تطيرا: أي قعل فعل الطيّرة. 

ومعنى قوله: «أو تُطِيّرلها: أي فَعَل له فعل الطيرة» وهو راض بذلك. 

قال صر اليو اليش متا من اک آو تطثر له آو تکهن آو کین لهه أو 
كر ا 

وقال متیر : ١لا‏ عَدوَیٰء ولا طِی,رَةاء أي لا عدوی مؤئرۃ بنفسهاء ولا 
طيرة كذلك تنفع» أو تضر بنفسها. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: الرابع من آصول الشرك: «الذبح لغیر الله 
ES‏ 

کمن يذبح لولي» أو جني» أو قبر؛ أو مَلّكء كأن یقول: باسم البدوي» أو: باسم 
الحسين» أو: باسم فلان» أو يقول: بسم ال وينوي بذبيحته التقرب لغير الله 
تال فهذا شرك؛ لأن النبي هرسام قال: «لَعَنَ الله مَنْ دعر الله). 

واللعن: هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتال . 

وقد آمرنا الله سْبَحَاَهوَََ أن نجعل صلاتنا كلهاء وذبحنا كله له بارعا قال 
سبحانه: # فصلِ ریک وار ا(ی)٭ [الكوثر:»]. 

وقال سْبَحَلةود: «فل رن صَلاق وشت أي ذبحي #وَكَيَاىَ وماق رب 
الْعَلِمِينَ 0 لا شريک 2 ويد اک مت ۷۲ () 6 [الأنعام:17:175]. 

قال شيخنا حفظه الله تعالی: الخامس من أصول الشرك: «النذر لغير اللّه» . 

کمن يقول: للبدوي علي نذرہ أو: لك على يا حسين لان تزوجت لأذبحن شاة. 

والنذر: هو أن يلزم المكلّف نفسه عبادة لم تكن لازمة عليه بأصل الشرع» كأن 
يقول: لله علي كذا وكذاء أو: نذرت لله كذا وكذا. 

والنذر المشروع نوعان: 

الأول: نذر للّه» وهو قسمان: 


اا 


الأول: نذر مطلق: وهو أن يقول: لله على نذرء أو: لله علي أن أصلي ركعتين» أو 
يقول نحو هذا. 

وهذا نذر محمود؛ لقول الله تعالیٰ: ##بُوفوبَ یار (الانسان۷)ء امتدحهم الله 
سْبَحََةويدَقَ؛ لأجل نهم يوفون بالنذر. 

القسم الثاني من أقسام النذر الذي يكون لله: نذر مقيّد: كأن يقول: لإن 
رزقني الله مالا لأتصدقن, أو فعليَّ صوم شهر. 

وهذا نذر مذموم؛ لأن النبئ صَلعَ ور قال: نا خر اج به مِنْ الْبَخِيلٍ. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: السادس من آصول الشرك: «الاستعاذة بغیر 
الله تبك ا 

کمن يقول: أعذني يا قناوي أو يقول: أعذني يا بدويء أو يقول: أعذني يا حسین؛ 
أو يستعيذ بغيرهم من الأموات. 

والاستعاذة: هي طلب العونء وهو الحماية من المکروه. 

والاستعاذة لا تجوز إلا بالله سْبَحَاَدُويِدَلَ؛ لأن الله عل قال: #وأعبدوأ 


۳ 


اک 
۳ وا ی یا 46 [النساء: 1۳۷ 

والاستعاذة من العبادة و إذا استعاذ العبد بانسان یقدر على اعانته فلا بأس ذا 
قوط آن یکون المستَعاذ به حا حاضرا قادرا. 

قال رسول الله صا وس (من اسْتَعَادذکم ب بالله ئا 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: السابع من أصول الشرك: «دعاء غير الله». 

أي طلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غير اللہ وهذا شرك أكبر؛ لأن الدعاء عبادق 
والعبادة لا يجوز صرفها لغیر الله» ومن صرفها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. 

والدعاء قسمان: دعاء مسألة: ودعاء عبادة: 

آما دعاء المسألة: فهو طلب ما ینفع الداعي من جلب نفعء أو دفع ضر كأن 
يقول الداعي: اللهم اغفر لي» وارحمني. 


آما دعاء العبادة: فكل نوع من أنواع العبادة يسمئ دعاء» فالصلاة دعاء والزكاة 
دعاء والحج دعاء والصوم دعاء وهذا النوعء وهو دعاء العبادة لا يجوز صرفه لغير 
الله ا ومن صرفه لغیر الله فقد آشرك شرکا آکر یخرجه من الذين بالكلية. 

أما دعاء المسألة: فان كان المدعو حیّا حاضرًا قادرًا علی الاجابة فليس بشرك 
كأن يقول: يا فلان اسقني ماء» فهذا دعاء ولیس بشرك؛ لأن النبي صَإَنَه لوسر قال: 
(وَمَنْ َعَاكُمْ فجیبوه». 

قال شيخنا حفظه اللّه: الثامن من أصول الشرك: «الاعتقاد 2 النجوم والأنواء» . 

أي الاعتقاد آنا تنفع أو تضر من دون الله سل والانواء: جمع نوء وهو 
النجم» فمن اعتقد أن النجم ينفع» أو يضر بذاته فهذا شرك آکبر» کمن اعتقد أن النجم 
يُنزل المطرہ أو يرسل الريح» أو نحو هذا. 

ومن اعتقد أن النجم سبب في النفع» أو الضر فهذا Rs‏ 
سبب في إنزال المطر» وإرسال الريح» وذلك لحديث رَيْدِ بن خالد الجَهَيت ية 
قال : خَرَجْنا مح سول اللو صا سج فاص مط دات ل 
لا سول الله صل یم لصب ثم بل عَلَيْنَاء فَقَالَ: «أَتَدْوُونَ مادا تال رَبْكُمْ؟) 
لاله وله أَعْلَم فَقَالَ: «قال ال کی زر هن 
قال: مُطِرْنَا پرَحْمَة الله وق ای وَبفَضْلِ الله فهو تون بي گر بالگ کب -أي من 
اس ابطر بل قير سد 1213 4ل - و مَنْ قَالَ: مَُطِرْنًا بت بتجم گذا فهو مُؤْمِنٌ 
بالگ وگب كَافِرٌ بي». 

فمن اعتقد أن النجم هو الذي ینزول المطر» فهو مشرك بالله سکاو . 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: التاسع من آصول الشرك: «الاعتقاد أن غير 
الله ینفع؛ أو يضر». 

فمن اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر بذاته» فقد كفر كفرا أكبر كمن اعتقد في حلقة 
أو حجرہ أو شجرة» أو أي شيء. 


ا 0 

آما من اعتقد أن غير الله سبب في النفع أو الضر فهذا شرك أصغرء کمن يعتقد في 
حلقة أو حجر أو شجر أنه سبب في جلب النفع» أو دفع الضر. 

والأدلة على ذلك كثيرمنها: حدیث رسول الله ڪه را لاعن متا تون 
َلا َنَم اله والتميمة: هي شيء یُعلقء ويُعتقد فيه. 

وأمر النبي صله ههور بنزع ما يعلق على البهائم من أجل دفع الضرء أو جلب 
النفع. 

وأمر النبي صَْللعكيْهِوَمَلر بنزع القلائد التي يُعتقد أنها تتفم» أو تضرء فأرسل 
رسولا أن لا يَبقيّن -أي لا يتركن- في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. 

وقال النبي صَإلنه ا «من تعلق تميمة فلا أتم الله له -أي لا أتم الله عل 
آمرمت وَمَنْ تَعلَقَ وَدَعَةٌ سوالودعة هي شيء نے يجاب من الح كانوا یعتقدون 
فيه- قلا ودع ال له اء أي لم يدعه الله عمل في سكينة» وطمأنينة. 

وقال رسول صس: « من علق شیاه وکل إِلَيْهاء أي من علق شيئًا وگله 
الله رل إليه» ولم ینہ سُبَعَاته َال . ۱ 

ومن أسلة ذلك: تعلیق الخسة والخميست» وكذلك تعلیق الَعین الژرقائٰ 
وتعليق الحذاء وكذلك منه تعليق أي شيء؛ لأجل دفع الضرء أو جلب النفع. 


مانب 
سوال الد رس 
پو و اک 
ما معنى كل مماياق: 
#دالطيرة: 
٢‏ الذبح لغير الله. 
۳- النذر لغیر الله. 


هذاء وصل اللَهُمَ وسلم وبارك على نبينا حمد. 


اکم اہ 
ره رنه ری سج ا ارچ 


ہم صف ها 
الد رل الاانادلال 


+ ےبد كدح یب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
السادس من دروس العقيدة من كتاب (اطدایة الرشيدة شرح البداية في العقيدة». 

وني هذا الدرس نتعرف سويًا علیٰ: 

- كيفية الإيمان بالملائكة. 

- وعدد الملائكة. 

- وأفضل الملائكة. 

- ووظائف الملائکڈ 

- وغیر هذه الموضوعات. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: «الباب الثاني: الایمان بالملائكة»: 

هذا هو الاصل الثاني من آصول الایمان عند آهل السنة والجماعة التي يجب أن 
نؤمن بہا. 

والملائكة: خلق من مخلوقات الله سبحانفوتعال» خلقهم الله من نور» ووكلهم 
بوظاتف عظيمة» وأعطاهم القدرة على تأديتها. 


ومن اش على 7 الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان يجب ٠‏ الإيمان 
بد وله تعالى: لآ رل برع ول النذرق مت رز نا تم 
َالَو و ال والملیکه والکتب وال کزابتر:۷۷. 

7ھ ۰ الله ص عيبو عن الإيمانه فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلائْكه 

کتبه وَرسله وَاليَوم الآخِرِء وَتُوْمِنَ بالقَدرِ یره وَشَرٌوا. 

کید الإيمان بالملائكة تكون على درجتين: 

الدرجة الأولى: درجة واجبة يجب علینا جميعًا أن نتعلمها وهي الایمان 
الاجمالي؛ ومعناها أن یمن العبد بآن لله ملاتکت وآن لکل منهم وظيفة» وآنهم 
یعبدون الله حول ولا یعصونه آبدا. 

الدرجة الثانية: درجة مستحبة» یستحب لنا أن نتعلمها» وهي الایمان المفصّل: 
ومعناها آن یمن کل واحد منا يكل ما وصله من آخبار الملائکت كلما د كر لك دلیل 
من کتاب اللہ أو سنة رسول الله ههور عن الملائكة يجب أن تومن به. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: «وفیه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الأول: الایمان بوجود اللاثكة وآنهم كثير لایعلم عددهم الا اللہ . 

أي يجب أن تَُرٌّ ونصدّق بأن الملائكة موجودون وأن عددهم کثیر لا يعلمه 
الا الله بارال : 

ومن الأدلة على وجود الملائكة: قوله تعالی: انیت لو العش وم حول 
ا سی حون حم ریم وُؤْمنُونَ بو [غافر:۷]. 

وأيضًا من الأدلة: حديث رسول الله صلل وَل «الملائكة تُصَلَّي عَلَى 
کم ہے یت تا دام في لا الَّذِي صَلَّىْ فيه ما لَمْ بُخدث -أي 
یتقض وضوؤه- تَقُولُ: للم اغفر ل اللّهُمَ ازحَنه». 

ومن الأدلة على أن عدد الملائكة كثير لا يعلمه إلا اللہ سنحاشرتال: قوله 


تعالی  :‏ وما يعْلَد جود ریک |لاهو ادف ر:۳۱]. 


A 


اکم ہہ 
وه رنه ری سج ا ارچ 


ومن السّنة: حدیث رسول الله ايوا : بو بجهنم یمیز لها سَبْعُونَ 
آلف ام مع گل رمام شوه الف متك تد رتا 

قال شیخنا ۹ الله تعالى: الضابط الثاني: الإيمان بأن الملائكة جبلوا 
على الطاعة وآنهم متفاوتون ‏ الفضائل والنازل. 

أي يجب أن نقرّ وآن نصدق بأن الملاتكة خلقوا على الطاعة لا یعصون الله ما 
أمرهم» وآنهم متفاوتون في الفضائل» فمنهم الفاضل» ومنهم المفضول. 

ومن الأدلة عل أن الملائحكة لا یعصون الله ما أمرهم: قوله تعالیٰ: عا 
مک غِلاظ شد اد لَايعصُونَ آله ما مهم 4 [التحريم:ه]. 


وقوله تعالیٰ: ۶ ان سڪرو الب عند ری سب حون له الیل والبار وه 


امون € [فسلت:۳۸]. 

ومن الأدلة على أن الملائكة متفاوتون في الفضائل وا منازل: قوله تعالیٰ: 
٠‏ الله یس نی مرک المڪ رسلا 4 احج:۷۰» أي يختار. 

وأفضل الملائكة ثلاثة وهم: جبريل» ومیکائیل؛ وإسرافيل. 

والدليل على ذلك: أن النبي صَأَلمَِهِوَمَل كان يخصهم في دعائه من صلاة الليل» 
فيقول: ال رب جبریل ومیگائیل واشرافیل َاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» إلى آخر 
هذا الدعاء العظيم. 

وأفضل هؤلاء الثلاثة جبريل عَيْهَِِة؛ لأن الله خصه بالذكر في مواطن كثيرة 
منها قوله تعالئ: ‏ رل المليكة ولزو فيا ادن تم منک ام“ [القذرنه]. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: ا«لضابط الثالث. الایمان بأن الله وککلهم 
بوظاتف عظيمة وأعطاهم القدرة على تأديتها» . 

أي يجب أن نقرّ» وأن نصدّق أن اللہ عَبَهِجَلٌ جعل لكل مَلك وظيفة» وأعطاه 
القدرة على تأدية هذه الوظيفة» والمهمة العظيمة. 


فمن الملائكة مَن هو موگل بالوحي» وهو جبریل عبلتام. 

قال سبحانه: رل ارو این 9 € [الشعراء:؟15]. 

ومن الملائكة من هو موك بالقّظر أي بالمطر. 

ومنهم الموكل بالنفخ في الصور. 

والصور: قرن ينفخ فيه للبعث وللموت. 

ومنهم الموكل بقبض الأرواح» وهو ملك الموت. 

ومنهم حملة العرش الذين بحملون عرش الله میات 

ومنهم ملائكة موكّلة بمهام أخرئ تجدها في الکتاب. 

ومن القدرات التي أعطاها الله لملائكته: القوةء والشدة. 

ال دنم ال ()4 «سيره أي علم جر مت انب 
ما لوسر 

وأيضًا من القدرات: عظم الأجساد والخلق أي جعل الله أجساد الملائكة 
عظيمة؛ ليقوموا ہما آمرهم به سْبَِحَةوَدَ. 


قالت عائشة وَوَئَهََته: قد رأیٰ رسول الله اوسر جبریل في صورته وخلقه 
كاد ما بین الأفق. 

وقال رسول الله صَ: «أذنَ لي آن أُحَدّتَ عَنْ لب ین علامْگة الله ین 

وأيضًا من القدرات التي أعطاها الله لملائكته: القدرة على التشکل» فهم 
یستطیعون أن یتشکلوا بغیر آشکالهم في صور كريمة» ومن ذلك: إرسال جبریل 
سل إلى مریم فی صورة بشر. 

قال سکاواق: سنا لها زوا فتمتل لها بشرا سوا )€ (مریم:۱۷. 

وأيضًا من هذا: إرسال جبریل عبیلَکة إلى النبي َو فکان یاتی جبریل 


وو 
0 


لدع 


ANI RAR AAMAS 

رسولَ الله موم في صورة رجل جميل الصورة من أصحابه رتش وهو 

وأيضًا کان يأتي جبریل عد[ النبي صَعَ و في صورة رجل شدید بياض 
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عمر خوللعند. 


© © 


أستلة الدرس 


سد سہے a‏ 


السؤال الأول: من هو أفضل الملائکة؟ وما هي وظیفته؟ وما الدلیل على ذلك؟ 
السؤال الثاني: ما معن قول شيخنا حفظه الله تعالیٰ: «جبلوا على الطاعة»؟ 


هذاء وصل اللهُمٌ وسلم وبارك على نبينا حمد. 


GE PEN 


سے 


الکن الاو ےم ود1 
سے 3020-0 ا رکا ہے مه بت ے ہے زه چھا 


م + 
الدر اس السابع 
کر 4ا الاح بب 


سس ےھ اکر ایر 


الحمد شرب الغالعين» راصلی واسلم علی سید المرسلین نبینا محمده وعلین 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
السابع من دروس العقيدة من کتاب اطداية الرشيدة شرح البداية في العقیدة» ونی 
هذا الدرس نتعرف سویّا على الأدلة على أن الایمان بالکتب أصل من آصول الایمان 
عند أهل السنة والجماعة وكيفية وحي الله لأنبيائه» وكيفية الایمان بالکتب والادلة 
على تحریف کل الکتب السماوية عدا القرآن الكريم» وتعریف القرآن الکریم» وهل 
يجوز لأحد أن يعمل بشيء مما جاء في الکتب السابقة إذا كان مخالفا لما جاء به 
القرآن الكريم؟. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الباب الثالث: الإيمان بالكتب». 

هذا هو الأصل الثالث من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة التي يجب 
أن نؤمن به. 

والمراد بالكتب: أي الكتب التي أنزلها الله سول على رسله وأنبيائه التي 
حوت كلام الله سکول من توحید» وآحکام» وقصص. 

ومن الأدلة على أن الایمان بالکتب أصل من آصول الایمان: قول الله سَعَلوتا: 


O‏ و مووا لاوما أ E‏ لوال اة 


04 ر ص ہے هم )<< مرو مر مر روا مر 99 
لس الا أن ولوا وجو هك قبل التشرق والمقرب وک الم من َامَنَ باه الیو اگنر 
وَالْمَكَِكَدَ والکتپ واي € [البقرة:۱۷۷]. 


کم کو 


وقول رسول الله صَأإللَهُ 
وَاليَْم الآخِرِء وَنُؤْمِنَ بالقدر خَيْرِهِ وَسَرُوا. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الضابط الأول: مراتب الوحي أريعة». 

أي المراتب لتي ینزل با تاس اوقد ذكر الله عَرَِجَلٌ هذه المراتب الأربع 
في قوله سبحانه: ماکان ل 1 بسر أن یکلم 5ت او ین وی جما أو رل رشلا 
یوی , يديو ما یکا 0ص2 ھ0 € [الشورى:51]. 

الأولى من هذه المراتب: «الرؤيا المنامية». 

ومعناها: أن يري الله سْبِحَاَةوَتََلَ رسوله رؤيا في منامه إذا أراد أن يوحي إلي 
وهذه تدخل في قول الله سبحانه: وماکان مش أن یکلم للع 4. 

الثانية: «النفث 2 الروع». 

أي في القلب» وهذه تدخل في قوله تعالی: لاوما كان لش أن یمه الہ | 
وحیا . 

الثالثه: «التكليم من وراء حجاب». 


ومعناها: أن يكلم الله تلو وسوله فخ وراۃ حجاب بحيث يسمع کلامه 


امد 


ےت ا «الإيمان أن تومن + بالله» وملککته تی وَرَسْله 


ولا براه. 
ودلیل ذلك: قوله سبحانهوتعال: لا من ورای جاب . 
الرابعة: «الوحي بواسطة اللک». 
ومعناها: أن يرسل الله سکول جبريل عیسَم أو غيره من الملائكة إلى من 
يريد أن يوحي إليه من رسله فيوحي إليه بإذن ربه سرا ما يشاء. 
ودليل ذلك قوله سبحانه: او یل رسوا یو بادزه ماع . 


اک کت | 
شن ای بی لے 


قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الضابط الثانى: الإيمان بالكتب التى أنزلها 


ال نی رفك مات وتفن 

هذا فيه كيفية الإيمان بالکتب التي آنزلها الله سْبِحَاَةوَتَدالَ» ويكون علیٰ درجتین: 

الأولى: درجة مجملة: يجب علیٰ کل واحد متا أن یتعلمها. 

ومعناها أن یمن العبد بالكتب التي آنزلها الله جملة» وأنہا من كلام اللہ وأنها 
جاءت بتوحيد الله وأا مصدّقة لبعضها البعض. 

الدرجة الثانية: المرتبة التفصيلية: وهي مستحبة» يستحب لنا أن نتعلمها. 

ومعناها: أن يؤمن العبد بكل ما وصله عن الكتب السابقة من أخبار كما جاء في 
انکتاب والسنةه كأسمائهاة ومن لت علیه» ومن آئزلت لبهم وما تضمنته من 
شرائم» ونحو ذلك. 

واغلموا أنها ا رة امو مو ف وا اا رات ال مات أن من كذب بالکب 
السماوية» أو کلب بكتاب واحد أنزله الله وال کفر بالله شبحاش ال . 

وقد نقل شيخ الإسلام او للا اق السلب جا کر جم ات 
بكتاب واحد من الكتب السماوية. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الضابط الثالث: الإيمان بأن جميع الكتب 
السابقة قد دخلها التحریف أو فقدت». 

اي یجب آن نومن با جمیم الکتب التي سبقت القرآن الكريم قد دخلها 
التحریفه أو فقدت. 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالی: لمن لیب هَادوا جرف الم عَن مواضوه. 4 


[النساء:11]. 
وقوله سبحانه: لأأْفنظمَعُونَ أن بوک وق کان قرب هم معو کلم له 
24 0 ۶ و 


ثم جرف من بعر ما عقوا وشم بت © [البقرة .[Vo:‏ 
ومن الكتب التی 09 صحف إبراهيم عیام وزابور داود ۳ی 


رحس ھک 

قال کیال : ۷ إا عن رلا الک رونا تفظوت 4)٥‏ [الميجر:ه]. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الضابط الرابع: القرآن الكريم هو كلام الله 
تعالى النرّل على رسوله صَأَلَدليَيِوَمَل بلفظه العربيء التعبد بتلاوته؛ المنقول 
بالتواتر المكتوب 2 المصاحف». 

فقوله حفظه الله تعالى: «القرآن الكريم هو کلام الله تعالى: أي كلامه الحقيقي 
ال لیس کمثله شیم. 

وقوله: «المنزل على رسوله صََلَلهملََوِوَمَلَرا: بخلاف ما آنزله الله عَرَيَجَلَ على غير 
نبینا محمد صَهَِ سر من الأنبياء قبله کالتوراة والانجیل. 

وقوله: بلفظه العربی): بخلاف ما ترجم لغیر لغة العرب» فلا یسمی قرآنا. 

وقوله: «التعبد بتلاوته): أي من قرأ حرفا من کتاب الله سْبِحَاويعَالَ فله به عشر 
حسنات كما قال ذلك رسول الله صعَه ور 

وقوله: «النقول بالتواتر»: بخلاف القراءات الشاذة فلا تسمی قرآنا. 

وقوله: «الکتوب في الصاحف»: أي الذي بين آیدینا بخلاف من زعم أن القرآن 
الذي بين آیدینا ناقص کالشيعة الرافضة وهذا باطل لا أصل له ومخالف لقوله 
بارال : ۳ زان برا ال رو 4 فظو 4[الميجر:ه]. 

وقد آجمع المسلمون على أن القرآن الذي بين آیدینا هو القرآن الذي آنزله الله 
323 علی رسوله ف وي ومن آنکر منه حرفا واحدًا آجمع العلماء عليه 
فقد کفر بالله سُتحَاول. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: «الضابط الخامس: القرآن الکریم هو آخر 
الکتب السماوية نزولا وهو مهیمن علیها ناسخ لها». 

أي يجب أن نومن أن القرآن الكريم هو آخر الکتب السماوية التي آنزلها الله 


بلاق على رسله؛ لأن النبي موسر قد انقطع الوحي بموته یس 
والنبي صََعَه مر هو آخر النبیین. 

قال سبحانه: #وللكن رَسُول الله ات لین #[الأحزاب:.0]. 

وقوله حفظه الله تعالى: اوهو مهيمن علیها»: أي مصدّق للکتب السابقة شهيدٌ 
على أنها حق» وأمين عليها. 

قال سبحانه: ل وارلا لَك التب بالق مُصَیَقَا ما بيت یهن لحت 
ومهیّمتا عَیّه ‏ [امائد:۸:]. 

وقوله حفظه الله تعالی: «ناسخ لهاا: أي لا يجوز لأحد أن يعمل بما في الکتب 
السابقة إذاكان مخالمًا لما جاء في القرآن. 

© © 


اسئلة الدرس 
as Ss‏ 


السؤال الأول: اذكر دلیلا علیٰ تحریف الکتب السابقة. 
السؤال الثاني: اذكر حكم من كدب بحرف أجمع العلماء عليه بما جاء في القرآن 
الكريم. 
هذاء وصلٌّ الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 


GE PEN 


می اہ 
کک 9او ہے 


چ + 
الدرس الثامن 
رمرم کسید 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلّم على سید المرسلین نبینا محمد وعلیٰ 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثامن من دروس العقيدة من کتاب (اطدایة الرشيدة شرح البداية في العقیدة»؛ وني 
هذا الدرس نتعرف سويًا على الأدلة على أن الایمان بالرسل أصل من آصول 
الإيمان» وحكم من كذب بنبي واحد» وكيفية الإيمان بالرسل» وغير هذه 
الموضوعات. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الباب الرابع: الإيمان بالرسل». 


هذا هو الأصل الرابع من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذي يجب 


أن نؤمن به. 
ومن الأدلة على أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان: قوله تعالیٰ: 
wC KAT RS Lr‏ ۳و2 ہر رو ررر ہے ررس ہے مه روو ے‫ 
٭ءامَ الرسول يمآ انل له من رو والمومنوں کل امن باه ومکتیکوء وکو ورس لو لا 


کک لسن وشرو ره 

وقول رسول اللہ تور «لایمان أَنْ نون باش وتاگیکته وکت 
ورس وَاليَْم الآخِرِء وَنُؤْمِنَ بالقَدَرِ یره وَسَرُوا. 

ومن کذب برسول واحد فقد کفر با لتق وذلك لقوله تعالی: ۱۲ 


سس 


بت یہ رون بال وله وثریڈوت آن یم رفوا بین الله و 7 
بعض وڪم معض وَيرِيِدُونَ 0-07 سیبیلا لہ )ولیک هم لک 
۳ وعدا لکن عَذَابًا مهيا (ه) ٩‏ [النساء:۱۵۱:۱۵۰]. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: «وفیه تسعة ضوابط: 

الضابط الأول: الایمان بالرسل الذین آرسلهم الله من تعلمه منهم تفصیلا: 
ومن لا تعلمه إجمانا». 

هذا في كيفية الایمان بالرسل 2 هسام وهي عل درجتین 

الأوللى؛ درجة التفصيلية: وهي الإيمان المفصّل: وهي مستحبة -أي يستحب 
تعلمهات ومعناها أن یمن العبد بكل ما وصله من أخبار الرسل كما جاء في الكتاب 
والسنة» كأسمائهم» وكتبهم وأحوالهم مع أقوامهم 

فا الایمان الاجمالی: وعدم واجبة -أي سب اھا عل کل عبده 
ومعناها أن یمن العبد بالرسل جملة» وأنهم جاووا بتوحید اللہ ویژمن بصفاتہم 
العامة كالصدقء والی وعدم الخيانة. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: «الضابط التاني: الایمان بآن جمیع الرسل 
جاؤواء وبعتوا بتوحید الله وان اختلفت شرائعهم» . 

أي يجب الاقرار والتصدیق الجازم بأن الله آرسل جمیع الرسل بعقيدة واحدة 
وهي التوحید. آما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي فقد یکون الشيء في هذه 
الشريعة حرامّاه ثم پحله الله في شريعة آخری. 
ومن الأدلة عل آن جميع الرسل بعثوا بتوحيد اللّه: قوله ا ا ٭ ولد 
قوست ام د آن اعد وأ اه واجتنبوا الطعوتَ € [التحل:۳۹]. 
7 تعالی: وا سا من تیمک من يسول إلا نوی له ا نا 


دَأَعَمُدُونِ 0 [الأنبياء:ة؟]. 


کو 8 


ومن الأدلة على اختلاف شرائع الأنبياء: قوله تعالیٰ: لكل جملنا نگم شِرَمَة 
وَمِنْهَاجا ٭ [المائدة:0؛]» شرعة: أي شريعة. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الضابط الثالث: الإيمان بأن الرسل بشرٌ 
مخلوقون أكرمهم الله بالرسالة وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية. أو 
الألوهية شيء». 

وقوله حفظه تعالى: «الإيمان إن الرسل بشر خلوقون): أي لیسو بآلهة» ولا 
ملائكة» وإنما هم بشر من بني آدم هسام 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالی: قات لَه رَسْلْهُمْ إن ن إلا مر فلکم 4 
[إبراهيم:١١].‏ 

وقوله تعالیٰ: فلا آنا رند يوحت ال نما هک له وود 4[الكهف:١٠1].‏ 

وقوله: «أكرمهم الله بالرسالة»: أي الرسالة منحة» ومنة من اللہ سب لرسله 

وذلك لقول اللہ تعالی: فلت لهم سهم إن ن لا مشر فلکم ولك آله 
يمن ل من ياء من عكادو۔ € [إبراهيم:١١]»‏ أي بالرسالة والنبوة. 

وقوله: «وأنهم ليس هم من خصائص الربوبيةء أو الألوهية شيء): أي ليس 
للأنبياء والرسل من خصائص الربوبية والألوهية شيء» فلا يجوز لأحد أن یصف نبي 
أو رسولا بشيء من خصائص الربوبية» أو الألوهية. 

ومن خصائص الربوبية: الإحياء» والإماتة» والنفع والضرء والرزق والخلقء 
والتدبير» والعطاء والمنع» والسيادة» والإنعام» فلا يجوز لأحد أن يصف نبا من 
الأنبياء بأنه يحيي الموتئ من قبل نفسه أو أنه ينفع أو يضر أو يرزق أو يخلق أو يدبر 
أو يعطي أو يمنع» فهذا كله من خصائص الربوبية التي لا يجوز لأحد أن يصرفها لغير 


اه زین 

ومن خصائص الا لوهیة: صرف العبادة کالصلاة والصیام والطواف والنذر والذبح 
لله سْبَحَانهُوَتَعَالَ . 

فلا يجوز لأحد أن يصرف شيئًا من خصائص الربوبية» أو الألوهية لغير اللہ وان 
كان أفضل الخلق» وهم الأنبياء والمرسلون. 

ومن الأدلة على ذلك: قول الله تعالیٰ: # قل لا آفول نکم عِددى حراین ال ولا أعَلمُ 
ھا ےر ره ره سرح س زیر هه > 2 م ۲ 41 
الغيبَ ولا أل کک إن مك إن تيح الا ما و ال ٭ [النعام:۰۰]) وهذا آمر من الله 
بارال لأفضل أنبيائه ورسله وهو محمد صلعوسر. 

.4 7 53 سے ص۔ عم ۸ ےس کے مر سس و لسعم صے ع سر 72 ص5 رح ے 

وقال تعالیٰ عن نوح عَواتََة: # قل لا آقول کم عِندی حراین الو ولا أعلم الْعَيبَ 
ر ہے 4 ۶F‏ سرح س ہے 
ولا ول تکه إِنْ ملگ *. 

O 


اللؤال الدرس 
a‏ 


هذاء وصل الم وسلم وبارك على نبينا حمد. 


a SRE 


اکم اہ 
رن ہے ما رأ خی سے 


ےم . + 
الک ]اس التاسع 
ےد عیددعحچ مب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلین نبینا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
التاسع من دروس العقيدة من كتاب «اطداية الرشيدة شرح البداية في العقیدةاء وفي 
هذا الدرس نتعرف على أفضل الرسل» وأشهر معجزات الأنبياء والرسلء ولا يزال 
الحدیث موصولا مع شرح الباب الرابع: الإيمان بالرسل. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الضابط الرابع: الإيمان بتفاضل الرسلء وأن 
أفضلهم آولو العزم» وسيدهم محمد صَأَلَللَوِوَصَل. 

وقوله: «الإيمان بتفاضل الرسل): أي يجب علينا أن نصدق» وأن نقرٌ بأن الأنبياء 
والرسل ليسو على درجة واحدة» وذلك لقول الله تعالیٰ: #ولقد فضلتا بعض لین عل 
سی وا دورد رورا )€ [الإسراء:هه]. 

وقوله ناشاق اياك سمل ماتا مهم عل بت ینم من کلم له ورقم 
بعضھم درجت #6البقرة:۲۵۳]. 

وقد أجمع المسلمون علیٰ أن الرسل آفضل من الأنبياء. 

وقوله: «وآن أفضلهم أولو العزم): أي أفضل الأنبياء والرسل أولو العزم» وهم 
خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسی؛ وعیسی» ومحمد صلی الله عليهم وسلم. 


ولا خلاف بین أهل العلم أن أولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل. 

وقوله: «وسيدهم محمد َِإَِلنَهءَلهوَسَرَا: أي أفضل الرسل رسولنا صا يدوس 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الضابط الخامس: معجزات الأنبياء أشهرها 
ثمانية: 

-١‏ السفينة لنوح عَْدِلمَاع. 

۲- الناقة لصالح عََوالكَاخ. 

٣‏ إلانة الحديد» وتسبيح الجبال والطير مع داود علَمَل. 

-٤‏ تسخير الريح؛ والطيرء والجن لسليمان عََوتَكَخْ. 

۵- عدم الاحتراق بالنار لإبراهيم عَكَكم. 

. العصاء واليد لموسى السام‎ -٦ 

۷- إبراء الأكمه؛ والأبرص, وإحياء الموتى باذن الله لعيسى عَبَسَم. 

۸- القرآن الكريم والإسراء والمعراج وانشقاق القمر, وغيرها محمد صَآَلنَعَلْتوَسَر. 

قوله حفظه اللّه تعالى: «معجزات الأنبياء أشهرها ثمانیةا: أي المعجزات التي 
ید الله بها أنبياءه ورسله للدلالة علئ صدقهم آشهرها ثمانية» وقد بعث الله كل نبي 
من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسی عَْولکله 
السحر؛ لذا بعثه الله بمعجزة هرت الأبصارء وحيّرت كل ساحر. 

وأما عیسیٰ عم فبعث في زمن الأطباء؛ لذا أيده الله بمعجزة هرت الأطباء 
وهي إحياء الموتئ» ومداواة الأكمه. والأبرص. 

أما محمد صَِأَلنَهعَََهِوَسَََ فقد بعثه الله عَيَيمَلٌ في زمن الفصحاء والبلغاء؛ لذا أيده 
بمعجزة خالدة» وهي القرآن الكريم. 

وقوله: «السفينة لنوح»: أي معجزة نوح هی السفينة» لما أوحئ الله لنوح 
بدالا دعا قومه ليلا ونہارا سرا وجھرّاء دعاهم عم إلى الله ألف سنة إلا 


هویج 
خمسین عامّاء فلم يزدهم هذا إلا عنادًا واستکبارّاه ولما يئس عیام من استجابتهم 
لدعوته» وأخبره الله عم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن دعا ربه أن ينتقم 
منهم» وعندئذ آمره الله ببناء سفينة» وكان كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه» 
وږو وف سند ادن 
فسخروا 039 رمک کا رون (۳)؟ [هود:۳۸]. 

فلما انتهئ نوح من بناء السفينة أمره الله سْبَحَاَةويدَقَ أن يحمل معه في السفينة کل 
من آمن معه» ومن كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح» وغيرها 
ل ا ری یت 

قال سبحانه: # ففٹحنا اواب السَماه ماو منجمر ((0) وجرا الارض عيبو التق الماء ع 
OE‏ [القمر:۱۱:؟۱]. 

وجرت السفينة في موج كالجبالء ثم أمر اللہ سکول الأرض أن تبلع ماءهاء 
والسماء أن تقلع عن الأمطارء واستوت السفینة على جبل الجووي. 

وقوله: «الناقة قة لصالح): لقد آرسل الله صالخا الى قبيلة ثمود يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده» فطلبوا من صالح أن يخرج لهم ناقة من صخرة عينوهاء فقال لهم: إن 
دعوت الله أن يخرج ناقة من هذه الصخرة آمنتم بي؟ قالوا: نعم فدعا صالح ربه أن 
یخرج ناقة من الصخرة التي عینوها فأخرج الله ناقة بالصفات التي ذكروهاء فلما رآوا 
ذلك اشتد تکذیبهم لصالح كاله وعزموا على قتلها فأرسلوا آشقی القوم فقتلها؛ 
فأنزل الله تعالی علیهم العذاب الالیم. 

وقوله: «إلانة الحدید وتسبيح الجبالء والطير لداود عَم»: أي جعل الله 
تعالی الحدید نی يد داود عم لينا کالخیوط يفتلها فتلاء وکان يالا إذا قال: 
سبحان الله» سبحت معه الجبال والطیر قائلة: سبحان الله. 


ےر حم هه 2 ا سے و 001 


قال سبحانه: اوقد ایا داو نا ضا کال وى مع والطیر € (سبا: 1 أي 


سبحي معه إذا سبح. 


وقوله: «تسخير الریح» والطيرء والجن لسليمان عَیبمٌَ»: لقد كانت الریح؛ 
والطیر والجن مسخرة لسلیمان يالله فکان إذا آمرها بأمر اتتمرت بأمره فکان 
يأمر الریح أن تحمله من مکان إلئ مکانء وکان يأمر الطیر أن تعمل له ما یشای ومن 
هذا قصة الهدهد» وکان يأمر الجن أن یعملوا بين يديه بإذن الله ما يشاء من البنایات» 
ويعملون له تماثيل من تُحاس» وزجاج» ونحو ذلك. 

وقوله: اعدم الاحتراق بالنار لإبراهيم عوالتكه»: أي أن الله سْبَحَلَةوََداقَ أرسل 
|براهیم همم إلى قومه يدعوهم لعبادة اللہ فلما دعاهم لعبادة الله وحده» 
واستعملوا معه کل أنواع الحجج, ولم یستطیعوا أن یدفعوا الحق» جمعوا له حطبا 
کثیرا جداء وجعلوه في حفرة من الأرضء ثم آشعلوا فیها النار ثم آلقوا فیها إبراهيم 
یسم فأمر الله النار بن تکون بردا وسلامّا على إبراهيم. 

وقوله: «العصا والید لوسی عییاسَام»: أي أن الله سکول بد موسی يالل 
بعدة معجزات. من آشهرها العصا التي كانت تتحول إلى حية إذا رماها موسی یس 

ومنها اليد حيث کان |ذا أدخل يده في فتحة قمیصہہ ثم آخرجها خرجت تتلالا 
كفلقة قمر من غير برّصء ولا آذی. 

قال الله تعالیٰ: #وَأضِمُمَ یدک إل امك مرج بیعضَاء من عبر سوو ءایة ری () یه 
[طه:؟؟]. 

وقوله: «إبراء الا کمه» والأبرصء واحیاء الوق بإذن الله لعیسی عییسَ: أي 
أن الله سبحاشوتعال أيد نبيه عیسی عیام بعدة معجزات باهرات. منها إبراء الأكمه أي 
كان يمسح على عين الأعمئ فيصير بصيرًا بإذن الله سْبِحَلوَََلَ وإبراءٌ الأبرص حيث 
كان يمسح على جلد الأبرص فيصير سليمًا بإذن اللہ وإحياءٌ الموتیٰ حيث کان يدعو 
الموتیٰ فيقومون من قبورهم أحياء بإذن الله سْبَحَلويعَالَ. 

وقوله: «القرآن الكريم؛ والإسراء والمعراج» وافشقاق القمرء وغيرها لنبينا محمد 
صلعَِ وس را: آي آن الله ال آیّد ته ورسوله ميحمدًا 2 الا تووم بعدة 


معجزات باھرات: منها القرآن» وقد تحدیٰ به فصحاء العرب أن يأتوا بمثله فعجزواء 
فتحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزواء فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. 

قال الله تعالیٰ: ٭ فل لین معت آلانی وَالْجنٌ عل أن یأتوا بمثل هلا لفان لا 
توت پلیہ ول کات بعصم لبعض ظهيرا )€ [الإسراء:هه]. 

كما أبن الله شال نبینا محمدا ا ور بالاسراء والمعراج. 

والاسراء: كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصیٰ. 

والعراج: کان من المسجد الاقصی إلى السماوات العلا. 

وقد رأئ النبي ههور الأنبياء في السماوات السبع وکلم ربّه» وفرض الله 
سْبَحَانَةُوَتعَالَ الصلاة علیه» وعلیٰ آمته. 

وكان الاسراء بالنبي صََ مر یقظة لا مناماء وکان بالروح» والجسد معا. 

قال تعالیٰ: #سْبْحَنَ ای سر پم یزود ال هر امو الک رال امرخ 
الا قصا لی نرکا حون سرت َه هو ألسَميع الیڑ € [الاسراء:]۔ 

کما أيد الله ثيه محمدا انه بوسر بانشقاق القمی لما سأل كفار أهل مكة 
النبي صََللتعكََهِیَمَة أن يريهم آیة فأراهم النبیٰ عم انشقاق القمر حجة 
علیٰ صدق قوله صا یوس فلما آراهم ذلك أعرضواء وكذبوا. 

قال سال وکعای: ٭افتریت ألساعة مى لمر لد م4 (القمر:. 

وقد أيد الله عل نبیه محمدًا صا ووس بمعجزات كثيرة أشهرها ما ذکرہ 
شيخنا حفظه الله تعالئ» وقد ذكر بعض العلماء آنها ألف معجزة ومنها حَنین الجذع 
الذي كان يخطب عليه صََِّنَءَليَهوَسَل ومنها أنه كان یسلم على حجر بمكة فيردٌ 
یسمل ومنها أنه كان یکلم الجبل. 

اھ 


م و ور ل ۴ م 1 
اهر ا ال 
7 ذهو سے ۵ 


السؤال الأول: من هو أفضل الرسل عَلَهرَله؟ 
السؤال الغاني: ما هي أشهر معجزات صالح» ونوح» وإبراهيم» عهرامله؟ 


هذاء وصل اللَهُمٌ وسلّم وبارك على نبينا محمد. 


ةوجع 5 


اکم اہ 
ره رنه ری سج ا ارچ 


م تسم 
الدرس العاشر 


+ ےبد كدح مب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبینا محمد وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
العاشر من دروس العقيدة من کتاب اداية الرشيدة شرح البداية في العقیدة» وني 
هذا الدرس نتعرف سویّا على آشهر خصائص الأنبياء» وکیف یحقق کل واحد منا 
الایمان برسول الله اه وس؟. 

لا یزال حدیثنا موصولا مع شرح الباب الرابع: الایمان بالرسل. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: «الضابط السادس: آشهر خصائص الأنبیاء 


لسع : 
الأولى: الوحي. 
الثانیة: العصمه 2 التحمل والتبليغ؛ ومن الکبائر. 
الثالثة: تنام آعینهم ولا تنام قلویهم. 
الرایعة: یخیرون عند الوت. 
الخامسة: لم یقبض نبي قط حتی يرى مقعده من الجنة. 
السادسة: لا يقيرون الا حيث یموتون. 


السابعة: لا تأكل الأرض آجسادهم. 


الثامنة: هم أحياء 2 قبورهم یصلون. 

التاسعة: لا يوزثون» وما تركوه صدقة» . 

قوله حفظه اللّه تعالى: «آشهر خصائص الأنبياء قسعة»: أي اختص الله عمج 
آنبیاءه» ورسله بعدة خصائص أشهرها تسعة: 

الآولى: الوحي. 

أي مما اختص الله عَرَجَجَلّ به آنبیاءه ورسله دون سائر خلقه أنه يُوحي إليهم 
من نبي صاحب كتاب إلا آوحی الله رل إليه. 


3 


ومن الأدلة على ذلك: قوله سُبَحَاَهودَكَ: # کنلک بوی ایک وال لين من لاک امه 


موم 


المزیزا کم (4)5[الشورى:]. 

الثانية: العصمة في التحمل» والتبلیغ» ومن الكبائر. 

فالأنبياء معصومون في تحمل الرسالة» وهذا باتفاق الأمة» ولذلك يجب على 
كل واحد منا أن یمن بکل شيء أتئ به الأنبياء» والمرسلون. 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالیٰ لرسوله صََس: سرک ملا کی © 
لام ا اک 4 [الأعل:0:1]. 

وكذلك الأنبیاء معصومون في تبليغ الرسالة» فلا يكتمون شيئًا مما أوحاه الله 
عَرَِجَلّ إليهم» وأمرهم بتبليغه؛ لان الكتمان خيانة» وهذا يناقض موجب الرسالة. 


1 


و 5 5 مر سم رسع ر و کے سے ر 03 
ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالی: #يتاما الرَسول بل ما أنزل الاک من ریک وان لم 


سح سح کس کے ے 


تفعل نما بلَحَتَ رسالته: که [المائدة:1۷]. 


الله عليه فقد کذّب). 
وكذلك الأنبیاء معصومون من فعل الکباثر کالزناه وشرب الخمرء والسرقة» 


وهذا بإجماع أهل العلم. 


وقالت عائشة ويَدَآيَدُعَتهَا: «من حذثك أن محمدًا صا ووسر كتم شيئًا مما آنزل 


الالشة: تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم. 

هذا بخلاف سائر البشر فان أعينهم» وقلوبهم تنام. 

ومن الأدلة على ذلك: حديث رسول الله صَِإِنََِنوِوسَ: ١یا‏ عائشة ان عي 
مان ولا ينام قلبي*. 

وقال ءوس «وَكَذَّلِكَ الأنبیاء تتام آغینهی ولا نام قُلَوبهُمْ. 

ومعنی أن قلوبهم لا تنام: أي یشعرون بما يجري حولهم. 

الرابعة: يخيّرون عند الوت. 

أي یخیرهم ملك الموت بین البقاء في الدنیا؛ وبين الجنة. 

ومن الأدلة على ذلك: حديث رسول الله اوسا : «ما مِنْ نی يَمْرَضُ إلا 
م ےکا 

ال کت سس سوریس اک 

أي لا يموت نبي قط حتی يرئ مکانه من الجنة. 

۱ ومن الأدلة عل ذلك: حدیث رسول الله اووس قال: : اه 4 لَم يُقبَض 

قط حتی یری مَفعَدَهُ من الجن ثم بُخُیرا. 


۹ 


السادسة: لا یقبرون إلا حیث یموتون. 

أي لا مد اي ار مكانسوة. وذلك لذت النبي صََلدَهَلتَوِوَسَلَرَ قال: الم بب 
نی إلا حَيْتْ يَمُوث". 

السابعة: لا تأكل الأرض أجسادهم. 

هذا بخلاف غير الأنبياء» فان الأرض تأكل آجسادهم. وذلك لأن النبي 
صَعََ وس قال: «إن الله عل حَرّمَ على الأرض أجساد الأنبياء». 

الخامنة: هم أحياء في قبورهم يصلّون. 

أي حياة حقیقیة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله کال وذلك لقول رسول الله 
ص ءوس «الأنبياء أحياء في قبورهم یصلون». 


التاسعة: لا يورّنون» وما تركوه صدقة. 
أي ما تركوه من أموال فهو صدقة وذلك لأن النبي صله 
ٹوٹ ما تر کناه صدقة). 


َو قال: ١‏ 


قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الضابط السابع: لن يكمل إيمان المسلم 
برسول الله صا وس إلا إذا حقق خمسة أمور: 

الأول: تصديقه فيما أخبر صا ا 

الثاني: الائتماریما آمربه صا هو 

الثالث: الانتهاء عما عنه نهی, وزجر صالعَه وس 

الرابع: التشبه یه ظاهرا؛ وباطنا مهللا ووم 

الخامس: الصلاة عليه عند ذكره صادَ لوسر ». 

قول شیخنا حفظه الله تعالی: الن بکمل یمان السلم برسول اللہ َو 
إلا إذا حقق خمسة آمور»: أي لا یتحقق یمان العبد برسول اللہ اوسر حتیٰ 
يحقق هذه الأمور الخمسة. 

الأول: تصديقه فيما أخبر صتعَیمَ أي يجب على كل واحد منا أن 
يصدق رسول الله اووس في كل ما أخبر به اووس ومن كذب بشيء 
جاء به رسول الله 02 لوسر فقد کفر باللہ سْبَحَلَةوَيَدَلَ؛ لأن النبي صله ءوس لا 
يكلم سی إلا بوجي 

قال سْبِحَلةوَكَل  :‏ ومَاینطق عن او (۳) ان هو اوی يوي )€ [النجم:::.]. 

الثاني: الاثتمّار بما به آمر سس أي يجب على کل عبد أن يأتمر بطاعة 
رسول الله صَإَللدعلَهِسَسَكَ ويفعل ما أمر به. 

وذلك لقوله تعالی: ¥ واا سای شول لالع بات الله € [النساء:ع]. 

وقد توعد الله سْبَحَاَهُوتهَ ۶۳۴ھ 0 وران مل فقال سْبَحَاَدُوَتعَالَ : 
فیدر رن اش عن آمروه آن یمه انبم مدا أي 2ا 4ور .٠۴‏ 


الثالث: الانتهاء عما عنه نهی» وزجر صَعَبومَ أي يجب علينا أن ننتهي 
عن كل ما هی عنه رسول الله صَتعَیرَم وذلك لقوله تعالیٰ: #وما تک الرسول 
فد وما تک عنه فانتهوا ¢ ری 

وقال صَتَعه وس > ۾ عَنْ شیء فاجتَیوه ود ۳ انوا م 
ما انتَطعتم». 

الرابع: الّشبه به ظاهرا وباطتا َو أي يجب علینا أن نتشبه برسول الله 
صا و في الواجبات كالصلاة» والصیام والحج ونحو هذاء ویستحب لنا أن 
نتشبه به صهعََِ هو نی المستحبات كالسواك وذكر الله سمُبَعَالثرَكَلَ والأكل» والشرب» 
ونحو هذا. 

قال الله ستکاران: لد کان لک ف رسول آله اسوه کستة لمنکان پرجو الله والبوم 
ا خر ودک انه گرا © ک4 [الأحزاب:1؟]. 

الخامس: الصلاة عليه عند ذكره عم أي يستحب لنا أن نصلي على 
الرسول َو إذا سمعنا اسمه وذلك لقوله تعالیٰ: # إن أله وملارکتة, 
7ہ نعل التي : يكام منوا ص لواد وسَلَمُوا ای ما لن (الأحزاب:١۰].‏ 

ویستحب الإكثار من الصلاة على النبي صاع وس لقوله صاع وس 
مَنْ صلی عَلَیٗ صلا صلی الل عَلَيْهِ بها َر 

© © 


أستلة الدرس 
ار a‏ 
السؤال الأول: ما الدليل على أن الأنبياء لا يُودَنُونْء وما تركوه صدقة؟ 
السؤال الثاني: ما الدلیل على وجوب الانتهاء عن كل ما نبئ عنه رسول الله 
اال ووس ؟ 


هذاء وصل اللَهُمَ وسلّم وبارك على نبينا محمد. 


سے 


انل كا ييا وج 
سے 3020-0 ا رکا ہے مه بت ے ہے زه چھا 


اچ + 
الدرس الحادکِ عشر 


:کو عیددعمچ بب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الحادي عشر من دروس العقيدة من کتاب «الحداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة»» 
وني هذا الدرس نتعرف سویّا على شروط حصول الکرامة للأولياء» وما يجب علینا 
لحو آصحاب رسول الله ا ا 

لا یزال الحدیث موصولا مع شرح الباب الرابع: الایمان بالرسل. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: الضابط الثامن: کرامات الأولياء ثابتة بشرطین: 

الأول: أن لا يدعي النبوة. 

الثاني: أن يكون ظاهره الصلاح والتقوى. 

قوله حفظه الله تعالى: «کرامات الأولياء ثابتة بشرطين): أي لا تحصل الكرامة 
إلا بتحقق هذين الشرطين. 

والكرامة: هي ظهور آمر خارق للعادة علئ ید متبع النبوة بخلاف المعجزة. 

فالعجزة: هي ظهور أمر خارق للعادة على يد نبي من أنبياء الله رال 

ومن الكرامات الثابتة: أن زكريا عم كلما دخل على مریم وجد عندها 
فاكهة الشتاء في الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء. 


9 لاور 

وكذلك من الكرامات الثابتة: قصة الثلائة الذين انطبق عليهم الغار» ولم 
يستطيعوا الخروج حتئ ذکر كل واحد منهم عملا أخلصه لله جَزَّحِكَاُ. 

الشرط الأول من شروط حصول الكرامة: أن لا يدعي النبوة. 

فمن ادعیٰ النبوة بعد رسول الله صا وس فدعواه باطلة لا دليل عليهاء 
وهو كافر بإجماع المسلمين؛ لان اي وت هو خاتم الأنبياء» كما قال 
صَع سر (إِنْهُ سَیکونْ في تي َلانُونَ عو ل یم الا 
لین لاي بدي 

الشرط الغانی: أن یکون ظاهره الصلاح والتقوی» فمن لم يكن صالحًا تقيًا لم 
يكن أهلا للكرامة؛ لأن الله سُبَعَاللوََلَ اختص آولیاءه بالکرامة. 

قال مع وقالق: الا اک واه الو لا خوک یھ ولا هم راو (ج)» 
[یوفس:؟1] 

من هم أولياء الله؟ قال سبحانه: ل راما واا سقو )€ ايوس .]٥۴‏ 

آي الذين آمنوا به» وعملوا الصالحات. وکانوا یتقون المعاصي والسیثات؛ 
والشرکیات. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: «ا لضابط التاسع: حقوق الصحابة خلاثة: 

الأول: اعتقاد فضلهم. 

الثاني: محبتهم. وموالاتهم. 

الثالث: الکفٌ عن ما شجر بینهم. وأنهم مجتهدون یدورون بين الأجر 
والأجرين». 

قوله حفظه الله تعالى: «حقوق الصحابة ثلاثة): أي من جملة ما يجب علينا 
نيحو اصحاب رسول الله 2001 تال أشياء. 

والصحابی: هو من لقي الرسول صَللَه وسار مؤمنا به» ومات على ذلك. 


اجن زین[ 

ول حقّ من حقوق الصحابة علينا: اعتقاد فضلهم. فأهل السنة والجماعة 
یعتقدون آن افضل الأجیال بعد الأنبیاء جیل أصيحاب رسول 20 فيان وقد 
اتفق العلماء علیٰ هذا. 

ومن الأدلة عل ذلك: حدیث رسول الله موسر «خير آمتي قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

وآفضل آصحاب رسول الله صا سر هم الخلفاء الراشدون أبو بكر» وعمں 
وعثمان وعلي روڪن 

الحق الثاني الذي يجب علینا نحو أصحاب رسول الله صه ورد محبتهم 
وموالاتهم. 

أي يجب علینا أن نحب آصحاب رسول الله صا وس وننصرهم)؛ لقول 
الله تعالیٰ: ¥ وال مون لومت سم ییاه بعض # [التوبة:۷۱]. 

وقال النبي صا نوس «آية الایمان -آي علامة الایمان- حب الأتصاره 
وآية النفاق -أي علامة النفاق- بغض الأنصار». 

الحق الغالث الذي يجب علينا نحو أصحاب رسول الله صَم: الکف 


عن ما شجر بينهم» وأنهم مجتهدون يدورون بين الأجرہ والأجرین. 

أي لا يجوز لنا أن نخوض فیما شجر بين أصحاب رسول الله ووسر 
ويجب أن نعتقد أن المصيب منهم فيما حدث بينهم له آجران وأن المخطئ منهم له 
أجر واحد. 

وذلك لقول رسول الله صََ: دا کم الْحَاكِمُ فَاجْتَهَكَ ثم آصاب له 
جرا وَِذَا حکم فَاجْتَهَدَ نم أخطأ له اجر واحدًا. 

وعن آبي هريرة یه قال: قال رسول الله صا سے : الا تسوا آضخايي. 
لا سبوا آضخابي واي فيي : بدو لو ند کم أن مغل أخد ده ما رك مد 


من ولا تَصِيفَة). 


NIAR ANTE 
يعني لو لفق الواحد منا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ اخدفا مد -والمدٌ: هو ملء‎ 
كمي الرجل المعتدل- أي ما بلغ مد ما أنفق أحد أصحاب رسول الله لبون‎ 


ولا نصف مُذ» وذلك لعظیم فضلهم کیلش ولان آجر صحبة رسول الله 
ءوسل لا یعادلها آجر كما قال ذلك الامام النووي رَه 


دا 
4 © © 


اللؤال الدرس 
»لي الوا 


من هم أفضل الخلق بعد الأنبياء؟ مع ذكر الدليل علیٰ ما تقول. 
هذاء وصل اللْهُمّ وسلم وبارك على نبينا حمد. 


GE SPE 


YT -‏ لنت سس سای سے ےج 


ما پچ سح 


۰ 


الدرس الثاني عشر 
+ سب مد عیددعحچ ہب 


الحمد لله رب العالمین؛ وأصلي وأسلّم علی سید المرسلین نبینا محمده وغل 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثاني عشر من دروس العقيدة من کتاب «الحداية الرشيدة شرح البداية في العقیدة)؛ 
وفي هذا الدرس نتعرف سويًا على أدلة الایمان بالیوم الآخر» وكيفية الایمان بالیوم 
الا خر وعلامات الساعة الكبرئ. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: «الباب الخامس: الایمان بالیوم الآخر». 

الیوم الاخر: هو الأصل الخامس من أصول الایمان عند أهل السنة والجماعة 
التي يجب أن یمن بها کل واحد منا. 

والیوم الآخر هو يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لأنه آخر یوم في الدنياء فلا یوم بعده. 

ومن الأدلة على أن الایمان بالیوم الآخر أصل من أصول الایمان يجب الایمان 
به» ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به: 

قوله تعالی: س ال أن ولا موه کم بل المَشرق وَألمَغرب وکال من امن بان 
الیو ال 7-.: والکتب 29 €[البقرة:۱۷۷]. 

وحدیث رسول الله صَعَهومر لما سُثل عن الایمان قال: «الإِيمَانٌ أن 
باش وَمَلاَیْکیدء وکتبه وَرْسلِهء وَاليَوْم الآخر. وَتوْمِنَ بالقدر یره وَشَرُوا. 


وكيفية الإيمان بالیوم الآخر تڪون على درجتين: 

الأولى: درجة واجبة: أي يجب علینا أن نتعلمهاء وهي الإيمان الإجمالي. 

ومعناها: أن يؤمن كل واحد منا أن الله سيبعث الناس يوم القيامة للحساب وأن 
كل امرئ سيجزيه الله سْبَكَلَهوََدَلَ عل عمله إن كان محینا فله الحسنئ» وان كان 
مسیئا فعليه إساءته. 

الدرجة الثانية: درجة مستحبة: أي يستحب لنا أن نتعلمهاء وهي الإيمان 
المفصّل. 

ومعناها: أن يؤمن العبد بكل ما وصله من أخبار يوم القيامة كما جاء في كتاب 
لته رسو له ده وی ی ال رالبزلاہ ظا الح بواحوال 
الناس في الموقف» ونحو هذا. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «وفيه ستة ضوابط: 

الضايط الأول: علامات الساعة الكبرى عشر: 

الأولى: الدجال. 

الثانية: نزول عيسى لوالا . 

الثالثة: خروج يأجوج ومأجوج. 

الرابعة: خروج الدابة. 

الخامسة: طلوع الشمس من مغريها. 

السادسة: الدّخَان. 

السابعة: خسف بالشرق. 

الثامنة: خسف بالمغرب. 

التاسعة: خسف بجزيرة العرب. 


العاشرة: نار تخرج من قعر عدن باليمن تسوق الناس إلى محشرهم». 


هذه العلامات العشر تحدث قُرب قیام القيامة» فإذا حدثت إحداها تبعها الباقي. 

قال النبي ەنە وسار : «خروج الآيات بعضها علی إثر بعض يتتابعنَ كما 
تتابع الخررٌ في النظام» أي لا يفصل بينهن فاصل طويل عرفاء والمراد بالساعة هنا 
يوم القيامة. 

الأولى من هذه العلامات العشر: الدجال. 

ومن الأدلة علئ خروج الدجال: حدیث حذيفة بن آسید 2 نع قال: اطلع النبي 
ءوس عليناء ونحن نتذاکر؛ فقال: 0و1 قالوا: نذکر الساعةء قال: 
«إنها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر آیات». فذکر االأُحَان: والدجال والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عیسیٰ ابن مریم رس ويأجوج ومأجوج. 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرھم). 

وجاء في صفة الدجال أنه أعور كما قال ذلك رسول الله هن وان بين 
عينيه مكتوب كافر. 

والنبي صََلله سر يقول: حرج الدّجَالُ في 
عيسو ابن مریم کاله عروة بن -أي يشبه أحد أصحاب رسول الله 
نسل وهو عروة بن مسعود عة - فطلب هِک أي يقتل عيسئ ابن 
مریم بدالا الد جال. 

ولعظیم خطر الدجال ما من نبي إلا وقد آنذره قومه به كما قال ذلك رسول الله 
و 

العلامة الثانية: نزول عیسی عیْیمَام: أي من السماء فعیسی َلَەكَاخ لم 
یمت. ولکن رفعه الله سُبحَنَهَعلَ إليه» وعند قرب قیام الساعة ینزل عیسی كالسا من 
السماء إلى الأرض؛ لیکسر الصلیب. ویضع الجزية أي لا یقبل الجزية من الكفارء 
ویقتل الخنزیر» ويقضي على الدجال كما قال ذلك رسول الله صه سر 


2 
1 


متي فَيَمْكُتُ أَرْبَعِينَ» فَينْعَتْ ال 


اک مل اہ 
ره رنه ری سج ؛ صن اص جہے 


الشالشةه: خروج يأجوج وماجوج. 
۶ ۶ پر ی ی ۳ مق مه 6 
ویاجوج وماجوج موجودوں الان؛ لقول الله تعالیٰ: فا لو نذا القرنین لن یاجوج 
وجوج مد ون فى لارض فھل عل لك حرجا عل أن تخل بت رسد 1)٥‏ 4[الکھف+۹]. 


و ساء رم ور ور م2 ور 


ومن الأدلة على خروجهم: قول الله تعالیٰ: # حوّح دا فیحت ب ج جوج 
وشم ین کل حد ینوت (©)) الأنبياء:”*] أي من كل مرتفع يخرجون. 
ومن الأدلة أيضًا على خروج يأجوج ومأجوج: حديث حذيفة بن أسيد لته 
المتقدم. 
العلامة الرابعة: خروج الدابة» وهذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد 
الناس» وتركهم أوامر الله وتركهم للدين الحق. 
وو ہی اس 


ا على خروج الدابة: قول الله تعالیٰ: 'إوَإدَاوقع القول عم آخرجنا هم 
من مر کے چ اوو > ےت 


دابّة مُن الارض تک نالاس کانوا ايتا لاوق م4 (النمل:۸۲] أي لا ف 

ومن الأدلة أيضًا: حديث حذيفة بن سے 27 المتقدم. 

وقال صَعَوسر: «تَخرح الدابة فيم النَّاسَ -آي الکفار- عَلَْ حَرَاطِیمِھم - 
أي علی أنوفهم- نم یرون فیک عتی يَشْترِيَ اج بر فیقول: من اشترتة؟ 
فقول :ار من آد الْمَحَطمِينَ: أي الذین خطمت الدابة آنوفهم. 

العلامة الخامسة: طلوع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربهاء 
فإذا طلعت الشمس من مغرہہا فلا ینفع کافرا قبل طلوعها ایمانه بعدهاء ولا ینفع 
مؤمنًا لم يعمل صالحًا قبل عمله بعدها. 

ومن الأدلة على طلوع الشمس من مغربها: قول الله تعالی: هَل نطو | 
هر المکيکه أو ین ریک ز اف بش ايت ریت 4 أي طلوع الشمس من مغربها 
انکظروآزتا منکظ روت )4 ال نعام:۱۰۸]. 

العلامة السادسة: ال کاقہ والدخان 


کے 4 


أن 


سم 


-. 


ية من آیات الله مرسلة علیٰ عباده قبل 


اج زین | 
مجیء الساعةء یدخل الات في آسماع الکفار ويعتري المومنین كهيئة الز کام. 
ومن الأدلة على خروج الدخان: حديث حذیفة بن أسيد المتقدم. 


رقم وم 


وقول الله تعالیٰ: # اقب يوم تق السا لصم شان بین © تی الاس هدا 
ای ا € [الدخان:01:1]. 

العلامة السابعة: خسف بالشرق: أي شرق المدينة النبوية. 

العلامة الشامنة: خسف بالغرب: أي غرب المدينة النبوية. 

العلامة التاسعة: خسف بجزيرة العرب» جزيرة العرب هي مکة والمدینت 
والیمام والیمن. 

والدلیل على هذه العلامات الشلاث: حدیث حذيفة بن أسيد تر كته المتقدم. 

وحدیث ام سلمة رتا قالت: ہیں ہج وس یقول: ایکون 
بعدي حسف بالعشرقه وَحَسْف ِالْمَعِْبء وَحَسْف بجزيرة ة الْعَرَب) فقالت: یا 

سوا حسف خسف بالأزض. وَفِيهِمٌ الصَالِحُونَ؟ قَقَالَ لَهَارَ سول اللہ صلی کار: 
«ذا كَانَ ۳ لها الْحَبتٌ)ء أي الفجورہ والفسوق. 

العلامة العاشرة: نار تخرج من قعر عَدن بالیمن قسوق الناس إلى محشرهم» أي 
تسوق الناس إلى المکان الذي تقوم فيه الساعة» وهي آرض الشام. 

ومن الأدلة على خروج هذه النار: حدیث حذيفة بن أسيد نع المتقدم. 

وحدیث رسول الله صالعَیوسر: تحشر خر الاس عَلیٰ تلا طرایق -أي ثلاثة 
آصناف- راغبین -آي في الجنة-» اق -أي من النار ونان عل ہمیں ود 
عَلَیٰ د بعیره ور على ب تم رر و عَلَیٰ ب میں تخر بقیتهم م النار -أي تجمعهم» 
وتسوقھم ‏ تفیل نیم هم حَْتُ الوا 07 مكار - وتبیث مَعَهُمْ 
حَيْتْ اوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ رل یت ضبخوا وَثمْسِي مَعَهُمْ حَيْتُْ 

قال ابن رجب الحنبلی مَل «أما شرار الناس فتخرج النار في آخر الزمان 
تسوقهم إلى الشام قهرًا حتئ تجتمع الناسٌ كلهم بالشام قبل الساعة». 


عن انس 


اللؤال الدرس 
ہپجڈویویوژ ےجو چحد 


SEEDS 


چ جاتحم 
الد[ لل الثالث عشر 
ED ESTE a‏ 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنون» وأيتها الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الثالث عشر من دروس العقيدة من كتاب (اطدایة الرشيدة شرح البداية في العقیدةاء 
وني هذا الدرس المبارك نتعرف سويًا على سؤال الملکینە ونعيم القبر وعذابه. 

لا یزال الحديث موصولا مع شرح الباب الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني: «الإيمان بفتنة القبر يتضمن 
أمرين: 

الأول: الإيمان بسؤال الملكين. 

الثاني: الإيمان بنعيم القبر وعذابه». 

قوله حفظه الله تعالى: «الإيمان بفتنة القبر یتضمن أمرين): أي الإيمان بفتنة 
القبر یتحقق بأمرين» فمن أنكر منهما شيئًا فقد كفر باللہ سْبَحَاةوتَالَ. 

ومعنى الفتنة: الاختبار» والمراد بها هنا سؤال الملکین وهما المنکر؛ والنكير 
حيث يسألان العبد ثلاثة أسئلة: 

السؤال الأول: من ربك؟ 

السؤال الثاني: من رسولك الذي اُرسل إليك؟ 


ا SAG N AA‏ 
السؤال الثالث: ما دينك؟ 
فیجب علیٰ كل واحد منا أن یمن بہذاء وأن يصدقه تصدیقا جازمّاء ولا يشك فيه. 


ومن الأدلة على سؤال المَلكين: حديث رسول الله سر قال: «إذا قير 
یت اه علگان آشوکان آژرقان ال لاخیجعا: الْمْكَر وّللخر: التکیژ قَیقولان: 


وه م 


ما کُنْتَ تقول في هذًا الرَجْل؟ قب يفول ما کان یقول -أي ما كان يقول في الدنیا- هُوَ عَبْدُ 
اش شوقن انمد آن لا إلا ا نف له ووش وله تلا دک نم 
30 وله نع بلس له في قرو ون ذراا في سین عبر في م بقل 
1 ۰ ک2 4 
ی 07 زجع ای اي رهم يقو فیقولان: :انم كَنوْمَةٍ ة الْعَرُوس فیقولان: نَمْ 
کت َة العَرُوسٍ الَّذِي << ٤‏ اس 


۶ 
7 


1 كوه و 0 


ِن گان تانق قال سَمِعْتُ الا يلون ملت مَك لا آذري یقولان: َد 
َعَم نت قول یک قیال از ض: اللَّيي عَلَيْه فلت علي 0+0 
لا يرال فیها مُعَذ ختیٰ بَْعَتَة | لاو تم 0 


قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الإيمان بنعيم القبر» وعذابه». 

أي مما يجب أن نؤمن به إيمانًا جازمّاء الإيمان بنعيم القبر وعذابه» النعيم لأهل 
الطاعة» والعذاب لأهل الكفرء والنفاق الاعتقادي ومن شاء الله عَرَجَجَلَ من عصاة 
الم وخدین. 

ومن الأدلة على نعيم القبر وعذابه: قول الله تعالی: #وحاق ڪال فرعون سوء 
مدای ادن ] یروک علا عدوا وما ووم تقوم سا هُ وال فرعورے أَسَّدّ 
لْعَدَابِ )۹6 [غافر:هه:ج]. 

ومن الأدلة أيضًاة حدیث رسول الله ااي قال: «لولا أن لا تافو 
لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْوِحَكُمْ من داب ابر الّذِي َسْمَعُ و منه). 

والأدلة على عذاب القبر ونعيمة كثيرة جدّاء وقد ذكرنا بعضها في الكتاب. 

© مھ 


م و ور ل ۴ م 1 
الي ا ال 
7 ذهو سے ۵ 


سوال اندرس 
ہب وچ ے'_۔-ج و چحتد 
ما هی الثلاثة أسئلة التی يسألها العبد في قبره؟ ومن الذي يسأله هذه الأسئلة 
الثلائة؟ 


هذاء وصل اللهُمٌ وسلم وبارك على نبینا حمد. 


CE SRE 


اکم اہ 
ره رنه ری سج ا ارچ 


ےہ سم 
الدرس الرابع عشر 
EISELE‏ یب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلین نبینا محمد وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الرابع عشر من دروس العقيدة من کتاب «اطداية الرشيدة شرح البداية في العقیدةا؛ 
وني هذا الدرس نتعرف سويًا على ما يجب علینا الایمان به في الیوم الآخرء ولا یزال 
الحدیث موصولا مع شرح الباب الخامس: الایمان بالیوم الاخر. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: «الضابط الثالث: الایمان بالیوم الآخر یتضمن 
سبعة آشیاء». 

أي لا یتحقق الایمان بالیوم الاخر إلا بالایمان بسبعة آشياء» فمن آنکر شينًا منها 
فقد کفر . 

قال الله شبکاا: ون یکره ومایهگه. وکنید. وسو الوم الآ معد 
رکا سا 4 [النساء:۱۳]. 

«الأول: الإيمان بالبعث». 

والبعث: هو إحياء الموتیٰ من قبورهم للحساب يوم القيامة؛ ليجازي المحسن 
على إحسانه» والمسيء على إساءته. 


9 
ر من الأدلة على إحياء الله الموق یوم القيامة: قول الله تعالی: رهاز نكرو آن 
اس ESTEE‏ ودک عل آله ي )€ [العغاین:۷]. 
«الثاني: الإيمان بالحشر». 
e‏ ومن الأدلة على حشر الناس يوم القيامة: قول 


لله تعالیٰ: وش رتهم ف درمتم دا 4)2 (الکھف۷٠].‏ 
وقول الرسول وسار «يُحشر الناس يوم القيامة حُفاة عُراة غُرلا». 


غیر مختوئین. 

«الثالث: الإيمان بالحوض». 

والحوض: مورد ماء عظيم يعطاه النبي صا ا يوم القيامة؛ لیشرنت منه 
هو وأمته صا هو د 

قال الله تعالیٰ: ا ان غطیِنللف الکوگر ار 14الکوٹر:]. 

وقال الرسول صَإَلَالِوََر: «حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء -أي مربع 
الشكل- ومزاجه أبيض من الوّرق -أي الفضة- وريحه أطيب من المسك. وكيزانه 
كنجوم السماء -أي في الکثرة- فمن شرب منه لا يظمأ بعده آبدا». 

«الرایع: الإيمان بالميزان». 
آهل السنة والجماعة أن المیزان له لسان» وکفتان. 

۱ 4 می مه بل رھ ری ار دواع . رھ 

ومن الادلة عل الميزان يوم القيامة: قول الله تعالیٰ: ون وین ال فم 
IE‏ وف A‏ هم لمقلخون (ه) ومن خفت موه 5 یک لذب سر اأنفْسَهُم 

کانوا ایا ون (رم) € (لعراف:۹:۸]. 


«الخامس: الایمان بالشفاعه» . 


أي لأهل التوحید. 


وأعظم أنواع الشفاعة شفاعة نبينا محمد صَأَللهكَمِوََ لأهل موقف بدء 
الحساب يوم القيامة. 

قال رسول الله صَه وس سل «لکل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة). 

ويشفع النبي صا ا في استفتاح باب الجنة كما قال صَألَہ عو : «آنا 
أول الناس يشفع في الجنةء وأنا أكثر الأنبياء تبعا». 

«السادس: الإيمان بالصراط». 

والصراط: جسر علی ظهر جهنم أدق من الشعرة» وأحد من السيف يمر عليه 


ناس بوم ام 
بين ظهري جهنم . 


هذا الجّسر يمر عليه المؤمنون إلى جنات النعيم» والمجرمون إلئ جهنم ویٹس 
المصیر هذا الجسر عليه خطاطيف وکلالیب تخطف الناس بأعمالهم» فالذي يُقصّر 
في الصلاة يخطفه لوب الصلاق والذي یقضر في ال زكاة یشطفه كارب الزکاته والذي 
یغتاب الناس يخطفه کوب الغيبة» والذي یکذب یخطفه کلوب الکذب إلى غير ذلك. 

«السابع: الایمان بالجنة والنار». 

والجنة: هي دار الثواب التي آعدها الله لأوليائه في الآخرة» ولا یدخل الجنة الا 
مؤمن كما قال ذلك النبي صع وس 

قال الله تعالی : اعد ت لِلْمتَقِينَ گ#(آل عمران:۱۳۳]. 

آما النار فهي دار العقاب التي آعدها الله لأعداته. 


م مير وم 


1 00 مر هه رو 5 
قال الله تال : ٭ اققو لاد ال آع ت للکمرہ الکفرت(۵) 6 آل عمران:۱۳۱]. 
والنار دار خلود كما أن الجنة دار خلود. 


یں ہے وہ 
اش ا جل ال GD:‏ 

قال رسول الله صعهوع: «يا أهل الجنة خلود فلا موت: ويا أهل النار خلود 
فلا موت». 


© © 


أستلة الدرس 
ag‏ 


السؤال الأول: ما الدليل على الميزان يوم القيامة؟ 
السؤال الثانی: ما الدليل على الحوض يوم القيامة؟ 


هذاء وصلّ اللہ وسلم وبارك على نبينا حمد. 


SERE 


اکم اہ 
ره رنه ری سج ا ارچ 


ہمہ طم ها 
الدرس الخامس عشر 
جه سيج باد دج یہب 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. 

مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنونء وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
الخامس عشر من دروس العقيدة من كتاب «اداية الرشيدة شرح البداية في العقیدةاء 
وفي هذا الدرس نتعرف سويًا علئ الذي يوزن في الميزان يوم القيامة» والشفاعة يوم 
القيامة» وحكم من مات على معصية من المسلمين» ولا يزال الحديث موصولا مع 
شرح الباب الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الضابط الرابع: الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة» . 

أي الذي يوزن في الميزان يوم القيامة ثلاثة أشياء ورد ذكرها في النصوص 
الشرعیٔةء فتارة توزن الأعمالء وتارة توزن الصحف. وتارة يوزن العبد نفسه. 

«الأول: الأعمال». 

أي توزن الاعمال في الميزان يوم القيامة بعد أن یقلبها الله تال أجساما. 

والدليل على ذلك: قول الرسول صَأَللاُعَيَوِسََل: «كلمتان خفیفتان على اللسانء 
ثقيلتان في الميزان» حبیبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظیم». 

«الثاني: الصحف». 


أي توزن الصحف يوم القيامة» وذلك لحديث النبي صَأَللكعلَِوَمَلَ: «إن الله 


سیخّص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فینشر عليه تسعة وتسعين 
سجلا كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتدكر من هذا شيئًا؟ أظلمك کتبتي 
الحافظون؟ فیقول: لا يارب» فيقول: آفلك عذر؟ فيقول: لا بارب. فیقول: بلیٰ: إن 
انا ة فيها أشهد أن لا إله إلا الله 
وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله فیقول: احضر وزنك» فیقول: یارب ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة نی 
كفة. فطاشت السحلات. وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء». 

«الثالث: العبد نفسه». 

أي يوزن العبد نفسه في الميزان يوم القيامة. 

ومن الأدلة على ذلك: حديث رسول الله صَعََوَر: «إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمین يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة» (اقرؤوا إن شئتم: لاقم 
OIE‏ ھ4 [الکهف:۱۰۵]). 

قال شيخنا حفظه الله تعالی: «الضابط الخامس: لا تصح الشفاعة يوم 
القيامة الا بشرطين: 

الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. 

الثاني: رضا الله للمشفوع له أن يُشفع فيه». 

قوله حفظه الله تعالى: الا تصح الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطین»: أي لا تثبت 
الشفاعة إلا بشرطين إذا انتفیٰ أحد هذين الشرطين بطلت الشفاعة ولم تصح 

والشفاعة لا تکون إلا في الموخدین» وذلك لحدیث رسول الله ك ايى 
«آسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه». 

الشرط الأول: ادن الله للشافع أن یشفع. 

أي لابد أن يأذن الله عم للشافع أن یشفع للمشفوع فیه وذلك لقوله تعالی: 
من دا لی شفع عنده: الا اذد € [البقرة:هه؟]. 


الشرط الغانی: رضا الله للمشفوع له أن يُشفع فيه. 
أي لابد أن يرضئ الله عَلَجَلَ عن المشفوع أن يُشفع فيه» والدلیل على ذلك قوله 
تعالیٰ: ولا متفعورت ا € [الأنبياء:28]. 
قال شيخنا حفظه الله تعالى: «الضابط السادس: الذي يموت مصيرًا على 
معصية آمره إلى الله إن شاء عذيه عدلاء وان شاء غفر له فضلا وكرما» . 
أي من مات من الموخدین مُصرٌّا على معصية دون الشرك» ودون استحلال 
المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة فأمرٌه إلى الله سْبَحَاَهوَتكَالَ إن شاء غفر له فضلا 
وکرماء وان شاء عذبه عدلا غير ظالم له درگ2 
والادلة على ذلك کثبرة منها: قول الله تعالی: # ده لایقفرآن رل بو يقر 
ما مور انك ات کت ومن دشر بال قدص بیدا )4 [النساء:۱۱1]. 
OE ®‏ 
اللؤال الدرس 
صسصسسے سس مھ 
ما حكم من مات مُصِرٌا على معصية؟ 


هذاء وصل اللهُمٌ وسلم وبارك على نبينا حمد. 


CGE PEN 


چ شض مم 
الدرس السادس عشر 
ہے جو ہا رم تک ہرہب 


58 ا ا 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلیٰ 
آله و صحبه آجمعین. 

مرحبًا بكم آیها الاخوة المومنون وأیتھا الأخوات المؤمنات» وهذا هو الدرس 
السادس عشر من کتاب «اطداية الرشيدة شرح البداية في العقیدة؛ ونی هذا الدرس 
نتعرف سوپّا على أدلة وجوب الایمان بالقضاء والقدر وكيفية الایمان بالقضاء 
والقدر. 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: «الباب السادس: الایمان بالقضاء والقدر». 

القضاء والقدر هو الأصل السادس من آصول الایمان عند آهل السنة والجماعة. 

ومعنی القضاء والقدر: أن یمن العبد بآن الله عم یعلم کل شيءء وأن الله 
هت قدر کل شيء وآن الله هل کتب کل ما هو کائن في اللوح المحفوظ. 

من الأدلة على وجوب الایمان بالقدر: قوله تعالی: انا ىء خف مر ©4 
[القمر:ةغ]. 

وحديث رسول الله نهر لما سٹل عن الإيمان قال: «أن تؤمن با 
وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره). 

كيفية الإيمان بالقضاء والقدر تڪون على درجتين: 

الدرجة الأولى: درجة واجبة: وهي الإيمان الاجمالي ومعناها أن یمن کل 


ANI NAF AANA 

واحد منا أن کل ما يحدث في هذا الكون بتقدیر الله جَلَمَلَلٴ وآن الله جَلَمَلَله يعلم کل 
شيء سْبِحَلويعَلَ . 

الدرجة الثانية: درجة مستحبة: أي يستحب لنا أن نتعلمهاء وهي الإيمان 
المفصّلء ومعناها أن يؤمن كل واحد منا بمراتب القدر الأربعة التي سيأتي تفصيلها. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «وفيه ضابطان: الضابط الأول: مراتب القدر 
آريعة: 

الأولى: العلم. 

الثانیة: الكتابة. 

الثالثة: المشيئة. 

الرایعة: الخلق». 

معنی قوله: «مراتب القدر آربعة: أي لا یتحقق یمان الواحد منا بالقضاء 
والقدر حت يؤمن مذه المراتب الأربع: 

الأولى: العلم: ومعناها أن الله تعالیٰ علمه محیط بکل شيءء فلا یخفی عليه 
شيء تکار . 

ومن الادلة على ذلك: قوله تعالی: عم لیب وَألشَهدَة € (لأُنعام۷۷۳)ء والغیب 
هو ما غاب عناء والشهادة هي ما شهدناه. 

الشانية: الکتابة: ومعناها أن الله سْبَحَلََقَ کتب کل شيء في اللوح المحفوظ 
قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین آلف سنة. 

ومن الأدلة على ذلك: وله تعالیٰ: ول شىء لَحَصَبْتَُف إمار شین () ۹6 (یس06. 

وحدیث رسول الله ا و «کتب ال مقادیر الخلائق قبل أن یخلق 
السماوات والأرض بخمسین آلف سنة. 

الشالشة: المشيئة: ومعناها أن یمن كل واحد منا بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ 


لم یکن. 


الس ایک ا ا عم رن نے 

ومن الأدلة عل ذلك: قوله تعالی: تما ره دا أراد شیا آن یو له كن 
فب کون (9) 6 زیس:۸]. 

وقوله تعالیٰ: 00 ور ۱ نفس‌هدها # [السجدة:۱۳]. 

الرابعة: الخلق: ومعناها أن یمن كل واحد منا بأن الله خالق كل شيء. 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالی: ##قلٍ آله یلق کل شیم وهو الود لب © 
[الرعد:١١].‏ 

رقال سبحاتة: 8 وا لک رتا شناد 65 [الصافات:9]. 

قال شيخنا حفظه الله تعالی: «الضابط الثاني: المقادير خمسة: 

الأول: التقدير الأزلي. 

الثانى: تقدير الميثاق. 

الثالث: التقدير العمري. 

الرابع: التقدیر الحولي. 

الخامس: التقدیر اليومي» . 

قوله حفظه الله تعالی: «القادیر خمسة): أي لا يتحقق الایمان بمرتبة الکتابة الا 
بالایمان بما یدخل تحتها من تقادیر أي التقادیر الخمسة: 

الأول: التقدیر الأزلی: أي قبل خلق السماوات والأرض بخمسین آلف سنة. 


5 م٠‏ مه ر ہے هي م محر مر م رو ہے 

قال تعالیٰ: # قل لن صب تاا لاما كتيب اله نا 4 [العوبة:٠ه].‏ 
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وقال سبحانه :ما امان ية ف آلارض ولاف شیک الا ف تب ين 


ہے مم مہ و 


لان رهام دلت عل الله مر )€ [الحديد:»؟]. 
الثانی: تقدير الميثاق: أي الذي أخذه الله لول يوم الميثاق على آدم» وذريته. 
الثالث: التقدير العمري: أي عند تخليق النطفة في الرحم» كما قال رسول الله 

صاله وس و أحدكم بُجمع خلقه ٤‏ بطن أمه أربعين يومّاء ثم یکون ف ذلك 


ANI NAF AANA 

علقة مثل ذلك» ثم يكون فی ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يُرسَّل الملّك فينفخ فيه الروح» 
ويُؤمر بأربع کلمات: بکتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعید». 

الرابع: التقدير الحولي: أي أن الله تال یقدر في ليلة القدر کل ما يكون في 
السنة إلى مثله كما قال بعال : إا که فى ورک إِنََهنا مُذِرِنَ © فبا 
قرغ کل مر عکم 4 [الدخان:1:۳]. 

الخامس: التقدیر اليومي: ومعناه سوق المقادیر إلى المواقبت التي قُذُرت لها 
فیما سبق» كما قال له : کل بَو هو في سان )€ [الرحمن:ة؟]. 

قال آبو الدرداء: «یغفر ذنبّا؛ ویکشف كربًاء ویرفع قومًاء ویضع آخرین). 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: «تم الکتاب والحمد لله الحنان النان الوهاب». 

ومعنی: «تم الكتاب): أي تم» واكتملء وانتهی بفضل الله. 

ومعنى: «والحمد للّها: أي الثناء لله سل من جمیم الوجوه. 

ومعنی: «الحَنّان): أي ذي الرحمة والعطف. وهو اسم من آسماء الله سْبَحَءوَيدَالَ. 

ومن الأدلة على أنه اسم من أسماء اللّه: قوله تعالیٰ: و تن : ۸ میم ۳ 

وسمع رسول الله بوسر رجلا يقول في دعائه: لا له 
فقال انەلە وسار : َاٌَ: «وَانّذِي نفيي بي مد دعا پاسوه شوه العظیم ۳ إِذَا ذا دعي + به 
اكاك ود سيل بو أغطئ). 

ومعنى 'المنّانَا: أي المُنعم المُعطِي من المَنَّء وهو العطاء وهو اسم من أسماء 
الله مْبَعَالثرََمَلَ؛ للحدیث .ا 


Ag 


ن الله 


حم رم 1 ےھ 


1 مميت رد بعت فيج رسولا من ايھ يشو يتلوا عليَهم 


ومعی «الوهاب): أي المعطى عباده التوفيق» والسداد للثبات علیٰ دینه» وهو من 
أسماء الله شبحاه وکا 


ال 
م الأدلة عا ذلك: قوله تعالءا: # 
ی کے و 


5 3 > هي سه وور م 5 
رحمة إنك أنت الْوَهَّابَ آل عمران:۸]. 
نف 


وت کی اج رمرم سود جح سح ق وا ۳ 
ربا لا تزغ بنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لد: 


للؤال الگ س 


ہو وو ےد حچحتد 
اذکر مراتب القدر مع ذکر معنیٰ کل مرتبة. 
و ذا يكون انتهينا بفضل الله سْبَحَاَهوتعالَ من شرح هذا الکتاب المبارك 
والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


CE REE 
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